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 من بلوغ المرام

 تأليف

 أبي بلال خالد بن عبود الحضرمي






 كتاب الجنائز

وله 
يدل على معنى  وهو ،ب كتابًا وكتابةً ت  ك   :الكتاب مصدر يقال )كتاب(:ق 

ت    ت  ب  ت  ك  ة، وهي من المائة إلى الألف وسميت بذلك لأنها ت  بيالجمع ومنه الك 

 .لأنه يجمع حرفًا إلى حرف ؛ومنه قيل كتبت الكتاب ،فاجتمعت

لذي يندرج تحته أحاديث تتحدث في موضوع والمقصود بالكتاب هنا العنوان ا

 ع أحاديث تتعلق بأحكام الجنائز.م  من الموضوعات، فكتاب الجنائز ج  

تشتمل  –أي: محصورة  –وعرف بعضهم الكتاب بأنه جملة مختصة من العلم 

 ، والأبواب تشتمل على فصول، على أبواب

فصول،  الباب بأنه جملة مختصة من العلم تشتمل علىفعلى هذا فيعرف 

 ،سافالكتاب في الأجن والفصل جملة مختصة من العلم تشتمل على مسائل،

 والفصول في المسائل، وهذا كله في الغالب. ،اب في الأنواعووالأب

ولهو
زُ كض   جنازة، الجنائز جمع (:الجنائز) ق 

ن  نز ي ج  ب ر  والجنازة مشتق من ج 

تُ الشيء إذا سب، إذا س  ر  ض  ي   ن ز   اشتقاق الجنازة.ه ترته، ومنتر الميت، يقال ج 

 بالفتح والكسر لغتان،المفرد نازة جوال غير، بفتح الجيم لا الجمع نائزالج  و

 اسم للميت في النعش.

 : الكسر أفصح.ابن قتيبة وجماعة وقال

 ، وعليه الميت، وبالفتح للميت.ر للنعشسكبال وقيل:

(: يقال 1/369) «عمدة الأحكام شرح إحكام الأحكام»دقيق العيد في قال ابن 

هو الميت،  :بمعنى واحد، ويقال بالفتح -بالفتح والكسر  - نازةنازة والج  الج  

، فعلى هذا يليق الفتح في قوله النعش، الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل :وبالكسر

رع يعني بالميت؛ فإنه المقصود بأن يس «أسرعوا بالجنازة» عليه الصلاة والسلام:
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 اهـ به.

 لكسر: وهذا تفريق دقيق لأن الفتحفي التفريق بين الفتح وا w العثيمين قال

يناسب الأعلى والميت فوق النعش، والكسر يناسب الأسفل والنعش تحت الميت. 

الجنائز بوهذا آخر أبواب الصلاة ختم المؤلف به كتاب الصلاة وختم كتاب الصلاة 

بعد ذلك إلى عالم آخر في غاية المناسبة لأن الجنائز آخر شيء من الحياة، فينتقل 

 (.5/231) «الشرح الممتع» اهـ وهو عالم الآخرة، وذلك بالوفاة.

: وعلى هذا فتقول: (3/5) «بن حنبل الكافي في فقه الإمام أحمد» قال فيو

؛ لأن -بالكسر  -نازة ولا تقول: صليت على الج   ،–بالفتح  –نازة على الج   صليتُ 

 اهـ نازة النعش.الج  

ا الكتاب بيان ما يتعلق بأحكام الجنائز من تلقين الميت والمقصود من هذ

وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وسداد ديونه وغير ذلك، وهذا الكتاب يشتمل 

أَكْثرُِوا ذِكْرَ هَاذمِِ »بالأول وهي من حديث المؤلف على مقدمات ومقاصد، وبدأ 

اتِ  ذَّ والمقاصد منه إلى آخر  ،«اغسلوه بماء وسدر»حديث ابن عباس  إلى، «اللَّ

 .الكتاب والله أعلم

في الجنائز أكمل  صلى الله عليه وسلمكان هديه  :(1/479) «زاد المعاد»في  w ابن القيم قال

إلى الميت ومعاملته بما   على الإحسان  ا لهدي سائر الأمم، مشتملًا الهدي مخالفً 

ة الحي ينفعه في قبره ويوم معاده، وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه وعلى إقامة عبودي

 .لله وحده فيما يعامل به الميت

على أكمل الأحوال  وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب 

والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه 

ووقوف أصحابه صفوفا يحمدون الله ويستغفرون له، ويسألون له المغفرة والرحمة 

م المشي بين يديه إلى أن يودعوه حفرته، ثم يقوم هو وأصحابه بين والتجاوز عنه، ث

يديه على قبره سائلين له التثبيت أحوج ما كان إليه، ثم يتعاهده بالزيارة له في قبره، 
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 اهـ والسلام عليه، والدعاء له كما يتعاهد الحي صاحبه في دار الدنيا.

دة   ائ  فمن  الأولى من الهجرة،صلاة الجنازة بالمدينة في السنة  تشرعقيل  :ق 

 ، والله أعلم.«المصابيح مشكاة»ى من عليه. انته مات بمكة قبل الهجرة لم يصل

+ + + 
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e:  
 الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له

 :wقال 
ة   - 534 ي ر  ن  أ ب ي هُر    E ع 

 
سُولُ الله : ق ال  ر  اتِ: »: صلى الله عليه وسلم ق ال  ذَّ أَكْثرُِوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّ

. «وْتِ الْمَ  ب ان 
هُ اب نُ ح  ح  ح  ص  ، و  ُّ

ائ ي الن س  يُّ و 
م ذ  اهُ التِّر  و   ر 

 :تخريج الحديث

باب كثرة ذكر  ، والنسائي(2307) كر الموتذرواه الترمذي في باب ما جاء في 

ذكر الأمر للمرء بالإكثار من ذكر مُن غِّص  اللذات نسأل  ، وابن حبان(1824الموت )

 .(2992)الله بركة وروده 

به. وزاد  Eكلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 

فما ذكره عبد قط وهو في ضيق إلا وسعه » (2993) ابن حبان في بعض رواية الحديث

ذكر العلة التي وبوّب له مع هذه الزيادة:  «عليه، ولا ذكره وهو في سعة إلا ضيقه عليه

 .جلها أُمر بالإكثار من ذكر الموتمن أ

والحديث ظاهر إسناده الحسن، محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص 

 يث.الليثي روى له البخاري مقرونًا ومسلم متابعة وهو حسن الحد

 (8/39) «العلل» فيوقد سئل عنه  - wإرساله، قال  الدارقطنيولكن رجّح 

بن فرواه الفضل بن موسى، وعبد العزيز  يرويه محمد بن عمرو، واختلف عنه؛ :-
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مسلم، ومحمد بن إبراهيم بن عثمان، والد أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة، والعلاء 

  .بن محمد بن سيار، وسليم بن أخضر، وحماد بن سلمة

من رواية محمد بن الحسن الكوفي الأسدي التل، ويعلى بن عباد عنه، وعبد  

  .هريرة الرحمن بن قيس الزعفراني، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي

  .ورواه أبو أسامة، وغيره، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة مرسلًا  

 اهـ .والصحيح المرسل 

( سمعت أحمد ينكر 303ل الإمام أحمد بن حنبل )ئاوقال أبو داود في مس

أكثروا من ذكر » :صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة عن النبي  محمد بن عمرو عن أبي سليمةحديث 

 اهـ توصيله. :قبل محمد بن عمرو يعني هذا من :، قالالحديث «هاذم...

ا «أحاديث معلة»وانظر  ) لشيخن  (.439مقبل 

الجامع »حسّنه في  w، وهكذا شيخنا wالعلامة الألباني  هوالحديث صحّح

 أحاديث»كتابه أعله ونقله إلى ثم  ،الإكثار من ذكر الموت :وبوّب عليه «الصحيح

 .«معلة
يعني الموت  -هاذم اللذات  ذكر أكثروا» وفي الباب أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا:

في  الألبانيوضعفه رواه الطبراني،  «لهجزأ إلا فإنه ما كان في كثير إلا قلله، ولا قليل –

 .«ضعيف الجامع»
وفي الباب عن أنس رواه البزار من طريق مؤمل بن إسماعيل وفيه كلام، قال 

وضعّفه ضًا عن أبي سعيد وفي الباب أيري: منكر الحديث. وحسنه الألباني، البخا

 الألباني.

 :ألفاظ الحديث

وله 
قاطعها، أو بالمهملة من هدم أي: بالذال المعجمة،  :اذم اللذات()هق 

و لأنه إذا حاء ما لأن ذكره يزهد فيها أء والمراد الموت، وهو هادم اللذات إما البنا
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  يبقي من لذائذ الدنيا شيئًا.

اتُ، فهو ميّت والموت مفارقة الروح الجسد، يقال م ات الإنسان ويمُوت وي م 

ي تُون، بتشديد  يِّتون وم  وميت، بتشديد الياء وتخفيفها، والجمع: موتاء وأموات وم 

قال  ،ويستوي في ميت وميت المذكر والمؤنث :الجوهري قالالياء وتخفيفها، 

، ويقال أيضًا ميتة كما ولم يقل ميتةً  [49الفرقان:] ڈڳ ڳ ڳ گڈ تعالى:

 .[33يس:] ڈڑ ژڈ لى:قال تعا
صحح الطيبي بالدال المهملة حيث قال: شبه اللذات الفانية  :مِيرَكُ  وقال

م ك والشهوات العاجلة  ثم زوالها ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة، ثم أمر المُنه 

فيها بذكر الهادم، لئلاّ يستمرّ على الركون إليها، ويشتغل عما يجب عليه من التزوّد 

 اهـ .ارإلى دار القر

الهاذم بالذال المعجمة وهو القاطع كما قاله : «المهمات»في  الأسنويلكن قال 

 الجوهري وهو المراد هنا.

بأن الرواية بالذال المعجمة، قال  «الروض الأنف»في وقد صرح السهيلي 

أي: دافعها ومخربها، وبالمعجمة أي: الشيخ الجزري: هادم يروى بالدال المهملة 

بعض مشايخنا وهو الذي لم يصحح الخطابي غيره، وجعل الأول  قاطعها واختاره

 .«المرقاة»من غلط الرواة. كذا قال في 
ذكر السهيلي في روض الأنف أن الرواية فيه  :«التلخيص»في  w الحافظ قال

بالدال المعجمة ومعناه القاطع، وأما بالمهملة فمعناه المزيل للشيء وليس ذلك 

 اهـ ي نظر لا يخفى.مرادًا هنا، وفي هذا النف

يريد أن المعنى على الدال المهملة صحيح، فإن الموت  :w الصنعاني قال

والحديث دليل  –بالذال المعجمة  – يزيل اللذات كما يقطعها، لكن العمدة الرواية

 اهـ .على أنه لا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر أعظم المواعظ وهو الموت

ختصر وجيز قد جمع التذكرة وأبلغ في هذا الحديث م :بعض العلماء قال
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الموعظة، فإن من ذكر الموت حقيقة ذكره نقص لذته الحاضرة ومنعها من تمنيها في 

، لكن النفوس الراكدة والقلوب الغافلة تحتاج المستقبل وزهّده فيما كان منها يؤمل

 تعالى الخ مع قوله «أكثروا...»قوله  ففيإلى تطويل الوعاظ، وتزويق الألفاظ، وإلا 

 .[35الأنبياء:] ڈیی ی ئى ئىڈ

 ما يكفي السامع له، ويشفي الناظر فيه.

 المنية نسي الأمنية. قال الحكماء: من ذكر

 ذكر الموت، والوقوف بين يدي اللهقطع عني لذة النوم،  وقال التميمي: شيئان

E. 

ذكر الموت يورث استشعار : (123)صـ «التذكرة»في  w القرطبي وقال

هذه الدار الفانية، والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية، ثم إن الانزعاج عن 

الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة، ونعمة ومحنة، فإن كان في حال ضيق 

 ومحنة.

 فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه، فإنه لا يدوم.

ار الاغتر والموت أصعب منه، أو في حال نعمة وسعة فذكر الموت يمنعه من

 بها، والسكون إليها، لقطعه عنها.

 ولقد أحسن من قال:

 ات  ذ  الـــلـــ   م  اد  هـــ   ت  و  الـــمـــ   ر  اذكـــُ 
 

ــجــهــز  و    ــ   ت ـــــ  م  ل ـــــ  ص ــ   ف  و  رع س  أ  ي
ــ   يت

معلوم، ولا زمن معلوم، ولا  س له سن  الموت لي الأمة على أن   وأجمعت   

 مرض معلوم.

 لذلك. ابة من ذلك، مستعدً ه  وذلك ليكون المرء على أُ 

 اهـ .الرحيل   المدينة: الرحيل   ور  وكان بعض الصالحين ينادي بليل على سُ 

فيتذاكرون الموت والقيامة والآخرة، وكان عمر بن عبد العزيز يجمع الفقراء 

 أيديهم جنازة.فيكونون حتى كأن بين 
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وكان النووي إذا ذُكر الموت لا يُنتفع به أيامًا، فإن سئل عن شيء قال: لا أدري 

 لا أدري.

، تعجيل التوبةذكر الموت أُكرم بثلاثة أشياء:  وقال بعض العلماء: من أكثر

تسويف  عوقب بثلاثة أشياء: الموت ومن نسي؛ ونشاط في العبادة، وقناعة القلب

 والتكاسل في العبادة.، ضا بالكفافوترك الر، التوبة

ذكر الموت حبب إليه كل باقٍ، وبُغّض إليه  وقال أبو حمزة الخرساني: من أكثر

 كل فانٍ.

: قال العلماء: يستحب الإكثار من ذكر الموت، لقوله أكثروا الحديث، والحاصل

ويجب الاستعداد له بالخروج من المظالم والتوبة من المعاصي والإقبال على 

 خم خح خج حم حج جم جح ثي ثى ثم ثج تيڈ طاعات، لقوله تعالى:ال

 .[110الكهف:] ڈسح سج

+ + + 
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 دينية
 

e:  
 دينية كراهية تمني الموت لغير مصلحة

 :w قال
ن  أ ن سٍ  - 535 ع    Eو 

 
سُولُ الله : ق ال  ر  لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لضُِرٍّ » :صلى الله عليه وسلمق ال 

نيِ يَنْزِلُ بِهِ، فَإنِْ كَانَ لَا بُدَّ   مُتَمَنِّياً فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنيِ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا ليِ، وَتَوَفَّ

ي ه   .«إذَِا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا ليِ ل  قٌ ع   .مُت ف 

 :تخريج الحديث

 (، ومسلم6351كتاب الدعوات باب الدعاء بالموت والحياة ): رواه البخاري

بن علية عن إسماعيل ا ، من طريق(2680ضر نزل به )موت لتمني الباب كراهية 

 عبد العزيز بن صهيب عن أنس به مرفوعًا.

(، 6771)ب المرضى باب تمني المريض الموت البخاري كتا ،وروياه أيضًا 

 ناني عن أنس به.اب السابق من طريق شعبة عن ثابت البُ البومسلم في الكتاب و

 :مسائل الحديث

   له
 
 :مسا

دلالة صريحة على النهي عن تمني الموت لضر نزل بالشخص،  الحديث فيه

 من مرض أو فاقة أو محنة من عدو أو نحو ذلك من مشاق الدنيا.
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وأما إذا خاف ضررًا في دينه أو فتنة فيه فلا كراهة لمفهوم هذا الحديث وغيره، 

 وعليه يحمل ما جاء عن بعض السلف من تمني الموت.

نِّي عن عمر أنه قال: لموطأ، فقد رُوي في اEومنهم عمر  ت  س  ب ر   ،الل هُم  ك 

ت ي ت  قُو  عُف  ض  ي ت ي ،و 
ع  ت  ر  ر  ان ت ش  طٍ  ،و  رِّ لا  مُف  يِّعٍ و  ي ر  مُض  ي ك  غ  ي إ ل 

ن  ب ض  اق   .ف 

 أنه قال: إني
ّ
منهم  فارحمنيوني مُ أ  تهم وس  م  ئ  قد س   وهكذا رُوي عن علي

 وأشار إلى لحيته. –بها بدم كم أن يخضوارحمهم مني، ما يمنع أشقا

عن تمني الموت وأن  Aيه : فيهما بيان معنى نهابن بطال قالفهاذان الأثران 

المراد بذلك إذا نزل بمؤمن ضر أو ضيق في دنياه فلا يتمنى الموت عند ذلك، وأما 

ويشهد لصحة هذا  أن يصاب في دينه فمباح له أن يدعو بالموت قبل مصابه بدينه،

فاستعمل ، «وإذا أردت بالناس فتنة، فاقبضني إليك غير مفتون»م: لسلاقوله عليه وا

عند كبر سنه وضعف قوته أن يعجز عن القيام بما فرض  يعمر هذا المعنى حين خش

 الدنيا والآخرة، فلذلك قال: فيعليه  مما يلاالله عليه من أمر الأمة أو أن يفعل 

 .ملوم إليك غير عاجز ولا يفاقبضن

ى بن أبى طالب من سآمته لرعيته وسآمتهم له أن يحملهم عل يوكذلك خش

إلى سخط الله وإلى ما لا يرقع فتقه فكان ذلك من قبلهم فقتلوه  يئول ذلك على ما

وباءه وإثمه، وهو إمام عدل بر تقي، لم يأت بما يستحق عليه التأنيب  وتقلدوا دمه

من ذلك تعارض  يءش فيفليس فضلًا عن غيره، فلذلك سأل الله أن يريحه منهم، 

لابن بطال  «البخاريشرح صحيح » اهـ .بل كل ذلك يفسر بعضه بعضًا ولا اختلاف

(9/389). 

لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل »أبي هريرة مرفوعًا:  ومن هذا الباب حديث

لا يعارض نهيه المذكور كما ظن  ، هذا الحديث«بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه

بر أن ذلك سيكون من شدة ما يلزم بالناس من شدة الحال في هو خ بل بعد الناس

 الدين وضعفه، وخوف ذهابه، لا لضر ينزل بمؤمن في جسمه.
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 دينية
ظن بعض قد  :(3/118) «الاستذكار»، و«التمهيد»في  w ابن عبد البر قال

لا يتمنين أحدكم »: عن تمني الموت لقوله صلى الله عليه وسلمالناس أن هذا الحديث معارض لنهيه 

وإنما  ،وليس كما ظن .وفي الحديث إباحة تمني الموت :قال... «به الموت لضر نزل

وضعفه  ،من فساد الحال في الدين ،هذا خبر أن ذلك سيكون لشدة ما ينزل بالناس

اعَةُ »قوله و، لا لضر ينزل بالمؤمن يحط خطاياه ،وخوف ذهابه إخبار  :«لَا تَقُومُ السَّ

ت ن  وما يحدث فيه من المحن وال ،عن تغير الزمان  اهـ .بلاء والف 

ليس في قول عمر معلقًا على قول عمر:  (7/489) «الاستذكار»وقال في 

E ( ٍط رِّ لا  مُف  يِّعٍ و  ي ر  مُض  ي ك  غ  ي إ ل 
ن  ب ض  اق  فًا لما روي عن النبي  (ف  لا  في قوله  صلى الله عليه وسلمخ 

 ،من عمر شفقة على دينهلأن هذا دعاء كان  «لَا يَتَمَنَّيْنَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لضُِرٍّ نَزَلَ بِهِ »

مما  ،في دنياهم ودينهم ،تصده عن القيام بأمور الناس ،وخوفا من أن تدركه فتنة

عن تمني الموت عند نزول المصائب وحلول  صلى الله عليه وسلم وإنما نهى النبي، أدخل فيه نفسه

 .تسخطا للقضاء وقلة رضى وعدم صبر على الإيذاء ،البلاء

وخوفا من أن يفتن لما يرى من  ،وأما إذا كان ذلك شحا من المرء على دينه

 انتهى المقصود. صلى الله عليه وسلمفليس ذلك من معنى ما نهى عنه النبي  ،عموم الفتن

واستثنى بعض العلماء أيضًامن منع تمني الموت، حالة إذا نزل به الموت 

، فيجوز له ذلك، وحمل عليه حديث عائشة  ل  اللهم اغفر لي وارحمني، »وح 

 .«وألحقني بالرفيق الأعلى

( بعد أن ذكر رواية همام عن أبي 10/161) «الفتح» في w لحافظا قال

ي هُ ) :«أحدكم»هريرة: وزاد بعد قوله 
أ ت  ب ل  أ ن  ي  ن  ق 

عُ ب ه  م  لا  ي د  ومفهومه أنه إذا قال:  ،(و 

عقب ولهذه النكتة ، ولا من طلبه من الله ،حل به لا يمنع من تمنيه رضا بلقاء الله

إشارة إلى أن النهي مختص بالحالة التي ، بحديث عائشة البخاري حديث أبي هريرة

 ،جلىللأخفى على الأ ،استحضاره وإيثاره له دره ما كان أكثرفل ،قبل نزول الموت

 اهـ .شحذا للأذهان
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وقد ذهب بعض العلماء إلى أن النهي عن تمني الموت منسوخ بنحو حديث 

كر في الباب من الآثار عن وحديث أبي هريرة في المرور على القبور، وما ذ ،عائشة

 عمر وعلي وغيرهما، وممن تمن الموت من السلف، وقد تقدم الجواب على ذلك.

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆڈ وهكذا استدلوا على النسخ بقول يوسف

 .[101يوسف:] ڈئې
يتمن الموت أحد إلا يوسف حين تكاملت له النعم وجمع له  ة: لمقال قتاد

 الشمل اشتاق إلى لقاء الله.

 .قاله الحافظ ني بسند صحيح؛أخرجه الطبرا

المختار في تفسير تلك الآية أن : (3/254) «طرح التثريب»في  العراقي قال

 اهـ .مراده توفني عند حضور أجلي مسلما، وليس مراده استعجال الموت

كذا أخرجه بن أبي حاتم عن الضحاك بن : (10/130) «الفتح»في  الحافظ قال

تقدير الحمل على ما قال قتادة فهو ليس  وعلى Aوكذلك مراد سليمان  ،مزاحم

 اهـ .من شرعنا وإنما يؤخذ بشرع من قبلنا ما لم يرد في شرعنا النهي عنه بالاتفاق

 وقد ورد في شرعنا نسخه في هذا الحديث.

وله
ي ن ي) ق  وفيه أنه : (17/8) «مسلمشرح »في  w النوويقال  :(...الل هُم  أ ح 

ي ن ي إن كانت )فليقل ، بلواه بالمرض ونحوهإن خاف ولم يصبر على حاله في  هُم  أ ح  الل 

 اهـ .والأفضل الصبر والسكون للقضاء ،خلإ ي...(ا لالحياة خيرً 

وهذا يدل على أن النهي عن تمني الموت : (10/128) «الفتح»في  الحافظ قال

مة لأن في التمني المطلق نوع اعتراض ومراغ ،مقيد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة

 اهـ .وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض وتسليم للقضاء ،للقدر المحتوم

+ + +  
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e:  
 المؤمن يموت بعرق جبينه

 :w قال

ة  و   - 536 ي د  ن  بُر  ن   Eع   ع 
ِّ
:  صلى الله عليه وسلم الن ب ي اهُ  «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبيِنِ »ق ال  و  ر 

ةُ  ث  ب ان  الث لا 
هُ اب نُ ح  ح  ح  ص   .، و 

 :تخريج الحديث

وله
باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين : الترمذي (:رواه الثلاثة) ق 

باب ما جاء في وابن ماجه ، (4/5)باب علامات موت المؤمن  والنسائي (،982)

باب ذكر الأخبار عن وصف العلامة  وابن حبان (،1452)المؤمن يؤجر في النزع 

كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان عن  ،(3011) نمالتي يكون بها قبض المؤ

 المثنى بن سعيد عن قتادة عن عبد الله بن بريدة به مرفوعًا.

أ ى اب ناً لهدخل  ابن بريدة وله عند ابن حبان قصة وهي أن ب ينهُُ،  ف ر  حُ ج  ش  : فقالي ر 

 رسول   سمعتُ 
 
 .«يَمُوتُ الْمُؤْمِنُ بِعَرَقِ الْجَبيِنِ »: يقول صلى الله عليه وسلمالله

لا نعرف لقتادة سننه:  فييث ظاهر سنده الصحة، لكن قال الترمذي والحد

 .سماعا من عبد الله بن بريدة

 (.2/265) «تحفة التحصيل»ونقله عنه صاحب 

وقد تابع قتادة عن عبد الله بن بريدة كهمس بن الحسن كما عند النسائي، 



 16 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 مس به.وسنده عنده حسن، قال: أنا محمد بن معمر، ثنا يوسف بن يعقوب عن كه

، وبقية رجاله ثقات، «التقريب»ومحمد بن معمر هو الحضرمي صدوق كما في 

 وصحيح ابن حبان. «أحكام الجنائز» فيالألباني  ةوالحديث صححه العلام

 :ألفاظ الحديث

وله 
، عن ر الباء الموحدة، هو ما فوق الصدغبفتح الجيم وكس )الجبين(:وق 

 يمين الجبهة أو شمالها، وهما جبينان.

 :سائل الحديثم

   له
 
 :مسا

شرح »: قال العراقي في (4/3) «سنن النسائي»ـفي شرحه ل w السيوطي قال

إن  :فقيل ،اختلف في معنى هذا الحديث :-في شرح معنى هذا الحديث  - «الترمذي

 .بن مسعوداوعليه يدل حديث  ؛عرق الجبين يكون لما يعالج من شدة الموت

 ،مَوْتُ الْمُؤْمِنِ بِعَرَقِ الْجَبيِنِ »بن مسعود اث وفي حدي :قال أبو عبد الله القرطبي

يشدد ليتمحص عنه  ي:أ ،«يبقى عليه البقية من الذنوب فيجازى بها عند الموت

 .ذنوبه

 .رجه من أهل الحديثلم ينسبه إلى من خو ،هكذا ذكره في التذكرة

 ،وذلك أن المؤمن إذا جاءته البشرى ،إن عرق الجبين يكون من الحياء :قيلو

 ،حصل له بذلك خجل واستحياء من الله تعالى ،مع ما كان قد اقترف من الذنوب

ويحتمل أن عرق الجبين علامة جعلت لموت  :قال العراقي... فيعرق بذلك جبينه

 اهـ .وإن لم يعقل معناه ،المؤمن

ت يوقال : (4/49) «تحفة الأحوذي» صاحب وقال ب ش   :فيه وجهان :التُّور 

 .ي يعرق دونها الجبينمن شدة السياق الت ما يكابده :أحدهما
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أنه كناية عن كد المؤمن في طلب الحلال وتضييقه على نفسه بالصوم  :والثاني

 .«المرقاة»والأول أظهر كذا في  ،والصلاة حتى يلقى الله تعالى
والظاهر أنه ما ذكره العراقي هو الأقرب، أن عرق الجبين علامة جُعلت لموت 

ل معناه، ويؤيده راوية ابن حبان أن بريدة بن الحصيب دخل فرأى م يعقلّ ن المؤمن وإ

الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ »يقول:  صلى الله عليه وسلمابناً له يرشح جبينه فقال: سمعت رسول الله 

لامة من علامات حسن الخاتمة، عبين ج، وقد جعل بعضهم الموت بعرق ال«الْجَبيِنِ 

 من ذلك:ذكر العلامة الألباني في أحكام الجنائز جملة و

 نطقه بالشهادة عند الموت :منها

 : الموت ليلة الجمعة أو نهارهاهاومن

 الاستشهاد في ساحة القتال: ومنها

 الموت غازيا في سبيل الله: ومنها

 الموت بالطاعون: ومنها

 : موت المرأة في نفاسهاومنها

 .(58-48)صـ «أحكام الجنائز». ثمان عشرة علامة wفذكر 

+ + + 
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e: 
 المحتضر لا إله إلا اللهتلقين 

 :w قال

ة   - 537 ي ر  أ ب ي هُر  يدٍ و 
ع  ن  أ ب ي س  ع  سُولُ  Gو  : ق ال  ر   ق الا 

 
نوُا مَوْتَاكُمْ » :صلى الله عليه وسلم  الله لَقِّ

ا «لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَُّ  و  ةُ ر  ب ع  الأ  ر  مٌ، و 
ل   .هُ مُس 

 :حديث أبي سعيدتخريج 

باب في  داود وأبو ،(916الله ) باب تلقين الموتى لا إله إلاأخرجه مسلم 

 «الكبرى»، و(1826)باب تلقين الميت  «المجتبى»في  النسائيو ،(3118) التلقين
لمريض عند الموت والدعاء له عنده باب ما جاء في تلقين ا الترمذي(، و1965)

(؛ كلهم من 1445تلقين الميت لا إله إلا الله )في  جاء، وابن ماجه باب ما (976)

ة بن غزية قال ثنا يحيى بن عمارة قال سمعت أبا سعيد يقول... وذكر طريق عمار

 الحديث.

 :حديث أبي هريرةتخريج 

من طريق أبي خالد  ،(1444وابن ماجه برقم ) (917مسلم برقم ) رواه 

 .الأحمر عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة به

، وعبد نهم عائشةيق جماعة من الصحابة، موهو مروي خارج الصحيح من طر

الله بن جعفر، وجابر، وعروة بن مسعود، وحذيفة بن اليمان، وابن عباس، وابن 
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 مسعود.

 :ينمسائل الحديث

   له
 
 :مسا

 «تحفة الأحوذي»في  يعبد الرحمن المباركفور بنلا محمد بو العُ أ قال الحافظ
إلا ذكروه لا إله  ،معناه من حضره الموت :«شرح مسلم»ال النووي في ق :(4/45)

 .«مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إلَِهَ إلِاَّ اللَُّ دَخَلَ الْجَنَّةَ »ليكون آخر كلامه كما في الحديث  ؛الله

وكرهوا  ،وأجمع العلماء على هذا التلقين ،والأمر بهذا التلقين أمر ندب

فيكره ذلك بقلبه أو  ،لئلا يضجر بضيق حاله وشدة كربه ،الإكثار عليه والموالاة

  اهـ .تكلم بما لا يليقي

الجمهور على أنه يندب  :(3/1166) «المفاتيح مرقاة»في  w القاري قال

نقل بعض المالكية هذا التلقين وظاهر الحديث يقتضي وجوبه، وذهب إليه جمع بل 

 .الاتفاق عليه

 الأمر كما قال القاري والله أعلم.: –المباركفوري أي:  –قلت 

ولا قرينة  ،وظاهر الأمر الوجوب :(1/203) «السيل»في  w الشوكاني قال

 اهـ .تصرفه

 .الصحيح وهو(، 595مسألة ) :wابن حزم  وبالقول بالوجوب قال

ه  إ لا  اللهُ )المراد بقوله : (3/110) «فتح الباري»في  الحافظ ابن حجر قال  (لا  إ ل 

قال الزين  ،ةفلا يرد إشكال ترك ذكر الرسال ،كلمتا الشهادة :في هذا الحديث وغيره

 .اقول لا إله إلا الله لقب جرى على النطق بالشهادتين شرعً  :بن المنير

: يذكر عند المحتضر لا إله إلا الله فلا تسن زيادة w زكرياء الأنصاري وقال

 الأخبار، وقيل تسن، لأن المقصود بذلك التوحيد، ورُد  بأنه موحد.عليها، لظاهر 

للحديث  ،يلقن قول لا إله إلا الله: (5/115)«المجموع»في  النووي قال
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المذكور في الكتاب هكذا قال المصنف والجمهور يلقنه لا إله إلا الله وقال جماعات 

ودليلهم أن المقصود تذكر التوحيد ، يلقنه الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله

لا إله إلا  ودليل الجمهور أن هذا موحد ويلزم من قوله ،وذلك يقف على الشهادتين

ظاهر الله الاعتراف بالشهادة الأخرى فينبغي الاقتصار على لا إله إلا الله ل

 اهـ .الحديث

والظاهر أن المراد بحديث الباب تلقينها من حيث إنها ذكر فلا يشترط قول 

محمد رسول الله عند المحتضر فإنه ليس بذكر وإن كان ركن الإسلام، وفي الحديث 

 .«المشكاة»من  اهـ .«إلا اللَّأفضل الذكر لا إله »

   له
 
 ؟: كيفية التلقينمسا

كر عنده هذه الكلمة ويقولها بحضرته، ذ: التلقين أن يُ قال بعض العلماء

ويتلفظ بها عنده حتى يسمع فيتفطن فيقولها، لا أن يأمره بها، ويقول: قل لا إله إلا 

قينه فتذاكروا حديث الله، وقد روى ابن أبي حاتم أنه لما احتضر أبو زرعة فأرادوا تل

 معاذ، فحدثهم به أبو زرعة بإسناده، وخرجت روحه في آخر قول لا إله إلا الله.

، لعمه أبي طالب صلى الله عليه وسلمإلا أن يكون كافرًا فيقال له قل لا إله إلا الله، كما قال النبي 

 وللغلام اليهودي.

 في wأن التلقين أمره بالشهادة لا مجرد الذكر قال  w الشيخ الألباني ورأى

وليس التلقين ذكر الشهادة بحضرة الميت وتسميعها : (10)صـ «أحكام الجنائز»

أن  :Eإياه، بل هو أمره بأن يقولها خلافا لما يظن البعض، والدليل حديث أنس 

فقال: أخال  «يا خال! قل: لا إله إلا اللَّ»نصار، فقال:  من الأعاد رجلًا  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

: صلى الله عليه وسلمالنبي  ر لي أن أقول: لا إله إلا الله؟ فقالفقال: فخي «بل خال»أم عم؟ فقال: 

 اهـ .«نعم»

والمقصود من هذا التلقين أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله كما في الحديث 
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ك قالوا: إذا قالها مرة لا تعاد عليه إلا أن يتكلم بكلام آخر، وروى لالمتقدم، ولذ

ه إلا الله ويكثر جل يلقنه لا إلرته الوفاة، جعل رالترمذي عن ابن المبارك أنه لما حض

 عليه، فقال له: إذا قلت مرة فأنا على ذلك ما لم أتكلم بكلام.

وله 
المراد موتى المسلمين، وأما موتى غيرهم فيعرض عليهم  )موتاكم(:وق 

على عمه في السياق، وعلى الذمي الذي كان  صلى الله عليه وسلم رسول اللهالإسلام كما عرض 

 .يخدمه

   له
 
 ؟فنه وبعد الدموت : تلقين الميت بعدمسا

فأما التلقين بعد الدفن فلم أجد فيه : (2/377)«المغني» في w ابن قدامة قال

عن أحمد شيئا، ولا أعلم فيه للأئمة قولا، سوى ما رواه الأثرم قال: قلت لأبي عبد 

الله فهذا الذي يصنعون إذا دفن الميت، يقف الرجل، ويقول: يا فلان بن فلانة، اذكر 

الشام،  حدا فعل هذا إلا أهلهادة أن لا إله إلا الله؟ فقال: ما رأيت أما فارقت عليه، ش

 .، فقال ذاكحين مات أبو المغيرة جاء إنسان

اهلي قال القاضي، وأبو الخطاب: يستحب ذلك. ورويا فيه عن أبي أمامة الب

يْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابَ، فَلْيَ »قال:  صلى الله عليه وسلم أن النبي قِفْ أَحَدُكُمْ عِندَْ رَأْسِ إذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ، فَسَوَّ

هُ يَسْمَعُ، وَلَا يُجِيبُ، ثُمَّ ليَِقُلْ: يَا فُلَان بنَ فُلَان ةبْنَ فُلَان قَبْرِهِ، ثُمَّ ليَِقُلْ: يَا فُلَانَ   ةفَإنَِّ

هُ يَقُولُ: أَرْ ةالثَّانيَِةَ، فَيَسْتَوِي قَاعِدًا، ثُمَّ لِيَقُلْ: يَا فُلَانُ بْنَ فُلَان شِدْنَا يَرْحَمُكَ اللَُّ، ، فَإنَِّ

نْيَا، شَهَادَةَ أَنْ لَا إلَهَ إلاَّ اللَُّ،  وَلَكنِْ لَا تَسْمَعُونَ. فَيَقُولُ: اُذْكُرْ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنْ الدُّ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّكَ رَضِيتَ باَِللَِّ رَبًّا، وَباِلِْْسْلَامِ دِيناً،  د  وَأَنَّ مُحَمَّ نَبيًِّا،  صلى الله عليه وسلم وَبمُِحَمَّ

 مِنْهُمَا فَيَقُولُ: انْطَلِقْ، فَمَا يُقْعِدُ 
رُ كُلُّ وَاحِد  نَا وَباِلْقُرْآنِ إمَامًا. فَإنَِّ مُنْكَرًا وَنَكيِرًا يَتَأَخَّ

تَهُ دُونَهُمَا فَقَالَ رَجُل   تَهُ، وَيَكُونُ اللَُّ تَعَالَى حُجَّ نَ حُجَّ : يَا رَسُولَ اللَِّ، عِنْدَ هَذَا وَقَدْ لُقِّ

اءَ  هِ؟ قَالَ: فَلْيَنسْبْهُ إلَى حَوَّ  اهـ .«فَإنِْ لَمْ يَعْرفِْ اسْمَ أُمِّ

وقد اختلف العلماء في مسألة التلقين على ثلاثة أقوال، قال شيخ الإسلام كما 
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 :وتلقين الميت بعد دفنه: (3/147) «على مجموع الفتاوىالمستدرك »في 

 حب، وقيل: مكروه.قيل: مباح، وقيل: مست

 روه، لأنه لم يفعله الرسولوفعله واثلة بن الأسقع وأبو أمامة، والأظهر أنه مك

إذا مات رجل من  بل المستحب الدعاء له، كما في سنن أبي داود أنه كان ،صلى الله عليه وسلم

اسألوا له التثبيت فإنه الآن »قبره فيقول: على  صلى الله عليه وسلم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول الله

 اهـ .«يسأل

تلقينه بعد موته ليس واجبا : (298-24/297) «الفتاوى مجموع»وفي 

 وخلفائه. صلى الله عليه وسلم عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي بالإجماع، ولا كان من

بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة؛ كأبي أمامة وواثلة بن الأسقع. فمن 

به وأصحاب الأئمة من رخص فيه كالإمام أحمد وقد استحبه طائفة من أصحا

 لشافعي.ا

 عتقاده أنه بدعة.ومن العلماء من يكرهه لا

 وهذا أعدل الأقوال. فالأقوال فيه ثلاثة: الاستحباب والكراهة والإباحة

 اهـ فهو الدعاء للميت. صلى الله عليه وسلم ه وحض عليه النبيفأما المستحب الذي أمر ب

ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر، ولا : (1/503) «الهدي» فيوقال ابن القيم 

... وذكر الذي رواه الطبرانيت كما يفعله الناس اليوم، وأما الحديث يلقن المي

 اهـ .ا حديث لا يصح رفعهفهذالحديث، 

شرع، وهو بدعة الميت بعد موته وبعد دفنه لا ي نفي هذه المسألة أن تلقي فالراجح

 «المجمع»، وحديث أبي أمامة ذكره الهيثمي في صلى الله عليه وسلممن البدع، لعدم ثبوته عن النبي 
 قال في إسناده جماعة لم أعرفهم.و (3/45)

بعد تخريجه: حديث غريب، وسند الحديث من الطريقين  w الحافظ وقال

 ضعيف جدًا.

الحديث منكر  وجملة القول أن  : (2/65) «الضعيفة» في العلامة الألباني قال
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(: 2/161) «سبل السلام» قال الصنعاني في وقد عندي إن لم يكن موضوعا.

بدعة ولا يغتر بكثرة أنه حديث ضعيف، والعمل به  :مة التحقيقويتحصل من كلام أئ

 اهـ .من يفعله

 صلى الله عليه وسلم: ولم يصح في التلقين شيء وهو بدعة، وقوله العز بن عبد السلام وقال

الفتاوى العز بن » اهـ محمول على من دنى موته ويئس من حياته. «لقنوا موتاكم»

 .«عبد السلام
ن بعد الموت كما في الآيات البينات ونُقل عن مالك القول بكراهة التلقي

 للألوسي.

بعد أن ذكر مذهب الحنابلة: إثبات التلقين بعد الدفن، والنفس  المرادي قال

 تميل إلى عدمه.

: والتلقين بعد الموت قد جزم كثير بأنه شمس الحق العظيم آبادي وقال

 حادث.

مة وابن وممن حكم ببدعية تلقين بعد الموت من المعاصرين: اللجنة الدائ

 . باز، والعثيمين، وشيخنا الوادعي، وتقدم نقل قول الألباني

+ + + 
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e : 
 قرأ على المحتضرما يُ

 :w قال

ق   - 538 ع  ن  م  ع  ارٍ و    Eل  ب ن  ي س 
 
:  صلى الله عليه وسلمأ ن  الن ب ي  .«وا عَلَى مَوْتَاكُمْ يسءُ اقْرَ »ق ال 

 
ُّ
ائ ي الن س  اوُد  و  اهُ أ بُو د  و  هُ اب  ر  ح  ح  ص  ب ان   و 

 .نُ ح 

 :تخريج الحديث

في  (، والنسائي3121باب القراءة عند الميت ) :حديث معقل أخرجه أبو داود

حبان فصل في المحتضر  ، وابن(10846) الميتباب ما يقرأ على  :«الكبرى»

(3002.) 

 فيه ثلاث علل: ،والحديث ضعيف

في  «الميزان»أبو عثمان وليس بالنهدي مجهول، قال الذهبي في : العلة الأولى

ترجمة أبي عثمان هذا عن أبيه: لا يعرف. وقال ابن المديني: لم يرو عنه غير سليمان 

 التيمي.

 : جهالة أبيه.العلة الثانية

بيه عن : الاضطراب، فبعض الرواة يقول: عن أبي عثمان عن أوالعلة الثالثة

 ن عن معقل، وأبوه كما تقدم غير معروف.معقل، وبعضهم: عن أبي عثما

وقال: ونقل أبو بكر ابن العربي  «التلخيص»كما في  ابن قطانوقد أعله بذلك 
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عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصح في 

 الباب حديث.

 (.688( رقم الحديث )3/150) «الإرواء»وانظر 

 :ألفاظ الحديث

وله 
ا، باعتبار ما يؤول من كان في سياق الموت، وسمي ميتً  :أي )موتاكم(:ق 

 إليه، وتسمية الشيء بما يؤول إليه وارد في اللغة العربية ومنه قول الرائي ليوسف

لا يعصر خمرًا وإنما يعصر عنبًا يكون  وهو [36يوسف:] ڈۋۅ ۋ ۇٴ ۈڈ

 .«الشرح الممتع»في  العثيمينكلام  اهـ خمرًا

 :مسائل الحديث

   له
 
 هل يستحب قراءة يس على المحتضر؟: مسا

الشافعية والحنفية والحنابلة إلى ندب قراءة يس عند المحتضر، وهذا  ذهب

: والقراءة على الميت w، قال «الاختيارات»كما في  شيخ الْسلامالقول اختاره 

المستدرك » اهـ .ر فإنها تستحب بياسينض  ت  ح  المُ  بخلاف القراءة على، بعد موته بدعة

 .(5/363) «ىالفتاوى الكبر»و (3/142) «على مجموع الفتاوى

حديث قلت: لكن : (192)صـ «أحكام الجنائز»في  w الشيخ الألبانيقال 

بالحديث  توالاستحباب حكم شرعي، ولا يثب قراءة ياسين ضعيف كما تقدم

 اهـ اته.فالضعيف كما هو معلوم من كلام ابن تيمية نفسه في بعض مصن

يا بومن أدلتهم أيضًا: ما رواه القضاعي من طريق  ب اب ةُ، ثنا حيي نزكر  ى، ثنا ش 

ل دُ  خ  ان  عبد الواحد، عن علي بن زيد بن  بنم  ع  رِّ بن  جُد  وعطاء بن أبي ميمونة، عن ز 

 بن كعب
ِّ
 -وَأَيُّمَا مُسْلِم  قُرِئَ عِنْدَهُ  »مرفوعًا، والحديث طويل وفيه:  حبيش، عن أُب ي

 ،بكُِلِّ حَرْف  مِنْ سُورَةِ يس عَشَرَةُ أَمْلَاك  نَزَلَ  ،سُورَةُ يس -إذَِا نَزَلَ بهِِ مَلَكُ الْمَوْتِ 
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يُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ، وَيَشْهَدُونَ غُسْلَهُ، وَيُشَيِّعُونَ  ،يَقُومُونَ بَيْنَ يَدَيْهِ صُفُوفًا

 الحديث. «...جِناَزَتَهُ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْهِ، وَيَشْهَدُونَ دَفْنَهُ 

ما من ميت يموت »عن أبي الدرداء وأبي ذر مرفوعًا  هم أيضًاوهكذا من أدلت

 .«فتُقرأ عنده يس إلا هوّن اللَّ عليه

بن عمرو وسند الحديث: ثنا أبو  عن صفوان «مسنده»وبما رواه أحمد في 

فوان بن عمرو المغيرة، وهو عبد القدوس بن حجاج الخولاني الحمصي ثقة، ثنا ص

ي المشيخة أنهم حضروا غُضيف بن الحارث صي ثقة، ثنبن هرم السكسكي الحم

الثماني وهو صحابي حين اشتد سوقه، قال: هل منكم أحد يقرأ يس؟ قال: فقرأ 

صالح بن شريح السكوني، فلما بلغ أربعين منها قُبض، قال: فكان المشيخة يقولون: 

إذا قرئت عند الميت خُفف عنه بها. قال صفوان: وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن 

( وهكذا أصحاب 3/148) «الإصابة»ن إسناده الحافظ في معبد. والأثر حسّ 

 .(23/172)المؤسسة 

لعدم ثبوته عن النبي وذهب المالكية إلى كراهة قراءة القرآن عند المحتضر 

، وهذا القول هو الأقرب، والأحاديث التي استدل بها من تقدم لا يثبت منها صلى الله عليه وسلم

 شيء، فحديث معقل كما تقدم ضعيف.

أخرجه  :(11/363) «الضعيفة»ديث أبي الدرداء وأبي ذر قال الألباني في وح

عن مروان بن عن عبد الحميد بن أبي رواد  (4/17) «مسند الفردوس» الديلمي في

 بن عمرو عن شريح عن أبي الدرداء وأبي ذر رفعه.سالم عن صفوان 

منكر  :: وهذا موضوع؛ آفته مروان هذا؛ قال الشيخان وأبو حاتمقال الشيخ

كذاب يضع  :بعضهم. وقال يضع الحديث . وقال أبو عروبة الحراني:الحديث

 .الحديث

 اهـ .: وقد خولف في إسناده ومتنهقال الشيخ

أيضًا: موضوع،  «الضعيفة»في  الألباني ي بن كعب قال العلامةب  وحديث أُ 
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 .(12/785)والمتهم فيها مخلد هذا، قال ابن حبان: منكر الحديث 

ي ف وما ذكر صفوان، فهو اجتهاد منهم وليس بحجة، ولاسيما قد وأما أثر  غُض 

، ينساهم يدولم ينقل أنه كان يقرأ عن صلى الله عليه وسلمتكرر المحتضرون على عهد رسول الله 

ولا عن خلفائه، وقد عدّ الشيخ الألباني قراءة يس على المحتضرين من البدع 

 .«أحكام الجنائز»( كما في 307)صـ

   له
 
 ؟الميت وعلى القبر : قراءة القرآن علىمسا

ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى استحباب قراءة القرآن على الميت 

من دخل المقابر فقرأ سورة ياسين خفّف »لقبر، ولما رُوي عن أنس مرفوعًا: وعلى ا

، وبما رُوي عن ابن عمر أنه أوصى «اللَّ عنهم، وكان له بعدد من دُفن فيها حسنات

 ده بفاتحة البقرة وخاتمتها.إذا دُفن أن يُقرأ عن

 وذهب المالكية إلى كراهة قراءة القرآن عند المحتضر وعلى القبر.

، قال: والقراءة على «الاختيارات»وهذا القول اختاره شيخ الإسلام كما في 

 المقصود. اهـ الميت بعد موته بدعة

آن ليس لقراءة القر: wقال  «مجموع فتاويه»وهكذا العلامة ابن باز كما في 

 اهـ .بل ذلك غير مشروع، بل من البدع على الميت أو على القبر أصل صحيح،

 .(8/362) «مجموع فتاوى ابن باز»

 .صلى الله عليه وسلموهذا القول هو الصواب لعدم ثبوت ذلك عن النبي 

الآيات »في تعقيبه لـالألباني  العلامةحكم عليه  ،وحديث أنس الذي احتجوا به

: أخرجه (1291)برقم  «الضعيفة» وقال في بالوضع «البينات في عدم سماع الأموات

ثنا أبي ثنا أيوب بن مدرك  :الثعلبي في تفسيره من طريق محمد بن أحمد الرياحي قال

عن أبي عبيدة عن أنس بن مالك مرفوعًا، قلت: وهذا إسناد مظلم هالك مسلسل 

 .w... وذكرها بالعلل
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لديه أو أحدهما في كل من زار قبر وا»واستدلوا أيضًا بحديث أبي بكرة مرفوعًا 

أخبار »نعيم في رواه ابن عدي وأبو  «جمعة فقرأ عنده يس غفر له بكل آية أو حرف

 موضوع.( 50) «سلسلة الضعيفة »الألباني في قال  ،«أصفهان

والحديث يدل على استحباب في المصدر السابق بعد ذكر الحديث:  wقال 

حة ما يشهد لذلك، بل هي تدل على قراءة القرآن عند القبور، وليس في السنة الصحي

أن المشروع عند زيارة القبور إنما هو السلام عليهم وتذكر الآخرة فقط، وعلى ذلك 

، فقراءة القرآن عندها بدعة مكروهة كما صرح Fجرى عمل السلف الصالح 

 ومالك، وأحمد في رواية كما في أبو حنيفة، به جماعة من العلماء المتقدمين، منهم

( قال: لأنه لم ترد به سنة، وقال محمد بن الحسن 285/ 2للزبيدي ) «ياءشرح الإح»

 قرأ على قبره وقت  صى أن يُ تكره، لما روى عن ابن عمر أنه أووأحمد في رواية: لا 

 الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها.

صح فلا يدل إلا على  قلت: هذا الأثر عن ابن عمر لا يصح سنده إليه، ولو

 ا كما هو ظاهر.الدفن لا مطلقً القراءة عند 

كل » بدعة، وإن رآها الناس حسنة، فإنفعليك أيها المسلم بالسنة، وإياك وال

 اهـ .صلى الله عليه وسلم كما قال «بدعة ضلالة

قلت: ومع دلالته على القراءة عند الدفن على ثبوته فلا يشرع فعل ذلك عبادةً 

ي رسول الله وسنةً، لأنه موقوف على ابن عمر، فليس فيه حجة، ولأنه خلاف هد

، فإنه رُوي عنه أنه كان يجلس ويجلس أصحابه حوله، وربما وعظهم أحيانًا صلى الله عليه وسلم

، ولا يعلم أنه نُقل عنه أنه يقرأ عند الدفن ولا عن أحد من أصحابه حتى يقبر الميت

في عهده وأقره، وخير الهدي هديه ولو فعله لنقل لتكرار الجنائز في عهده، والأصل 

 في العبادات التوقف.

) «أحكام الجنائز»انظر و  (.191صـ
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   له
 
 ؟القبلة إلىالمحتضر توجيه  :مسا

 لة من مسائل الخلاف بين العلماء:هذه المسا

، والنخعي، وعطاء ،والشافعي ،ذهب الجمهور ومنهم: أحمد: لقول الأولفا

 وإسحاق، إلى استحباب توجيه المحتضر إلى القبلة. ،وأهل الشام ،وأهل المدينة

براء بن معرور أوصى أن يوجه إلى المنها: حديث أبي قتادة أن واستدلوا بأدلة 

 .«أصاب الفطرة»: صلى الله عليه وسلمالقبلة لما احتضر، فقال رسول الله 

بعد إخراجه: هذا حديث صحيح فقد احتج البخاري بنعُيم بن  الحاكمقال 

حماد واحتج مسلم بالدراوردي ولم يخرجا هذا الحديث، ولا أعلم في توجيه 

 ة غير هذا الحديث.حتضر إلى القبلالم

قال، وقد سأل رجل عن  صلى الله عليه وسلمحديث عبيد بن عمير عن أبيه أن رسول الله  ومنها

تسع: الشرك، والسحر، وقتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، »الكبائر فقال: 

والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات وعقوق الوالدين واستحلال البيت، قبلتكم 

 أبو داود والنسائي والحاكم.أخرجه . «أحياءً وأمواتًا

استقبلي بي  :رافعأبي أنها قالت لأم  صلى الله عليه وسلم: ما رُوي عن فاطمة بنت النبي ومنها

إني الآن  :وقالت ،ثم قامت فاغتسلت أحسن ما تغتسل ولبست ثيابا جددًا .القبلة

 مقبوضة، ثم استقبلت القبلة متوسدة يمينها.

 وني.هُ جِّ و   :–وهو يحتضر  –: أثر حذيفة أنه قال اومنه

 ومنها
 
ما هي إلا أحجار،  : ما رُوي عن الحسن قال: ذكر عمر الكعبة فقال: والله

 نصبها الله قبلة لأحيائنا وتوجه إليها موتانا.

يستحب أن  :(5/116) «المجموع»: الإجماع الذي نقله النووي في ومنها

 .وهذا مجمع عليه وفي كيفيته المستحبة وجهان ،يستقبل به القبلة

أنه لا يسن توجيه المحتضر إلى القبلة، وممن ذهب إلى ذلك:  :الثانيالقول 

( 4/77لابن أبي شيبة ) «المصنف»فقد ثبت عنه كما في  wسعيد بن المسيب 
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بسند صحيح عن زرعة بن عبد الرحمن أنه شهد سعيد بن المسيب في مرضه وعنده 

ل فراشه إلى أبو سلمة بن عبد الرحمن فغشي على سعيد، فأمر أبو سلمة أن يحو

الكعبة، فأفاق، فقال: حولتم فراشي؟! فقالوا: نعم. فنظر إلى أبي سلمة، فقال: أُراه 

 بعلمك. فقال: أنا أمرتهم. فأمر سعيد أن يعاد فراشه.

لعدم  ؛-والله أعلم  - الأقربوهو  wوهذا القول اختاره العلامة الألباني 

 ثبوت شيء في التحويل عند الاحتضار.

ث والآثار التي استدل بها الجمهور، فحديث البراء بن معرور وأما الأحادي

يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه فهو من طريق  ؛ضعيف فيه علتان: الإرسال

 به؛ فيحيى رواه عن أبيه وأبوه تابعي.

 والعلة الثانية: نعيم بن حماد وهو ضعيف، قال الحافظ: صدوق يخطئ كثيرًا.

 «الإصابة»نه، أما في سنده فقال الحافظ في سنده ومت وأيضًا فيه اختلاف في
وروى ابن شاهين بإسناد ليّن، من طريق عبد الله بن أبي قتادة، حدثتني  :(1/415)

 اهـ أن البراء بن معرور مات قبل الهجرة، فوجّه قبره إلى الكعبة. -أمي، عن أبي

 والخلاف في المتن: أنه وجه قبره إلى الكعبة.

ذا التوجيه المقصود في القبر بعد الموت، ما أخرجه ابن سعد من ومما يؤيد ه

البراء بن معرور  طريق حماد بن سلمة، قال أخبرني أبو محمد بن معبد بن أبي قتادة أن

ول من استقبل القبلة وكان أحد النقباء السبعين ... فلما حضرته الأنصاري كان أ

ث شاء، وقال: وجهوني في قبري يضعه حي صلى الله عليه وسلمالوفاة أوصى بثلاث: ماله لرسول الله 

 نحو القبلة... الحديث.

معبد بن أبي قتادة  بنوهذا الإسناد ضعيف فيه إرسال، والثاني: وأبو محمد 

 مجهول لم يرو عنه غير حماد.

وحديث عبيد بن عمير عن أبيه، رواه الحاكم والبيهقي وأبو داود والنسائي 

قال العلامة  عمير عن أبيه به. كلهم من طريق عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن
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 كذا قال. ،فقه الذهبياوو الإسنادقال الحاكم: صحيح  :wالألباني 

 - لا يعرف؛ وقد وثقه بعضهم: «الميزان»قال الذهبي في  ،وعبد الحميد هذا

 .- يعني ابن حبان

 :قال البخاري: روى عن عبيد بن عمير، في حديثه نظر، قلت: حديثه عن أبيه

 ..الكبائر تسع.

عمر عند البيهقي من طريق أيوب بن عتبة عن  ابن وللحديث شاهد من حديث

ة بن علي قال سألت ابن عمر عن الكبائر، وفيه: وإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم ل  س  ي  ط  

هو ضعيف، وقد اختلف : «التلخيص»أحياءً وأمواتًا، وأيوب بن عتبة قال الحافظ في 

 عليه.

 ،عتبة من قبل حفظه أيوب بن قلت: وضعف: «رواءالإ»في  العلامة الألبانيقال 

وبقية رجاله ثقات كلهم غير  ،الشواهد فحديثه حسن في ،نفسه فيلا من أجل تهمة 

ل ة  ي س   ،( وروى عنه جماعة1/99) «لثقاتا» وقد ذكره ابن حبان في يبن علط 

 اهـ فالحديث حسن إن شاء الله تعالى.

توجيه المحتضر إلى القبلة ليموت وعلى حسن الحديث فليس فيه دلالة في 

لأن  ،على المطلوب للا يدوهذا  :(1/203) «السيل» في الشوكانيعليها، قال 

المراد بقوله أحياء عند الصلاة وقوله أمواتا في اللحد والكلام في توجيه الحي 

 اهـ المحتضر.

ه وفي الاستدلال به على ذلك نظر؛ لأن المراد بقول :(4/27) «النيل»وقال في 

أحياء عند الصلاة، وأمواتا في اللحد، والمحتضر حي غير مصل فلا يتناوله الحديث 

وإلا لزم وجوب التوجه إلى القبلة على كل حي وعدم اختصاصه بحال الصلاة وهو 

 اهـ خلاف الإجماع.

رواه أحمد وفيه : «المجموع»وحديث فاطمة سنده ضعيف، قال الهيثمي في 

 من لم أعرف.
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لم أجده، وإنما رُوي عن البراء بن  :«الإرواء»الألباني في  وأثر حذيفة قال

 معرور، وذكر حديث البراء المتقدم.

وجدته : «التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل»في  صالح آل الشيخقال 

تاريخ »طريقه ابن عساكر في ومن  ،«لمحتضرينا»ن أبي الدنيا في عن حذيفة. رواه اب

ة حذيفة منه، من طريق داود بن رشيد نبأنا عباد بن ( ترجم4/156/1: )«دمشق

راش أنه حدثهم العوام، نبأنا أبو مالك الأشجعي،  عن ربعي بن ح 
 
ي ه  ت هُ و  : أ ن  أُخ 

لُن ا: أ يُّ  أ  ل  ي س  ع  ةُ ج  ف  ي    حُذ 
ةُ تُوُفِّي ي ل  ان  ل  ا ك  م  : ل  ال ت  ة  ق  ي ف  أ ةُ حُذ  ر  ب رُ ام  نخُ  ا؟ ف  ذ  ي ل  ه   ،هُ  الل 

ن اهُ، ق   ه  ج  ي. ف و 
هُون  جِّ : و  ن اهُ، ق ال  ل س  أ ج  ي. ف 

ل سُون  : أ ج  ال  ق  : ف  ال ت  رُ، ق  ح  ان  الس  ت ى ك  : ح  ال 

ا ه 
ائ  س  ن  م 

م  ب اح  الن ار  و  ن  ص 
 .الل هُم  إ نِّي أ عُوذُ ب ك  م 

 اهـ وإسناده صحيح عن ربعي بن حراش.قال الشيخ صالح: 

عُلم توثيق امرأة حذيفة، ولم أقف إلا على توثيق  إن يح،قلت: إسناده صح

العجلي لها في ثقاته، وهو متساهل، يوثق المجاهيل، قال العجلي: أخت ربعي بن 

 حذيفة وهي كوفية تابعية ثقة. خراش وهي امرأة

 وذكر بعض المحققين أنه لم يرو عنها إلا ربعي بن خراش.

 إلا من هذه الطريق. (وجهوني)قول والأثر رُوي من طرق عدة ولم يرد فيها 

ي ولم يذكر قوله ورواه بن أبي شيبة من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربع

لأجل  ،صحة أثر حذيفة فليس فيه دلالة على التوجيه وجهوني، وعلى فرض

 الدعاء. عندالاحتضار بل لأجل الدعاء، لاستحباب التوجه نحو القبلة 

(: قال ويذكر 3/384) «الكبرى»يهقي في وأما أثر الحسن عن عمر فذكره الب

 عن الحسن، ذكر عمر الكعبة وقال: والله ما هي إلا أحجار... الحديث.

 لموهذا الأثر لا يثبت، فإن الحسن لم يسمع من عمر، والإسناد إلى الحسن 

يذكره البيهقي وإنما قال: ويذكر عن الحسن وفي موضع آخر: وروينا عن الحسن؛ 

ى أنه يستقبل بالميت القبلة، ى ما ذهبوا إليه، وإنما يحمل علومع ذلك لا يدل عل
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ويدفن الميت مستقبل القبلة فقال:  (5/400) «شرح السنة»ه حمله البغوي في وعلي

 على جنبه الأيمن.

 الأثر. ...قال عمر وذكر الكعبة: والله ما هي إلا أحجار

سعيد بن  وأما ما نقل النووي من الإجماع ففيه نظر، فقد خالف في ذلك

 «المدخل»المسيب وكره ذلك، وتقدم ذكر الأثر عنه، وهكذا نقل ابن الحاج في 
عن الإمام ملك أن توجيه المحتضر إلى القبلة لم يكن من عمل الناس وكره أن /3)

 يعمل ذلك استنانًا.

ه لم يرد في التوجه عند أن والحاصل :(1/204) «السيل»في  الشوكاني قال

إن البراء بن » :صلى الله عليه وسلمدم من قوله إلا ما تق ،يدل على مشروعيته القبلة ما ىالموت إل

القبلة إذا احتضر ولو كان  ىحيث أوصى بأن يوجه إل ،«معرور أصاب الفطرة

 صلى الله عليه وسلمولم يسمع منه  ،وسلم من مات في حياتهوآله مشروعا لأرشد إليه صلى الله عليه 

 اهـ في ذلك شيء مع كثرة الأموات من أهله وأصحابه.

   له
 
 :مسا

، الصفة التي يكون التوجه إليها إلى القبلة فياختلف القائلون بالتوجيه وقد 

 :(5/116) «المجموع»في  النووي قالعلى قولين، 

ويرفع رأسه قليلا ليصير وجهه إلى  ،على قفاه وأخمصاه إلى القبلة: أَحَدُهُمَا

ي ،حكاه جماعات من الخراسانيين ،القبلة ت ظ ه   ،وصاحبا الحاو  مُس  ير  وال 
(1)

من  

ن يجُ ال وقطع به الشيخ أبو محمد ،العراقيين ي   .وغيرهما ،والغزالي ،و 

 .وعليه عمل الناس :قال إمام الحرمين

 : والوجه الثاني
ِّ
ي ط ي وبه قطع  ،وهو الصحيح المنصوص للشافعي في البُو 

                                                                        

هذا الكتاب للإمام أبي بكر الشاشي الشافعي، ألفه بأمر الخليفة المستظهر بالله، سماه بهذا  (1)

 الاسم.
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 يوأب ،وهو مذهب مالك ،وهو الأصح عند الأكثرين من غيرهم ،جماهير العراقيين

فإن لم يمكن  ،ع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة كالموضوع في اللحدجيض ،حنيفة

والله  قفاهفإن لم يمكن فعلى  ،لضيق المكان أو غيره فعلى جنبه الأيسر إلى القبلة

 اهـ .أعلم

 w قالعلى القول الأول،  الشوكانيل أيده أحمد أيضًا، وهذا القو قولوهو 

ى شقه الأيمن لا مستلقيا لما ورد في والأولى أن يكون عل :(1/203) «السيل» في

أن يكون النوم على الشق الأيمن وقال في بعض  ىإل صلى الله عليه وسلم رشاد منهأحاديث من الإ

إذا أويت مضجعك فتوضأ »وغيرهما بلفظ:  نالأحاديث الثابتة في الصحيحي

فإن مت من ليلتك »، قال في آخره «وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن

 ،ذلك لأن النائم إذا مات ىإلإن هذا فيه دليل على أنه إنما أرشد ف «فأنت على الفطرة

فينبغي أن يكون المريض عند حضور الموت على شقه  ،مات على الفطرة

 اهـ الأيمن.

+ + + 
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e: 
 إغماض بصر الميت والدعاء له بالخير

 :w قال

ة   - 539 ل م  ن  أُمِّ س  ع  :  Iو  ال ت   ق 
 
سُولُ الله ل  ر  ل   صلى الله عليه وسلمد خ  ة  ع  ل م   Eى أ ب ي س 

 : هُ، ثُم  ق ال  ض  م  أ غ  رُهُ ف  ق  ب ص  ق د  ش  وحَ إذَِا قُبضَِ، تَبعَِهُ الْبَصَرُ »و  ن   «إنَِّ الرُّ
ج  ن اسٌ م  ف ض 

 : ال  ق  ، ف  ل ه  نُ عَلَى مَا تَقُولُ »أ ه  ، «ونَ لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إلِاَّ بخَِيْر ، فَإنَِّ الْمَلَائكَِةَ تُؤَمِّ

 : هُمَّ اغْفِرْ لِأبَيِ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فيِ الْمَهْدِيِّينَ، وَافْسَحْ لَهُ فيِ قَبْرهِِ، »ثُم  ق ال  اللَّ

رْ لَهُ فِيهِ، وَاخْلُفْهُ فيِ عَقِبهِِ  اهُ مُس   «وَنَوِّ و   .ل مٌ ر 

 :تخريج الحديث

 ، من طريق(920ر )يت والدعاء له إذا حضفي إغماض الم باب :أخرجه مسلم

ي بالحذاء عن أبي قلابة  خالد ة  بن ذُؤ  ب يص   عن أم سلمة به. عن ق 

 :ألفاظ الحديث

وله 
ت ح  : (6/222) «شرح مسلم»في  النووي قال )وقد شق بصره(:وق  هُو  ب ف 

ن اهُ  ب ط  ا ض  ذ  ك  ق  ه  لُ ش  هُو  ف اع   و 
ه  ر  ف ع  ب ص  ر  ين  و  هُورُ  ،الشِّ ش  م  هُو  ال  ضُهُم  و   ،و  هُ ب ع  ب ط  ض 

ب   هُ ب الن ص  ر  يحٌ أ ي ضًا ،ب ص 
ح  هُو  ص  فٍ  ،و  لا  ةٌ ب لا  خ  تُوح  ف  ينُ م  الشِّ ي ،و  اض  ق  ق ال   :ق ال  ال 

بُ الأفعال اح  يِّتُ  :ص  م  ا ف ي وشق الميت يقال شق بصر ال  م  ص  ك  خ  ن اهُ ش  ع  م  هُ و  ر  ب ص 

ة  الأخرى اي  و   .الرِّ
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يت  ا عن حكايةً  والجوهري «صلاحالإ»السكيت في  بناوقال  كِّ الُ  :بن السِّ يُق 

ن ظُرُ إ ل ى  ار  ي  ص  تُ و  و  م  هُ ال  ر  ض  ي ح 
هُو  ال ذ  هُ و  ر  يِّتُ ب ص  م  ق  ال  لا  ت قُل  ش   و 

يِّت  م  رُ ال  ق  ب ص  ش 

ء  
 
ي فُهُ الش   ط ر 

ي ه  ت دُّ إ ل  ر   .لا  ي 

وله 
مهور العلماء أن النفس : مذهب جw ابن القيم قال )إن الروح(:ق 

والروح مسماهما واحد، وأن الفرق بين والنفس والروح فرق في الصفات لا في 

الذات، وأن الروح جسم نوراني خفيف، يسري في الأعضاء سيران الماء في العود، 

تلك  تقها وانفصل عنها، إلى عالم الأرواح فسداروالدهن في الزيوت، فإذا ف

 الأعضاء.

الروح وح المدبرة للجسم التي تفارقه بالموت هي ر: الw ابن تيمية وقال

فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت وإنما تسمى نفسًا باعتبار تدبيرها  ةالمنفوخ

 ڈڤ ڤ ٹ ٹ ٹڈ للبدن، وروحًا باعتبار لطفها، ودليلهم:
 .[42الزمر:]

 اهـ الأنفس هنا الأرواح قطعًا. :w بن القيماقال 
ة من فقهاء ومحدثين ومتكلمين أن المراد بالنفس فمذهب جمهور أهل السن

 الروح، فيقال: خرجت نفسه أي: روحه، وأنه يعبر عن النفس بالروح والعكس.

: من اللغويين من سوّى بين النفس والروح، وقال هما نباريأبو بكر الأ قال

 شيء واحد.

 : الروح هو الذي به الحياة، والنفس هي التي بها العقل.غيرهم وقال

 :سائل الحديثم

   له
 
 : هل الموت للبدن والروح أو البدن وحده؟مسا

نص جمهور علماء أهل السنة والجماعة على أن الأرواح بعد الموت باقية 

 غير فانية، إما في نعيم وإما في عذاب أليم.
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الذي تشهد له طرق الاعتبار وتنطق به الآيات : (4/493) «الإحياء»قال في 

تغير حال فقط وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد إما والأخبار أن الموت معناه 

 .معذبة وإما منعمة

عراق ال: وهذا قول أهل السنة والجماعة، وفقهاء الحجاز والزبيدي قال

 ومتكلمي الصفاتية.

: والذي تدل عليه الآيات والأخبار أن الروح تكون بعد الموت ابن قدامة وقال

روح قد تتألم بنفسها بأنواع الحزن والغم وتتنعم باقية، إما معذبة وإما منعمة، فإن ال

بأنواع الفرح والسرور، من غير تعلق لها بالأعضاء، فكل ما هو وصف للروح لنفسها 

، وكل ما لها بواسطة الجسد يتعطل بموت الجسد إلى يبقى معها بعد مفارقة الجسد

 گ گڈ أن تعاد الروح إلى الجسد، واحتج بأن الروح لا تنعدم بالموت بقوله

. [169آل عمران:] ڈڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
جعل اللَّ أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة، تأكل من »: حيث قال 

 .خرجه أحمدأ «ثمارها وتأوي على قناديل من ذهب في ظل العرش

وهو يتكلم  – (4/292) «مجموع الفتاوى»كما في  w شيخ الْسلام وقال

منها: أن الروح تبقى بعد مفارقة البدن؛ خلافا قال:  – ئدهعن حديث البراء وفوا

لضلال المتكلمين؛ وأنها تصعد وتنزل خلافا لضلال الفلاسفة؛ وأنها تعاد إلى البدن 

فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع  ...وأن الميت يسأل فينعم أو يعذب

 اهـ نة وحدها وكلاهما حق.وإنما تنعم في الج -إذا شاء الله  -البدن الذي في القبر 

وذهب طائفة إلى أن الروح تفنى وتموت بموت الجسد، لأنها نفس وقد قال 

 .[57العنكبوت:] ڈڇڇ ڇ ڇ چڈ تعالى:

: وقد قال بهذا القول جماعة من فقهاء الأندلس قديمًا، منهم: عبد الزبيدي قال

 هـا الأعلى بن وهب وابن لبابة ومن متأخريهم السهيلي وابن العربي.

 قد نظم هذا الخلاف أحمد بن حسين الكندي في قوله:
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هُم   ل  اق   ــ  ف تِّ ى لا  ا ت  ح  اسُ  ــ  لن ع  ا از  ــ  ن  ت 

 

ب    ج  خُل فُ ف ي الش  ال  بٍ و  ج  ل ى ش  إ لا  ع 
(1)

 

ةً   ــ  م
ال  ء  ســـــ  ر  م  سُ ال  لُصُ ن ف  ــل  ت خ  ي ق   ف 

 

ق يل  ت    ط ب  ر  شــــ  و  ع  ي ال 
ء  ف  ر  م  م  ال  ســــ 

 كُ ج 

ال :(34)صـ «الروح»في كتابه  w ابن القيم قال  اب أ ن يُق  و  الص  موت  :و 

ا ن ه 
يد بموتها ه   ،النُّفُوس هُو  مفارقتها لأجسادها وخروجها م  إ ن أُر   ذائقة ف 

 
ا ال قدر ف ه ي ذ 

ت و  م  ا تعدم وتضمحل ،ال  يد أ ن ه  إ ن أُر  تصير عدمً  و  ضاو  ا  يفه ،ا م ح  ذ  لا  ت مُوت ب ه 

ب ار
ت  ع 
 
اب ،الا ذ  ي ع 

ا ف ي نعيم أ و ف  ي ة بعد خلقه 
  ب اق 
ي  اهـ .بل ه 

 (.250-39/249) «الموسوعة الفقهية»وانظر 

وله 
إذا  :معناه :(6/223) «شرح مسلم» في w النووي قال تبعه البصر(:)ق 

التذكير  :لغتان (الروح)وفي  ،خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب

وفيه دليل لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن  ،وهذا الحديث دليل للتذكير ،والتأنيث

وتذهب الحياة من الجسد بذهابها  ،وافقهم أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن

وفيها كلام متشعب  ،ولا دما كما قاله آخرون ،وليس عرضا كما قاله آخرون

 اهـ .للمتكلمين

   له
 
 :مسا

أجمع المسلمون على و استحباب إغماض الميت، علىالحديث فيه دليل 

بُح  لّا فيه أ كمةح  وال: w النوويقال  ،ذلك ماضُه  ي ق  ك  إغ  ه لو تُر   اهـ .ب منظ ر 

                                                                        

 الشجب: الموت والهلاك، قال عنترة: (1)

 يترمــــيــــه لــــ  تــــ  في قــــ   كُ يــــ   ن  مــــ  فــــ  

 

ـــــــجــــب   فــــإن أبــــا نــــوفــــل قــــد ش

 
ومعنى البيتين: يقول جرى الخُلف في كل شيء حتى لم يتفق الناس إلا على الهلاك، ثم اختلفوا 

 في الهلاك هل للروح والجسم أم للجسم دون الروح وذكر الخلاف.
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وأول ما يبدأ به أولياء الميت أن : «المزني مختصر»كما في  w الشافعي قال

 اهـ إغماض عينيه بأسهل ما يقدر عليه.م به يتولى أرفقه

 قال :شداد بن أوس قال ثوبنحو حديث أم سلمة في إثبات هذه السنة، حدي

إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر فإن البصر يتبع الروح، وقولوا »: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .«قال الميتخيرًا فإنه يؤمن على ما 

ومداره على قزعة بن سويد وقد ضعفه غير واحد، وجزم الحافظ بتضعيفه، 

 قال أبو حاتم: محله الصدق وليس بذلك القوي.

وحديثه حسن بحديث الباب فإنه يشهد له، وهكذا يشهد لبعض فقراته حديث 

 ألم تروا الْنسان إذا مات شخص»يقول:  صلى الله عليه وسلمأبي هريرة في مسلم أنه سمع رسول الله 

 .«وذلك حين يتبع بصره نفسه»قالوا: بلى قال:  «بصره

 (.1092) «الصحيحة» كما في بحديث أم سلمة wوالحديث حسنه الألباني 

وفي الحديث استحباب الدعاء للميت عند موته، ولأهله وذريته بأمور الآخرة 

 .«شرح مسلم» في النوويوالدنيا. قاله 
أن يقولوا عند الميت خيرا  يستحب للناس: (5/126) «المجموع»في وقال 

 اهـ .Iوأن يدعوا له لحديث أم سلمة 

الإمام أحمد أن يقال عند إغماض الميت: بسم الله وعلى وفاة واستحب 

 رسول الله.

إذا  :أنه قال «مصنف ابن أبي شيبة»وثبت ذلك عن بكر بن ثابت المزني كما في 

 .صلى الله عليه وسلمأغمضت الميت فقل: بسم الله وعلى وفاة رسول الله 

وهو في المصنف أيضًا بلفظ: إذا أغمضت الميت  «الكبرى»واه البيهقي في ور

 فقل بسم الله وعلى ملة رسول الله.

وهو من طريق معاذ عن سليمان التيمي به، وفي المصنف من طريق الثوري عن 

 سليمان به، ولفظه عنده: على وفاة رسول الله.
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بنا كلاما فيما يقال لم أر لأصحا: (5/126) «المجموع»في  w النووي وقال

حال إغماض الميت ويستحسن ما رواه البيهقي بإسناد صحيح في السنن الكبير عن 

قال إذا أغمضت الميت فقل باسم الله  wبكر بن عبد الله المزني التابعي الجليل 

 اهـ .دمت تحمله وإذا حملته فقل باسم الله ثم تسبح ما ؛وعلى ملة رسول الله

اب لا يدل دليل عليه غير هذا الأثر المقطوع الموقوف وما ذكروه من الاستحب

ك على التابعي الجليل، ولا حجة فيه على الاستحباب، فعلى هذا لا يستحب قول ذل

 مذهب الحنابلة، والله أعلم.عند تغميضه خلافا للمشهور في 

والمعروف أن هذا الدعاء يؤتى به عند وضعه في اللحد، لحديث البياضي 

E الميت إذا وضع في قبره فليقل الذين » صلى الله عليه وسلمني، قال: قال رسول الله حسّنه الألبا

، أخرجه «صلى الله عليه وسلميضعونه حين يوضع في اللحد: بسم اللَّ وباللَّ على ملة رسول اللَّ 

 الحاكم.

: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بسم الله وعلى E وفي حديث عمر

 سنة رسول الله؛ وفي رواية: على ملة رسول الله.

 عنه موقوفًا ومرفوعًا. و داود وحسنه الألباني أيضًا، ورويأخرجه أب

   له
 
 : علامات الموتمسا

 كلام مات تواردموت، وهذه العلاذكر الفقهاء والعلماء علامات يُعرف بها ال

العلماء عليها، ويذكرونها في كتاب الجنائز، وهذه العلامات ليست قطعيًا، لكنها من 

على مفارقة الروح للبدن وتتلخص في تسع الأمور الظاهرة التي يستدلون بها 

 علامات:

 : توقف النفس وانقطاعه.الأولى

طبيبًا كان واقفًا  صابهما، وقد ذكر ابن القيم أن  ت: استرخاء القدمين بعد انالثانية

عند بابه، فمر عليه بجنازة يحملونها إلى المقبرة فسأل عن شأنها، فقيل له: إنهم 
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ذلك الطبيب على دل ت: إن هذا الشخص لم يمت، واسيحملونها إلى المقبرة فقال

، فأرجع هذا الميت وفك من أكفانه فأفاق بإذن ن منتصبتينذلك بأن قدميه ما يزالا

 .E الله

انفصال الكفين عن الذراعين، فإنها الآن متمسكة بالذراع، لكن إذا : الثالثة

نده.  مات انفصل كفه عن ذراعه فينفصل ز 

 اعوجاجه.: ميل الأنف وةعبالرا

 إلى الداخل. صدغيه: انخساف الخامسة

 : تقلص خصلتيه إلى الأعلى مع تدلي الجلدة.السادسة

 : برودة البدن.السابعة

 : إحداد البصر.الثامنة

 : امتداد جلدة وجهه.التاسعة

 وتوقفه توقفًا نهائيًا. وزاد الأطباء من علامات الموت: موت الدماغ

وإن اشتبه أمر الميت، اعتبر بظهور : (2/337) «المغني»في  ابن قدامةقال 

أمارات الموت، من استرخاء رجليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد جلدة 

 اهـ هه، وانخساف صدغيه.وج

يستحب المبادرة إلى غسله وتجهيزه إذا : (2/98) «روضة الطالبين»وجاء في 

خي قدماه، فلا تحقق موته، بأن يموت بعلة، أو تظهر أمارات الموت، بأن يستر

ينتصبا، أو يميل أنفه، أو ينخسف صدغاه، أو تمتد جلدة وجهه، أو ينخلع كفاه من 

 اهـ .وق مع تدلي الجلدةذراعيه، أو تتقلص خصيتاه إلى ف

+ + + 
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e : 
 استحباب تغطية الميت

 :wقال 
ة   - 540 ائ ش  ن  ع  ع   Iو 

 
سُول  الله  ب   صلى الله عليه وسلم : أ ن  ر 

 
ي   سُجِّ

ين  تُوُفِّي
قٌ ح  ةٍ. مُت ف  ب ر 

دٍ ح  بُر 

ي ه. ل   ع 

 :تخريج الحديث

باب تسجية  :(، ومسلم5814ة )ل  م  رة والش  ب  ح  الود ورُ باب البُ  :رواه البخاري

 .من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة به (942الميت )

 :ألفاظ الحديث

وله 
، يقال غُطّي وزنًا ومعناًأي: بضم أوله وكسر الجيم الثقيلة،  )سُجّي(:ق 

يت الميت إذا مددت  عليه الثوب.  سج 

وله 
بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة، ضرب من برود اليمن،  )حبرة(:وق 

ب رات.  والجمع حُبُر وح 

وله 
د(:ق  اد  )بُر  بضم الباء وبسكون الراء المهملة، كساء له أعلام، جمعه أب ر 

 .وبُرُد
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 :مسائل الحديث

   له
 
 :مسا

وفيه استحباب (: 942تحت حديث ) «ح مسلمشر»في  الْمام النووي قال

رته صوشاف وستر وحكمته صيانته من الانك ،تسجية الميت وهو مجمع عليه

ف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه ويل :قال أصحابنا ،المتغيرة عن الأعين

قالوا تكون التسجية بعد نزع ثيابه التي  ،وطرفه الآخر تحت رجليه لئلا ينكشف عنه

 اهـ .لا يتغير بدنه بسببهاتوفي فيها لئ

، قاله صلى الله عليه وسلمجري العادة بذلك في حياته ذلك يدل على  صلى الله عليه وسلموفعل الصحابة بالنبي 

 الشوكاني.

+ + + 
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e: 
 الميت تقبيل

 :w قال

رٍ ا - 541 ا: أ ن  أ ب ا ب ك  ن ه  ع  يق  و  دِّ   Eلصِّ
 
ب ل  الن ب ي و   صلى الله عليه وسلمق  د  م  يُّ ب ع  ار  بُخ  اهُ ال  و  . ر 

 .ت ه 

 :ثتخريج الحدي

ذا أدرج في أكفانه رواه البخاري باب الدخول على الميت بعد الموت إ

 (، من طريق الزهري عن أبي سلمة عن عائشة به.1241)

 :مسائل الحديث

   له
 
 :مسا

الحديث فيه جواز تقبيل الميت، وهذا بإجماع الصحابة، لأنه لم ينقل أنه أنكره 

 أحد من الصحابة على أبي بكر، فكان إجماعًا.

 I كما في حديث عائشة مظعونأنه قبّل عثمان بن  صلى الله عليه وسلموي عن النبي وقد رُ 

أيضًا عند أبي داود والترمذي وأحمد، وهو من طريق عاصم بن عبيد الله بن عاصم 

الألباني  الحديث بن عمر بن الخطاب، وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة، وضعّف

( ثم تراجع 21صـ) «أحكام الجنائز»، وصححه في صحيح الترمذي و«الإرواء»في 

 عن تصحيحه.
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 (.29-13/28) «الضعيفة»وانظر 

فهو الجبهة بين العينين، فقد روى  صلى الله عليه وسلمأما الموضع الذي قبله أبو بكر من النبي 

 و  عمران الج   من طريق أبي الإمام أحمد الحديث
  عائشةعن  بن بابنوسعن يزيد  ين 

ثم رفع رأسه ثم  !وانبياه: ، ثم قالبلفظ: ثم أتاه من قبل رأسه فمد فاه وقبّل جبهته

ثم رفع رأسه وحذر فاه، وقبّل جبهته ثم قال:  !حذر فاه وقبّل جبهته ثم قال: واصفياه

 !واخليلاه

هكذا قال  سنده صحيح على شرط مسلم.: «الإرواء»في  الشيخ الألبانيقال 

، ولم يرو له مسلم، قال الحافظ في الحميري يزيد بن بابنوس طريقالشيخ وهو من 

وقال (: فيه جهالة. 576-4/575) «التلخيص»وقال الذهبي في قبول. م: «لتقريبا»

ان لا يروي عنه(: 2/747) «المغني»في  « الضعفاء». وذكره العقيلي في سوى إ ن س 
لابن  «الضعفاء والمتروكون» اهـ (، وقال أبو حاتم الرازي: مجهول.4/206)

ميزان »و« تهذيب الكمال» وقال الدارقطني: لا بأس به.(، 3/207الجوزي )

 .(2/718) «موسوعة أقوال الدارقطني»(، و5/152) «الاعتدال

ل فيه، ولا قوله: قبّ الموضع الذي والحديث أصله في البخاري وليس فيه تعيين 

 وانبياه واصفياه واخليلاه.

وقال: ، ووضع يديه على صدغيه ،فوضع فمه بين عينيهوفي رواية أخرى له: 

 ه!واصفيا ،واخليلاه ،وانبياه

والحديث حسن إسناده محققو المسند  .اوسنده صحيح أيضً وقال الألباني: 

(4/32.) 

وفي رواية عند النسائي وبوب عليه: تقبيل الميت وأين يقبل منه: قالت عائشة: 

 وهو ميت. صلى الله عليه وسلمإن أبا بكر قبّل بين عيني النبي 

+ + +  
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e : 
 الميت تعجيل قضاء الدين عن

 :wقال 
ن   - 542 ع  ة  و  ي ر    Eأ ب ي هُر 

ِّ
ن  الن ب ي :  صلى الله عليه وسلمع  قَة  بِدَيْنهِِ، »ق ال  نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّ

يُّ و   «حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ 
م ذ  التِّر  دُ، و  م  اهُ أ ح  و  ن هُ ر  س   .ح 

 :تخريج الحديث

والترمذي باب ما جاء  (،16/352)ط الرسالة  «المسند»في  درواه الإمام أحم

، من (1078) «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه»قال:  أنه صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 عن أبي سليمة عن أبي هريرة به. إبراهيمزكرياء بن أبي زائدة عن سعد بن  طريق

 مةأبي سلن إبراهيم لهذا الحديث من وهذا إسناد صحيح إن ثبت سماع سعد ب

الترمذي  بن سعد عند موإبراهي( 9679رقم )بفقد رواه سفيان الثوري عن أحمد 

 ،بيه عن أبي هريرةإبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أ كلاهما رواه عن سعد بن

 ، وعمر ضعيف يعتبر به.فأدخل فيه بينه وبين أبي سلمة عمر بن أبي سلمة

وقد اختلف على إبراهيم بن سعد فرواه عنه زكرياء بن أبي زائدة عن أبي سلمة 

مذي والبيهقي من طريق أبي أسامة، وتابع به دون ذكر عمر بن أبي سلمة كما عند التر

عليه صالح بن كيسان عند الحاكم وهكذا إسحاق بن يوسف الأزرق عند  ءزكريا

 البيهقي، ورجّح الترمذي الطريق التي فيها عمر بن أبي سلمة.
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بعد أن ذكر البيهقي الطريقين، طريق  «الجوهر النقي» في ابن التركماني وقال

بين أيهما أصح، : وسكت عن الطريقين ولم يُ wال وطريق الثوري، ق ءزكريا

يعني طريق الثوري، لجلالة الثوري ولأنه زاد في السند  ،لثانية أصحوينبغي أن تكون ا

 .ككذل، ولأن إبراهيم بن سعد تابعه فرواه عن أبيه عمر

ثم أخرجه من طريق إبراهيم بن سعد عن  ءوقد أخرج الترمذي حديث زكريا

 (.6/76) «الجوهر النقي» اهـ أصح.أبيه ثم قال: وهذا 

عند أبي داود وسنده صحيح، وفيه  Eوالحديث يشهد له حديث سمرة 

ما منعك أن »ثة رجل، فقال لاقالها ثلاثًا، فأجاب في الث «هل هاهنا أحد من بني فلان»

تجيبنا في المرتين الأوليين؟ إني لم أنوه لكم إلا خيرًا، إنّ صاحبكم مأسور بدينه، فلقد 

 .«يته أُدّي عنه حتى ما أحد يطلبه بشيءرأ

، رواه «صاحب الدين مأسور بدينه» Eوهكذا يشهد له حديث البراء 

 ضعيف.والطبراني وهو  الطيالسي

، رواه ابن «صاحب الدين مغلول في قبره حتى يوضع عنه»وحديث أبي سعيد 

 عدي وهو ضعيف.

 .«فاقض عنه إن أخاك محبوس بدينه فاذهب» الأطولوهكذا حديث سعد بن 

عن أبي  رواه الإمام أحمد من طريق حماد بن سلمة عن عبد الملك أبي جعفر

سعيد  ولكن تابعه الجريري مجهول عن سعد بن الأطول به، وعبد الملك هذا نضرة

والحديث صححه العلامة  ،وحماد بن سلمة قد سمع منه قبل الاختلاط، ابن إياس

 الألباني.

 :مسائل الحديث

   له
 
 :مسا

وهذا الحديث من الدلائل : (1/469) «سبل السلام»في  w لصنعانيا قال
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ففيه حث على التخلص عنه قبل  ، بدينه بعد موتهعلى أنه لا يزال الميت مشغولًا 

الموت، وأنه أهم الحقوق، وإذا كان هذا في الدين المأخوذ برضا صاحبه فكيف بما 

 اهـ ؟!اا وسلبً ا ونهبً أخذ غصبً 

فيه الحث للورثة على قضاء : (4/30) «النيل» في w الْمام الشوكاني قال

دين الميت، والإخبار لهم بأن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه، وهذا مقيد بمن له 

ا على القضاء فقد ورد في الأحاديث مال يقضى منه دينه وأما من لا مال له ومات عازمً 

لمديون عند موته ما يدل على أن الله تعالى يقضي عنه، بل ثبت أن مجرد محبة ا

 للقضاء موجبة لتولي الله سبحانه لقضاء دينه وإن كان له مال ولم يقض منه الورثة.

مَنْ دَانَ بدَِيْن  فيِ نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ وَمَاتَ »أخرج الطبراني عن أبي أمامة مرفوعًا 

ن  وَلَيْسَ فيِ نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ وَمَاتَ تَجَاوَزَ اللَُّ عَنْهُ وَأَرْضَى غَرِيمَهُ بمَِا شَاءَ، وَمَنْ دَانَ بِدَيْ 

يْنُ دَيْناَنِ، »أ ي ضًا من حديث ابن عمر  وأخرج «اقْتَصَّ اللَُّ لغَِرِيمِهِ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  الدَّ

لَّذِي يُؤْخَذُ فَمَنْ مَاتَ وَهُوَ يَنوِْي قَضَاءَهُ فَأَنَا وَليُِّهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَا يَنوِْي قَضَاءَهُ فَذَلكَِ ا

 دِيناَر  وَلَا دِرْهَم  
 ...«مِنْ حَسَناَتِهِ لَيْسَ يَوْمَئِذ 

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ »قال:  صلى الله عليه وسلم بي هريرة عن النبيوأخرج البخاري عن أ

 ...«أَدَاءَهَا أَدَّى اللَُّ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُريِدُ إتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَُّ 

هُ يُرِيدُ أَدَاءَهُ »عند الحاكم ميمونة وفي حديث  مَا مِنْ مُسْلِم  يُدَانُ دَيْناً يَعْلَمُ اللَُّ أَنَّ

نْيَا وَالْآخِرَةِ   ...«إلاَّ أَدَّى اللَُّ عَنْهُ فيِ الدُّ

ا فدينه على من ا ما يدل على أن من مات من المسلمين مديونً وقد ورد أيضً 

 ،ن يقضيه عنه من بيت مالهم وإن كان له مال كان لورثتهإليه ولاية أمور المسلمي

نْياَ »: أخرج البخاري من حديث أبي هريرة مَا مِنْ مُؤْمِن  إلاَّ وَأَنَا أَوْلَى بِهِ فيِ الدُّ

 [6الأحزاب:] ڈۈۇٴ ۈ ۆ ۆ ۇڈ :«وَالْآخِرَةِ اقْرَءُوا إنْ شِئْتُمْ 

يَرِثْهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا، وَمَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنيِ فَلْ  ،فَأَيُّمَا مُؤْمِن  مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا »

ة وفي معنى ذلك عدوذكر جملة من الأحاديث في معناه ثم قال:  ...«فَأَنَا مَوْلَاهُ 



 (542حـ)  
49 

e :تعجيل قضاء الدين عن الميت 

أنه قالها بعد أن كان يمتنع من الصلاة على المديون، فلما فتح  صلى الله عليه وسلم أحاديث ثبتت عنه

وكثرت الأموال صلى على من مات مديونا وقضى عنه، وذلك مشعر الله عليه البلاد 

بأن من مات مديونا استحق أن يقضى عنه دينه من بيت مال المسلمين، وهو أحد 

بذلك  صلى الله عليه وسلم وى من ادعى اختصاصهالمصارف الثمانية فلا يسقط حقه بالموت، ودع

ارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ وَأَنَا وَ »: صلى الله عليه وسلم في مثل قولهساقطة، وقياس الدلالة ينفي هذه الدعوى 

ه وهم لا يقولون إن ميراث من لا وارث ل ...أخرجه أحمد «أَعْقِلُ عَنْهُ وَأَرِثُهُ  ،لَهُ 

وقد أخرج الطبراني من حديث سلمان ما يدل على انتفاء  ،صلى الله عليه وسلم مختص برسول الله

يْناً فَعَلَيَّ وَعَلَى مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتهِِ وَمَنْ تَرَكَ دَ »هذه الخصوصية المدعاة، ولفظه: 

 .«الْوُلَاةِ مِنْ بَعْدِي مِنْ بَيْتِ الْمَالِ 

 حديث وهو يذكر فوائد – (23/238) «التمهيد»في  wابن عبد البر  قال

 قال: –البراء 

 .ومنها أن المرء يحبس عن الجنة من أجل دينه حتى يقع القصاص -

 .لميت في الآخرةومنها أن القضاء عن الميت بعده في الدنيا ينفع ا -

ومنها أن الميت إنما يحبس عن الجنة بدينه إذا كان له وفاء ولم يوص به ولم  -

فإذا لم يوص  ،والوصية بالدين فرض عند الجميع إذا لم يكن عليه بينة، يشهد عليه

 .والله أعلم ،به كان عاصيا وبعصيانه ذلك يحبس عن الجنة

 –الذي يحبس به صاحبه عن الجنة  والدينا في المصدر المشار إليه: قال أيضً 

 أو قدر على الأداء فلم يؤد أو ،هو الذي قد ترك له وفاء ولم يوص به –والله أعلم 

وأما من أدان في حق واجب لفاقة  ،أو في سرف ومات ولم يؤده ،أدانه في غير حق

 لأن على ،فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله، وعشرة ومات ولم يترك وفاء

ات أو من سهم الغارمين أو إما من جملة الصدق ،السلطان فرضا أن يؤدي عنه دينه

 .الفيء الراجع على المسلمين نم

وتشديده في الدين كان من قبل أن يفتح الله عليه  صلى الله عليه وسلمن قول رسول الله إوقد قيل 
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 ما يجب منه الفيء والصدقات لأهلها

 ولُ سُ ر   ان  ك   :ي هريرة قالأبوذكر جملة من الأدلة تدل على ذلك، ومنها حديث 

  لِّ ص  يُ مين ل  ل  المس   ن  م   لٍ جُ ي إلى ر  ع  ذا دُ إ   صلى الله عليه وسلمالله 
هَلْ »: ه فقالاب  ح  ل على أص  ب  ق  عليه أ   ي

الُوا «؟تَرَكَ مِنْ دَيْن   إ ن  ق  م   :ف  الُوا «؟فَهَلْ تَرَكَ مِنْ وَفَاء  » :ق ال   .ن ع  إ ن  ق  صَلُّوا » :ق ال   .لا   :ف 

ت ح  الُله على رسوله الفتوح قال، «مْ عَلَى صَاحِبكُِ  ا ف  ل م  أنا أولى بالمؤمنين مِنْ »: ف 

 اهـ .«وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتهِِ  ،مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَياَعًا فَعَلَى اللَِّ وَرَسُولهِِ  ،أَنْفُسِهِمْ 

 (.5/102) «الاستذكار»انظر 

وله في  w السيوطي قال
 وقالمحبوسة عن مقامها الكريم،  أي: )معلقة(:ق 

أهل ، حتى ينظر هلاكأمرها موقوف، فلا يحكم لها بنجاة ولا  :: أيw العراقي

 يقضى ما عليه من الدين أم لا؟

والمعنى أنه لا يظفر بمقصوده من دخول  :(5/1959) «المرقاة» صاحب قال

أو لا تجد روحه اللذة . .عباد الله الصالحين. الجنة، أو من المرتبة العالية، أو في زمرة

ما دام عليه الدين. ثم قيل: الدائن الذي يحبس عن الجنة حتى يقع القصاص هو 

وأما من استدانه في حق واجب كفاقة ولم  ،الذي صرف ما استدانه في سفه أو سرف

 اهـ ... إلخ.إن شاء الله تعالى -يترك وفاء، فإن الله تعالى لا يحبسه عن الجنة 

في حديث أبي هريرة  صلى الله عليه وسلمبقوله  رادمال: (5/142) «الفتح» في w الحافظ قال

فإنها لا تكون معلقة  ،هذا محله في غير نفس الأنبياء :قيل «...ة  قَ لَّ عَ مُ  المؤمنِ  سُ فْ نَ »

 اهـ .فهي خصوصية ،بدين

+ + + 

  



 (543حـ)  
51 

e : غسل الميت وتجريده من ثيابه عند

 غسله
 

e : 
 غسل الميت وتجريده من ثيابه عند غسله

 :wقال 
ب اسٍ  - 543 ن  اب ن  ع  ع   : أ ن  الGو 

 
ت ه   صلى الله عليه وسلمن ب ي ل  اح  ن  ر  ط  ع  ق  ي س 

ذ  ق ال  ف ي ال 

 : ات  نوُهُ فيِ ثَوْبَيْنِ »ف م  ، وَكَفِّ  وَسِدْر 
ي ه   «اغْسِلُوهُ بمَِاء  ل  قٌ ع   .مُت ف 

 :تخريج الحديث

باب ما يُفعل  :(، ومسلم1265باب الكفن في ثوبين ) :أخرجه البخاري

جبير عن ابن عباس به، وتمام  سعيد بن ، من طريق(1206بالمسلم إذا مات )

 :، وفي لفظ«ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا» :الحديث

 .«ولا تخمروا رأسه ولا وجهه» :، وفي لفظ لمسلم«فإنه يأتي يوم القيامة ملبيًا»

 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟تغسيل الميت :مسا

كفاية، قال الحافظ في الإجماع على أن غسل الميت فرض  w النووي نقل

حتى إن  ،وهو ذهول شديد فإن الخلاف مشهور عند المالكية :(3/125) «الفتح»

بن ا وقد رد ،الجمهور على وجوبه ولكن ،أنه سنة «شرح مسلم»القرطبي رجح في 

 اهـ .وقد توارد به القول والعمل –الوجوب أي:  – العربي على من لم يقل بذلك
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الصواب لحديث الباب، ولحديث أم عطية  ولا شك أن قول الجمهور هو

، وسيأتي إن شاء الله بيان استثناء الشهيد من الغسل عند «اغسلنها بماء وسدر» الآتي

 الكلام على حديث جابر.

سل الأموات ثابت في هذه الشريعة ثبوتا قطعيا غ: «السيل»في  w الشوكاني قال

ك غسله بل هذه الشريعة في غسل ولم يسمع في أيام النبوة أنه مات ميت غير شهيد فتر

لله بن أحمد في الآن فإنه أخرج عبد ا ىإل Aالأموات ثابتة من لدن أبينا آدم 

 ،ولم يخرجاه يعني الشيخين ،صحيح الإسناد :، والحاكم في المستدرك قالالمسند

وصلوا  ،لحدواأو ،وحفروا له ،وحنطوه ،وكفنوه ،وغسلوه ،قبضته الملائكة أن آدم»

 الحديث. «...عليه

وقد حكى الإجماع على وجوب الغسل للميت على الكفاية النووي والمهدي 

الإجماع على أنه فرض بن حجر في الفتح على نقل النووي واعترض ا ،«البحر»في 

أنه  «شرح مسلم»كفاية بأن المالكية يخالفون في ذلك وأن القرطبي منهم رجح في 

 اهـ قد تواتر به القول والعمل. :لالعربي على المالكية وقا ابنُ  د  ور   ،سنة

   له
 
 ؟: القريب أولى بغسل الميتمسا

أما : (1/133) «الدراري المضية شرح الدرر البهية»في  w الشوكاني قال

فإن لم يكن  ،أقربكم إن كان يعلم يهليل» :ه فلحديثبيأولى بغسل قر القريبكون 

براني وفي إسناده جابر أخرجه أحمد والط «ا من ورع وأمانةيعلم فمن ترون عنده حظً 

ولكن للقرابة مزية وزيادة حنو  ،للاحتجاج به حلا يصلكان  والحديث وإن   ،الجعفي

ولا شك أنها وجه مرجح مع علم القريب بما يحتاج  ،وشفقة توجب كمال العناية

 اهـ إليه في الغسل.

 .«الروضة الندية»في  حسن صديقوبنحوه قال 
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 غسله
   له

 
 الة؟العد شترط في الغاسلهل ي: مسا

العدالة (: لم يأت دليل على اشتراط 1/209) «السيل» في w الشوكاني قال

 ،ولكن الفاسق ليس بمحل للأمانة والستر على الميت إن رأى مالا يحسن إفشاؤه

ا فأدى من غسل ميتً »: صلى الله عليه وسلمرسول الله  قال :وقد أخرج أحمد من حديث عائشة قالت

 «خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ،كعليه ما يكون منه عند ذل فيه الأمانة ولم يفشِ 

، وفي إسناده مقال ولكنه يشهد له حديث ابن عمر الحديث «...ليليه أقربكم»وقال: 

 «ا ستره اللَّ يوم القيامةمن ستر مسلمً »قال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  أن ،، وغيرهمافي الصحيحين

 ولا يخفاك أن الفاسق ليس من أهل الأمانة ولا من أهل الورع فمنعه عن الغسل من

 اهـ هذه الحيثية.

وله 
 فيه :(8/127) «في شرح مسلم w النوويقال  )اغسلوه بماء وسدر(:ق 

وهذا  ،المحرم في ذلك كغيره وأنّ  ،ت  ر في غسل الميِّ د  دليل على استحباب السِّ 

ومنعه مالك وأبو  ،بن المنذر وآخروناو ،ومجاهد ،وعطاء ،طاوس مذهبنا وبه قال

 اهـ .حنيفة وآخرون

يف قوم مقام السدر، فالمقصود هو التنظلمعاصرين أن الصابون يوذكر بعض ا

لسدر عند يأتي إن شاء الله ذكر ما يتعلق باوذلك بأي شيء يكون به التنظيف، وس

 .Iأم عطية  حديث الكلام على

   له
 
 ؟: حكم النية في غسل الميتمسا

النية، لأنها عبادة  إلى وجوبذهب مالك، والشافعي، وأحمد : الوجه الأول

 غسل واجب، وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي.و

ل،  :والوجه الثاني أنها لا تجب النية على الغاسل، لأن النية إنما هي على المغتس 

، النيةوغسل التنظيف لا يلزم منه والميت لا يتصور منه، ولأن المقصود النظافة، 

 حنيفة. أبيوهذا قول 
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 .الصواب وهذا هو
ة من المسائل تتعلق بالغسل عند الكلام على وسياتي إن شاء الله ذكر جمل

 .أيضًا Iحديث أم عطية 

   له
 
 ؟هير أم لإزالة النجاسةطت: هل غسل الميت للمسا

والقول عندي في غسل الميت (: 3/7) «الاستذكار» في w ابن العبد البرقال 

 اهـ .وإنما غسله كالجنب ،أنه تطهير عبادة لا إزالة نجاسة

؛ فإن المؤمن لا نجاسةعن لنظافة وليس أو ل عبادةه غسل أن الصحيحهو هذا ف

ا وكما في أثر ابن عباس: إن المؤمن لا ينجس حي   ،رةيرينجس كما في حديث أبي ه

إن  - وسيأتيولكنه يستحب،  ،يغسلونه لا يلزمهم الغسل . وعليه فإنه الذينميتًالا و

 يت.الممن غسل ة الغسل الكلام على مسأل -شاء الله 

وله 
 ه(:)كفنوق 

   له
 
 ؟: تكفين الميتمسا

يجب تكفين الميت المسلم وهو إجماع من المسلمين، ويجب الكفن من 

قته ماله، ويقدم على الوصية والميراث لأن هذا من أصول حوائج الميت، فصار كنف

ر الواجبات، وإن لم يكن له مال فكفنه على من ئافي حال حياته وهو مقدمة على س

له مال ولا من ينفق عليه فكفنه في بيت المال كنفقته  يجب عليه نفقته، فإن لم يكن

في حياته، لأنه أُعد لحوائج المسلمين، فإن لم يكن وجب على المسلمين تكفينه، 

يراه، فإن لم يوجد ذلك غُسّل وجعل عليه  زعه الإمام على أهل اليسار على مايو

 «مسلمشرح »من  اهـ الإذخر، ونحوه من النبات، ودُفن ويصلى على قبره.
 .(13/242) «الموسوعة»و (3/258)
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 غسله
   له

 
 :مسا

تكفين الميت وسائر مؤنة تجهيزه : (5/189) «المجموع » في w النووي قال

... ه قال الفقهاء كافةيحسب من رأس ماله سواء كان موسرا أو غيره هذا مذهبنا وب

 إن كان المال قليلا :وقال طاوس .وقال خلاس بن عمر وبكسر الخاء من ثلث التركة

لم يسأل هل  صلى الله عليه وسلمدليلنا حديث المحرم فإن النبي  .وإلا فمن رأس المال ،فمن الثلث

 اهـ .أوصى بالثلث أم لا

   له
 
 أهو من مالها أو مال زوجها؟ : اختلف في كفن المرأة ذات الزوجمسا

 من مالها. فقال الشعبي وأحمد بن حنبل: كفنها

 على زوجها إن لم يكن لها مال. هامالك: كفن وقال

 الزوج وإن كان لها مال كالنفقة. هو علىابن ماجشون: وقال 

مسألة  :w، قال (3/345) «المحلى» في w ابن حزم واختار الأول

وكفن المرأة وحفر قبرها من رأس مالها، ولا يلزم ذلك زوجها، لأن أموال (: 571)

 المسلمين محظورة إلا بنص قرآن أو س
 
سُولُ الله كُمْ وَأَمْوَالَكُمْ إنَّ دِمَاءَ »: صلى الله عليه وسلمنة، ق ال  ر 

 .«عَلَيْكُمْ حَرَام  

وإنما أوجب تعالى على الزوج النفقة، والكسوة، والإسكان، ولا يسمى في 

انًا ك  ب ن ا الله تعالى بها الكفن: كسوة، ولا القبر: إس   اهـ .اللغة التي خاط 

   له
 
 : هل يقدم الكفن على الدين؟مسا

بعينها قبل الوفاة فقد اتفق  الجواب: إذا كانت التركة خالية من تعلق دين

اها تجهيزه للدفن والقيام بتكفينه وبما لا بد  الفقهاء على أن أول الحقوق مرتبةً  وأق و 

نه محتاج إلى ذلك، وإنما فإنه لم يسأل هل عليه دين أم لا لأمنه، لحديث الباب، 

تليق به  لحي ثيابٌ للمفلس ا كر  ، ولأنه إذا تُ يُدفع للوارث ما يستغني عنه الموروث
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ى، وهكذا ك   ار  يوم أحد في بردة ولم  امصعبً  صلى الله عليه وسلم النبي ن  ف  فالميت أولى أن يستر ويُو 

ن هما، وقد يكون على أحدهما قبل ذلك  ن حمزة  ف  غيرها، وك   له يكن ي  ولم يسأل عن د 

 د ين.

وأما إذا لم تكن التركة خالية من تعلق حق الغير بأعيانها قبل الوفاة كأن كان 

 من الأعيان المرهونة أو شيء اشتراه ولم يقبضه ولم يدفع ثمنه كان حقُ فيها شيء 

 مبيع نفسه.الالمرهون، وكان حق البائع متعلقًا ب الشيء قًا بعينعلِّ ت  مُ  ن  ه  مرت  ال

اختلف العلماء والحال ما ذكر، فذهب المالكية والشافعية وهي الرواية 

ه الحالة في الدفع على تكفين الميت المشهورة عند الحنفية إلى أنه يقدم الدين في هذ

 وتجهيزه.

وذهب الحنابلة وهي الرواية الثانية عند الحنفية غير المشهورة إلى أنه إذا مات 

الإنسان بُدئ بتكفينه وتجهيزه على الدين وغيره كما تُقدم نفقة المفلس على ديون 

 غرمائه، ثم تقضى ديونه بعد تجهيزه ودفنه.

 (.217-11/216) «يةالموسوعة الكويت»وانظر 

وهذا الذي تميل إليه النفس لحديث الباب، فيقدم التجهيز على الدين ولو كان 

 .م ومصعب وحمزةحر  في حديث المُ  صلى الله عليه وسلمالدين برهن، لعدم استفصال النبي 

ل الأمر، لكن ويقدم الدين على الوصية باتفاق الفقهاء لأن الدين واجب من أو

 قبل التبرع. الوصية تبرع ابتداءً، والواجب يؤدى

   له
 
 :مسا

لحديث الباب، وفي ؛ يستحب أن يكفن المحرم في ثوبيه اللذين مات فيهما

، فلا تُبدل ثياب المحرم في «وكفنوه في ثوبيه اللذين أحرم فيهما»رواية عند النسائي 

 الكفن بغيرها، هذه هي السنة.

إبدال رواية في ثوبين بالإطلاق وهي عند البخاري وقد استدل بها على وأما 
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 غسله
 قولهمجيبًا على ذلك:  (3/136) «الفتح» في w الحافظثياب المحرم بغيره، قال 

نوُهُ فيِ ثَوْبَيْنِ » لأنه سيأتي في  ،وليس بشيء ؛استدل به على إبدال ثياب المحرم «وَكَفِّ

فيِ »وللنسائي من طريق يونس بن نافع عن عمرو بن دينار  ،«فيِ ثَوْبَيْهِ »الحج بلفظ 

ذَيْنِ أَحْرَمَ فِيهِمَاثَوْبَيْهِ   اهـ .«اللَّ

كلام الحافظ أن هذا من باب المطلق والمقيد ويحمل المطلق على  ىومعن

 المقيد.

وحديث الباب استدل به على جواز التكفين في ثوبين والأفضل الثلاثة في غير 

 المحرم.

 إنما لم يزده ثوبا ثالثا تكرمة: (3/136) «الفتح»كما في  المحب الطبريقال 

 اهـ .ال زملوهم بدمائهمله كما في الشهيد حيث ق

ل   تُد  اس  بالحديث أيضًا على جواز التكفين في الثياب الملبوسة، قال النووي و 

وهو يتكلم على حديث الباب: وفيه فوائد... منها: أن  (4/276) «شرح مسلم»في 

 اهـ وهو مجمع عليه. التكفين في الثياب الملبوسة جائزة

لحديث بذكر تتمة ألفاظه أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس ويستفاد من ا

المخيط، ولا يُخمر رأسه، ولا يمس طيبًا، وهذا مذهب الشافعي وإسحاق 

 وموافقيهم.

ه ما يفعل بالحي وأن وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم: يُفعل ب

 بالموت. الإحرام ينقض

 صلى الله عليه وسلمعن النبي  Gطاء عن ابن عباس واستدلوا أيضًا بما رواه الطبراني عن ع

لي أنه قال وبما رُوي عن ع .«وا باليهودهخمروه ولا تشب»م يموت: حر  أنه قال في المُ 

إذا مات ابن آدم انقطع »قال:  صلى الله عليه وسلمولأن النبي  .هنقطع إحرامفي المحرم إذا مات: ا

 والإحرام ليس من هذه الثلاث.. «علمه إلا من إحدى ثلاث

 .هو القول الأولوالراجح 
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وحديث ابن عباس منقطع، ورُجح فيه الإرسال، قال أحمد: أخطأ فيه حفص 

 فرفعه، ورواه غيره مرسلًا.

بعد أن ذكر القول الثاني قال: وهو مقتضى القياس،  w ابن دقيق العيدقال 

 اهـ لكن الحديث بعد أن ثبت يقدم على القياس.

المناسك ولا قائل  إحرامه باقيًا لوجب أن يُكمل بهكان وأورد بعضهم أنه لو 

به، وأجيب بأن ذلك ورد على خلاف الأصل، ويقتصر فيه على مورد النص ولاسيما 

 استبقاء دم الشهيد.كمة في دلك إبقاء شعار الإحرام، كوقد صحّ أن الح

وفي الحديث دلالة بالمفهوم على تطيب الميت غير المحرم، لأن النهي عُلل 

 فإذا انتفت العلة انتفى النهي. لنهي كان محرمًا، فدل على أن سبب ابأنه يبعث ملبيًا

: فيه دليل على أن غير المحرم يُحنط كما يُخمر رأسه، وأن w البيهقيقال 

 إنما وقع لأجل الإحرام.
 
 اهـ النهي

 وهكذا فيه إشارة إلى أن الحنوط للميت كان مقررًا عندهم.

وله 
قبل و، الحي حرماختلف العلماء في تخمير وتغطية وجه الم )ولا وجهه(:ق 

 رأسه. الحي ذلك اتفق العلماء على تحريم تخمير المحرم

إنه كرأسه،  Gأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة وهو مروي عن ابن عمر 

 يُحرم تغطيته.

وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبو ثور وهو مروي عن ابن عباس 

الرحمن بن عوف، وجابر وابن الزبير وزيد بن ثابت، وسعد بن أبي وقاص، وعبد 

، وهذا يُخرّج عندهم على أن إحرام الرجل إلى أنه يجوز للمحرم تغطية وجهه

 عندهم في رأسه خاصة لا في وجهه.

واستدل هؤلاء بما ورد في الآثار عن بعض الصحابة بإباحة ستر المحرم وجهه  

وجهه  من فعلهم وقولهم، وقد رُوي عن عثمان مرفوعًا قال كان رسول الله يخمر

وهو محرم؛ رواه الدارقطني في العلل من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري عن أبان 
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 بن عثمان عن عثمان، وقال: والصوب أنه موقوف.

وأسند البيهقي من طريق ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن 

يد بن ثابت ومروان بن الحكم كانوا يُخمرون وجوههم وهم زعثمان بن عفان و

 حُرُم.

لى بن عبيد عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر، قال: يغتسل  وأسند أيضًا عن ي ع 

 المحرم ويغسل ثيابه ويغطي أنفه من الغبار ويغطي وجهه وهو نائم.

 ر  الفُ وأخرج ابن حزم من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن 
بن ة ص  اف 

 خمرون وجوههم وهم مُحرمون.ر قال كان عثمان وزيد بن ثابت وابن الزبير ييعم

ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، فإنه يُبعث »واحتج الفريق الأول بحديث الباب، 

 ، وهذه الرواية عند مسلم.«يوم القيامة ملبيًا

وأسند البيهقي من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، أنه قال: ولا يخمر 

 المحرم ما فوق الذقن من الرأس.

 .نيهو القول الثاوالراجح 

 .القول الأول يأتي الجواب عنهأصحاب وما استدل به 

: (8/128) «شرح مسلم» في w قال النوويوأما الميت ففيه خلاف أيضًا، 

ولا يحرم  ،وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق

مروا يعني لا تخ –ويتأول هذا الحديث  ،تغطية وجهه بل يبقى كما كان في الحياة

 – «ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث ملبيًا»رأسه ولا وجهه، وفي رواية: 

فإنهم لو  ،إنما هو صيانة للرأس ،على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجها

 اهـ .غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه

قطاع وجهه لانو وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا يمنع من ستر رأس الميت

 ولو كان إحرامه باقيًا لوجب أن تكمل لهم المناسك ولا قائل به، إحرامه بالموت،

 .Fوبهذا القول قال طاوس والأوزاعي، وبه قال ابن عمر وعائشة 
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عن عائشة أنها قالت: إنما هو جسد فاصنعوا به  «الأوسط»روى ابن المنذر في 

 غير المحرم.ما تصنعون لموتاكم، وقالت: يكفن المحرم كما يُكفن 

وى عن ابن عمر أنه غسّل ابناً له وهو محرم فغطّى رأسه، صنع به ما يُصنع  ور 

  أنه لم يمسه طيبًا، لأنهم كانوا محرمين.لابالحلال. إ

الحديث،  «...إذا مات ابن آدم انقطع عمله »وهكذا استدلوا بحديث أبي هريرة 

 .وقالوا: ليس هذا منها، فينبغي أن ينقطع عمله بالموت

عرف بالوحي  ديث الباب بأنه خاص  بذلك الرجل، فلعله عن حوأجابوا 

فإنه يبعث »، وبأنه علل بقوله بقاء إحرامه بعد موته، ولأنها واقعة حال، لا عموم لها

ا به.«ملبيًا  ، وهذا الأمر لا يتحقق في غيره وجوده، فيكون خاص 

م تغطية وجهه، بل يبقى ، أنه لا يغطى رأسه ولا يُحرالأقرب والقول الأول هو

 وهذا قول الجمهور. عليه بما كان عليه في الحياة بعد موته،

ذكر الوجه في حديث ابن عباس فقد حكم عليه الحاكم وكذلك  منوما جاء 

 «علوم الحديث»تلميذه البيهقي بأنه غير محفوظ، والمحفوظ ذكر الرأس كما في 
ره على سعيد بن جبير، يرويه عنه للبيهقي، والحديث مدا «السنن الكبرى»للحاكم و

 .wوعلى ثبوته فيجاب عنه بما ذكره النووي ، اثنا عشر راويًا

 يكونأثر ابن عمر بأنه يحتمل أنه لم يبلغه الحديث، ويحتمل أن ويجاب عن 

بلغه وحمله على الأولوية، وجوز التخمير، ثم هو موقوف عليه فلا يعارض به 

 المرفوع.

  «إذا مات ابن آدم...» Eة ويجاب عن حديث أبي هرير
 
بأن تكفينه في ث وب ي

ي ته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده، كغسله والصلاة عليه، فلا 
ب ق  إحرامه وت 

 معنى لما ذكروه.

التعليق »ويجاب عن ادعاء الخصوصية بالرجل المذكور بما أجاب به صاحب 

ذكروه على حديث بعد ذكر ما  – w اللكنويوهو محمد عبد الحي  – «الممجد
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 غسله
الباب، ما لفظه: ولا يخفى على منصف أن هذا كله تعسف، فإن البعث ملبيًا ليس 

 «يبعث كل عبد على ما مات عليه»ورد بخاص به بل هو عام لكل محرم حيث 

 «من مات على مرتبة من هذه المراتب بُعث عليها يوم القيامة»أخرجه مسلم، وورد 

أخرجه  «لبي يبعث وهو يلبين وهو يؤذن والميبعث المؤذ»أخرجه الحاكم، وورد 

، وورد غير ذلك مما يدل عليه أيضًا كما بسطه «غيب والترهيبالتر»الأصبهاني في 

، فهذا التعليل لا دلالة فيه على «البذور السافرة في أحوال الآخرة»السيوطي في 

ى نُبّه تدم التخمير المخالف لسنن الموالاختصاص، وإنما عُلل به لأنه لما حكم بع

بِّين.على الحكمة فيه، وأنه يبعث   ملبيًا، فينبغي إبقاؤه على صورة المُل 

لا ، وكونه واقعة حال عُ م  س  احتمال لا يُ  الوحي مجردُ بواحتمال الاختصاص 

 .عموم لها إنما يصح إذا لم يكن فيه تعليل، وأما إذا وُجد فهو عام

ن بن القصار لو أريد قال أبو الحس: (4/54) «الفتح»في  w الحافظوقال 

ه حُ رْ وجُ  إن الشهيد يبعث»فإن المحرم كما جاء  :تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال

وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة في الأمر المذكور كونه كان في  «يثعب دما

ثبت  صلى الله عليه وسلمالنسك وهي عامة في كل محرم والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي 

 اهـ .التخصيصلغيره حتى يتضح 

 (.5/249) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»( و3/7) «تحفة الأحوذي»وانظر 

 .ا لوجب أن يكمل به المناسك ولا قائل بهلو كان إحرامه باقيً وأما قولهم: 

، وقد بأن ذلك ورد على خلاف الأصل فيقتصر به على مورد النصفيجاب عنه: 

تكميل، ولكنه يشترط الوصية، ولعله لم يجاب عنه بأن ذلك ملتزم وهو صحة ال

 يوص كما هو ظاهر النص.

   له
 
 : هل يصلى على المحرم؟مسا

ى أبو حنيفة بين الشهيد سوّ : «شرح صحيح مسلم»في  w القرطبي قال
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والمحرم، فقال: إن كل واحد منهما يغسل ويكفن ويصلى عليه على أصل 

ا غير أن المحرم بهمان في ثياى الشافعي في كونهما يدفنالمشروعية في الموتى، وسوّ 

عليه، وقال مالك في المحرم بقول أبي حنيفة وقال في الشهيد بقول  يغسل ولا يصلى

 اهـ الشافعي.

عن الشافعي أنه لا يرى الصلاة على  ه القرطبيما ذكرمنكرًا  w الحافظقال 

وأغرب القرطبي فحكى عن الشافعي أن المحرم لا يصلى عليه من مات محرمًا: 

 اهـ .س ذلك بمعروف عنهولي

إذا مات المحرم غسل بماء وسدر، (: 1/269) «الأم»في  w الشافعيقال 

وكفن في ثيابه التي أحرم فيها أو غيرها ليس فيها قميص، ولا عمامة، ولا يعقد عليه 

ثوب كما لا يعقد الحي المحرم، ولا يمس بطيب، ويخمر وجهه، ولا يخمر رأسه 

 اهـ .ويصلى عليه، ويدفن

وعليه فلا خلاف بين الأئمة هؤلاء في  ،وفيه إثبات الصلاة «الأم»هذا نص ف

 .كاية القرطبي عن الشافعي مستغربةوح ،إثبات الصلاة عليه

 :w قال

ة   - 544 ائ ش  ن  ع  ع    Iو 
ِّ
ل  الن ب ي س  ادُوا غ  ا أ ر  م  : ل  ال ت  ي،  صلى الله عليه وسلمق  ر  ا ن د   م 

 
الله الُوا: و  ق 

 
 
سُول  الله دُ ر  رِّ ا صلى الله عليه وسلم نُج  م  ت ان ا، أ م  لا   ك  و  دُ م  رِّ و   ؟نُج  . ر  يث  د  اوُد  ... ال ح  أ بُو د  دُ و  م   .اهُ أ ح 

 :تخريج الحديث

باب في ستر الميت في غسله  :(، وأبو داود43/331)رواه أحمد في مسنده 

د الله بن اق قال حدثني يحيى بن عباد بن عبمحمد بن إسح ، من طريق(3141)

 قالت:  صلى الله عليه وسلمعائشة زوج النبي  الزبير عن أبيه عن
 
سُول  الله ل  ر  ادُوا غُس  ا أ ر  م   صلى الله عليه وسلمل 

، ف   ت ل فُوا ف يه  ياخ  ر  ا ن د   م 
 
الله الُوا: و    ق 

 
سُول  الله دُ ر  رِّ ن عُ؟ أ نُج  ي ف  ن ص  ت ان ا  صلى الله عليه وسلمك  و  دُ م  رِّ ا نُج  م  ك 

ت ل فُوا  ا اخ  ل م  : ف  ال ت  ي ابُهُ؟ ق 
ي ه  ث  ل  ع  لُهُ و  سِّ ن  أ م  نُغ 

ا م   م 
 
الله ت ى و  ن ة ، ح  مُ الس  ي ه  ل  ل  الُله ع  س  أ ر 
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 غسله
، لا   ب ي ت   ال 

ي ة 
ن  ن اح 

هُم  م  ل م  : ثُم  ك  ال ت  ه  ن ائ مًا، ق  ر  د  ي ص 
نهُُ ف  ق  جُلٍ إ لا  ذ  ن  ر 

م  م  و  ق  رُون   ال  ي د 

 : ال  ق  ، ف  ن  هُو    "م 
 
لُوا الن ب ي س  ي ابُهُ  صلى الله عليه وسلماغ 

ي ه  ث  ل  ع  ، "و  ي ه  ث ارُوا إ ل  : ف  ال ت  سُول   ". ق  لُوا ر  س  ف غ 

 
 
يص   صلى الله عليه وسلمالله م  ق  الُ ب ال  ج  كُهُ الرِّ لِّ يُد  رُ، و  د  السِّ اءُ و  م   ال 

ي ه  ل  اضُ ع  ه  يُف  يص  هُو  ف ي ق م  ، "و 

 
 
سُول  الله ل  ر  س  ا غ  تُ م  ب ر  ت د  ا اس  ر  م  ن  الأ  م 

ب ل تُ م  ت ق  و  اس  ان ت  ت قُولُ: ل  ك  اؤُهُ  صلى الله عليه وسلم و  س 
 .إ لا  ن 

صرّح بالتحديث، فانتفت شبهة وقد محمد بن إسحاق  من أجل إسناده حسن

 تدليسه وبقية رجاله رجال الشيخين.

 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟: تجريد الميت من الثياب عند غسلهمسا

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

ولي الشافعي ورواية عن الحنفية والمالكية وهو أحد ق ذهب: القول الأول

أحمد رواه الأثرم عنه إلى أنه يستحب تجريد الميت عند تغسيله من ثيابه، لأن 

المقصود من الغسل هو التطهير وحصوله بالتجريد أبلغ، ولأنه لو غسّل في ثوبه 

 يتنجس ا لثوب بما يخرج وقد لا يطهر، وإليه ذهب ابن سيرين.

فعية، والرواية الثانية عن أحمد أنه يُغسل عند الشا: وهو الصحيح والقول الثاني

 في ثوبه.

: يعجبني أن يغسل وعليه ثوب رقيق ينزل الماء منه ويدخل بدنه أحمد وقال

 من تحته، قال: وكان أبو قلابة إذا غسّل ميتًا جلله بثوبٍ، واعتبره القاضي سنة.

وا فيّ غُسّل في قميصه، وقال سعد بن أبي وقاص: اصنع صلى الله عليه وسلمواستدلوا بأن النبي 

 ما صنع برسول الله.

 قول الجمهور لحديث الباب. وهو ،هو القول الأولوالراجح 

هورًا عندهم، ولم وهو يدل على أن تجريد الميت فيما عدى العورة كان مش

، بل الظاهر أنه كان بأمره، لأنهم كانوا ينتهون إلى صلى الله عليه وسلمالنبي يكن هذا ليخفى على 
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 تباع أمره وفعله أولى من اتباع غيره.رأيه ويصدرون عن أمره في الشرعيات، وا

 (.2/238) «المغني»

إلا  جردحيح أنه ي: والصwقال  ،لامة العثيمينوهذا القول اختاره الع

 .«شرح الكافي» اهـ الركبة.عورته، وهي ما بين السرة إلى 

وإنما : (2/338) «المغني»في  w ابن قدامة قالوما ذكروا من قول سعد، 

بنَِ نَصْبًا، كَمَا صُنعَِ بِرَسُولِ اللَِّ الْحَدُوا »قال سعد   ،«صلى الله عليه وسلم ليِ لَحْدًا، وَانْصُبُوا عَلَيَّ اللَّ

 أولى بالاتباع. صلى الله عليه وسلم سل فأمر رسول اللهولو ثبت أنه أراد الغ

وأما ستر ما بين السرة والركبة فلا نعلم فيه خلافا، فإن ذلك عورة، وستر 

ق د العورة مأمور لي:  صلى الله عليه وسلم ق ال  النبي به، و   . (1)«لَا تَنظُر إلَى فَخذ حَي، وَلَا مَيت»لع 

الناظر من الرجال إلى فروج الرجال، كالناظر منهم ن عبد البر: وروي: قال اب

 (.2/238) «المغني» اهـ .ء، والمتكشف ملعونإلى فروج النسا

السنة المجتمع عليها تحريم : (3/4) «الاستذكار»في  w ابن عبد البر قال

ولا يجوز لأحد  ،وحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا ،والميتالنظر إلى عورة الحي 

أن يغسل ميتا إلا وعليه ما يستره فإن غسل في قميص فحسن وستره كله حسن وأقل 

 .ما يلزم من الستر له ستر عورته

ومن السنة المجتمع عليها أن لا يفضي الغاسل إلى فرج الميت إلا وعليه 

 اهـ .خرقة

 في الرجل. في المرأة كالخلاف والخلاف

ه ي  ب  ن 
على القول في تغسيله في ثوب، فإنه إذا أريد تكفينه يُنزع منه ذلك الثوب،  :ت 

يتُ : (3/5) «الاستذكار»في  ابن عبد البر قال لُ فيه الم  علُومٌ أ ن الثوب  الذي يُغس  م  و 

ثي ا انه و  ةل يس  من أ كف  بلُول  يرُ م  ن غ  ف   اهـ .بُ الك 

                                                                        

 ، صححه الألباني.«الجامع الصحيح»هو في ( 1)
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 غسله
   له

 
 ؟: ستر الصبيمسا

بي الميت ر كما يستر الكبير، أعني الصالصبي يست   :داود: قلت لأحمدقال أبو 

قلت: . ويغسله النساء ،ورةوليست عورته بع ؟منه سترُ: أي شيء يُ قال ؟في الغسل

النص الصحيح لكتاب أحكام النساء » اهـ متى يُستر الصبي؟ قال: إذا بلغ سبع سنين.

 .(2/339) «المغني»و (141)صـ «

 :w قال

طية  و   - 545 ن أُم ع  ال ت Iع  ين ا النبيق  ل  ل  ع  :  صلى الله عليه وسلم : د خ  ال  ق  سلُ ابن ت هُ، ف  ن حنُ نُغ  و 

اغسلنَهَا ثَلَاثًا أَو خَمسًا أَو أَكثَرَ من ذَلكَ، إن رَأَيتُن ذَلكَ، بمَاء وَسدر، وَاجعَلنَ في »

أ لق  «الآخرَة كَافُورًا، أَو شَيئًا من كَافُور ناهُ، ف  غن ا آذ  ر  ل ما ف  : ، ف  ال  ق  هُ ف  ين ا حقو  ى إل 

ل يه «أَشعرنَهَا إياهُ » قٌ ع   .مُتف 

اي ة:  في رو   .«ابدَأنَ بمَيَامنهَا وَمَوَاضع الوُضُوء منهَا»و 

ة  قُرُون ث  ا ث لا  ه  عر  رن ا ش  ف  اري: ف ض  في ل فظ للبُخ  او  ه  لف  ين اهُ خ  أ لق   .، ف 

 :تخريج الحديث

(، 1253وضوئه بالماء والسدر )الحديث رواه البخاري باب غسل الميت و

، من (939(، ومسلم في باب غسل الميت )1263وباب يُلقى شعر المرأة خلفها )

 محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين عن أم عطية. طريق

وله
رواه البخاري باب التيمن في الوضوء  )وابدأن بميامنها(:في رواية  ق 

ومسلم في الباب السابق  (،1255( وباب يُبتدأ بميامن الميت )167والغسل )

 وبالرقم السابق من طريق خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين به.

وله
رن ا :يارالبخ لفظ في) وق  ف  رواها البخاري باب ما يستحب أن ...(: ف ض 
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(، وباب يلقى 1262(، وباب يجعل شعر المرأة ثلاثة قرون )1254يُغسل وترًا )

حفصة بنت  ، من طريقوالباب المتقدم (، ومسلم بالرقم1263شعر المرأة خلفها )

في  w الحفاظ، قال «ومشطناها ثلاثة قرون»سيرين به، وفي بعضها من طريقها: 

والبداءة بالميامن وبمواضع الوضوء مما زادته حفصة في  :(3/131) «الفتح»

 اهـ .ذا المشط والضفرروايتها عن أم عطية على أخيها محمد وك

: دة  ائ  في  w ابن عبد البر قالصلا في غسل الميت، حديث أم عطية يعتبر أ ق 

هذا الحديث هو أصل السنة في غسل الموتى ليس يروى عن (: 1/373) «التمهيد»

في غسل الميت حديث أعم منه ولا أصح وعليه عول العلماء في ذلك  Aالنبي 

 اهـ .وهو أصلهم في هذا الباب

يثا جعله ولست أعلم في غسل الميت حد: (3/6) «الاستذكار»في  وقال

فعليه عدلوا في غسل  ؛العلماء أصلا في ذلك إلا حديث أم عطية الأنصارية هذا

 اهـ .الموتى

(: ليس في غسل الميت حديث 5/333) «الأوسط»في  w ابن المنذر وقال

 اهـ أعلى من حديث أم عطية.

وله 
سلُ ابن ت هُ )ق  لم تقع في شيء من رواية : «الفتح»في  w الحافظقال  (:نُغ 

اري مسماه، والمشهور أنها زينب، زوج أبي العاص بن الربيع، والدة أمامة التي البخ

، وكانت وفاتها فيما حكاها الطبري صلى الله عليه وسلمتقدم ذكرها في الصلاة، وهي أكبر بنات النبي 

(من طريق عاصم 939في أول سنة ثمان، وقد وردت مسمى عند مسلم ) «الذيل»في 

قال  صلى الله عليه وسلماتت زينب بنت رسول الله الأحول عن حفصة عن أم عطية، قالت: لما م

اغسلنها... الحديث، ولم أر في شيء من الطرق عن حفصة ولا عن : صلى الله عليه وسلمرسول الله 

محمد مسماه إلا في رواية عاصم هذه، وقد خولف في ذلك، فحكى ابن التين عن 

الداودي، أنه جزم بأن البنت المذكورة أم كلثوم زوج عثمان، ولم يذكر مستنده، 

 ببدر ولم يشهدها، وهو غلط منه صلى الله عليه وسلمذر بأن أم كلثوم توفيت والنبي وتعقبه ابن المن
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 غسله
فإن التي توفيت حينئذ رقية، وعزاه النووي تبعًا لعياض لبعض لأهل السير وهو 

عبد الوهاب الثقفي عن قصور شديد، فقد أخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة 

وهذا الإسناد على شرط  «دخل علينا ونحن نغسل ابنته أم كلثوم»: عن أيوب ولفظه

وكذا وقع في المبهمات لابن بشكوال  ،الشيخين وفيه نظر قال في باب كيف الإشعار

فيمن غسل أم  كنتُ  :قالت ،من طريق الأوزاعي عن محمد بن سيرين عن أم عطية

كذا  ،زعم الترمذي أنها أم كلثوم وفيه نظر :الحديث وقرأت بخط مغلطاي ،كلثوم

من  «الذرية الطاهرة»وقد روى الدولابي في  ،مذي شيئا من ذلكولم أر في التر ،قال

 ...صلى الله عليه وسلمطريق أبي الرجال عن عمرة أن أم عطية كانت ممن غسل أم كلثوم ابنة النبي 

ويمكن الجمع بأن  ،فيمكن دعوى ترجيح ذلك لمجيئه من طرق متعددة ،الحديث

ا كانت غاسلة في ترجمتها بأنه wالبر بن عبد افقد جزم  ،تكون حضرتهما جميعا

 اهـ .الميتات

: دة  ائ  وقع لي من تسمية النسوة اللاتي : (3/128) «الفتح»في  w الحافظقال  ق 

ا من طريق أسماء بنت عميس أيضً  «الذرية الطاهرة»حضرن معها ثلاث غيرها ففي 

ولأبي داود من  ،ومعنا صفية بنت عبد المطلب :قالت ،أنها كانت ممن غسلها

 ،كنت فيمن غسلها :قالت –بقاف ونون وفاء الثقفية  –حديث ليلى بنت قانف 

 اهـ .اا يومئ إلى أنها حضرت ذلك أيضً وروى الطبراني من حديث أم سليم شيئً 

دة   ائ  رىق 
خ   
وكل بنات رسول : (3/6) «الاستذكار»في  w ابن عبد البرقال  :أ

 اهـ .أشهرتوفين في حياته إلا فاطمة فإنها توفيت بعده بستة أشهر وقيل بثمانية  صلى الله عليه وسلمالله 

وله  
ثلاثًا أو » :وقي رواية ا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك(:)اغسلنها ثلاثً ق 

اغسلنها وترًا، ثلاثًا أو » :ية، وفي روا«خمسًا أو سبعًا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك

 .«اغسلنها وترًا خمسًا أو أكثر»، وفي رواية: «خمسًا

قال  ،نا للترتيب لا للتخييره (أو)و :(3/129) «الفتح»في  w الحافظقال 

هذه الروايات متفقة في المعنى وإن :–المتقدمة بعد أن ذكر الروايات  – النووي
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عليها فإن احتجن إلى زيادة  ،اا وليكن ثلاثً المراد اغسلنها وترً  اختلفت ألفاظها،

 ، وإن احتجن إلى زيادة إلى الإنقاء فليكن سبعًا، وهكذا أبدًا،اخمسً للإنقاء فليكن 

لم بثلاث فإن حصل الإنقاء  مأمور بها ندبًا،والثلاث  مأمور به،وحاصله أن الإيتار 

 ، ويُندب كونه وترًا.وإلا زيد حتى يحصل الإنقاءالرابعة، شرع ت

وأصل غسل الميت فرض كفاية، وكذا حمله وكفنه، والصلاة عليه، ودفنه، 

، هذا مختصر الكلام مرة واحدة عامة للبدن في الغسلوالواجب  كلها فروض كفاية،

 انتهىفيه. 

لأنه  ،إشارة إلى أن المشروع هو الإيتار :«أو خمسا»بن العربي في قوله اوقال 

 .«فتح الباري» اهـ .عن الأربع نقلهن من الثلاث إلى الخمس وسكت  
: في حديث أم عطية دليل على أن أقل ما يغسل الميت w ابن المنذر وقال

سله أكثر من ثلاث ألا يغسل إلا وترًا، ومعنى أمره ثلاث، وعلى الغاسل إذا رأى غ

، كما قال النبي  أعماله أن الله وحده لا شريك لهبالوتر والله أعلم ليستشعر المؤمن في

 اهـ .«أَحد! أَحد!»لسعد حين رآه يشير بأصبعين في دعائه:  صلى الله عليه وسلم

وذهب الكوفيون وأهل الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث، ورُوي ذلك عن 

 ن.الحس

 .قال الشوكاني: وهذا يرد حكاية الإجماع

 wوقال الشافعي 
ّ
أن يُغسل ثلاثًا، ولا يقصر عن ثلاث لما قال  : أحب إلي

 .«اغسلنها ثلاثًا» صلى الله عليه وسلمالنبي 

 :مسائل الحديث

   له
 
 : هل يزاد على السبع في الغسل؟مسا

 اهـ .سبعاللا أعلم أحدا من العلماء قال بمجاوزة : w ابن عبد البر قال

ولا يزاد : «الإنصاف»، وفي الماوردي وابن المنذر أنها مكروهةوحمد وصرح أ
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 غسله
ف ر   .على السبع رواية واحدة. قال الماوردي: الزيادة على السبع س 

: بلغني أن جسد الميت يسترخي بالماء، فلا أحب الزيادة على ابن المنذروقال 

 اهـ ذلك.

 سبع فلا يزاد عليها.على ال «ثلاثا أو خمسًا أو أكثر من ذلك»وحملوا رواية 

اغسلنها وترًا ثلاثًا »حديث حفصة عند البخاري  توجاء في بعض الروايا

ولم أر في شيء من : (3/129) «الفتح»في  w الحافظ قال، «أوخمسًا أو سبعًا

وأما ما  ،التعبير بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود «اسبعً »الروايات بعد قوله 

 «أو أكثر من ذلك»فيحتمل تفسير قوله  «أو أكثر من ذلك»إما و «اأو سبعً »سواها فإما 

 اهـ .وبه قال أحمد فكره الزيادة على السبع ،بالسبع

وهو ذهول منه عما في البخاري في باب يجعل : «النيل»في  w الشوكاني قال

اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو »الكافور في الأخيرة، روى حديث أم عطية هنالك بلفظ: 

بأن الجمع بين التعبير بسبع وأكثر  w، وقد صرح المصنف «و أكثر من ذلكسبعًا أ

لا أعلم : wمتفق عليه، كما وقع في حديث الباب، لكن قال ابن عبد البر  «من ذلك

 اهـ إلخ. ...سبعالأحدا من العلماء قال بمجاوزة 

لى السبع إن دعت إلى مشروعية الزيادة ع المعاصرين وذهب بعض العلماء

 الرواية المشار إليها وهي متفق عليها.بك الحاجة استدلالًا إلى ذل

 (.13/116) «بن باز امجموع فتاوى العلامة  »وانظر 

 : فظاهرها شرعية الزيادة على السبع.w الصنعاني قال

وله 
(: رأى بمعنى الرأي، 8/417) «عون المعبود»قال في  )إدا رأيتن ذلك(:ق 

، وفيه دليل إذا احتجتن إلى أكثر من ثلاث أأي:  و خمس للإنقاء لا للتشهي فلتفعلن 

 اهـ جة لا التشهي.اإلى التفويض إلى اجتهاد الغاسل، ويكون ذلك بحسب الح

 اهـ : إنما فوض الرأي إليهم بشرط المذكور وهو الإيتار.رابن المنذقال 

 (.3/166) «الفتح»انظر 
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   له
 
 : هل يعاد غسله إذا خرج منه شيء بعد تمام غسله؟مسا

ري ومالك إلى أنه إذا ف العلماء في هذه المسالة فذهب الكوفيون والثواختل

ث بعد تمام غسله، عُسل ذلك الموضع ولا يعاد غسله، لأنها عبادة خرج منه حد

 على الحي قد أداها، وليس على الميت عبادة.

ومنهم من قال: يُوضأ إذا خرج منه شيء بعد الغسلة الثالثة ولا يعاد غسله، لأن 

 كم الجنب إذا اغتسل ثم أحدث بعد الغسل.حكمه ح

 قال الشافعي: إذا خرج منه شيء بعد غسله أعيد غسله.

وقال أحمد: يعاد غسله إذا خرج منه شيء إلى سبع غسلات، ولا يزاد عليها، 

فإذا خرج منه شيء بعد السابعة غُسل الموضع وحده، فإن خرج منه بعد ما كُفن دُفع 

 (.3/7) «الاستذكار» اهـ إسحاق. إلى ذلك وهو قول تولم يلتف
لأنه لو خرج من الحي بعد الغسل حدث لم ينتقض غسله  ؛أولي والقول الأول

 ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي. قاله ابن بطال.

   له
 
 : ما هي الحكمة من غسل الميت؟مسا

مة معلومة وهي : الحكيللميت أمر تعبدي غير معلل بعلة، وق: غسل االجواب

 ه بالنظافة.إكرام

على علة هو مذهب مأمور به من غير علة أو من غير اطلاع  :وكونه متعبدًا به أي

 اهـ .ابن شعبان بالنظافة عللوهو قول مالك وأشهب وسحنون، أكثر الفقهاء، و

 .(479 /1) «منح الجليل شرح مختصر خليل»

ومع  لأن الميت قد يموت عقب طهارة ونظافة ؛الراجحهو قول أكثر الفقهاء و

 ذلك يجب تغسيله.

وله 
 )بماء وسدر(: ق 
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 غسله
   له

 
 هل الغسل بالسدر في جميع الغسلات؟: مسا

اح،  ةذهب جمهور العلماء إلى أنه يغسل الميت الغسل  ر  الأولى بالماء الق 

 والثانية بالماء والسدر، والثالثة بماء فيه كافور.

ن يأخذ قتادة عن ابن سيرين أنه كا وروى وهذا مروي عن مالك والشافعي،

 الغسل عن أم عطية فيغسل بالماء والسدر مرتين والثالثة بماء فيه كافور.

 قال ابن عبد البر: كان ابن سيرين من أعلم التابعين بذلك.

وروى قتادة عن سعيد بن المسيب موافقة للجمهور، يُغسل بماء ثم بماء وسدر 

 ثم بماء وكافور.

ت كلها تكون بسدر لظاهر أحمد إلى أن الغسلاأبو حنيفة ووذهب الإمام 

الحديث، فإن قوله )بماء وسدر( متعلق بقوله اغسلنها، قال أبو بكر الأثرم: قلت 

لأحمد بن حنبل أتذهب إلى السدر بالغسلات كلها؟ قال: نعم، السدر فيها كلها على 

 .«اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر من ذلك، بماء وسدر»حديث أم عطية 

، قال الزين بن منير: ظاهره أن السدر لظاهر الحديثب الأقر هذا القول هو

 اهـ .«اغسلنها»يخلط في كل مرة من مرات الغسل، لأن قوله بماء وسدر يتعلق بقوله 

ابن قدامة بعد أن ذكر  وهذا قول عطاء وإسحاق وسليمان بن حرب، قال

 لمخالفة لهذا القول: أن هذه التأويلات كلها مخالفة لظاهر قولهالأقوال ا

 إلخ الحديث. «اغسلنها...»

   له
 
 ؟: كيفية استعمال السدرمسا

 ميت.يدق السدر ويخلط بالماء ويغسل به جسد ال

ويدلك  ،يجعل السدر في ماء ويخضخض إلى أن تخرج رغوتهقال القرطبي: 

 .يصب عليه الماء القراح فهذه غسلةبه جسده ثم 

لئلا يمازج  :الماء، أيوحكى ابن المنذر أن قومًا قالوا: تطرح ورقات السدر في 
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 الماء فيتغير وصف المطلق، وحُكي عن أحمد أنه أنكر ذلك.

قال ابن المنذر: السنة أن يغسل الميت بالماء والسدر غسلًا ولا معنى لطرح 

ورقات السدر في الماء كفعل العامة لأن الغسل إنما يقع بالسدر المضروب بالماء، 

 ة في الماء.وأنكر أحمد الورقات التي يطرحها العام

   له
 
 ؟: الحكمة في السدرمسا

الحكمة فيه:  :(5/340) «المرعاة»مع شرحه  «مشكاة المصابيح» صاحبقال 

 اهـ ويشد العصب. ،وينعمها ،البشرة يينقو ،أنه يقلع الأوساخ

 ويلحق به غيره عند عدم وجوده.

دم قال ابن التين: قوله: بماء والسدر هو السنة في ذلك، والخطمي مثله، فإن عُ 

 ا يقوم مقامه كالأشنان والنطرون.فم

وله 
قوله )أو شيئًا من كافور(  ا أو شيئًا من كافور(:رً ورة كافخ)واجعلن في الآق 

والأول محمول على الثاني، لأنه نكرة في سياق  اللفظين قال؟ شك من الراوي أي

في  الإثبات، فيصدق بكل شيء منه، وجزم في رواية البخاري باللفظ الأول، واجعلن

الأخيرة كافورًا من غير شك، وظاهر الحديث أن يُجعل الكافور في الماء، بالغسلة 

 الثالثة، وبه قال الجمهور وعليه أكثر السلف.

وخالف النخعي، فكان لا يرى الكافور في الغسلة الثالثة، ورأى أنه إنما يجعل 

 .فة وأصحابهوإليه ذهب أبو حني، ل والتجفيفسبعد انتهاء الغُ  :ط، أيونُ في الح  

 .«واجعلنَ في الأخيرة كافورًا» صلى الله عليه وسلمقال ابن بطال: ولا معنى لقولهم، لقوله 

   له
 
 ؟الحكمة من الكافور :مسا

مع كونه  ،قيل الحكمة في الكافور: (3/129) «الفتح»في  w الحافظ قال

ا أن فيه تجفيفً  ،لأجل من يحضر من الملائكة وغيرهم ،يطيب رائحة الموضع
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 غسله
وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل  ا وقوة نفوذوتبريدً 

وهذا هو  ،من الفضلات ومنع إسراع الفساد إليه وهو أقوى الأراييح الطيبة في ذلك

 .لأذهبه الماء ،إذ لو كان في الأولى مثلًا  ،السر في جعله في الأخيرة

فنعم وإلا ر إلى مجرد التطيب ظإن نُ  ؟وهل يقوم المسك مثلا مقام الكافور

 اهـ .يره مقامه ولو بخاصية واحدة مثلًا وقد يقال إذا عدم الكافور قام غ، فلا

   له
 
وطنُلمسك في الَحا ل: استعمامسا

 (1)
 ؟

 باستعمال الكافور دليل على جواز استعمال صلى الله عليه وسلم هأمرفي : وابن بطالقال 

وأمر الحنوط، وأجاز المسك أكثر العلماء،  المسك، وكل ما جانسه من الطيب في

 ؛صلى الله عليه وسلمي ، وقال: هو من أفضل حنوط النبحنوطه بن أبى طالب أن يجعل في يعل

                                                                        

بفتح الحاء وضم النون  -الحنوط قائلًا:  (199 /5) «المجموع»فه النووي في الحنوط عر (1)

وهو أنواع من الطيب يخلط للميت خاصة لا  -بكسر  -ناط ويقال الح   ،هذا هو المشهور -

 . اهـيقال في غير طيب الميت حنوط

من الطيب والمسك والعنبر  هي: الحنوط ما يجعل في جسد الميت وكفنوقال الباج

 افور.والك

لذلك الرجل  صلى الله عليه وسلموقد قال النبي والحنوط والكافور لا يستعملان مع المحرم؛ لأنهما طيب، 

اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في »المحرم الذي وقصته راحلته، كما في حديث ابن عباس، 

 .«ثوبين، ولا تمسوه طيبًا، ولا تخمروا رأسه ولا تُحَنِّطوه؛ فإنه اللَّ يبعثه يوم القيامة ملبيًا

 هل يستعملان مع المرأة المعتدة في وفاة زوجها إذا ماتت؟و

(: الصحيح أنه لا يحرم تطييبها؛ لأنه حرم عليها 165-5/164) «المجموع»قال النووي في 

 الطيب في العدة حتى لا يدعو إلى نكاحها وقد زال هذا المعنى بالموت. اهـ

نها ماتت والطيب يحرم عليها، وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى تحريمه، قالوا: لأ

. هذا هو المعتمد عند wفلم يسقط تحريمه بالموت كالمحرم. والصحيح ما ذكره النووي 

 .«الإنصاف»الشافية والحنابلة كما في 



 74 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

، ين المسيب، وهو قول مالك، والشافعواستعمله أنس، وابن عمر، وسعيد ب

وأحمد، وإسحاق. وكرهه عمر بن الخطاب، وعطاء، والحسن، ومجاهد، وقال 

على من حنوطه الحجة  له في صلى الله عليه وسلمي : إنه ميتة. وفى استعمال النبعطاء، والحسن

 .(3/251ابن بطال ) اهـ كرهه.

وله 
هُ )ق  ين ا حقو  ى إل  أ لق  ة والحقة  بالفتح الحقوُ (: ف  قو  والكسر ويقال الح 

ق وأحقاء وحقي وحقاء: والجمع وهو معقد الإزار وإطلاق على الإزار مجازًا،  أ ح 

يقال رمى فلان بحقوه إذا رمى بإزاره، قال الحافظ: حقوه بفتح المهملة ويجوز 

هنا الإزار كما وقع مفسرًا  به والمراد ،وبعدها قاف ساكنة ،كسرها، وهي لغة هذيل

 «فتحال» اهـ .امجازً الرواية، والحقو في الأصل معقد الإزار وأطلق على  هذه في آخر
(3/129). 

: والظاهر أن الحقو في الموضعين على حقيقته لأنه مشترك w ينيعالقال 

ه في المعنيين والثلاثة وأكثر، والدليل على ذلك أن معنيين، والمشترك حقيقتالبين 

 شدمأيضًا الخصر و والإزار وثلاثة أحق. ثم قال: والحق :الجوهري قال: الحقو

 اهـ ار.الإز

وله 
ا، والشعار هو الثوب الذي يلي بشرة أي: اجعلنه شعاره(: إياهأشعرنها )ق 

 قاله النووي. ،الإنسان، وسمي شعارًا لأنه يلي شعر الجسد

، والدثار هو ما فوق الشعار، «الأنَصَارُ شعَار والناسُ دثَار»ومنه الحديث: 

التبرك بآثاره الشريفة، وهذا خاص به دون غيره لأن الصحابة لم  :فيه مةُ كوالح

ولأن فعل ذلك مع غيره  ،ولو كان خيرًا لسبقونا إليه صلى الله عليه وسلميفعلوا ذلك مع غير النبي 

 ن باز.وسائل الشرك، فوجب منعه. قاله اب من

وإنما أخره إلى فراغهن من الغسل ولم يناولهن إياه أولًا ليكون قريب العهد 

 اهـ حتى لا يكون بين انتقاله من جسده إلى جسدها فاصل. ،من جسده الشريف

 .«الفتح»
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 غسله
   له

 
 ؟هل يجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل والعكس: مسا

قال رجل والعكس، كفين المرأة في ثوب الالاتفاق على جواز ت ابن بطالنقل 

w: ثوب الرجل، والرجل في أن تكفن المرأة في علماء أنه يجوزلا خلاف بين ال 

 .(3/255لابن بطال ) «يشرح صحيح البخار» اهـ .ثوب المرأة

 المرأة من الأثواب. فيه تكفن وسيأتي بيان عدد ما

وله 
فيه استحباب تقديم : «شرح مسلم»قال النووي في (: ابدأن بميامنها)ق 

والأحاديث  ،لميامن في غسل الميت وفي سائر الطهارات، ويلحق بها أنواع الفضائلا

مذهبنا ومذهب مالك  وهوفي هذا المنعى كثيرة، وفيه استحباب وضوء الميت 

كما في  قال أبو حنيفة: لا يستحب، ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل ،والجمهور

 اهـ .وضوء الجنب

 لله أعلم.هذا هو الصحيح كما قرره وا

 على كيفية غسل الميت. لالحديث اشتمهذا 

وبلا إجلاس عند الحنفية،  منه ل قبل تغسيل الميت وإزالة النجاسةفيبدأ الغاس

 ورأى بعض الفقهاء أنه يعصر بطنه أول الغسل، ثم يوضئه وضوء الصلاة.

غُسل أنفه ود لك ة الميت عند الوضوء، وفي مضمضفي واختلف العلماء 

هم إلى أنه لا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه، وإن كان فيهما أذًى هب بعضأسنانه، فذ

 أزاله بخرقه يبُلها ويجعلها في أصبعه، فيمسح أسنانه وأنفه حتى ينظفهما.

وهذا قول الحنفية والحنابلة وإليه ذهب سعيد بن جبير والنخعي والثوري، 

 قال بعضهن: وعليه عمل الناس.

ة إلى أنه لا يكفي ما ذُكر بل يُمضمض ويدخل الماء مالكية والشافعيوذهب ال

 في فيه وأنفه.

 ى من ذلك.من أبلقول ولا وجه : ابن عبد البر قال

ويُميل رأس الميت حتى لا يبلغ الماء بطنه، فإذا فرغ من وُضوئه، يجعله على 
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رأسه إلى طرف قدمه اليمنى، ثم  شقه الأيسر، فيُغسل الأيمن، قال ابن عبد البر: من

رفه برفق على شقه الأيسر فيغسل شقه الأيسر من قرن رأسه إلى طرف قدمه، يص

 حتى يأتي  الغسل على جميعه.

 ويستحب أن يخلط الماء بالسدر كما تقدم.

وذهب بعضهم إلى أنه يبدأ بالرأس ثم اللحية قبل الشق الأيمن والأيسر، وهذا 

 قول أبي قلابة.

في ؛ قال الحافظ بميامن الميتيبدأ وبوب البخاري بخلافه، فقال: باب 

وكأن المصنف أشار بذلك إلى مخالفة أبي قلابة في قوله يبدأ : (3/130) «الفتح»

 .بالرأس ثم باللحية

تجديد أثر سمة المؤمنين في ظهور  :والحكمة في الأمر بالوضوء: الحافظقال 

 اهـ .أثر الغرة والتحجيل

ن يغسل ثلاثًا، كل غسلة والواجب في غسل الميت كما تقدم مرة، ويستحب أ

بماء وسدر، وفي ذلك كله يستره طاقته، ويغض بصره عن عورته كما يُفعل بالحي، 

 والوتر في الغسل مستحب غير واجب عند الجميع، ويغسله في الأخيرة بالكافور.

   له
 
 ؟: تغطية وجه الميت عند غسلهمسا

ان محمد واختلفوا في تغطية وجه الميت عند غسله فك: w ابن المنذر قال

بن سليمان، وسليمان بن يسار، وأيوب السختياني يرون أن يلقى على وجه الميت 

وكان مالك، والثوري، والشافعي، وجماعة يرون أن يطرح على فرج الميت  خرقة،

خرقة ولم يذكروا الوجه، وقال أحمد بن حنبل: إنما يغطى منه ما كان يغطى في 

 . كبتهحياته، قال أحمد: يغطى ما بين سرته ور

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: يُغطى وجه الميت؟ قال: لا، إنما يُغطى 

 .(2/314) «الإشراف»و (5/345) لابن المنذر «الأوسط» اهـ من سُرته إلى ركبته.



 (545حـ)  
77 

e : غسل الميت وتجريده من ثيابه عند

 غسله
وهذا القول هو الأقرب، لعدم ثبوت الدليل في تغطية وجهه عند غسله، ومن 

 ليه، فإن الميت قد يتغير.ستره ع بستر وجهه عند الغسل إنما لأجل قال

إنما قال  :(3/9) «الاستذكار»و (1/378) «التمهيد» في w ابن عبد البر قال

ابن سيرين يضع خرقة على وجهه سترا له لأن الميت ربما يتغير وجهه بالسواد 

ون فينظر الجهال إليه فينكرونه ويتأولُ ، ونحوه عند الموت وذلك لداء أو لغلبة دم

 .فيه

وله
استدل جمهور علماء بهذا الحديث على  ا شعرها ثلاثة قرون(:)فضفرن ق 

استحباب ضفر شعر المرأة ثلاث ضفائر: قرن يها وناصي ت ها، ويُسدل خلفها، أي: 

 تجعل الثلاث خلف ظهرها.

وقال الأوزاعي والحنفية: يُرسل شعر المرأة خلفها وعلى وجهها مفرقًا. وقال 

 .«الفتح»وفي بعض النسخ يُكف. هكذا في  ابن القاسم: لا أعرف الضفر بل يُلف،
(: سئل ابن القاسم عن المرأة 2/323) «التاج الإكليل لمختصر الخليل»وفي 

أم يرسل. فقال.. يفعلون به غسل: كيف يصنع بشعرها، أيضفر أم يُفت ل ذات الشعر تُ 

 اهـ كيف شاءوا، وأما الضفر فلا أعرفه.

قال ابن القاسم يفعل بالشعر : (1/483) «منح الجليل مختصر الخليل»وفي 

 اهـ كيف شاء من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه.

فعلت أم عطية هل هي  الذي: وسبب الخلاف هو أن الفعل القرطبي قال

أو هو شيء رأته ففعلته استحسانًا ووافقها من كان  صلى الله عليه وسلممستندة في ذلك إلى إذن النبي 

محتمل والأصل ألا يفعل ، وكلاهما صلى الله عليه وسلمهناك من النساء، ولم يعلم بذلك النبي 

ب إلا بإذن من الشرع محقق، ولم ي رد ذلك مرفوعًا  شيء في الميت من جنس القُر 

 اهـ .صلى الله عليه وسلمعن النبي 

على  صلى الله عليه وسلموالظاهر اطلاع النبي : (7/4) «شرح صحيح مسلم»في  النووي قال

 اهـ .ذلك واستئذانه فيه كما في باقي صفة غلسها
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ه سعيد بن منصور بلفظ الأمر من وقد روا (3/134) «الفتح»في  الحافظ قال

ا اغسلنها وترً » :صلى الله عليه وسلمقال لنا رسول الله  :رواية هشام عن حفصة عن أم عطية قالت

ذكر البيان بأن أم عطية إنما  :بن حبان في صحيحهاوقال  ،«ها ضفائرشعرَ  واجعلنَ 

ثم أخرج من طريق حماد عن أيوب  ؛بأمره لا من تلقاء نفسها صلى الله عليه وسلممشطت ابنة النبي 

واجعلن لها ثلاثة  ،اا أو سبعً ا أو خمسً اغسلنها ثلاثً » :لت حفصة عن أم عطيةقا :قال

 اهـ .«قرون

( على 6496( رقم )13/1130) «الضعيفة» في w الشيخ الألبانيوقد حكم 

بعد أن ذكر  wالشذوذ، ونص عبارته، قال برواية الحديث بلفظ الأمر بالقرون 

بهذا اللفظ  تفرد حماد بن سلمة بروايته، فقد شاذ بلفظ الأمر في )القرون(الحديث: 

 ولذلك جعلته شاذاً؛ فإنهم قالوا:عن أيوب دون كل رواة عن أيوب عن ابن سيرين، 

وإن كان ، صلى الله عليه وسلم فجعلوه من فعلها وليس من أمره قالت أم عطية: مشطتها ثلاثة قرون.

 ؛ فينبغي التثبت. صلى الله عليه وسلم ولكنه حديث رسول لا منافاة بين الروايتين؛

ممن خالفهم حماد، فرووا الحديث عن أيوب بدون ذكر  سبعًا wوذكر 

، يزيد بن زريع ،ابن جريج، حماد بن زيد، عبد الوهاب الثقفيالزيادة، وهم: 

بعد أن ذكر هؤلاء السبعة:  w، وقال معمر، وسفيان بن عيينة، إسماعيل ابن علية

صحيح من ال قلت: فاتفاق هؤلاء الثقات السبعة على رواية هذه الجملة من الحديث

على وهم حماد بن سلمة  مما يدل دلالة قاطعة صلى الله عليه وسلم ، لا من أمرهIفعل أم عطية 

قد  -كان ثقة من رجال مسلم  وإن –، وبخاصة أن حماداً صلى الله عليه وسلم في روايته إياها من أمره

 كما هنا. ،عن غير ثابت كلم فيه من قب ل حفظه، وبالخصوص في روايتهتُ 

الجواب د سعيد بن منصور، قال: ثم ذكر رواية هشام التي ذكرها الحافظ عن

إن سلم من النقد ما  جواب عن رواية حماد بن سلمة، هذاال عن رواية سعيد هذه هو

وقد عرفت أن الأمر لا يصح رواية؛ لكن ما .. ثم قال: بن منصور. بين هشام وسعيد

 اهـ .الصواب عندي دراية استظهره النووي هو
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 غسله
ه: ي  ب  ن 

رأة خلفها بعد تضفيره، وزعم أنه ورد أنكر ابن دقيق العيد جعل شعر الم ت 

بن اقال : w (3/134)، قال الحافظفي ذلك حديث ضعيف، وتعجب من ذلك 

وزاد بعض الشافعية أن تجعل  ،فيه استحباب تسريح المرأة وتضفيرها :دقيق العيد

وهو مما يتعجب منه مع كون  ،كذا قال .وأورد فيه حديثا غريبا ،الثلاث خلف ظهرها

 اهـ .وقد توبع راويها عليها كما تراه «صحيح البخاري»الزيادة في 

   له
 
 :مسا

ثلاثة  صلى الله عليه وسلم بنت رسول الله رأس   علن  جاء في بعض روايات الحديث أنهن ج  

، وبوب البخاري على هذه الرواية: ه ثم جعلنه ثلاثة قرونه ثم غسلن  قضن  قرون، ن  

 أة(.رين لا بأس أن ينقض شعر المر)باب نقض شعر المرأة، وقال ابن سي

فيستفاد من هذه الرواية جواز نقض شعر الميت قبل الغسل، المرأة والرجل 

سواء في الحكم، والتقييد بالمرأة خرج مخرج الغالب أو الأكثر، وإلا فالرجل إذا 

كان له شعر يُنقض لأجل التنظيف وليبلغ الماء البشرة، ففائدة النقض تبليغ الماء 

 البشرة وتنظيف الشعر من الأوساخ.

 منعه بعضهم، واعتل بأنه قد يفضي إلى انتتاف شعره.و

 .وأجاب من أثبته بأنه يُضم إلى ما انتثر منه

 (.3/632) «فتح الباري»وانظر 

   له
 
 ؟: تسريح شعر الميتمسا

وأحمد إلى  ،ومالك ،ذهب أكثر العلماء وهو قول الأئمة الثلاثة: أبي حنيفة

شعره ربما تناثر شعره وتقطع،  عر الميت، وعللوا ذلك بأنه لو سُرحشمنع تسريح 

 والسنة أن يدفن الميت بجميع أجزائه.

ان الثوري عن ي عن عائشة عند عبد الرزاق عن سفيوهكذا استدلوا بما رُو
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م  حماد عن إبراهيم عن عائشة أنها رأت امرأة ي كُد لا  ون رأسها بمشط، فقالت: ع 

 صون ميتكم؟ أي: تسرحون شعره.تن

ربي في كتاب غريب الحديث، قال: حدثنا هشيم، وهكذا روى إبراهيم الح

يم عن عائشة أنها سئلت عن الميت يسرح رأسه؟ فقالت: أخبرنا المغيرة عن إبراه

م  تنصون ميتكم؟ لا   ع 

والأثر رجاله ثقات، غير أن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي لم يثبت له سماع 

على أن روايته عنها في  عن عائشة، دخل عليها وهو صبي، ولم يثبت له عنها سماع،

كتب أبي داود والنسائي والقزويني؛ وأهل الصنعة يعدون ذلك غير متصل، مع 

 ه ليس من كبارهم.كلهم لإبراهيم في التابعين، ولكنعدهم 

وذهب الشافعي إلى جواز تسريح شعر الميت ولحيته بمشط واسع الأسنان 

 برفق، ويرد المنتوف إليه.

رواية أيوب عن حفصة، قال: مشطناها ية، من روايات أم عطواستدل ببعض 

 المعجمة أي: سرحناها بالمشط. ، وهو بتخفيفثلاثة قرون

: وفيه حجة للشافعي ومن وافقه على استحباب تسريح الشعر، الحافظ قال

 (.3/170) «الفتح»من  اهـ كرهه بتقطيع الشعر، والرفق يؤمن معه ذلك. نواعتل م

على أنها  «مَشَطناَها» ةأحمد رواي، وتأول وهو قول ابن حامد من الحنابلة

 فرناها.أرادت ض

والظاهر أنه إذا كان الميت امرأة فلا بأس بتسريح شعرها، لقول أم عطية: 

رجلًا فلم يرد دليل على تسريح شعره، فيترك على ما هو عليه،  وإن كان ؛مشطناها

 كر والله أعلم.وإن سُرح من باب الحمل على المرأة إن كان له شعر طويل فلا ين

   له
 
 ؟: حلق شعر إبط الميت وعانته وتقليم أظافرهمسا

 اختلف العلماء في حكم ذلك على قولين، وفي مذهب الشافعي قولان.
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 غسله
في قلم أظفار الميت وأخذ شعر شاربه  :(5/178) «المجموع»في  النوويقال 

 ...)والقديم( لا تفعلوإبطه وعانته قولان )الجديد( أنها تفعل

المزني من أصحابنا من رأى حلق الشعر وتقليم الأظفار ومنهم  في مختصرو

 من لم يره قال الشافعي وتركه أعجب إل
ّ
تركه ولم  هذا نصه وهو صريح في ترجيح ي

من كتبه باستحبابه جزما إنما حكى اختلاف شيوخه في  يءصرح الشافعي في شي

با له فيتعين ترجيح استحبابه وتركه واختار هو تركه فمذهبه تركه وما سواه ليس مذه

الميت  فحصل أن المذهب أو الصواب ترك هذه الشعور والأظفار لأن أجزاء، تركه

 ،ءشيفي هذا  Fوالصحابة  صلى الله عليه وسلمولم يصح عن النبي  ،محترمة فلا تنهتك بهذا

 اهـ .فكره فعله

 وممن كرهه مالك وأبو حنيفة والثوري والمزني وابن المنذر والجمهور.

 ية فيما ذُكر: وهو بدعة قبيحة لم تعهد في زمن السلف.وقال الدردير من المالك

وقيل يستحب، وممن استحبه سعيد بن المسيب وابن جبير والحسن البصري 

 اهـ وأحمد، وإسحاق بن راهويه.

والصحابة  صلى الله عليه وسلم، أنه لم يصح عن النبي لما ذكر النوويأقرب والقول الأول 

 شيء ولم يشتهر في السلف، وقياسًا على الختان.

 wفنقل الحافظ ابن حجر  «بعرائسكمافعلوا بموتاكم ما تفعلون »حديث أما 

 .اثابتً  عنه فلم أجده بحثتُ ( عن ابن الصلاح أنه قال: 2/106) «التلخيص» في

وللشافعي قول وأنه يستحب،  ولم يختلف قول الحنابلة في قص الشارب

 .بقية المذكورات في ، واختلف قولهمكذلك

افر والأخذ من الشارب حتى أوجب على فاعله وشدد مالك في تقليم الأظ

 اهـ .ى ويترك ويُحرم حلقها والأخذ منهاعف  التعزير، أما شعر اللحية فيُ 

) «اختلاف العلماء»وانظر كتاب   (.1/183لابن هبيرة 

 ما زاد عن القبضة. أخذ  م من أجاز ومنه
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   له
 
 ؟: إذا مات الميت وهو غير مختونمسا

ونقل على ذلك الإجماع، وحُكي عن بعضهم  فإنه يترك على حاله ولا يختن

 أنه يُختن، حكاه الإمام أحمد.

لأن الختان يحتاج إلى كشف عورة ولمسها وهتك الميت  والأول أولى؛

 وذلك محرم، ولأن العورة مستورة، فيستغنى بسترها عن الختان.

 (.3/484) «المغني»انظر و

مختون فثلاثة لو مات غير (: 1/352) «المجموع»في  w النوويوقال 

ا وقد زال كان تكليفً  ن ختانهلأ ؛أوجه: الصحيح الذي قطع به الجمهور لا يختن

 .بالموت

 .يختن الكبير والصغير :والثاني

وهما شاذان ، «البيان»حكاهما في  ،يختن الكبير دون الصغير :والثالث

 اهـ .ضعيفان

لم  :يأ –عن طفل مات ولم يطهر  اللجنة الدائمة أصحاب الفضيلةوسئل 

 اهـ وهي مدة حياته. ،لا يطهر لفوات زمان ختان :فأجابوا وهل يطهر أم لا؟ –يختن 

(8/369.) 

لعدم  ؛ق العانة والختان فلا يشرع فعلهمال: وأما حw ابن باز الْمام قال

 (.13/114) «مجموع فتاويه» اهـ الدليل على ذلك.

   له
 
 ؟: استعمال القُطنمسا

مال القطن في الرواية الظاهرة، لكن قال قال الحنفية ليس في الغسل استع

وجه الميت  على بأس بأن يجعل القطن لا: «الدر المختار» الزيلعي وصاحب

، وكذلك قال فقهاء والفم ل والأذنين والأنفبُ ويحشى به مخارقه كالدبر والقُ 
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 غسله
المذاهب الأخرى، لا بأس أن يحشى بقطن مخرجه وغيره، حتى لا يخرج منه شيء 

 ويجعل على رأسه قطن عند الحنابلة.، دممن نجاسة أو 

 والظاهر أن استعمال القطن لغير حاجة ليس من السنة ولم يجر عليه العمل.

قال بعض المالكية: الحذر ثم الحذر مما يفعله بعض الجهلة من إدخال القطن 

 (.1/418) «الشرح الكبير» اهـ داخل دبره وكذا يحشون به أنفه وفمه فإنه لا يجوز.

في الحاشية بعد  wمن بدع الجنائز، قال  «أحكام الجنائز»في  الألبانيه وقد عد

أن ذكر في الأصل أن إدخال القطن في دبر الميت وحلقه وأنفه من البدع، قال: قلت: 

إلا في أحوال نادرة، كأن يكون في الميت علةٌ، يخشى معها خروج شيء منه يُلوث 

 (.309صـ) «أحكام الجنائز» اهـ الكفن وينجسه.

   له
 
 ؟: صفة ماء الغسلمسا

 يشترط في الماء الذي يُغسل به الميت الطهورية كسائر الطهارات.

ي الماء بالسدر أو ماء ساخناً، لزيادة الإنقاء فيُغلواستحب الحنفية أن يكون ال

 غيره لأنه أبلغ بالنظافة وهو المقصود.

 وإن شاء ساخناً.ورأى المالكية أنه يُخير الغاسل في صفة الماء، إن شاء باردًا 

لا للحاجة إلى وذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب الغسل بالماء البارد، إ

 (.13/54) «الموسوعة الكويتية» اهـ إلا بالماء الساخن. لوالمسخن، كوسخ لا يز

 خيه ولم ترد به السنة.والله أعلم لأن المسخن ير أقرب وهذا القول

   له
 
 ؟الرجل والمرأة: الأحق بتغسيل مسا

الأصل أنه لا يُغسل الرجال إلا الرجال ولا النساء إلا النساء، لأن نظر النوع 

 إلى النوع نفسه أهون.

(: وهذا هو الثابت في الشريعة، فإنه كان في 1/684) «السيل»في  الشوكانيقال 
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جال، والمرأة النساء، وهذا زمن النبوية وما بعدها في عصر الصحابة يُغسل الرجل الر

 اهـ ابنته إلى النساء يُغسلنها. صلى الله عليه وسلممن الشمس، وقد دفع النبي ضح أمر أو

: واتفقوا على أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن ابن رشدوقال 

 اهـ النساء.

   له
 
 وهل يجوز للرجل أن يغسل امرأته والعكس؟: مسا

أما غسل المرأة لزوجها فلم يختلفوا في ذلك، فقد غسلت أسماء بنت عميس 

 فهل عل   :يق، ثم خرجت وسألت من حضرها من المهاجرينأبا بكر الصد
 
من  ي

 غسل؟ فقالوا: لا.

جماع من العلماء مأخوذ عن : هذا إ(3/11) «الاستذكار»في  ابن عبد البر قال

إجماع السلف من الصحابة على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من 

 .همإجازات غسل المرأة زوجها من غير نكير عن أحد من

ولم يختلف الفقهاء ، وكذلك روينا عن أبي موسى الأشعري أنه غسلته امرأته

 اهـ .في جواز غسل المرأة لزوجها

وروى أحمد عن عائشة أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ما 

 إلا نساؤه. صلى الله عليه وسلمغسل رسول الله 

في المصدر السابق:  w ابن عبد البرأما تغسيل الرجل لزوجته، فقال 

فقال أكثرهم جائز أن يغسل الرجل امرأته ، واختلفوا في جواز غسل الرجل امرأته

 .كما جاز أن تغسله

 ،وأحمد ي،والشافع ،بن أبي ليلىاو ،والليث ،مالك: قال بذلك وممن

 اهـ .وهو قول حماد بن أبي سليمان، وداود ،وإسحاق

بن يزيد بن  علقمة، وعبد الرحمن: (2/390) «المغني»وقال به أيضًا كما في 

 .سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة وبن يسار، وأبالأسود، وجابر بن زيد، وسليمان 
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 غسله
، ورُوي ذلك عن الشعبي والأوزاعي في قول له حنيفة، والثوري وأبوذهب 

ورواية عن أحمد إلى أنه ليس للزوج غسلها، واعتلوا بأن الموت فرقة تبيح أختها 

 كالطلاق. وأربعًا سواها، فحرمت اللمس والنظر

واستدلوا أيضًا بحديث أم عطية في الباب وقالوا: لأن زوج ابنة النبي كان 

أنه  ، وتُعقب بأنه يتوقف على صحة دعوةحاضرًا، وأمر المصطفى النسوة بغسلها

كان حاضرًا، وعلى تقدير تسليمه فيحتاج إلى ثبوت أنه لا مانع به، ولا آثر النسوة 

ا فيه أن النسوة أولى منه، لا على منعه من ذلك إن على نفسه، وعلى تسليمه فغاية م

 .«شرح الزرقاني»، و«فتح الباري»أراده. 
ثم وكفنتك لغستك لو مت قبلي » صلى الله عليه وسلمالنبي  لقول ؛هو القول الأولوالصحيح 

 ة، والأصل في إضافة الفعل إلى الشخص أن يكون للمباشر«صليت عليك ودفنتك

أحد الزوجين فأبيح له غسل  ه، ولأنفإن حمله على الأمر يبطل فائدة التخصيص

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ڈ ، ولأن حكم الزوجية لا زال باقيًاصاحبه كالآخر

 .لم ينقطع بالموت كما زعموا ،[12النساء:] ڈپ
 (.2/394) «المغني»وانظر 

 وهكذا استدلوا بوصية فاطمة أن يغسلها بعلها عل  
ّ
 يكما عند الدارقطن ي

ا في غسل زوجته على النساء، وهو قول والبيهقي بل جعله بعض العلماء مقدمً 

الجمهور لأن كل واحد من الزوجين يسهل عليه اطلاع الآخر على عورته لما كان 

ما يمكنه لما كان بينهما من المودة  أكمل بينهما في الحياة، ويأتي بالغسل على

 والرحمة.

اء أحق بغسل المرأة من سنن أخذًا من حديث الباب إلى أن الوذهب الحس

 وج وأنه لا يغسلها إلا عند عدمهن.الز

 ، لأنه هو الذي كان في عهد النبوة وعصر الصحابة.قويوقوله 
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   له
 
 :مسا

 أجمع العلماء أن المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها

واختلفوا في الرجعية، فروى ابن نافع عن مالك أنه يغسلها وأنها تغسله إن كان 

 بي حنيفة وأصحابه وأحمد.الطلاق رجعيًا، وهو قول أ

وقال ابن القاسم: لا تغسله وإن كان الطلاق رجعيًا، وهو قياس قول مالك لأنه 

 ليس له أن يراها عنده، وهو قول الشافعي.

 وسبب اختلافهم هل يحل للزوج أن ينظر إلى الرجعية أو لا ينظر إليها.

وت، وهي لا زالت لأن العلاقة الزوجة لا تنتهي بالم ؛القول الأول هو والأقرب

 زوجة يرثها وترثه ما لم تخرج من العدة.

   له
 
 ؟: تغسيل الرجال والنساء الأطفال الصغارمسا

: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم، على أن المرأة تغسل ابن المنذر قال

 .الصبي الصغير

 وقيده الحنفية والشافعية بالذي لا يشتهى.

 لكية بثمان سنين فما دونها.اوالم

 حنابلة بما دون سبع سنين.وال

وهكذا : wقال  (13/109) «مجموع الفتاوى»كما في  ابن بازوهو اختيار 

 اهـ المرأة لها تغسيل الصبي الذي دون السبع.

أما تغسيل الرجال الصغيرة فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا بأس للرجل 

ير ثابت في حقها، وإليه أن يغسل الصبية التي لا تشتهى إذا ماتت، لأن حكم العورة غ

 ذهب الثوري وأبو الخطاب.

أنه يجوز غسل صبية رضيعة وما قاربها، كزيادة شهر  ةويرى جمهور المالكي

م منهم أنه لا يغسل الرجل سالا بنت ثلاث سنين، ويرى ابن الق على مدة الرضاع
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 الصبية وإن صغرت جدا، وقال عيسى: إذا صغرت جدا فلا بأس.

بي أجل لا يغسل الصبية إلا ابنته الصغيرة، فإنه رُوي عن وصرح أحمد أن الر

 قلابة أنه غسل بنتًا له صغيرة وهو قول الحسن

والصحيح ما عليه السلف، من أن : (2/392) «المغني»في  ابن قدامة قال

ارية الج الرجل لا يغسل الجارية، والتفرقة بين عورة الغلام والجارية؛ لأن عورة

اناة المرأة للغلام الصغير، ومباشرة عورته في حال تربيته، ع  أفحش، ولأن العادة مُ 

 اهـ الجارية في الحياة، فكذلك حالة الموت. ولم تجر العادة بمباشرة الرجل عورة  

أنه لا بأس أن  (13/109) «مجموع الفتاوى»كما في  العلامة ابن بازواختار 

صغيرة التي دون السبع وهكذا البنت ال :wيغسل الرجلُ الصغيرة  دون السبع، قال 

لا حرج على الرجل في تغسيلها، سواء كان محرما لها أو أجنبيا عنها؛ لأنها لا عورة 

 اهـ .لها محترمة

وأما )وأما قوله: معلقًا على كلام الماتن:  (1/209) «السيل»في  الشوكاني قال

ا ه إلحاقً كل جنس جنس   أن يغسل   :، فالصواب(مل  س  مُ  أو طفلة لا يشتهى فكل   طفلٌ 

 اهـ للصغار بالكبار.

   له
 
 : هل للحائض والجنب تغسيل الميت؟مسا

وأما الحائض : (1/209) «السيل»في  الشوكاني وقالمنع منه بعض العلماء، 

ك لا يقتضي منعهما من فإن ذل ،وإن كانا ممنوعين من بعض القرب –والجنب فهما 

من ليس بجنب ولا حكمها فيما لم يرد فيه دليل المنع حكم  بل –كل قربة 

 اهـ حائض.

وكره الحسن، وابن سيرين، : (2/336) «المغني»في  w ابن قدامةقال 

 اهـ وعطاء، أن يغسل الحائض والجنب الميت. وبه قال مالك.

يجوز للجنب : (5/187) «المجموع شرح المهذب»في  w النوويوقال 
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 ،مالك الجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة وكرههما الحسن وابن سيرين وكره

 اهـ .دليلنا أنهما طاهران كغيرهما

w (8/369 :) برئاسة العلامة ابن بازأصحاب الفضيلة اللجنة الدائمة وقال 

يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن، ولها أن تغسل من الرجال 

 اهـ ا من تغسيل الجنازة.زوجها فقط، ولا يعتبر الحيض مانعً 

   له
 
 ارم بعضهم بعضًا؟: هل يغسل المحمسا

هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، قال الإمام مالك كما في 

ل: بن القاسم وسماع أشهب، قاا عن من رواية سحنون وعيسى «العُتبية»و «المدونة»

منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء، وكذلك  وجائز أن يغسل المرأة ذو محرم

 ا لم يكن رجال وتستره.الرجل تُغسله ذات المحرم منه إذ

وقال أيضًا: فإن كن ذوات محارم فلا بأس أن يغسلن الرجل ما لم يطلع على 

 عورته ويغسل الرجل ذات المحرم منه في درعها، ولا يطلع على عورتها.

وقال الثوري: إذا لم يكن مع المرأة إلا الرجال ولا مع الرجال إلا النساء 

ولم يفرق بين ذي محرم وغيره، لكن من رواء  يممت المرأة الرجل والرجل المرأة،

 الثوب.

والعلامة ابن  (8/363) اللجنة الدائمة يارهو اختو ،قول أكثر العلماء وهذا

 باز.

بين الرجال  : وإذا ماتت المرأة في السفرw في كيفية التيمم قال ابن نجيم

رقة ثم يديه خ لف الأجنبي على محرم ييممها ذو رحم منها، وإن لم يكن ذو رحم

، وكذا إذا مات الرجل بين النساء تيممه ذات محرم منه بغير خرقة وغيرها اممهي

 (.5/280) «البحر الرائق شرح كنز الدقائق» اهـ بثوب.

يجوز لهما أن يقوما بغسل والله أعلم أن الرجل المحرم والمرأة المحرم  والراجح
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ه وعلي ،ما الآخرويغسل أحده ،غير جنسهما إن لم يوجد من الجنسالمحرم من 

ما إذا لم يعدم الجنس الموافق فلا يجوز، فإذا ا، وأثوبه ويصب عليه الماء صبً 

 وجدت المرأة وإن كانت أجنبية فهي التي تقوم بالغسل دون الرجل.

   له
 
 ؟الكافر ل: غسمسا

لا يجب على المسلمين ولا  :(5/142) «المجموع»في  w النووي قال

لأنه ليس من أهل العبادة  ،اء كان ذميا أم غيرهسو ،غيرهم غسل الكافر بلا خلاف

ولأن الغسل وجب كرامة وتعظيمًا للميت والكافر ليس من أهل  ولا من أهل التطهير

ويجوز للمسلمين وغيرهم غسله وأقاربه الكفار أحق به من أقاربه  الكرامة والتعظيم،

 اهـ .المسلمين

رواه ابن أبي شيبة في وهو قول الحنفية أيضًا وقول لأحمد واستدلوا بما 

 أرى أن تغسله»بلفظ: إن عمك الشيخ الكافر قد مات، فما ترى فيه؟ قال:  «مصنفه»

 رواه ابن سعد عن الواقدي. ،وقد ورد من وجه آخر أنه غسله .«وتُجنِّه

 (.13/58) «الموسوعة الكويتية»انظر 

اء كان سو ليس للمسلم غسله ولا دفنه :وهو المذهب عند الحنابلة وقال مالك

 .هاتُ ار  و  له مُ  :لكن قال مالك .قريبًا منه أم لم يكن

  صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛إن شاء اللهالصواب  وهذا القول هو
ّ
اذهب فَوَاره ولا »: لعلي

 قال: فذهبت فواريتُه وجئته فأمرني فاغتسلتُ. «تُحدثَن شيئًا

 .Eرواه أحمد من طريق ناجية بن كعب عن علي 

لأن المقام مقام بيان ولم  ؛«الصحيحة» في w وهو ترجيح العلامة الألباني

 يأمر عليا بغسله، بل أمره بمواراته فحسب، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

بن كعب  ة: إسناده ضعيف، ناجي-في حديث ناجية  - «المؤسسة» أصحابقال 

ول هو الأسدي، قال ابن المديني: لا أعلم أحدًا روى عنه غير أبي إسحاق، وهو مجه
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ولم يوثقه غير العجلي، وقد وهم الحافظ فقال عنه ثقة، وأما قوله في التهذيب: إن 

ابن حبان ذكره في الثقات، فهو وهم منه أيضًا، فإنه ليس فيه، وإنما ذكره في 

بن كعب من أهل الكوفة وهو الأسدي، يروي  ة( وقال: ناجي3/57) «المجروحين»

أن في الأعرج، كان شيخًا صالحًا إلا عن علي، روى عنه أبو إسحاق وأبو حسان 

حديثه تخليطًا، لا يشبه حديث أقرانه عن الثقات عن علي فلا يعجبني الاحتجاج به 

جرح في فعله إذا انفرد، وفيما وافق فيه الثقات، فإن احتج به محتج أرجو أنه لم يُ 

 اهـ ذلك.

في  النوويتبعه و (1/304) «وقد ضعف الحديث البيهقي في السنن

قال: في إسناده بعضُ  ه، ونقل البيهقي عن علي بن المديني أن(5/144) «مجموعال»

يزيد الأصم قال: سمعت  بن الشيء، وله طريق أخرى عند أحمد من طريق الحسن

 الحسنوالسدي يذكر عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي به... وإسناده ضعيف 

عن السدي ليس : «لكاملا»قال ابن عدي في فقد وإن كان وُثق  يزيد الأصم بن

 بالقوي، وحديثه ليس بالمحفوظ.

أحاديث، هذا منها، وقال: ولحسن بن يزيد أحاديث غير ما  ةثثم ذكر له ثلا

ذكرتُ، وهذا أنكر ما رأيت له عن السدي، وقال: ومدار هذا الحديث المشهور على 

 اهـ .Eبن كعب عن علي  ةأبي إسحاق السبيعي عن ناجي

الحسن  طريقضعيف تعن الإمام أحمد  «السنن الكبرى» في w البيهقيونقل 

وقد روي من وجه آخر  قال الإمام أحمد:فقال:  ...سديال عن بن يزيد الأصم

 اهـ ضعيف عن علي.

 في ذكر فوائد الحديث: (1/303) «الصحيحة»في  w الشيخ الألبانيقال 

 إياه  بغضهأنه يشرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك وأن ذلك لا ينافي -1

 .لشركه

لأن  أنه لا يشرع له غسل الكافر ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبه -2
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 غسله
، لما تقرر أن تأخير البيان صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك عليا، ولو كان ذلك جائزا لبينه صلى الله عليه وسلمالنبي 

 مذهب الحنابلة وغيرهم. عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا

لم يفعل ذلك  صلى الله عليه وسلمبعوا جنازته لأن النبي أنه لا يشرع لأقارب المشرك أن يت -3

 .مع عمه وقد كان أبر الناس به وأشفقهم عليه

: الشوكاني والإمام ابن باز والعثيمين  وممن قال بمنع تغسيل المسلم  الكافر 

 رحمهم الله.

فالحديث عند ابن أبي شيبة في  :والجواب عما استدل به الحنفية على الجواز

ح عن الشعبي مرسلًا فهو ضعيف لا تقوم به ل  ج  من طريق الأ   (3/33) «مصنفه»

 ، وأما رواية الواقدي فلا ننشغل بها، فحال الواقدي معروف عند أهل العلم.الحجة

(:أما 136في الحاشية صـ) «أحكام الجنائز»رحمه الله في  الشيخ الألبانيقال 

فهي  –ن تغسله أ –الواقدي فمتروك متهم فلا قيمة لزيادته، وأما زيادة ابن أبي شيبة 

وهو مع إرساله فإن  ،منكرة أيضًا؛ لأنه أخرجها من طريق الأجلح عن الشعبي مرسلًا 

 اهـ الأجلح فيه ضعف فلا حجة في الزيادة أيضًا.

لتفسير من (3/171) «الإرواء»انظر  ا بن  «سنن سعيد بن منصور»، وتحقيق  لسعد 

 .(5/286)عبد الله آل حميد 

   له
 
سلمين والصلاة عليهم إذا اختلطوا بموتى تغسيل موتى المحكم : مسا

 ؟الكفار ولم يتميزوا

إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فلا خلاف بين جمهور الفقهاء في 

أنهم يغسلون جميعًا، سواء أكان المسلمون أكثر أو أقل، أو كانوا على السواء، وهذا 

 بالجائز في الجملة فيؤتىلأن غسل المسلم واجب وغسل الكافر جائز في الجملة، 

 لتحصيل الواجب.

 ختلف العلماء فيها على قولين:وأما الصلاة فا
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ختلط موتى اإذا نه الك وأحمد وأكثر العلماء إلى أفذهب الشافعي وم

وينوي المصلي  ،المسلمين بموتى الكافرين فإنه يصلى عليهم جميعًا واحدً واحدًا

: اللهم اغفر له ويقول أقل،أكثر أو  الصلاة عليه إن كان مسلمًا سواء كان المسلمون

وكذا إذا صلى صلاة واحدةً ونوى فيها الصلاة على المسلمين منهم  إن كان مسلمًا.

 صح.

بمن لا يصلى عليه  : لأنه اشتبه من يصلى عليهترجيح الصلاة قائلين واوعلل

ه فأشبه إذا كان المسلمون أكثر، ولأنه اشتبه ما يجب من الصلاة بما لا يجب فأشب

 ات يوم وليلة.إذا نسي صلاة من صلو

 عليهم
 
وإن كانوا أقل لم يصل  ،وقال أبو حنيفة: إن كان المسلمون أكثر صُلِّي

لحظر كما لو اختلطت لكان الحكم قال: لأنه استوى الحظر والإباحة، فعليهم، و

أخته بأجنبية، ولأن الحكم للغلبة بدليل أن دار الحرب يجوز الرمي إليها لغلبة 

  اهـ فار.الك

م  أمارة يعرف بها المسلم كالختان والخضاب، لأن  وهذا كله إذا لم تكن ث 

 الكفار لا يخضبون وإن كان بعضهم يختتون وهم اليهود والنصارى دون المجوس.

 .هو قول الجمهور لقوة تعليلهم والراجح

جهة الحظر والإباحة فكان  لأنه استوى ) :وأما ما علل به الأحناف فقولهم

فالجواب: أنه ليس ها هنا جهة حظر لأن الصلاة تنصرف  (لحظر... إلخحكم لال

بالنية فتتمحض فيها جهة الإباحة، فتخالف الأصل فإنه يستعمل ما هو محظور من 

 أصله فمنع منه.

الجواب عنه: أنه قد لا يكون لها حكم كما لو  (الحكم للغلبة) :وقولهم

فيثبت الحكم للأقل دون الأكثر، ولأن اختلطت أخته بأجنبيات أو ميتة بمذكيات 

 اهـ والرمي لا ينصرف بالنية. ،الصلاة تنصرف إلى المسلم بالنية فلا تضر الغلبة

البديعة في معرفة اختلاف الشريعة»انظر  في  النكت»(، و1/250) «المعاني 
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 غسله
 (،276-275)لأبي إسحاق الشيرازي  «بي حنيفةأالمختلف فيها بين مالك و المسائل

 .(13/63) «الموسوعة الكويتية»، و(2/399) «نيالمغ»و

   له
 
 إذا وجد ميتٌ فلم يعلم أمسلم أو كافر؟: مسا

إذا وُجد ميت فلم يعمل أمسلم أو كافر نُظ ر إلى العلامات من الختان 

 
 
ل وصُلِّي والخضاب والثياب، فإن لم يكن فيها علامات وكان في دار الإسلام غُسِّ

مد؛ لأن الأصل م يغسل ولم يصل عليه، نص عليه أحعليه، وإن كان في دار الكفر ل

 اهـ هو من أهلها يثبت له حكمهم ما لم يقم على خلافه دليل.أن من كان في دار ف

 (.2/400)  «المغني»

   له
 
 ؟ي وقاطع الطريقغسل الباغيهل  :مسا

اطع والحنابلة إلى أن الباغي وق ،والشافعية ،المالكية :ذهب جمهور العلماء

ولأنهما  ،نهما لا يخرجان عن الإسلام ببغيهمان ويصلى عليهما؛ لأالطريق يغسلا

، وهذه العمومات لا يمكن أن دلة الدالة على وجوب الغسلداخلان في عمومات الأ

 يخرج منها شيء إلا ما دل عليها الدليل.

   له
 
 ل السقط؟هل يغس:  مسا

 فيه تفصيل:

لك، تفاق على ذ، ونقل الافإنه يغسل ا واستهل صارخًاإن خرج السقط حي  

وابن قدامة، ولأنه قد ثبت له حكم الدنيا في الإسلام  سانيوممن نقله الماوردي والكا

الحياة فتحقق في حقه سنة والميراث والدية فيغسل كغيره، ولأن الاستهلال دلالة 

 الموتى.

لكية اوهو مذهب الم ،ن أربعة أشهر فلا يغسلفإن لم يستهل السقط وكان دو
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، الإجماع على ذلك رواية عند الحنفية، وحُكيال، وهو ظاهر لحنابلةوا ،والشافعية

 . يغسلأشهر لا يكون نسمة فهو كالجمادات والدم فلا وذلك لأنه قبل الأربعة

 ،كان له أربعة أشهر فصاعدًا فإنه يغسل وهو الصحيح عند الشافعيةإن و

فخ لك لأنه نسمة نُ يار ابن باز والعثيمين رحمهم الله؛ وذتخ، وهو اومذهب الحنابلة

 فيها الروح فيغسل.

استهل أو لم يستهل،  :أن من بلغ أربعة أشهر فصاعدًا فإنه يغسل مطلقًا فالحاصل

 ؛ لأنه ليس بنسمة.أشهر فلا يغسل ةومن كان دون الأربع

يصلى عليه بغير ا واستهل فإنه وهكذا مسألة الصلاة على السقط، فإن خرج حي  

رفت حياته أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا عُ : w ابن المنذرخلاف، قال 

 عليهو
ّ
 عليه.لِّ إذا أتى عليه أربعة أشهر صُ  :وإن لم يستهل فقال أحمد ،استهل صُلي

 
 ي

ونقل عن  صلى عليه.فخ فيه الروح يُ كل من  نُ  :ونقله أيضًا عن إسحاق، قال إسحاق

 هور.وهذا قول الجم ،جماعة آخرين أنه إذا لم يستهل لا يصلى عليه

 .(441-5/440) «الأوسط»انظر 

: قال العبدري: إن كان له (5/258) «المجموع»في  w النووي الْمامقال 

لم  ك  إن كان له أربعة أشهر ولم يتحر  وعليه بلا خلاف،  صل  دون أربعة أشهر لم يُ 

 اهـ عليه. صلىيُ  :عليه عند جمهور العلماء، وقال أحمد وداود صل  يُ 

   له
 
 ض الميت إن وجد؟حكم غسل بع: مسا

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

ولا فرق أن يوجد أكثره  ،ي عليهلّ ل وصُ سّ : إذا وجد بعض الميت غُ القول الأول

وبه أفتت اللجنة  ،وهو اختيار العثيمين ،أو أقله، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة

جملةٍ انفصل عنها بعد الدائمة، وحُكي فيه إجماع الصحابة، وذلك لأنه بعضٌ من 

 فيصلى عليه كالأكثر. ،وجوب الصلاة عليها
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 ف فما دونه لم يغسل ولم يصل عليه.: قال أبو حنيفة: إن وُجد النصالقول الثاني غسله

 قول المالكية أيضًا.عليه إلا إذا وجد أكثره، وهذا  يعني أنه لا يُغسل ولا يصلى

أبي عبيدة أنه صلى على  هو القول الأول لقوة تعليله، وقد روي عن والراجح

 فصُ بالخاتم  من وقعة الجمل فعرفوهايدًا بمكة  وألقى الطائرُ رءوس في الشام، 
 
 لي

 .عليها

« المجموع»و (،277)صـ «المختلف فيها بين مالك وأبي حنيفة في المسائل النكت»انظر 
 (.2/401) (5/2« )المغني»( و5/252-253)

   له
 
في ترك غسله، فهل  م عذرفن من غير أن يغسل وليس ثَمن دُ: مسا

 يُنبش ويُغسل؟

وابن حزم، وأبو ثور  ذهب جمهور العلماء مالك، والشافعي، وأحمد، وداود،

 إلى أنه يجب نبشه ليغسل ما لم يتغير.

 قال أبو حنيفة: لا يجب ذلك بعد إهالة التراب عليه.

ل ه وإخراجه لغرض صحيح، كالغس، فلا مانع من نبش قبرالقول الأولوالصحيح 

 أو التكفين إلا أن يخاف عليه أن يت ف سخ فيترك.

 ويدل على ذلك حديثا جابر:

خرجه فنفث فيه من أعبد  الله بن أبي بعد ما دُفن، ف صلى الله عليه وسلم: قال أتى النبي الأول

 ريقه ثم ألبسه قميصه.

: قال دُفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلته في قبر على الثاني

ة.  حد 

لم من ا لما عُ جعل الدفن مسقطً : (4/137) «النيل»في  w الشوكاني قال

 اهـ .ولا دليل ،وجوب غسل الميت أو تكفينه أو الصلاة عليه محتاج إلى دليل
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   له
 
 : إذا دُفن قبل الصلاة عليه؟مسا

 الصحيح وهوبذلك فقهاء المالكية و، رُوي عن أحمد أنه يُنبش ويصلى عليه

ميت دفن قبل واجب، وهو الصلاة عليه؛ وعللوا ذلك: بأن ال، الحنابلة مذهب من

فيجب إخراجه من قبره لأجل إسقاط هذا الفرض، كما لو دفن من غير غسل؛ لأنه 

 .لا يصلى على القبر إلا عند الضرورة

 ورُوي عنه أنه إن صُلي على القبر جاز.

يعلى أنه يصلى على القبر ولا يُنبش وهو مذهب أبي حنيفة  وبواختار القاضي أ

 صلى على قبر المسكينة ولم ينبشها. صلى الله عليه وسلم، لأن النبي والشافعي

واجب،  بل  ق   فن  أنه دُ  ووجه الأول :(2/412) «المغني»في  w ابن قدامة قال

 فنبش، كما لو دفن من غير غسل، وإنما يصلى على القبر عند الضرورة.

تبق الصلاة عليها واجبة، فلم تنبش  وأما المسكينة فقد كانت صلي عليها، ولم

 اهـ فأما إن تغير الميت، لم ينبش بحال. لذلك.

قول الحنفية والشافعية وهو أن الميت إذا دفن قبل الصلاة عليه فإنه هو  والراجح

قبره على  اللبنلا ينبش قبره لأجل الصلاة عليه، بل يصلى على قبره إلا إذا لم يوضع 

مل تلم يك لأن الدفنيخرج ويصلى عليه؛ فإنه  التراب عليه يهللم ولكنه  أو وضع

  التراب فلا يخرج من قبره.فوضع اللبن عليه وأهيل وأما إذا اكتمل الدفن  بعدُ،

بأنه  عنه فيجاب على غسل الميت الميت على قياس الصلاةوأما ما ذكروه من 

 يمكن تداركها بعد الدفن وهي مجزئة قياس مع الفارق؛ لأن الصلاة على الميت

 لا يمكن إلا بإخراجه. والله أعلم.ت فبخلاف غسل المي ،صلى الله عليه وسلمبدليل فعل النبي 

عندهم إذا لم يتغير الميت، وأما إذا تغير فلا يخرج لأجل  الخلافوهذا 

 الصلاة عليه باتفاق الفقهاء.
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 غسله
   له

 
 :مسا

سل الميت ليس سل من غُ دل بحديث أم عطية في الباب على أن الغُ تُ سا

 بواجب، لأنه موضع تعليم ولم يأمر به.

ن غسل ميتاً أن يغتسل أو الخلاف: هل يجب على ممن مسائل  ةالمسألوهذ 

 لا يجب؟

الحنفية وهو مشهور مذهب مالك، والشافعية في  فذهب جمهور العلماء

الصحيح والحنابلة، إلى أنه يستحب الغسل من غسل الميت، لحديث أبي هريرة 

 .«من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ»

، وأحمد وغيره، «صحيحه»ابن حبان في أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه، و

، والحافظ في «المحلى»والحديث صححه ابن القطان، وكذا ابن حزم في 

من المتأخرين العلامة  ه، وقال: أسوأ أحواله أن يكون حسناً. وصحح«التلخيص»

 .«أحكام الجنائز» فيالألباني 
 .«الثمر المستطاب»توسع في تخريجه في  هوأشار إلى أن
كان يغتسل من أربع، من الجنابة  صلى الله عليه وسلمأن النبي »أيضًا حديث عائشة  ومن أدلتهم

 .«ويوم الجمعة ومن الحجامة وغُسل الميت

لاستحباب، ولم ، وحمل الأمر على اwوهذا القول اختاره العلامة الألباني 

ليس عليكم في غسل ميتكم »يحمله على مقتضاه وهو الوجوب لحديث ابن عباس 

 .«يتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكمغسل  إذا غسلتموه، فإن م

 أخرجه الحاكم والبيهقي ورجح الألباني فيه الوقف.

قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا  Gوقول ابن عمر 

 يغتسل.

بإسناد صحيح كما قال الحافظ،  «تاريخه»أخرجه الدارقطني والخطيب في 

 .wأفاده الألباني 
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وبعض المالكية، وبعض  صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي  وذهب بعض العلماء من

الشافعية إلى وجوب الغسل على من غسل ميتًا، ورُوي ذلك عن أبي هريرة من 

 سل الميت الغسل.: من غُ E، قال الصحابة

أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وسنده حسن، من طريق محمد بن عمرو بن 

 ث.علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة به؛ ومحمد حسن الحدي

وأيضًا رُوي عن علي من غسل ميتًا فليغتسل، أخرجه ابن المنذر وغيره ولا 

بن ب كار في حديثه قال السدي: محمد يصح، وروي عنه أيضًا موقوفًا أنه كان كما قال 

 
ّ
 .«الصحيح المسند»إذا غسل ميتًا يغتسل. وهو في  وكان علي

على سل : لا غwوعلق الشافعي الوجوب بصحة حديث أبي هريرة، قال 

 من غسل ميتًا إلا أن يثبت حديث أبي هريرة أو غيره في ذلك.

وقال بالوجوب أيضًا سعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري، واختاره أبو 

 إسحاق الجوزجاني.

 ميت الكافر.الوعن أحمد رواية أخرى في وجوب الغسل على من غسل 

 «الفتح»في  الحافظل وقول الخطابي: لا أعلم أحدًا قال بوجوبه؛ فيه نظر، قا
والخلاف  ،وكأنه ما درى أن الشافعي علق القول به على صحة الحديث: (3/135)

 اهـ .اكية وصار إليه بعض الشافعية أيضً فيه ثابت عند المال

وهو مروي عن عبد الله  ،وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب ولا يستحب

الميت غير مشروع وكذا الوضوء  سلسل من غُ ني، قال: الغُ ز  بن المبارك، وبه قال المُ 

 من مس الميت وحمله، لأنه لم يصح فيه شيء دال على ذلك.

الاستحباب بحديث أسماء بنت عميس أنها ووجوب العلى عدم واستدلوا 

حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين  غسلت أبا بكر الصديق

 
ّ
 من غسل؟ فقالوا: لا. فقالت: إني صائمة وهذا يوم شديد البرد، فهل علي

لأنه  -أم عطية  أعني حديث – وبحديث ابن عباس المتقدم، وبحديث الباب
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 غسله
 موضع تعليم ولم يأمرها به.

وأجابوا عن حديث أبي هريرة بأنه ضعيف، قال علي بن المديني وأحمد بن 

 حنبل: لا يصح في الباب شيء.

ل ز نا استعماله.قال الذهلي: لا أعلم فيه حديثًا ثابتًا، ولو ثبت ل   م 

 وقال الرافعي: لم يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعًا.

 وأجاب عنه آخرون بأنه منسوخ، وقد جزم به أبو داود ونقله عن أحمد.

 وأعله آخرون بالوقف على أبي هريرة.

وأجابوا عن حديث عائشة بأنه من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب 

بير عن عائشة؛ ومصعب تكلم فيه أحمد كما نقل ذلك الأثرم عنه، عن عبد الله بن الز

وذكر أن له أحاديث مناكير وقال: وسمعته يتكلم على هذا الحديث، وأيضًا مما يدل 

على عدم صحته أنه نُقل عن عائشة أنها كانت ترخص في غسل الجمعة، فكيف تذكر 

 أمر به؟ صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 

 صلى الله عليه وسلمغسل الميت، فكيف ترويه عن النبي  وصح أيضًا عنها إنكار الغسل من

 وتنكر على من فعله؟!

به أنها ذكرت الغسل من الحجامة، وهو منكر عن النبي  وهكذا أيضًا مما أعلوه

ولا : «ناسخه ومنسوخه»بإجماع الأمة بأنه لا يجب، وزاد ابن الجوزي في  صلى الله عليه وسلم

 يستحب.

أبي حاتم، وممن ضعف الحديث الخطابي وأبو زرعة، نقله عن أبي زرعة ابن 

ائشة وقال: لا يصح هذا، رواه مصعب بن شيبة وليس بقوي. فقلت له: لم يرو عن ع

 (.1/49) «علل ابن أبي حاتم» اهـ من غير حديث مصعب؟ قال: لا.

 وممن ضعف مصعبًا البخاري، كما نقل عنه الترمذي أنه قال: ليس بذاك.

ن الجوزي في واب «شرح المهذب» فيالمتأخرين النووي  ه منوالحديث ضعف

 .«ناسخه ومنسوخه»
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ه ي  ب  ن 
: ما ذكره ابن الجوزي من عدم استحباب الغسل من الحجامة بالإجماع ت 

شرح »فليس كما قال، فإن الشافعية نصوا على استحبابه، كما نقله النووي في 

 عن نصه في القديم. «المهذب

الأقوال هو القول باستحباب الغسل من غسل الميت، والله أعلم،  بوأقر

، فإن له طرقا كثيرة وشواهد تدل على «من غسل ميتًا فليغتسل» هريرةلحديث أبي 

 ثبوته.

 – هذا الحديث له طرق كثيرة، يدور: (2/524) «البدر المنير» صاحبقال 

، وأبي سعيد يأبي هريرة، وعائشة، وعل :الصحابة على ستة من –فيما حصرنا منها 

 .Fالخدري، وحذيفة بن اليمان، والمغيرة 

 .w... وذكرها اثلاثة عشر طريقً  :أما حديث أبي هريرة فيحضرنا من طرقه

 فهذا الحديث مع تعدد طرقه لا يبعد عن أقل الأحوال وهو التحسين.

وطرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث : «مختصر البيهقي»في  الذهبيقال 

 اهـ احتج بها الفقهاء ولم يعلوها بالوقف، بل قدموا رواية الرفع.

لحق أن حديث أبي هريرة : ا(4/61) «تحفة الأحوذي»في  المباركفوريقال و

بن ا وقد صحح هذا الحديث ،هذا بكثرة طرقه وشواهده لا ينزل عن درجة الحسن

 أحواله أن يكون حسناً. وقال: وأسوأ «التلخيص»حبان كما ذكره الحافظ في 

لك بأثر ابن ذعلى واستدل  wوالقول بالاستحباب قال به الحافظ ابن حجر 

عمر المتقدم، فقال بعد أن ذكر الأثر: وإسناده صحيح وهو يؤيد أن الأمر في حديث 

 أبي هريرة للندب، وهو أحسن ما جُمع به بين مختلفي الحديث.

ا لم   ،القول بذلك هو الحق ، قال:(1/298) «النيل» في الشوكانيواختاره أيضًا 

 اهـ .فيه من الجمع بين الأدلة بوجه مستحسن

ففيه نظر، وما استدلوا به لا يستقيم  بحوأما القول بأنه لا يجب ولا يست

 الاستدلال به على ذلك، فحديث أسماء الجواب عنه:
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وإنما أسقط المهاجرون  قالوا: (3/12) «الاستذكار»في  ابن عبد البرقال 

عنها لما ذكرت لهم إنما  الغسل   –الذين حضروا غسل أسماء لزوجها  – روالأنصا

 اهـ .صائمة وأنه يوم شديد البرد هي

ومًا عندهم، ولذلك بل الأثر فيه دلالة أن الغسل من غسل الميت كان معل

 رت بعض الموانع.، وذكسألت عنه

وأما حديث ابن عباس فالراجح فيه الوقف، وهو يدل على عدم وجوب 

ه الغسل لا على نفي الغسل من أصله؛ وعلى دلالته على ما ذهبوا إليه فقد عارض

من غسل الميت »موقوف ابن عمر المتقدم، وموقوف أبي هريرة وهو حسن 

 .«الغسل

وأما استدلالهم بحديث أم عطية في الباب بأنه لم يذكر لهم الغسل مع أن 

وفيه  :(3/135) «الفتح»في  الحافظالموضع  موضعُ تعليم، فالجواب عنه كما قال 

 اهـ .نظر لاحتمال أن يكون شرع بعد هذه الواقعة

 أو يقال: بأنه كان معلومًا عندهم، فلم يحتج إلى إعادة الأمر به والله أعلم.

 صحابوأما قولهم بأن حديث أبي هريرة منسوخ، فالجواب عنه بما قال 

وقد  ،وأجابوا أيضا بأن حديث الباب منسوخ :w، قال (4/62) «تحفة الأحوذي»

ت بالاحتمال بل إذا وجد وفيه أن النسخ لا يثب ،جزم به أبو داود ونقله عن أحمد

 اهـ .ناسخ صريح وهو متأخر

   له
 
 ن غسل الميت بالتيمم؟ع هل يُستعاض: مسا

 ذكر بعض العلماء ثلاث حالات يمم فيها الميت:

، قال ابن حزم الحالة الأولى : من تعذر غسله بالماء لعدم وجود الماء فإنه يُمم 

w( 569: مسألة)  ُجُعلَت » صلى الله عليه وسلمرسول الله قول الميت ولا بد، ل مم  فإن عدم الماء ي

 .(3/345)«المحلى» اهـ .«لي الأرَضُ مَسجدًا وَطَهُورًا إذَا لَم نَجد المَاءَ 
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: من تعذر غسله للخوف عليه من التقطع أو التفسخ كالمجذور الحالة الثانية

 الذي أُصيب بالحريق. :المصاب بالجذر، وكذا المحترق أي :أي

بين الرجال الأجانب وكذا الرجل بين النساء : إذا كانت المرأة الحالة الثالثة

 الأجانب.

د تعذر الغسل ينوب عنه التيمم، وهذا قول أكثر العلماء، فهذه ثلاث حالات عن

 وأحمد، واختاره العلامة ابن باز. ،شافعيوال ،وأبو حنيفة ،منهم: مالك

القياس أن يكون الصعيد  :(3/14) «الاستذكار»في  w ابن عبد البر قال

والوجه والكفان لا يجوز  ،ا للحيكما كان طهورً  ،ا للميت عند عدم الماءطهورً 

 اهـ .مم ذلك منها بعد الموتي  ذلك في الصلاة فجائز أن يُ  للمرأة سترُ

دفن على ما هو عليه من غير غسل مم، بل يُ يإلى أنه لا ي العلماءوذهب بعض 

 ولا تيمم.

كل واحد منهما  دُفنإلا أجنبي  إذا لم يكن مع الرجل ولا المرأةقال الأوزاعي: 

 .(3/14) «الاستذكار». بغير غسل ولا تيمم

إذا لم يكن مع الرجل إلا النساء ولا مع المرأة إلا الرجال فإن كل  :وقال الليث

 واحد منهما يلف في ثيابه ويصلى عليه ولا يغسل ولا ييمم

. ممي  يُ إن توفي رجل مع رجال ولا ماء معهم دفن كما هو ولم  :أيضا وقال

 .(3/14) «الاستذكار»

وأما أن الميت ييمم للعذر فلم يرد : (1/211) «السيل» في w الشوكاني قال

 اهـ بذلك دليل والتيمم إنما شرعه الله للأحياء ولم يشرعه في غسل الأموات.

: w، قال (5/297) «الشرح الممتع» في الشيخ العثيمينإلى هذا القول  لوما

ا تعذر غسله؛ لأن هذه ليست طهارة حدث، وإنما هي طهارة وقيل: بأنه لا ييمم إذ

اغسلنها ثلاثاً، أو خمساً، »للنساء اللاتي يغسلن ابنته:  صلى الله عليه وسلمتنظيف، ولهذا قال النبي 

وطهارة الحدث لا تزيد على ثلاث، فإذا كان المقصود  «أو سبعاً، أو أكثر من ذلك
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 غسله
  ه إلا تلويثاً، فتجنبه أولى.تنظيف الميت وتعذر الماء، فإن استعمال التراب لا يزيد

مه، وإن كانت بتيم من القول فإذا كان هذا قد قيل به فهو أقرب إلى الصواب

فالإجماع لا تجوز مخالفته، لأن هذه  –تيمم من تعذر غسله أي:  –المسألة إجماعًا 

 الأمة لا تجتمع على ضلالة.

   له
 
 ؟: كيفية التيمممسا

ه على الأرض، ثم يمسح بهما يضرب الحي يدي :w الشيخ العثيمين قال

 .(5/297) «عالشرح الممت» وجه الميت وكفيه.

ويلف المتيمم الأجنبي على يده خرقة حتى لا يمس الجسد، وأما ذو المحرم 

بلا أعضاء التيمم للمحرم ان أو أنثى بلا خرقة، لجواز مس فييمم الميت ذكرًا ك

 الحنفي في كيفية التيمم. كلام ابن نُجيموكنظرهما لبعضهم البعض، وتقدم  شهوة،

 ورأى مالك أنه إذا يمم الرجال النساء ألا يتجاوزوا الكفين.

 ويبلغ النساء بتيمم الرجال إلى المرفقين.

+ + + 
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e : 
 كفن الميت

 :wقال 
ة  و   - 546 ائش  ن ع  ا Iع  سُولُ الله ق  اب بيض  صلى الله عليه وسلمل ت: كُفن  ر  ة أ ثو  ث  في ث لا 

حُولية من كُرسُف، ل يس  في لا  عس  ا ق ميصٌ و  ل يهه  قٌ ع  ةٌ. مُتف  ام   .م 

 :تخريج الحديث

(، وباب الكفن بغير قميص 1264ن )فرواه البخاري باب الثياب البيض للك

(، ومسلم في باب كفن الميت 1273(، وباب الكفن بلا عمامة )1271برقم )

 هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. ، من طريق(941)

 :ألفاظ الحديث

وله
بفتح السين وضمها، والفتح أشهر، وهي رواية الأكثرين،  )سحولية(: وق 

وهي ثياب بيض نقية، لا تكون إلا من القُطن، وقال ابن قتيبة: ثياب بيض ولم 

 يخصها بالقطن.

 والسحل الثوب الأبيض.

 وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول قرية في اليمن تُعمل فيها.

ة إلى سحول مدينة باليمن، تعمل منها قال الأزهري: سحولية بالفتح منسوب

 هذه الثياب، وبالضم: ثياب بيض.
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 وقيل: إن القرية أيضًا بالضم، حكاه ابن الأثير في النهاية.

 .«شرح صحيح مسلم»انظر 

وله
وضم السين المهملة وفي  بضم الكاف وسكون الراء :(من كرسف) وق 

 آخرها فاء، وهو القطن.

 :w قال

ر   - 547 ن ابن عُم  ع  سُول G و  اء  ابنهُُ إل ى ر  بدُ الله بن أُب ي ج  : ل ما تُوُفي  ع  الله  ق ال 

أ   صلى الله عليه وسلم فنهُ فيه، ف  ك  أُك  : أ عطني ق ميص  ال  ق  ل يهف  قٌ ع   .عط اهُ. مُتف 

باس  - 548 ن ابن ع  ع  : صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  Gو  ، ف إنه ا  ق ال  الب سُوا من ثي ابكُمُ الب ي اض 

فنوُا في ك  ير ثي ابكُم، و  وت اكُممن خ  ا م  ةُ إلا «ه  مس  اهُ الخ  و  ائي ر  هُ الترمذيالنس  حح  ص   .، و 

 :ابن عمر حديثتخريج 

متفق عليه رواه البخاري باب الكفن في القميص الذي  G حديث ابن عمر

عبيد  ، من طريق(2400(، ومسلم باب من فضائل عمر )1269يكف أو لا يكف )

 الله عن نافع عن ابن عمر.

 :باسحديث ابن عتخريج 

(، وأبو داود باب 2219( )4/94أحمد ) رواه G وحديث ابن عباس

(، والترمذي باب ما يستحب من 4061(، وباب في البياض )3878الأمر بالكحل )

(، وباب 1472(، وابن ماجه باب ما جاء فيما يستحب من الكفن )994الأكفان )

ثيم عن سعيد بن (؛ كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خُ 3497الكحل بالإثمد )

 جبير عن ابن عباس.

يَجلُو البَصَرَ، وَيُنبتُ ، فَإنهُ وَإن خَيرَ أَكحَالكُمُ الْثمدُ »وزاد أبو داود وأحمد: 
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 .«الشعرَ 

الصحيح »في  ، والحديث«التقريب»ثيم صدوق كما في والحديث حسن، ابن خُ 

 w (1/536.) لشيخنا «المسند

واقتصر على  Gبن عباس عن ا وأخرج النسائي الحديث  من نفس الطريق

يَجلُو البَصَرَ، وَيُنبتُ إنه إن خَيرَ أَكحَالكُمُ الْثمدُ: »ولفظه: ما يتعلق بالإثمد فقط، 

البسوا من »بلفظ  صلى الله عليه وسلموأخرج ما يتعلق باللباس من حديث سمرة عن النبي ، «الشعرَ 

 .«ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم

 ( وصححه الألباني.1896كفن خير ) أخرجه في باب أي

 وأخرجه أيضًا في باب الأمر بلبس البياض من الثياب.

 :wوقال 
ابر  - 549 ن ج  ع  سُولُ الله  Eو  : ق ال  ر  إذَا كَفنَ أَحَدُكُم أَخَاهُ »: صلى الله عليه وسلمق ال 

اهُ مُسلمٌ  «فَليُحسن كَفَنَهُ  و   .ر 

 :تخريج الحديث

 (.943أخرجه مسلم باب في تحسين الكفن )

ن – 550 ع  ان  النبي  جابر و  : ك  د في ث وب  صلى الله عليه وسلمق ال  تل ى أُح  عُ ب ين  الرجُل ين من ق  ي جم 

احد، ثُم ي قُولُ:  ل م صلى الله عليه وسلم «أَيهُم أَكثَرُ أَخذًا للقُرآن»و  سلُوا، و  ل م يُغ  دمُهُ في اللحد، و  يُق  ، ف 

ي ل  ل ع  اري يُص  اهُ البُخ  و   .هم. ر 

 :تخريج الحديث

 (.1343ة على الشهيد )باب الصلا :أخرجه البخاري
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لي  - 551 ن ع  ع  معتُ الن Eو  : س  لَا تُغَالُوا في الكَفَن، فَإنهُ »ي قُولُ:  صلى الله عليه وسلمبي ق ال 

اوُد   «يُسلَبُ سَريعًا اهُ أ بُو د  و   .ر 

 :تخريج الحديث

عمرو بن  ، من طريق(3154باب كراهة المغالاة في الكفن ) :رواه أبو داود

يل بن أبي خالد عن عامر عن علي بن أبي طالب هاشم أبي مالك الجنبي عن إسماع

 به مرفوعًا.

وعمرو بن هاشم الجنبي لين الحديث، وعامر هو ابن شرحبيل الشعبي أثبت 

دادي بو أحمد الحاكم، وجزم الخطيب البغله الرؤية لعلي أبو حاتم الرازي وأ

 Eعن علي  روى :«جامع التحصيل»افظ العلائي في عه منه، وقال الحابسم

وهو لا يكتفي بمجرد إمكان اللقاء بل يشترط معرفة  ،«صحيح البخاري»ك في وذل

 .اللقاء

: لم يسمع منه إلا حديثاً يوقال الدارقطن ،ونفى سماعه آخرون كابن معين

 واحدًا.

وكذلك المنذري  «بيان الوهم والإيهام»والحديث حسنه ابن القطان في 

 .wني والنووي، وحسنه من المعاصرين العلامة الألبا

 :ديثمسائل الأحا

   له
 
 :مسا

ما يستره فرض على الكفاية، بدم معنا اتفاق العلماء على أن تكفين الميت تق

 Gوفي الباب جملة من الأحاديث تدل على ذلك، منها حديث ابن عباس 

البسوا من ثيابكم البياض »، وحديث «وكفنوه في ثوبيه»المتقدم في المحرم وفيه 

هاجرنا مع النبي نلتمس وجه : «الصحيحين»ث خباب في ، حدي«وكفنوا فيه موتاكم



 108 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئًا، منهم مصعب بن 

عمير وفيه قتل يوم أحد، فلم نجد له ما نكفنه إلا بُردة إذا غطينا بها رأسه خرجت 

طين ا رجل يه،  ا غ  إذ  هُ، و  أسُهُ، خرج رجلا  أن نغطي رأسه وأن نجعل  صلى الله عليه وسلم فأمر النبير 

 على رجليه الإذخر.

وتقدم معنا أيضًا أن الكفن يكون من رأس المال وبوب على ذلك البخاري: 

 اهـ باب الكفن من جميع المال، وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وقتادة.

وقال ابن المنذر وقال بذلك جميع أهل العلم، إلا رواية شاذة عن خلاس بن 

 ال: الكفن من ثلث المال. وعن طاوس قال: من الثلث إن كان قليلًا.عمرو ق

 أخرجهما عبد الرزاق.

   له
 
 ؟: عدد الأثواب التي يكفن فيها الميتمسا

قد حصل الاتفاق على أن الواجب  (:1/211) «السيل» في w الشوكاني قال

من  وأن ذلك مقدم على ما يخرج من التركة ،في الكفن ثوب واحد يستر جميع البدن

كفن في ثوب لا يستر جميع بدنه فللضرورة أن يُ  ىالضرورة إل فإن ألجأت ،ين وغيرهد  

... ، أن مصعب بن عمير قتل يوم أحد وغيرهما «الصحيحين»حكمها كما وقع في 

 اهـ .الحديث

فلا بأس أيضًا واحد  وهكذا إذا ألجأت الضرورة إلى تكفين رجلين في ثوب

 واحد. من قتلى أُحد في ثوب جمع بين رجليني كما في حديث جابر في الباب.

وفيه جواز تكفين الرجلين في ثوب واحد : (3/210) «الفتح»في  الحافظ قال

 اهـ .وإما بقطعه بينهما ،إما بجمعهما فيه ،لأجل الضرورة

: معنى الحديث: أنه يقسم الثوب w، قال شيخ الْسلام والثاني اختاره

ببعضه للضرورة، وإن لم يستر إلا بعض بدنه،  الواحد بين الجماعة فيكفن كل واحد

ا فيقدمه في اللحد، فلو كان في أكثرهم قرآنً  عن يدل عليه تمام الحديث بأنه كان يسأل
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نقض التكفين وإعادته.  عن أفضلهم قبل ذلك، كيلا يؤدي إلىثوب واحد لسأل 

 .«عون المعبود»ذكره في 
من ذكره على ظاهره فخطأ  : وهذ التفسير هو الصواب، وأماw الألباني قال

مخالف لسياق القصة كما بينه ابن تيمية، وأبعد منه عن الصواب من قال: فمعنى 

 اهـ ثوب واحد قبر واحد؛ لأن هذا منصوص عليه في الحديث فلا معنى لإعادته.

ويستحب  يُكفن الرجل في ثلاث لفائف، يبسط بعضها فوق بعض أنويستحب 

الأثواب لحديث الباب، فقد  ةلزيادة على الثلاث، ولا يستحب اأن تكون من قطن

حضر تكفين رسول الله أصحابُه ولا يُعلم إنكار من أحد، ولم يكن ربه يختار له إلا 

 ةالأفضل، وقد اقتدى أبو بكر الصديق بكفن رسول الله فأوصى أن يُكفن في ثلاث

وي في ذلك خلاف هذا، وكل ما رُ  صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تكفينه «البخاري»أثواب كما في 

هذا مع كونه في نفسه غير صحيح لا يحل العمل به فضلا فهو لا يصلح للمعارضة 

 .أن يعارض ما في الصحيحين وغيرهماعن 

  عائشة حديثُ  ومما ورد في ذلك خلاف حديث
ّ
قال: كُفن رسول  E علي

في سبعة أثواب وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو سيئ الحفظ لا  صلى الله عليه وسلمالله 

 لاحتجاج إذا خالف الثقات كما هنا.ل يصلح

أحمد وأبي داود بلفظ أنه كفن في ثلاث  دعن Gومنها حديث ابن عباس 

انية. الذيأثواب، قميصه   مات فيه وحُلة ن جر 

، وفي إسناده يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف كبُر فتغير، قاله والحلة ثوبان

 الحافظ.

كثر أهل العلم، من أصحاب ل على حديث عائشة عند أمقال الترمذي: والع

 وغيرهم. صلى الله عليه وسلمالنبي 

فهذا المستحب للرجل أن يكون من ثلاث أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة، 

 وهو قول مالك والشافعي وأحمد.
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 وقال الحنفية ثلاث أثواب، إزار وقميص ولفافة

وقال الثوري يكفن الرجل في ثلاث أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين أو في 

 .ثلاث لفائف

الأثواب ليست شرطًا في الصحة وإنما هو المستحب، وهو قول  ةوالثلاث

 الجمهور.

ن رسول الله  ف  ، وفيه إضاعة صلى الله عليه وسلموتكفينه في خمس أثواب يُكره لأنه خلاف ك 

 للمال وهو منهي عنه، لاسيما والحي أولى به.

: w ابن قدامةقال  ،(2/331) «المغني»كما في ، وممن كره الزيادة الحنابلة

لما فيه من إضاعة المال، وقد نهى عنه  ،لزيادة على ثلاثة أثواب في الكفنره اكوتُ 

 .اهـ .صلى الله عليه وسلمالنبي 

ما قاله العلامة أبو الطيب في  ويعجبني بهذه المناسبة: w الشيخ الألبانيقال و

كفان والمغالاة في أثمانها بمحمود، فإنه ( وليس تكثير الأ1/165) «الروضة الندية»

لا ينتفع به الميت، ولا يعود نفعه  لأنهلكان من إضاعة المال،  لولا ورود الشرع به

لما قيل  ،م الله أبا بكر الصديق حيث قال: إن الحي أحق بالجديدعلى الحي، ورح

 .(64صـ) «أحكام الجنائز» اهـ .قٌ ل  عيينه لثوب من أبوابه في كفنه: إن هذا خ  له عند ت

لأثواب لا تصل إلى حد الكراهة، ة على الثلاثة ادبأن الزيا العلماءى بعض أور

وإن كفن الرجل في أربعة أو خمسة لم يكره : (5/194) «المجموع»في  النوويقال 

يكره لأنه  :قال المصنف والأصحاب ،ولم يستحب وإن كفن في زيادة على خمسة

ذون فيه ولو قال به قائل ولم يقولوا إن الزيادة حرام مع أنها إضاعة مال غير مأ ،فٌ ر  س  

 . يبعدلم 

واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أنه : (5/205) وقال أيضًا

يستحب تكفين المرأة في خمسة أثواب وأن الرجل يكفن في ثلاثة ولا يستحب 

 .الزيادة ويجوز إلى خمسة بلا كراهة ويكره مجاوزة الخمسة في الرجل والمرأة
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فان كفن ، وابوالمستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أث: (5/193) وقال أيضًا

هله في خمسة أبن عمر رضى الله عنهما كان يكفن لان ا ،ثواب لم يكرهأفي خمسة 

 اهـ .نه سرفذلك لأ علىكره الزيادة تو ،ثواب فيها قميص وعمامةأ

وأثر ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم به، وسنده 

 صحيح.

   له
 
 ؟: عدد ما تُكفن فيه المرأةمسا

أهل كل من نحفظ عنه من : (2/332) «الإشراف»في  w المنذر ابن قال

في خمسة أثواب، منهم الشعبي، ومحمد بن سيرين،  العلم يرى أن تكفن المرأة

، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو ثور، والأوزاعيوالنخعي، 

 وأصحاب الرأي.

وسطها  وكذلك نقول: يكون درع، وخمار، ولفافتان، وثوب لطيف يشد على

 بجميع ثيابها.

فن في ثلاثة أثواب درع، وثوب تحت الدرع تلف فيه، وكان عطاء يقول: تُ  ك 

 وثوب فوقه تلف فيه.

 اهـ وقال سليمان بن موسى: درع، وخمار، ولفافة تدرج فيها.

في  صلى الله عليه وسلمفين ابنته كواستدل من قال بخمسة بحديث ليلى بنت قانف الثقفية في ت

عندَ وَفَاتهَا،  صلى الله عليه وسلميمَن غَسلَ أُم كُلثُوم بنتَ رَسُول اللَّ نتُ فكُ »خمسة أثواب، قالت: 

الحقَاءَ، ثُم الدرعَ، ثُم الخمَارَ، ثُم الملحَفَةَ، ثُم  صلى الله عليه وسلمفَكَانَ أَولُ مَا أَعطَانَا رَسُولُ اللَّ 

ال ت: «أُدرجَت بَعدُ في الثوب الآخَر جَالس  عندَ البَاب مَعَهُ كَفَنُهَا  صلى الله عليه وسلموَرَسُولُ اللَّ »، ق 

 .«ولُناَهَا ثَوبًا ثَوبًايُناَ

إسناده حسن إلا رجلًا لا : «المجموع»أخرجه أبو داود، وقال النووي في 

 أتحقق حاله، وقد رواه أبو داود ولم يضعفه.
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واستدلوا أيضًا بما رواه الجوزقي من طريق إبراهيم بن حبيب الشهيد عن 

اهشام عن حفصة عن أم عطية قالت:  ة أ ثو  مس  ا في خ  فناه  مرُ  ،بف ك  ا يُخ  م  ا ك  مرن اه  خ  و 

ي  .الح 

 .وهذه الزيادة صحيحة الإسناد :(3/133) «فتحال» فيقال الحافظ 

وقالوا أيضًا: إنما استحب ذلك فيها لأن المرأة تزيد في حال حياتها على الرجل 

 .«المغني» اهـ في الستر لزيادة عورتها على عورته، فكذلك بعد الموت.
إذ لا دليل صحيح على التفريق، وهذا  ؛أنه ككفن الرجل في كفن المرأة والراجح

، والشيخ الألباني رحمة الله عليه، وأما حديث ليلى بنت wترجيح شيخنا مقبل 

فلا يصح إسناده لأن فيه نوح بن : «أحكام الجنائز» فيقانف فقال العلامة الألباني 

بينها الزيلعي كما حكيم الثقفي وهو مجهول كما قال الحافظ وغيره وفيه علة أخرى 

 اهـ (.2/285) «نصب الراية»في 

من بني عروة بن مسعود يقال له  في السند رجل هي وجودويعني بهذه العلة 

 ل الزيلعي: لا يُدرى من هو.اداود، ق

ابوأما حديث أم عطية بالرواية المذكورة ) ة أ ثو  مس  ا في خ  فناه  ...( قال ف ك 

( معلقًا على قول 5844برقم ) (12/752) «الضعيفة» في w لامة الألبانيعال

تن، وربما قلت: لكنها ليست صحيحة الم(: وهذه الزيادة صحيحة الإسنادالحافظ )

 . ثم بين شذوذها.تي بيانهعلى ما سيأ اأيضً يكون سندها غير صحيح 

أريد أن أنبه طالب العلم حفظه  «الفتح»: وأما ما جاء في w شيخنا مقبل وقال

تعالى )بإسناد صحيح( لا يضمن لنا صحة المتن، بل  wلحافظ الله وهو أن قول ا

 «البخاري»يحتاج ذلك إلى جمع طرقه، وكيف ينفرد به الجوزقي والحديث في 
بر شاذة تهر أن هذه الزيادة تعوغيرهما من أصول السنة المشهورة، الذي يظ «مسلم»و

يرين عن أم م سندها إلى هشام وهو ابن حسان الذي يرويه عن حفصة بنت سلسإن 

لتشريع، وأن يكفن النساء عطية، فلم يثبت شيء في تخصيص النساء فالأصل عموم ا
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 اهـ الرجال. كما يكفت

: والواجب من الناحية الفقهية الوقوف عند حديث w العلامة الألباني قال

اتباعًا  ،وعدم الزيادة على الثلاثة ،«كُفن في ثلاثة أثواب صلى الله عليه وسلمأن النبي »عائشة المتقدم 

بسند صحيح عن راشد  نة ومحافظة على المال، وما أحسن ما روى ابن أبي شيبةللس

عتدوا؛ إن الله لا يحب يكفن الرجل في ثلاثة أثواب، لا ت قال عمر:سعد قال:  بن

 .المعتدين

. ومما لا شك فيه أن النساء في ذلك Eفن أبو بكر الصديق وفي مثلها كُ 

 .«إنما النساء شقائق الرجال» :صلى الله عليه وسلمه ر بذلك قولكالرجال؛ لأنه الأصل؛ كما يشع

 «الروضة الندية»قول صديق حسن خان في  Eونحو قول عمر 
 «الضعيفة» اهـ ... إلخ.ليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود (:1/165)
(12/754). 

   له
 
 ؟: القميص والعمامة في الكفنمسا

في الكفن لا يكون والأفضل أ: (5/194) «المجموع»في  w النووي قال

لما ذكره المصنف هذا هو  ،فإن كانا لم يكره لكنه خلاف الأولى ،قميص ولا عمامة

عيون »وقال المصنف في كتابه  ،الصواب المعروف في المذهب وبه قطع الأصحاب

وهذا الذي قاله  ؛ا لأبي حنيفةيكره التكفين في القميص خلافً  :«المسائل في الخلاف

فيه لأن المكروه ما ثبت  ،ل باطل من جهة الدليلمع أنه شاذ في المذهب ضعيف ب

 اهـ .والصواب الأول يء،نهي مقصود ولم يثبت في هذا ش

 والقول بعدم الاستحباب هو قول جمهور العلماء، واستحب ذلك الحنفية.

وعن بعضهم يستحب القميص دون العمامة، واختار مالك العمامة للميت 

 عُمم في كفنه. Eلي بن أبي طالب وعول على أنه فعل أهل المدينة، وأن ع

لما ثبت من بل هو جائز كما قرره النووي،  أنه لا يستحب ولا يكرهوالذي يظهر 
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، فَقَالَ: يَا رَسُولَ صلى الله عليه وسلمأَن عَبدَ اللَّ بنَ أُبَي لَما تُوُفيَ، جَاءَ ابنُهُ إلَى النبي »حديث ابن عمر: 

... «قَميصَهُ  صلى الله عليه وسلماستَغفر لَهُ، فَأَعطَاهُ النبي اللَّ، أَعطني قَميصَكَ أُكَفنهُ فيه، وَصَل عَلَيه، وَ 

 الحديث.

 وبوب عليه البخاري باب الكفن في القميص الذي يُكف أو لا يُكف.

التكفين في القميص والمئزر واللفافة غير مكروه، وإنما : w ابن قدامة قال

ميصه س عبد الله بن أبي قألب صلى الله عليه وسلم ا جائز لا كراهة فيه؛ فإن النبيالأفضل الأول، وهذ

 اه البخاري.رو ،لما مات

 «المغني» اهـ فيؤزر بالمئزر، ويلبس القميص، ثم يلف باللفافة بعد ذلك.
(2/348). 

   له
 
 ؟: كفن الصبيمسا

 خرقة، وإن كفن في ثلاثة فلا بأس.قال أحمد: يكفن الصبي في : ابن قدامة قال

، والثوري، وأصحاب وكذلك قال إسحاق ونحوه قال سعيد بن المسيب

 اهـ .ا يجزئه، وإن كفن في ثلاثة فلا بأسلا خلاف بينهم في أن ثوبً  ،، وغيرهمالرأي

 .(2/349) «يالمغن»

 :فقال الشافعي والأصحاب: (5/194) «المجموع»في  النوويقال 

والمراد بالإزار المئزر  ،إزار ولفافتين ،المستحب أن يكفن الرجل في ثلاثة أثواب

فيستحب تكفين الصبي في ثلاثة  ،لبالغ والصبيوسواء في هذا ا ،الذي يشد في الوسط

 اهـ .يلنا أنه ذكر فأشبه البالغدل؛ يكفن الصبي في خرقتين :وقال أبو حنيفة ،كالبالغ

مذهبنا أن الصبي الصغير : (3/273) «طرح التثريب»في  w العراقي قال

 اهـ .كالكبير في استحباب تكفينه في ثلاثة أثواب

  أعلم.والله الأقرب وهذا القول هو
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   له
 
 ؟: كفن الجارية التي لم تبلغمسا

روقال  الله في كم تكفن الجارية إذا لم تبلغ؟ قال: في  : سألت أبا عبد  ذيالم 

قاربت أي:  -لفافتين وقميص لا خمار فيه. وكفن ابن سيرين بنتًا له قد أعصرت 

ير بقال :في قميص ولفافتين، وفي رواية في ب قير ولفافتين. قال أحمد –المحيض 

 .(2/351) «يالمغن» اهـ القميص الذي ليس فيه كمان.

لا  ةلأن غير البالغ ؛فهم يرون أن الجارية إذا لم تبلغ لا تخمر عند تكفينها

 .(20/9) «الموسوعة الفقهية الكويتية» اهـ يلزمها ستر رأسها في الصلاة.

والصحيح أن الجارية كالبالغة تكفن في ثلاث أثواب، وعلى قول جماهير 

 لعلماء في خمسة أثواب ويغطى رأسها.ا

   له
 
 ؟: ما يُندب في الكفنمسا

في الباب وحديث ابن  Iيستحب في الكفن أن يكون أبيض لحديث عائشة 

: صلى الله عليه وسلمأيضًا في الباب، وحديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله  Gعباس 

ه من رواه ابن ماج «البسوا ثياب البياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم»

طريق ميمون بن شبيب عن سمرة بن جندب به وسنده صحيح ورجاله ثقات إلا أن 

رواية ميمون بن شبيب عن سمرة فيها انقطاع، وقد توبع، فقد تابعه أبو قلابة عن 

سمرة كما عند النسائي إلا أنه أيضًا لم يسمع من سمرة، ولكن قد بين الواسطة سعيد 

من طريق  (9567برقم ) «الكبرى»لنسائي في بن أبي عروبة بينهما، فقد أخرجه ا

 عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن سمرة. سعيد بن أبي عروبة

 وأبو مهلب هو الجرمي عم أبي قلابة وهو ثقة تابعي كبير.

 ئشة في الباب: بيض سحولية من كرسف.: أن يكون قُطنيًا لحديث عاالثاني

رواه  «إذا جمرتم الميت فأَجمرُوه ثلاثًا»: أن يُجمر ثلاثًا لحديث جابر الثالث

 أحمد وغيره وصححه الألباني.
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ة في المحرم الذي وقصته الناق صلى الله عليه وسلمله وهذا الحكم لا يشمل كفن المُحرم، لقو

 .«ولا تطيبوه»

 وهذا قول الشافعي والحنابلة.

وخالف الملكية والحنفية في ذلك، وقالوا بأن قصة هذا الرجل واقعة عين لا 

ختص به، واعتذر الداودي عن مالك فقال: إنه لم يبلغه الحديث، وقد عموم لها فت

 تقدمت المسألة.

 : أن يكون ثلاثة أثواب لحديث عائشة في الباب.الرابع

إذا توفي أحدكم » صلى الله عليه وسلم: أم يكون أحدها ثوب  حب رة إذا تيسر لقول النبي الخامس

 وعًا.، رواه أبو داود عن جابر مرف«فوجد شيئًا فليكفن في ثوب حبَرة

 .«من وجد سَعَة فيكفن في ثوب حبرة»وفي لفظ: 

وله 
بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة بعدها راء مهملة، (: ثوب حبرة)ق 

 (4/32) «نيلال»في  الشوكاني. قاله يه أعلام، وهي ضرب من برود اليمنوهي ثوب ف

 ،هي بكسر الحاء وفتح الباء(: 7/160) «شرح مسلم»في  w النوويوقال 

ويقال  ،والتحبير التزيين والتحسين ،ينةز  أي مُ  برةٌ ح  طن مُ تان أو قُ وهي ثياب من ك  

 اهـ الإضافة.حبرة على  وثوبُ  ،على الوصف حبرةٌ  ثوبٌ 

ان،  صف والإضافة، وهووبوزن عن بة: على ال ةحبر: «النهاية»وقال في  بُرد يم 

ات. والجمع  اهـ حب رٌ وحب ر 

والحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح (: 3/135) «الفتح»في  w الحافظوقال 

 اهـ .االموحدة ما كان من البرود مخططً 

ثوب يماني من قطن أو كتان : (1/323) «فيض القدير»في  w المناويوقال 

وقد يقال مراده هنا لبيان جنس  ،وهذا قد يعارضه الأمر بالتكفين في البياض ،مخطط

رعاية الحبرة بسائر صفاتها التي منها ما يكفن فيه من كونه من نحو قطن لا مع 

 اهـ .أو أن الحبرة من التحبير وهو التحسين... التخطيط
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ذهب كما حبرة يكون في أحد الأكفان ديث على أنه يسن أن أو يجمع بين الأحا

وأحاديث البياض أكثر وأصح، وهذا الحديث إليه بعض الحنفية وأشار إليه الألباني، 

فيه إسماعيل بن عبد الكريم والحديث لا يصح من  ضعفه ابن القطان، وقال:

 (.1/415) «فيض القدير» اهـ .أجله

تقدم الجمع وعلى ثوبته  ،باني. والحديث صححه الألصدوق: «التقريب» وفي

 بالبياض في الكفن. بينه وبين حديث الأمر

إذا كفن »: تحسين الكفن من غير مغالاة، لحديث جابر في الباب: السادس

، والمراد بإحسان الكفن: بياضه، ونظافته، وسبوغه «فليحسن كفنه أحدكم أخاه

وكثافته، وتوسطه، وليس المراد بالإحسان السرف، والمغالاة، ونفاسته؛ وقد اتفق 

علي في الباب وما كان من بابه من  حديثب ى عدم المغالاة فيه استدلالًا الكل عل

 الأدلة التي فيها النهي عن الإسراف وإضاعة المال.

 للعلامة الألباني. «أحكام الجنائز»وانظر 

ه ي  ب  ن 
في الكفن أن يكون من جنس لباس الميت  «المجموع»: اشترط النووي في ت 

، (59صـ) «أحكام الجنائز»هذا الشرط كما في  wفي الحياة، ولم يرتض الألباني 

أفخر منه ولا أحقر  ما اشتراط النووي كونه من جنس لباسه في الحياة لاأو :wقال 

، فقد يكون لباسه في الحياة نفيسا، أنه مع كونه مما لا دليل عليه نظر عندي، إذ فيهف

 اهـ !؟، فكيف يجعل كفنه من جنس ذلكاأو حقيرً 

   له
 
 ؟: التكفين في الحريرمسا

اختلف العلماء في التكفين في الحرير، فمنهم من أجازه مطلقًا لسقوط المنع 

 على الرجال بالموت لكن يُكره.

 منعه مطلقًا إلا لضرورة.ومنهم من 

 وهذان قولان محكيان عن مالك.
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 ومنهم من أجازه للنساء دون الرجال، وهو قول ابن حبيب من المالكية.

: (570) مسألة – ة تكفين الرجل فيما لا يحل لباسهمسأل: w ابن حزم قال

وجائز  ،و معصفرولا يحل تكفين الرجل فيما لا يحل لباسه، من حرير، أو مذهب، أ

 في صلى الله عليه وسلمما قد ذكرناه في كتاب الصلاة من قول رسول الله كفين المرأة في كل ذلك، لت

 .(3/345) «المحلى» .«إنهما حرام على ذكور أمتي حل لْناثها»الحرير، والذهب 

، لما فيه من الإسراف، وإضاعة المال، والمغالاة هو القول بالمنع مطلقًاوالراجح 

بضم الميم وكسرها  ؛: إنما هو للمُهلةEوقد نهينا عن ذلك، وقد قال الصديق 

 .«المجموع» ونحوه كما في وفتحها، وهو دم الميت وصديده
شرح »في  العلماء قال القاضي عياض والنوويوهذا القول نُقل عن عامة 

 اهـ كره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقًا.: «مسلم

المبارك،  ي، وابنالحسن البصروممن كره ذلك: : w ابن المنذرقال و

 اهـ .، ولا نحفظ عن أحد من أهل العلم خلافهمومالك، وأحمد، وإسحاق

 (.2/334) «الإشراف»( و5/360) «الأوسط»

   له
 
 :مسا

وله
جواز الجمع بين  علىالحديث دلالة ظاهرة في  )قدمه في اللحد(: ق 

نيل »في  wفصاعدًا في القبر الواحد عند الضرورة، قال الشوكاني  ينالرجل

ولا يخفى أن قوله في هذا الحديث )قدمه في اللحد( يدل على جواز : «لأوطارا

 اهـ .الدفنفي  فصاعدًا الجمع بين الرجلين

حد يدفن الرجلين كان يوم أُ  صلى الله عليه وسلموالحديث عند عبد الرزاق بلفظ: أن النبي 

 والثلاثة في قبر واحد.

إلى وروى أصحابُ السنن عن هشام بن عامر الأنصاري أن الأنصار جاءت 

هد، فقال:  صلى الله عليه وسلمالنبي  احفروا وأوسعوا، واجعلوا »يوم أحُد فقالوا: أصابنا قرحٌ وج 
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 صححه الترمذي. «الرجلين والثلاثة في القبر

وبوب البخاري على حديث جابر المذكور: باب دفن الرجلين والثلاثة في قبر 

من واحد، وأورد الحديث في هذا الموضع مختصرًا بلفظ: كان يجمع بين الرجلين 

أُحد، وليس فيه تصريح بالدفن، ولعل البخاري أشار بما أورده مختصرًا إلى  ىقتل

ره باللفظ المذكور في باب الصلاة كهذا اللفظ الذي أورده الحافظ هنا فإن البخاري ذ

على الشهيد، ولا سيما مع اتصال باب دفن الرجلين والثلاثة بباب الصلاة على 

 . الشهيد بلا فاصل، قاله الشوكاني

ويؤخذ من هذا جواز دفن المرأتين : (3/211) «الفتح»في  w الحافظ وقال

في قبر وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن 

الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة 

والله  ،ولا سيما إن كانا أجنبيينوراءه وكأنه كان يجعل بينهما حائلا من تراب 

 اهـ .أعلم

والشافعي، وأحمد،  وبالجمع بين الرجل والمرأة في القبر الواحد قال مالك،

يُدفنان في  قالا:وإسحاق، والنعمان وروي عن عطاء أيضًا، غير أن الشافعي وأحمد 

 .مواضع الضرورة

 (.5/463) «الأوسط»انظر 

وله
فيه استحباب تقديم من كان أكثر قرآنًا على  (:)أيهم أكثر أخذًا للقرآن وق 

والزهد وسائر غيره في اللحد، وهي فضيلة ظاهرة لقارئ القرآن، ويلحق به أهل الفقه 

 (.3/272) «الفتح»حافظ في وجوه الفضل، قاله ال

وله
فيه دليل على أن الشهيد لا يغسل وهذا من مسائل )ولم يغسلوا(:  ق 

لشهيد المختلف في غسله هو شهيد المعركة في الخلاف بين العلماء، والمراد با

حرب الكفار، وأما من أُطلق عليه شهيد وليس بسبب حرب الكفار فهذا لم يختلف 

 شا قتيل حرب البغاة.االعلماء في غسله ح
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الشهداء الذين لم يموتوا بسبب : (5/264) «المجموع» في w النووي قال

والغريب ،احب الهدموص ،والغريق ،والمطعون ،حرب الكفار كالمبطون
(1)

والميتة  

فهؤلاء  ،وشبههم ،في غير حال القتال باغأو  ،أو ذمي ،ومن قتله مسلم ،في الطلق

ولفظ الشهادة الوارد فيهم  :قال أصحابنا  ،يغسلون ويصلى عليهم بلا خلاف

  اهـ .المراد به أنهم شهداء في ثواب الآخرة لا في ترك الغسل والصلاة

 (.12/119) «بين وعمدة المفتينروضة الطال»وانظر 

: ولا ملازمة بين إثبات لفظ الشهادة وترك الغسل، فقد w الشوكاني قال

والميت بالطاعون وردت أحاديث كثيرة بإطلاق اسم الشهادة على المبطون، 

نحو الخمسين كما ذكره القرطبي  ،وغير هؤلاء ،والمرأة النفاس ،وبالغرق والهدم

عت أنا فيه رسالة فهؤلاء يستحقون أجر الشهادة وهم وجم ،والسيوطي في رسالته

 اهـ من جملة المسلمين في أنهم يغسلون كما يغسل غيرهم من أموات المسلمين.

 .(1/208) «السيل»

: فذهب سعيد بن المسيب والحسن البصري فيما وفي شهيد المعركة قولان

                                                                        

وحديثه لا يثبت رواه ابن ماجه في سننه في كتاب الجنائز باب ما جاء فيمن مات غريبًا عن ابن  (1)

والحديث رواه البيهقي بلفظ:  «موت غربة شهادة»: صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله Gعباس 

وفي حديث آخر:  «من مات غريبًا مات شهيدًا»وفي حديث آخر:  «موت الغريب شهادة»

 «التلخيص لحبير»قاله السيوطي، والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر كما في  «الغريب شهيد»
 w(، قال 2/290) «ترهيبضعيف الترغيب وال»في  w(، وهكذا العلامة الألباني 5/272)

: وقد جاء )في أن موت الغريب شهادة( جملة من الأحاديث لا يبلغ شيء منها درجة الحسن 

 فيما أعلم. اهـ

ب( بفتح الراء )ي غرُب( بضمها أي:  «موت غُربة»وقوله في الحديث  بضم الغين مصدر )غر 

 نزح عن وطنه، فالمراد بالغربة غربة الجسم.

مرعاة »في حكم الآخرة، وهذا إذا لم يكن الغريب عاصيًا بغربته. اهـ أي:  «شهادة»وقوله 

 (.5/282) «المفاتيح
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 ابن سُريج من الشافعية.حكاه عنهما ابن المنذر وابن أبي شيبة إلى أنه يُغسل وبه قال 

وذهب عامة الفقهاء من الأئمة الأربعة وابن حزم إلى أن شهيد المعركة لا 

 يُغسل ونقل بعضهم الاتفاق على ذلك.

شهيد المقتول في معركة الكفار الاتفق العلماء على أن :  «شرح السنة»جاء في 

  لا يغسل.

لا تغسلوهم! » :لفظأحمد ب داستدل الجمهور بحديث جابر في الباب وجاء عن

وهو من طريق . «فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكًا يوم القيامة، ولم يصل عليهم

بن جابر عن أبيه جابر، قال العلامة الألباني: إسناده صحيح إن كان ابن جابر هو عبد ا

عندي  حالرحمن، وأما إن كان هو محمدًا أخا عبد الرحمن فهو ضعيف، ولم يترج

 اهـ إنها رواية لا مطعن فيها.: «نيل الأوطار»وأما الشوكاني فقال في  .أيهما المراد هنا

 (.54صـ) «أحكام الجنائز»

بحديث أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودُفنوا في دمائهم ولم  اوهكذا استدلو

 أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد. يصل عليهم.

وضع في قبره، ولم يذكر غسلًا، يب وفيه: وب  ي  ل  : حديث أبي برزة في شأن جُ ومنها

 أخرجه مسلم.

بن أبي عامر استشهاد حنظلة و أحد وهكذا حديث عبد الله بن زبير في قصة

E فقالت: «إن صاحبكم تغسله الملائكة، فاسألوا صاحبته»: صلى الله عليه وسلم، فقال النبي ،

سمع الهائعة لماخرج وهو جُنب، 
(1)

 «فلذلك غسلته الملائكة»: صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله  

 .wقاله الألباني  ، والبيهقي بإسناد جيد.«صحيحه»بن حبان في أخرجه ا

تطهير له  الفريق الأول بأن الغسل سنة الموتى من بني آدم وأن الغسل واستدل

حتى تجوز الصلاة عليه، واعتذروا عن حديث الباب بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى 

                                                                        

 هي الصوت الذي تفزع عنده وتخاف منه. (1)
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م ذكرها، وأما التعليلات وضيق الحال، والراجح هو قول الجمهور للأدلة التي تقد

غسلهم وإذا جاء نهر الله بطل  لقول الأول فتردها السنة في تركهالمذكورة لأصحاب ا

 نهر معقل، ولا تعليل مع الدليل.

والاعتذار : (4/37) «النيل» في w الشوكانيوأما ما ذكروا من الاعتذار فقال 

حال مردود بعلة الترك عن حديث الباب بأن الترك إنما كان لكثرة القتلى وضيق ال

 اهـ .وهي رواية لا مطعن فيها، صوصة كما في رواية أحمد المتقدمةالمن

لُوهُمْ فَإنَِّ كُلَّ جُرْح  أَوْ كَلْم  أَوْ دَم  يَفُوحُ »حديث جابر المتقدم: يعني  لَا تُغَسِّ

 .«مِسْكًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

ابن أبي شيبة  له، أخرجأن كل ميت يجنب فيجب غس ومما تعللوا به في غسله

والحسن أنهما قالا: الشهيد يُغسل، ما مات  بن المسيب من طريق قتادة عن سعيد

 ميت إلا أجنب.

 ( بأنه من الشذوذ.3/213) «الفتح»وحكم الحافظ على هذا القول كما في 

   له
 
 ما هي الحكمة من ترك غسل شهيد المعركة؟: مسا

الشهيد إذا مات في (: 3/467) «المغني»في  w الموفق ابن قدامةقال 

فيحتمل أن ترك غسل الشهيد لما تضمنه الغسل من إزالة أثر ... المعركة لا يغسل

والذي نفسي بيده، لا »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمفإنه جاء عن النبي  ،االعبادة المستحسنة شرعً 

يكلم أحد في سبيل اللَّ، واللَّ أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة، واللون 

 رواه البخاري. «دم، والريح ريح مسك. لون

، وقد رواه الترمذي «...من قطرتين وأثرين ليس شيء أحب إلى اللَّ »: وقال

: - صلى الله عليه وسلم -جاء ذكر هذه العلة في الحديث، فإن عبد الله بن ثعلبة قال: قال رسول الله 

لونه  فإنه ليس كلم يكلم في سبيل اللَّ إلا يأتي يوم القيامة يدمى، ؛زملوهم بدمائهم»

 رواه النسائي. «لون الدم، وريحه ريح المسك.
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ويحتمل أن الغسل لا يجب إلا من أجل الصلاة، إلا أن الميت لا فعل له، 

فأمرنا بغسله لنصلي عليه، فمن لم تجب الصلاة عليه لم يجب غسله، كالحي. 

ويحتمل أن الشهداء في المعركة يكثرون، فيشق غسلهم، وربما يكون فيهم الجراح 

 اهـ تضررون، فعفي عن غسلهم لذلك.في

   له
 
 : إذا قُتل الشهيد جنبًا فهل يُغسل؟مسا

اختلف العلماء في الشهيد إذا قُتل جنبًا في أرض المعركة هل يغسل أم لا؟ على 

 قولين:

لأصح عند وبهذا قال المالكية على الأظهر وا: أنه لا يغسل، لقول الأولا

 ن من الحنفية ورواية عند الحنابلة.الشافعية، وقول أبي يوسف ومحمد بن الحس

لم يغسل شهداء أحد كما سبق في  صلى الله عليه وسلمبعموم الأدلة في أن النبي  اواستدلو

 حديث جابر وأنس وغيرهما ولم يميز بين من كان جنبًا أو غيره.

: أنه يغسل، وبه قال أبو حنيفة، وهو قول عند المالكية وقول عند القول الثاني

 لحنابلة.الشافعية والصحيح من مذهب ا

إن صاحبكم حنظلة »: صلى الله عليه وسلمبأن حنظلة قُتل يوم أُحد فقال رسول الله  اواستدلو

، فقالت: خرج وهو جنب... تقدم الحديث، ووجه «تُغسله الملائكة فسلوا صاحبته

غسلته الملائكة، والملائكة لا تُغسله إلا بأمر الله تعالى  االدلالة من الحديث أنه لم

 ه.أمر بما ه مسل  دل على أن غُ 

: وهو ني: هو القول الأول، وأنه لا يُغسل لعموم الدليل، قال الشوكاوالراجح

الحق لأنه لو كان واجبًا علينا، ما اكتفي فيه بغسل الملائكة، وفعلهم ليس من 

 .«نيل الأوطار» اهـ تكليفنا، ولا أُمرنا بالاقتداء بهم.
 (.54)صـ «أحكام الجنائز»في  wواختار هذا القول الشيخ الألباني 



 124 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

   له
 
من  الأحكام الدنيويةمع الكفار في يُلحق بشهيد المعركة هل : مسا

 قُتل على يد البغاة؟

ن خرج على أئمة المسلمينمن قُتل   اختلف العلماء فيه على قولين:، بأيدي م 

يُغسل لأنه قُتل في سبيل الله، كما أن شهيد  فلاأن له حكم الشهيد  :القول الأول

ل في سبيل الله، وروى البيهقي في سننه أن عمارًا دُفن في دمه المعركة مع الكفار قُت

 ، وكان مع أولى الطائفتين بالحق.Eي ولم يصل عليه عل  

وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وقول عند الشافعية، ومما استدلوا به أيضًا 

 فإني مخاصم.قول عمار بن ياسر: ادفنوُني في ثيابي 

وا عني دمًا ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا : لا تغسلE صوحانوقول زيد بن 

 ، وصححه ابن عبد البر.«السنن الكبرى»الخفين، رواه البيهقي في 

وقال أحمد: قد أوصى أصحاب الجمل: إنا مستشهدون غدًا فلا تنزعوا عنا 

 .«المغني»من  اهـ ثوبًا ولا تغسلوا عنا دمًا.
تى لا يأخذ حكم شهيد : أن من قتله أهل البغي يكون كسائر الموالقول الثاني

 المعركة مع الكفار.

وهذا مذهب المالكية، والشافعية في الأظهر، ورواية عن أحمد، وهو قول 

 الظاهرية.

واستدلوا بحديث جابر في الباب، ووجه الدلالة أن هؤلاء خرجوا عن أمر النبي 

بالكفن والغسل والصلاة، وبقي سائر من قتله مسلم أو باغ أو محارب على  صلى الله عليه وسلم

 (.562مسألة ) «المحلى»في  ابن حزمسائر الموتى. قاله  حكم

 .الأقرب والقول الأول هو
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   له
 
ولم  ،ثر دال على قتلهأا ولم يكن به تًيْالمعركة مَ: من وجد في مسا

 ؟حكام الشهداءأيأخذ وفاته، فهل يعلم بسبب 

 ين:اختلف العلماء على قول

وهذا مذهب  ،يصلى عليهيغسل و بلحكام الشهداء أنه لا يأخذ أ :ولالقول الأ

صل وجوب الغسل والصلاة ن الأإف ؛صلوهؤلاء رأوا العمل بالأوالحنابلة، الحنفية 

أنفه  فحتنما يفارق الميت إن المقتول ولأ ،الاحتمالو فلا يسقط بالشك ن،والتكفي

فقد يكون ، العدو ىلإمضاف نه لم يكن بفعل أثر فالظاهر أذا لم يكن به إف بالأثر،

 :قال صلى الله عليه وسلمولأن النبي  ،اشبه من مات مريضً ، فأو من شدة الخوف والفزعأمات فجأة 

ذا لم إنه أمن الحديث  مخالفةالومفهوم ، غسللم يُ  مٌ ل  فاذا كان به ك   «زملوه في ثيابه»

 .نه يغسلإثر فأيكن به 

رواية ووهو مذهب المالكية والشافعية  ،لحق بشهيد المعركةنه يُ أ :القول الثاني

فلعله  ،ن الظاهر موته بسبب القتالأبوهؤلاء رأوا العمل بالغالب  ،حمدأمام عن الإ

 ابن قدامةواختار  نق من العدو أو بلكمة أو بغير ذلك والقولان قويان،مات بح

ولنا أن الأصل وجوب الغسل، فلا يسقط بالاحتمال، ولأن سقوط : wقال  ،ولالأ

عن درجة الغسل في محل الوفاق مقرون بمن كلم، فلا يجوز حذف ذلك 

 (.127-126) «أحكام الشهيد»، و(5/19) «المغني» اهـ الاعتبار.

   له
 
 ؟م لاأحكام الشهداء أيأخذ  هل في المعركة من قتل نفسه خطأً: مسا

 :العلماء على قوليناختلف 

يصلى وحكام الشهداء بل يغسل ألا يأخذ  ن من قتل نفسه خطأً أ :ولالقول الأ

وعللوا ذلك  ،الصحيح من مذهب الحنابلةوة وهذا مذهب الحنفية والمالكي ،عليه

لى إقطع نسبة ذلك  وهذا بقتله خطأً  ،المعرفةفي ن الشهيد هو الذي يقتله الكفار أب

سائر ك فكانمريضًا شبه من مات أقتل بفعل العدو مباشرة ولا بسبب فهو لم يُ  ،الكفار
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 .الموتى

نه مات لأ ؛عليهى صليوغسل يُ  :وقال ،حنبليال ىيعلأبو وهذا القول اختاره 

 ك.صابه ذلك في غير معترأشبه ما لو أ ،يدي المشركينأبغير 

وهذا مذهب الشافعية  ،حكام المعركةأيأخذ  ن من قتل نفسه خطأً أ :القول الثاني

 :استدلوا بما يلي، ها جمع من الحنابلةحورج ،حمدأمام ورواية عن الإ

من  يا على حنرغأقال  صلى الله عليه وسلمب النبي صحاأبو داوود عن رجل من أروى  -1

 سيف،صاب نفسه بالأخطأه وأضربه فف ، منهطلب رجل من المسلمين رجلًا ف ،جهينة

 ،فوجدوه قد مات ،الناس هابتدرف «خوكم يا معشر المسلمينأ» :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الله 

 ؟شهيد هوأ ،يا رسول الله :فقالوا ،وصلى عليه ودفنه بثيابه ودمائه صلى الله عليه وسلمرسول الله  هفلف

 .«يهعل نا شهيدأو ،نعم» :قال

 الشهيد.حكام أهذا من و ،يغسلهلم  صلى الله عليه وسلمن النبي أووجه الدلالة 

له فرجع سيفه على  لفسفذهب ي ،بري  ا يوم خ  كوع بارز ومرحبً عامر بن الأ -2

 .فيها نفسه تكانف ،نفسه

 .عن الشهداء بحكميفرد نه لم ألالة الد هووج

لو كان في غير  ما قوبهذا فار ،قتله الكفار ول شبه مافأمعركة  هيدلأنه ش -3

 ك.المعتر

 .«المغني» ابن قدامة فيواختاره  ،صراحة دليله وقوتهل الراجح وهذا القول هو

   له
 
   هل يأخذ أحكام الشهيد؟المسلمون في المعركة خطأًقتله  من: مسا

 :لف العلماء في هذه المسألة على قوليناخت

 ،وتى المسلمينبل يكون كعامة الم ،حكام الشهداءأخذ أيلا نه أ :ولالقول الأ

نه لم يقتل ألوا ذلك بلوع ،فية والمالكية والحنابلةحنجمهور من الهذا مذهب ال

 .فلا يأخذ حكم الشهيد ،يدي المشركينأب
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 ،وهو المال والقصاص ،يخلف بدلًا  ألاالشهيد في يشترط  :وقال الحنفية

 . وهو المالخطأ يخلف بدلًا الوالقتل 

من يوسف بي أوهو مذهب الشافعية و، هداءشالحكام أنه يأخذ أ :القول الثاني

 ذا صار مقتولًا إنه إ ل:قاف ،هذاأبو يوسف في ل وفصّ  ،الحنفية وجمع من المالكية

 .و لاألعدو لا كان منسوبً  سواءً  لاإلا فو ،اوالقتال كان شهيدً الحرب  بعمل

با أ وا اليمان  تلن المسلمين قأ Iوت عائشة لما ر ؛الصوابوهذا القول هو 

ن أفدل على بحكم؛ حد أشهداء عن عامة  دفرولم يُ  ،حدأُ في معركة  خطأً  يفةذح

 .خذ حكمهمأمعركة يفي الالمسلمين  ييدأب خطأً المقتول 

فلا  ،لاف الرمي بالقذائفتخسبة في القتل عند الجهة المنتاجهل نه قد تُ لأو

وكان في  ،ل من المسلمين خطأً قتال ءو جاأالعدو قبل يد قتل من شهن الأا يعلم يقينً 

  اهـ شقة.الموا للحرج هذا القول رفعً 

 عبد الرحمن بن غرمان بن عبد اللهل «أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي»نظر ا

(123-124.) 

   له
 
 ؟: من قُتل مظلومًامسا

 فهو ،اوأما المقتول في المصر ظلمً : (1/208) «السيل» في w الشوكاني قال

على عدم غسله وهكذا المدافع عن نفسه لم يأت ما يدل  – وإن كان شهيدا لكنه –

ويؤيد هذا ما فعله ... أو ماله ولا ملازمة بين إثبات اسم الشهادة وترك الغسل

وهكذا  ،اوكان قاتله كافرً  ،اتل في المصر ظلمً وقد قُ  ،Eالصحابة من غسل عمر 

 ،ا من كلاب الناروكان قاتله خارجيً  ،اقتل في المصر ظلمً  Eعلي بن أبي طالب 

 اهـ .أنه دفن بلا غسل نقل أحدٌ ي  ولم 

وهذا مذهب جمهور الفقهاء وهي رواية عن أحمد أن من قُتل ظلما يغسل 

 ويصلى عليه.
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لأن  مقتول ظلمًا له حكم شهيد المعركة؛والمشهور من مذهب أحمد أن ال

ومن : «كشف القناع»وفي ، المقتول في سبيل الله قُتل مظلوما وبغير حق، وهذا كذلك

نه لا  أق بشهيد المعركة فيلحا حتى من قتله الكفار صبرًا في غير الحرب أُ قتل مظلومً 

 اهـ يصلى عليه.يغسل ولا 

ه بما حصل لعثمان فإنه دُفن في ثيابه بدمائه ولم يُغسل، ويمكن أن يستدل ل

: سنده جيد. ورواه أبو نعيم الساعاتي، قال «المسند»رواه عبد الله بن أحمد في زيادات 

 اهـ ن: إسناده لا أعلم به بأسًا.بن الملق، وقال ا(1/287) «الصحابةمعرفة »في 

وذكر ابن حجر عدة روايات عن دفنه والصلاة عليه، ثم قال: اتفقت الروايات 

 (.2/331) «التلخيص الحبير»اهـ  .لف في الصلاةكلها على أنه لم يغسل واختُ 

 .الأقرب قول الجمهور هوو

   له
 
 ؟صابته في المعركة: موت المجاهد متأثرًا بإمسا

 لا يخلو المجاهد المصاب بالجراح في المعركة بعد انتهائها من حالين:

كة وبه رمق حياةر: أن يوجد في المعحال الأولىال
(1)

ثم يموت، سواء حُمل  ،

 أو لا.

 حياة مستقرة، ثم يموت. هد في حال المعركة وفي: أن يوجالحال الثانية

أنه شهيد معركة، يأخذ أحكام الشهيد  صرح أرباب المذاهب :فالحال الأولى

مغمورًا فهو شهيد لا يغسل  ا رُفع حيًا منفوذ المقاتل، أوالدنياوية، قال المالكية: إذ

 صلى عليه، ويُدفن في ثيابه التي قتل فيها.ولا يُ 

ى القتال وفي المجروح حركة مذبوح فهو شهيد بلا قال الشافعية: إذا انقض

 ليه، ويُدفن في ثيابه التي قتل فيها.خلاف، فلا يغسل ولا يصلى ع

                                                                        

كة: بقية الحياة قاله الليث، وفي ( 1) ق محر  م  بقية الروح. وقال ابن دريد: باقي : «الصحاح»الر 

 ه.لحظة من حيات : في آخرالنفس، ويقال: لحقه في الرمق الأخير
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قال الحنابلة: لو مات عقب حمله من المعركة وفيه رمق لم يغسل ولم يصل 

 عليه.

ان  ي ومُ أُحُد ق ال   صلى الله عليه وسلمأن النبي  «الموطإ»ه مالك في ويُستدل لهذا بما روا ما ك   :ل 

سُ «؟مَن يَأتيني بخَبَر سَعد بن الربيع» جُلٌ: أ ن ا ي ا ر  ال  ر  ق  ب  الرجُلُ ، ف  ه  ول  الله. ف ذ 

يك   ث ني إل  هُ الرجُلُ: ب ع  ال  ل  ق  ؟ ف  أنُك  ا ش  عدُ بنُ الربيع: م  هُ س  ال  ل  ق  تل ى، ف  ي طُوفُ ب ين  الق 

سُولُ الله  يه صلى الله عليه وسلمر  ب إل  : ف اذه  ، ق ال  ب رك  م   لآتي هُ بخ  أهُ مني السلا  أ خبرهُ أ ني ق د  ،ف اقر  و 

ة  ط عطُعنتُ اثن ت ي ع   أ   ،ن ةً شر  اتليو  ق  ت م  هُم عند   ،ني ق د أُنفذ  ك  أ نهُ لا  عُذر  ل  أ خبر ق وم  و 

سُولُ الله  ي صلى الله عليه وسلمالله، إن قُتل  ر  احدٌ منهُم ح  و   .و 

، ولم يفرد عن شهداء أُحد وجه الدلالة أنه بعد انتهاء المعركة منفوذ المقاتلو

 بحكم.

حياة مستقرة ثم يموت بعد معركة وفيه الوهي أن يوجد في  :أما الحالة الثانية

ه ليس بشهيد لكفار، فكلام الفقهاء يدل على أنذلك متأثرًا بجراحه في المعركة مع ا

 «الاستذكار»في  ابن عبد البرمعركة ولا يلحق به فيغسل ويكفن ويصلى عليه، بل نقل 
وأجمع العلماء على أن الشهيد في : wالإجماع على ما ذُكر، فقال  (5/120)

 ار إذا حمل حيا ولم يمت في المعترك وعاش وأكل وشرب فإنه يغسلمعترك الكف

 اهـ .مارضوان الله عليهويصلى عليه كما فعل بعمر وبعلي 

قال الحنفية: إن نال مرافق الحياة فأكل وشرب أو أوصى بشيء من أمور الدنيا، 

أو أو تداوى أو باع أو اشترى أو صلى أو حُمل من المعركة حيا أو نُصبت له خيمة 

 عاش أكثر من يوم وهو يعقل فليس بشهيد.

وقال المالكية: من عاش فأكل أو شرب أو عاش حياةً بينةً يُغسل ويكفن 

 ويصلى عليه.

قال الشافعية: إن قُطع بموته من تلك الجراحة، وبقي فيه بعد انقطاع الحرب 

 حياة مستقرة فقولان، أصحهما وأظهرهما أنه ليس بشهيد.
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انقضت الحرب وهو متوقع الحياة فليس بشهيد بلا  : إذاw النوويوقال 

عليه  ص  فأكل أو طال بقاؤه فليس بشهيد، ن خلاف. وقال الحنابلة: إن حُمل

 اهـ أحمد.

: إن حُمل من المعركة وهو حي، فمات غُسل وكفن w ابن حزموقال 

 اهـ وصلي عليه.

ا، رُمي يوم غسل سعد  بن  معاذ وصلى عليه وكان شهيدً  صلى الله عليه وسلمبأن النبي  اواستدلو

 الخندق بسهم، فقُطع أ كحُلُه، فحُمل إلى المسجد فلبث فيه أيامًا ثم مات.

، ولأنه نال ولأنه عاش بعد انقضاء الحرب فأشبه أنه ما لو مات بسبب آخر

 .مرافق الحياة من أكل وشرب ونحو ذلك، ولا يكون إلا من ذي حياة مستقرة

يل الله إن وُجد في أرض المعركة من كلام الفقهاء أن المجاهد في سب والحاصل

بعد انتهاء القتال وفيه رمق حياة، ولو تكلم أو أكل أو شرب أو نُقل من المعركة ثم 

مات بعد ذلك بزمن قصير عُرفًا، فإنه شهيدُ معركة، لا يغسل ولا يصلى عليه ويُدفن 

يلًا عرفًا في ثيابه التي قُتل فيها، وإن نقل من أرض المعركة أو أُسعف وبقي زمناً طو

قرت حالته، ثم توفي بعد ذلك فإنه ليس بشهيد معركة، فيغسل ويكفن ويصلى تواس

إن كان مراده من قتال الكفار إعلاء كلمة  –إن شاء الله  – ةعليه، وهو شهيد في الآخر

 وإعزاز دينه. Eالله 

   له
 
 : المجاهد إذا مات مأسورًا، هل يُلحق بشهيد المعركة؟مسا

 ا كان مأسورًا من حالتين:لا يخلو المجاهد إذ

: أن يموت في الأسر بمرض أو نحوه، وليس للعدو في ذلك الحالة الأولى

سبب، ففي هذه الحالة لا يكون شهيد معركة فيغسل ويكفن ويصلى عليه، فهو كمن 

 خرج للجهاد ثم مات بمرض أو نحو ذلك.

 الأسر على يد العدو، وله صورتان: : أن يموت فيالحالة الثانية
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: أن يقتله العدو والمعارك ما زالت قائمة بين المسلمين والكفار، وهو ولىالأ

 في هذه الصورة شهيد معركة مع الكفار وتنطبق عليه أحكام شهيد المعركة.

: أن يقتله العدو بعد انتهاء الحرب، اختلف العلماء في هذه الصورة هي الثانية

 يلحق بشهيد المعركة أم لا؟ على قولين:

بشهيد المعركة، ويغسل ويكفن ويصلى عليه وهو  ق: أنه لا يلحولالقول الأ

قتل مظلومًا فليس بشهيد، وبناء على أن الشهيد هو من  من قول المالكية بناءً على أن

إذا على ما قتل في المعركة في قتال الكفار، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، قياسًا 

 واية عند الحنابلة.روحيا ثم مات بعد انتهاء المعركة،  لُص  خ  

: أنه يلحق بشهيد المعركة مع الكفار، وتنطبق عليه أحكامه، وهو والقول الثاني

 قول الحنفية.

ونة»ند المالكية كما في وهذا القول رواية عن أحمد وهو قول ع  .«المد 

   له
 
 ؟: تكفين الشهيدمسا

فن في اتفق الأئمة الأربعة وابن حزم وغيرهم أن شهيد المعركة مع الكفار يُك

 ثيابه التي قُتل فيها، واستدلوا بأحاديث منها:

: Eحديث جابر   ، ق ال 
 
لقه رُمي دره أ و في ح  هم في ص  جُلٌ بس  أُدرج  ف   ،ر  ات  ف  م 

 .«الكبرى». أخرجه أبو داود والبيهقي في في ثي ابه
 .«المجموع»: رواه أبو داود بسند صحيح على شرط مسلم. النوويوقال 
سُولُ الله قال:  G عباسحديث ابن  :ومنها ر  ر  ع   صلى الله عليه وسلمأ م  تل ى أُحُد أ ن يُنز  بق 

ثي ابهم ائهم و  نوُا بدم  أ ن يُدف  الجُلُودُ، و  ديدُ و  نهُمُ الح   . أخرجه أبو داود.ع 

 . قال أحمد شاكر: إسناده حسن.النووي: بإسناد صحيح على شرط مسلمقال 

وجوب أو الاستحباب وإذا تقرر أنه يُكفن في ثيابه، فهل هذا على سبيل ال

 والأولوية؟
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 اختلف الفقهاء على قولين:

 : أنه يجب تكفينه في ثيابه التي قُتل فيها، ولا تنزع عنه.القول الأول

وهو قو الحنفية والمالكية وهو الصحيح عند الحنابلة واستدلوا بحديث ابن 

 عباس المتقدم، والأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب.

ينزع تحب تكفينه في ثيابه التي قُتل فيها، ولولي الشهيد أن : أنه يسالقول الثاني

عنه ملابسه التي قتل فيها، ودفنه فيها أفضل وأولى، وهذا قول الشافعية، ورواية عند 

 الحنابلة واختارها ابن قدامة.

ثوبين يُكفن فيها  صلى الله عليه وسلمة أنها أرسلت إلى النبي واستدلوا بما رُوي عن صفي

 خر رجلًا آخر.فن في الآ، فكفنه في أحدهما، وكحمزة

والله أعلم أن دفنه في ثيابه التي مات فيها واجب لحديث عبد الله بن  :والراجح

بر  «زَملُوهُم في ثيَابهم»قال يوم أُحد:  صلى الله عليه وسلمثعلبة أن رسول الله  ل  ي دفنُ في الق  ع  ج  : و  ق ال 

 .«قَدمُوا أَكثَرَهُم قُرآنًا»: وقال ،الرهط  

ب ة  ن إسحاق عن الزهري حدثني رواه أحمد من طريق محمد ب بدُ الله بنُ ث عل  ع 

ير  به مرفوعًا. بن صُع 

ث في والحديث بهذا السند فيه عنعنة ابن إسحاق ولكن قد صرح بالتحدي

 فيث حسن، وقد صحح الحديث العلامة الألباني موضع آخر من المسند، فالحدي

 ، وأصحاب المؤسسة.«أحكام الجنائز»

 ث أن الأمر عند الإطلاق يقتضي الوجوب.لة من الحديلاالدووجه 

قال  (4/50) «النيل» فيني وهذا القول اختاره الشيخ الألباني واستظهر الشوكا

w :.اهـ والظاهر أن الأمر بدفن الشهيد بما قتل فيه من الثياب للوجوب 

 نهما قالا: لا تنزعوا عني ثوبًا.وقد رُوي عن عمار وزيد بن صوحان أ

س المتقدم فهو ضعيف، فيه عطاء بن السائب وكان قد وأما حديث ابن عبا

 اختلط، وعلي بن عاصم صدوق ولكنه يُخطئ كما قال الحافظ.
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وأما ما استدل به أصحاب القول الثاني، وهو حديث صفية، فهو حديث 

مزة والرجل قد سُلبت ثيابهما لأن ، ففيه احتمال أن حضعيف لا يثبت، وعلى ثبوته

ويحتمل أن الثوب الذي وُضع على حمزة وصاحبه ضُم  المشركين مثلوا بحمزة،

 إلى ما كان عليهما من الثياب التي قتل فيها.

   له
 
 وهل يجب الاقتصار عليها في الكفن ولا يزاد؟: مسا

ذهب المالكية إلى أنه يُشترط في ثيابه أن تستر كله فتمنع الزيادة عليها، فإن لم 

 تستر زيد عليها ما يستره.

في ثياب الشهيد ولا ينقص، ولو لم يحصل  لى أنه لا يزادوذهب الحنابلة إ

 المسنون بها، لنقصها أو زيادتها.

والصحيح أنه لا بأس بالزيادة في أكفان الشهداء على ثيابهم التي ماتوا فيها، 

بشرط ألا يخرج الكفن عن كفن السنة، لأن الزيادة على ما عليه حتى يبلغ عدد السنة 

 من باب الكمال.

رُشد: من عراه العدو فلا رخصة في ترك تكفينه بل ذلك لازم، أما  قال ابن

 اهـ .الزيادة على ثيابه إذا كان فيها ما يُجزيه فلا بأس بها

   له
 
 ؟: الصلاة على الشهيدمسا

 عليه أو لا؟ على ثلاثة أقوال: العلماء في شهيد المعركة هل يصلى اختلف

لكية والشافعية على الصحيح أنه لا يصلى عليه، وهذا قول الما :القول الأول

 والحنابلة على أصح الروايات.

في الباب، وفيه: وأمر بدفنهم  Eاستدلوا بأحاديث منها: حديث جابر 

 بدمائهم ولم يصل عليهم.

أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودُفنوا في  Eومنها: حديث أنس بن مالك 
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 دمائهم ولم يصل  عليهم.

تل في ميدان معركة مع الكفار وهذا قول : أنه يصلى عليه إذا قُ القول الثاني

 الحنفية وقول عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

خرج يومًا  صلى الله عليه وسلمأن النبي  Eاستدلوا بأحاديث منها: حديث عقبة بن عامر 

 فصلى على أهل أُحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، متفق عليه.

ان سنين كمودع للأحياء على قتلى أحد بعد ثم صلى الله عليه وسلمفي رواية صلى النبي 

 والأموات ثم طلع المنبر.

أُحد  : حديث ابن عباس أنه قال في شهداء أُحد: أوتي بهم رسول الله يومومنها

ي عليهم على عشرة عشرة، وحمزة هو كما هو، يُرفعون وهو كما هو ، فجعل يصل

 .«الكبرى»موضوع. رواه ابن ماجه والبيهقي في 
فآمن به  صلى الله عليه وسلمأن رجلًا من الأعراب جاء إلى النبي : حديث شداد بن الهاد ومنها

 صلى الله عليه وسلمواتبعه ثم قال: أهاجر معك... فلبثوا قليلًا ثم نهضوا في قتال عدو، فأتي به النبي 

. رواه النسائي والحاكم ثم قدمه فصلى عليه صلى الله عليه وسلميحمل قد أصابه سهم، ثم كفنه النبي 

 والبيهقي.

 إسناده صحيح.: «أحكام الجنائز»قال الألباني في 

 ها.ير بين الصلاة على الشهيد وبين ترك: التخيلقول الثالثا

واستدلوا على عدم الصلاة بحديث جابر، وعلى الصلاة بحديث عقبة بن 

 عامر، وحديث شداد أيضًا، فكأنهم أرادوا الجمع بين الأدلة والأقوال.

، قال الألباني: إن الصلاة «تهذيب السنن» في wوهذا القول اختاره ابن القيم 

 يهم أفضل من الترك إذا تيسرت لأنها دعاء وعبادة.عل

والله أعلم أن الصلاة عليهم جائزة والأولى الترك، لحديث جابر في  والراجح

 .wالصحيحين، وهذا القول رواية عن أحمد 

وأما ما استدل به القائلون بالصلاة عليهم فحديث عقبة بن عامر المراد من 
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 م، وهذا التأويل لا بد منه لأمرين:الصلاة فيه على الشهداء الدعاء له

إنما فعل ذلك قبل موته وبعد دفنهم بثمان سنين، ولو  صلى الله عليه وسلم: أن النبي الأول

 كانت صلاة الجنازة المفروضة لما أخرها ثمان سنين.

: أن الصلاة على القبر عند الحنفية تكون إلى ثلاثة أيام، والجمهور لا الثاني

المراد من حديث عقبة صلاة الجنازة، ووجب يرون الصلاة على الشهيد، فإذًا ليس 

 تأويل الحديث بأن المراد من الصلاة الدعاء لهم.

وأما حديث ابن عباس وما جاء في معناه من روايات متعددة فهو ضعيف، 

والأخبار جاءت من وجوه متواترة أنه لم يصل  على قتلى أُحد، وقد قال الإمام 

لم  صلى الله عليه وسلميان من وجوه متواترة أن النبي : وقد جاءت الأخبار وكأنها عwالشافعي 

تكبيرة لا يصل على قتلى أُحد، وما رُوي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة سبعين 

عارض بذلك هذه الأحاديث الصحيحة أن يستحيي على  يصح، وقد كان ينبغي لمن

 نفسه.

وقال: وأما حديث عقبة بن عامر فقد وقع في نفس الحديث إن ذلك كان بعد 

: لا يصل على القبر إذا طالت المدة، وقال: وكأنه يعني المخالف يقول ثمان سنين،

دعا لهم، واستغفر لهم حين علم قرب أجله مودعًا لهم بذلك ولا يدل على نسخ  صلى الله عليه وسلم

 اهـ الحكم الثابت.

 (.3/267) «فتح الباري»انظر 

   له
 
 ؟دفن الشهيدأين ي: مسا

مد: أما القتلى قال أح ،ويستحب دفن الشهيد حيث قتل: w ابن قدامة قال

وروى ابن ماجه  «ادفنوُا القَتلَى في مَصَارعهم»قال:  صلى الله عليه وسلمفعلى حديث جابر أن النبي 

ارعهم صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ص  دوا إل ى م  تل ى أُحُد أ ن يُر  ر  بق   .(2/380) «المغني» اهـ .أ م 

(، وعبد الرزاق في 4/79) «وحديث جابر أخرجه النسائي في السنن
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م اكأح»و «صحيح الجامع»ححه العلامة الألباني في (، وص5/278) «المصنف»

 .«صحيح النسائي»و «الجنائز
ولفظه:  «صحيح ابن ماجه»وهكذا ما رواه ابن ماجه صححه العلامة الألباني في 

دين ة صلى الله عليه وسلمإن رسول  الله  انُوا نُقلُوا إل ى الم  ك  ارعهم، و  ص  دوا إل ى م  تل ى أُحُد أ ن يُر  ر  بق   . أ م 

فق عليه الأئمة الأربعة وأنه يستحب دفنه حيث قُتل لما ذكروا وهذا القول ات

 من الأدلة.

   له
 
 ؟نقل الميت من بلد إلى بلد آخر :مسا

يستحب أن يدفن الميت في البلد (: 5/464) «الأوسط»في  ابن المنذر قال

وعليه عوام أهل العلم،  صلى الله عليه وسلمالذي توفي فيه، على هذا كان الأمر على عهد رسول الله 

 اهـ .العامة في عامة البلدان ذلك تفعلوك

 آخر.الميت من بلد إلى بلد  نقلويكره  وقال البغوي:

أَسرعُوا »كما في حديث أبي هريرة:  صلى الله عليه وسلمومما يدل على كراهة نقله قوله 

كُ سوَى ذَلكَ، فَشَر تَضَعُونَهُ عَن تَ ، وَإن إلِيِْهِ  بالجناَزَة، فَإن تَكُ صَالحَةً فَخَير  تُقَدمُونَهَا

 .«مرقَابكُ 

تغير لها زيادة على تعريضها لل الجنازته، وحبسً  في نقله تأخيرًاولا شك أن 

أن  I عائشةوهذا الذي دفع نة ن قله، والانتهاك، وإلزام تركته بزيادة كبيرة في مؤ

بسنده إلى  «مستدركه»كما عند الحاكم في تقول في شأن أخيها عبد الرحمن ما قالت 

فأتيتها أعزيها بأخيها عبد الرحمن بن  Iئشة عا قالت: قدمت   ،ة بنت شيبةصفي

نفسي أنه لم يُدفن حيث مات. وقد  ما أجد في إن أكثر ، أخيw :تأبي بكر، فقال

 .ه فئة قريش فحملوه إلى أعلى مكةإليان أخوها مات بالحُبشي، فخرج ك

لا ينقل الميت من بلد إلى بلد آخر إلا : «الشرح الكبير»و «المغني»قال في 

ح، وهذا قول الأوزاعي وابن المنذر قال عبد الله بن أبي مليكة: توفي لغرض صحي
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فحمل  –مكان بينه وبين المدينة اثنا عشر ميلًا  –عبد الرحمن بن أبي بكر في الحبشي 

إلى مكة فدفن فيها، فلما قدمت عائشة أتت قبره ثم قالت: والله لو حضرتك ما دُفنت 

لأن ذلك أخف لمؤنته وأسلم له من و إلا حيث مت، ولو شهدتُك ما زُرتُك.

 اهـ التغير.

ولم ينقل إلينا أن أحداً من الصحابة رضوان : w الشيخ محمد بن إبراهيمقال 

الله عليهم نقل بعد موته من بلد إلى بلد، اللهم إلا ما ورد عن حمل سعد بن أبي 

أن ابن وقاص وسعيد بن زيد من العقيق إلى المدينة، وكذلك ما ذكره ابن عيينة من 

يدفن بسرف، فهذان  عمر مات هنا يعني في مكة فأوصى ألا يدفن ههنا وأن

أنكرت نقل أخيها من الحبشي إلى مكة،  Iالموضعان قريبان، مع أن عائشة 

فتاوى ورسائل الشيخ محمد » اهـ .وضع قريب من مكة. وبالله التوفيقوالحبشي م

 .(228-3/227) «بن إبراهيم

 ت أو تفسخ اللحم فلا يجوز نقله.وأما إذا خيف تغير المي

وأما الشافعية فيرون تحريم نقله إلى بلد آخر ليدفن فيه وإن لم يتغير، لما فيه 

من ذلك من مات في جهة قريبة  امن تأخير دفنه، ومن التعرض لهتك حرمته، واستثنو

إذا  مدينة أو بيت المقدس أو من مقبرة قوم صالحين فإنه يُسن ن قله إليهاالمن مكة أو 

 لم يخش تغير رائحته وإلا حرُم.

+ + + 
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e:  
 تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها

 :w قال

ة   - 552 ائش  ن ع  ع  ا:  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  Iو  ه  . «لَو مُت قَبلي فَغَسلتُك»ق ال  ل 

دُ  اهُ أ حم  و  . ر  ديث  ه ،الح  اج  ابنُ م  هُ ابنُ حبان   ،و  حح  ص   .و 

ي - 553 اء  بنت عُم  ن أ سم  ع  ة  Iس و  لي  E: أ ن ف اطم  ا ع  سل ه  ت أ ن يُغ  أ وص 

نهُ  ال ى ع    الُله ت ع 
ضي قُطني.ر  اهُ الدار  و   . ر 

 عائشة: حديثتخريج 

باب ما جاء في غسل الرجل امرأته وغسل (، وابن ماجه: 6/228رواه أحمد )

 (.14/551) صلى الله عليه وسلمباب مرض النبي  :، وابن حبان(1465) المرأة زوجها

بن مسلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب عن كلهم من طريق محمد 

 الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة، قالت: 
ّ
ع  إل ي ج  سُولُ الله  ر  ات  ي وم  صلى الله عليه وسلمر  ذ 

 : اهُ، ق ال  أس  ا ر  أ ن ا أ قُولُ: و  أسي، و  اعًا في ر  أ ن ا أ جدُ صُد  ة بالب قيع، و  بَل أَنَا يَا »من جن از 

:  «عَائشَةُ، وَا رَأسَاهُ  ال  وَمَا ضَرك لَو مت قَبلي، فَغَسلتُك، وَكَفنتُك، وَصَليتُ »، ثُم ق 

عت  إل ى ب يتي،  «عَلَيك، ثُم دَفَنتُك؟ ج  لت  ذ لك  ق د ر  و ف ع  أ ني بك  أ ن ل  ك  ، قُلتُ: ل 

سُولُ الله  ت ب سم  ر  ، ف  ائك  ست  فيه بب عض نس  أ عر  ات  فيهصلى الله عليه وسلمف  عه الذي م  ج   .، ثُم بُدئ  في و 

وأعله : «التلخيص» فيحديث بهذا السند فيه عنعنة ابن إسحاق، قال الحافظ وال
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 البيهقي بابن إسحاق.

(: وفي سنده محمد بن إسحاق 2/396) «الجوهر النقي» فيقال ابن التركماني 

 تكلموا فيه.

في باب تحريم قتل ما له روح: الحفاظ يتوقون ما ينفرد به،  البيهقيوقال 

، وعلى «فغسلتك» حديث من جهة عائشة وليس فيه قولهوالبخاري أخرج هذا ال

حرام على المؤمنين، لأنهن نساؤه في الجنة،  Aتقدير ثبوت هذه الزيادة، فأزواجه 

 اهـ فحكم الزوجية باق.

 قالالحديث،  ذابه، ولم ينفرد وقد صرح بالتحديث في بعض طرق الحديث
حديث في السيرة، فأمن بذلك قلت: قد صرح بالت: «الإرواء»في  w العلامة الألباني

تدليسه، الحديث حسن. ثم قال الحافظ: ولم يتفرد به بل تابعه عليه صالح بن كيسان 

إلا ابن إسحاق،  «غسلتك»عند أحمد والنسائي، وأما ابن الجوزي فقال: لم يقل 

انتهى قلت . «ذاك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك»وأصله في البخاري بلفظ: 

عن عروة عن عائشة  عنه عن الزهري «المسند»: ورواية صالح في -لباني الأأي:  –

وا »في اليوم الذي بدئ فيه وقلت: وا رأساه، فقال:  صلى الله عليه وسلمقالت: دخل علي رسول الله 

 .«وددت أن ذلك وأنا حي، فهيأتك ودفنتك»، فقال: «رأساه

كل  نص عام يشمل «صالح بن كيسان في روايته فهيأتك: – الألبانيأي:  –قلت 

ما يلزم الميت قبل الدفن: من الغسل، والكفن، والصلاة؛ فهو بمعنى قول ابن 

فالحديث بهذه المتابعة . «فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك»إسحاق في روايته 

 .«الإرواء» اهـ صحيح والله أعلم.

 :تخريج حديث أسماء بنت عُميس

فع المدني عن ق عبد الله بن نا( من طري2/79) «سننه»رواه الدارقطني في 

محمد بن موسى عن عمرو بن محمد الهاشمي عن أمه عن أسماء به؛ فالحديث بهذا 
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السند ضعيف، عبد الله بن نافع ضعيف بل ضعيف جدا، ضعفه ابن معين وقال مرة: 

 لا يكتب حديثه. وقال ابن مديني: يروي أحاديث منكرة. وقال البخاري: فيه نظر.

 فيير معروفة، ولهذا قال ابن التركماني وفي الحديث أيضًا أم عون وهي غ

 من يحتاج إلى كشف حاله. (: وفي الإسناد3/396) «الجوهر النقي»

لأبي نعيم عن  «الحلية»قد توبع، تابعه قتيبة بن سعيد كما في  وعبد الله بن نافع

( 2/327) «التلخيص» فيمحمد بن موسى، ولهذا حسن الحافظ هذا الحديث 

وقد احتج بهذا : «التلخيص»(، وقال الحافظ في 3/162) «لإرواءا»وتبعه الألباني في 

 الحديث أحمد وابن المنذر وفي جزمهما بذلك دليل على صحته عندهما.

 ينمسائل الحديث

   له
 
 :مسا

م على ما يتعلق بهما، وهي مسألة غسل الرجل زوجته الحديثان تقدم الكلا

 ل واحد منهما الآخر.والمرأة زوجها، واستدل بهما الجمهور على جواز غسل ك

وذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي ورواية عن أحمد إلى أن الرجل لا يغسل 

 .زوجته، لأنه بالموت بطل النكاح وحصلت الفرقة، بدليل أنه يجوز أن يتزوج أختها

يطلع عليها ويغسلها، فالفرقة إذا حدثت وأبطلت  هفإذا كان هذا فلا معنى لكون

 ظر.النكاح حرُم اللمس والن

أثر أسماء بأن في سنده من يحتاج إلى كشف حاله، وعلى تقدير عن وأجابوا 

كل سبب »: صلى الله عليه وسلمثبوت هذا الحديث، فهي كانت زوجته في الدنيا والآخرة، لقوله 

 اهـ الموت.ب، فالسبب بينهما لم يقطع «ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي

 .«الجوهر النقي»
تقدم، وما ذكروه من العلة في المنع تقدم  : هو قول الجمهور كماوالراجح

 توارث بينهما، والله يقول:البالموت بدليل  عطلجواب عليها، وأن الزوجية لا تنقا
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، فسماها زوجة، ولا [12النساء:] ڈپ ٻ ٻ ٻ ٱٻڈ

وهو حديث عائشة، وابن ينبغي الالتفات إلى التعليل إن وجد الدليل، وقد وُجد 

 ه صالح بن كيسان كما تقدم بيانه.بل تابع به درفإسحاق لم يت

 جاز لأمته إلا بدليل يخصه به دون غيره. صلى الله عليه وسلموما جاز لرسول الله 

و است قب لتُ من وأما تغسيل المرأة زوجها فيدل على جوازه حديث عائشة:  ل 

ا است دب رتُ  اؤُهُ أ مري م  ل هُ إلا نس  س  ا غ   .، م 

السنن » اهـ لى ما يجوز.يُتل هفُ إلا عفتلهفت على ذلك، ولا  :البيهقيقال 

 (.3/398) «الكبرى

وقد رُويت آثار كثيرة تقوى بمجموعها، منها أن نساء أبي بكر غسلن  أبا بكر 

الإجماع  «الاستذكار»، ونقل ابن عبد البر في Eوكان هذا من وصية أبي بكر 

 على جواز تغسيل المرأة زوجها.

+ + + 
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e:  
 الصلاة على المرجوم

 :w قال

ة  ع  و   - 554 يد  ر  النبي  Eن بُر  امدية التي أ م  ا في الزن ا صلى الله عليه وسلمفي قصة الغ  جمه  ، بر 

: ثُم أ   ر  به ا ف ص  ق ال  ا و   ىل  م  ل يه  اهُ مُسلمٌ.ع  و   دُفن ت. ر 

 :تخريج الحديث

 (.1695باب من اعترف على نفسه بالزنا ) :أخرجه مسلم

 وله طريقان عنده:

 ه.: عن سليمان بن بريدة عن أبيه بالأولى

 المهاجربه، وهذه الطريق فيها بشير بن عن أبيه عن عبد الله بن بريدة  ةوالثاني

وهو مختلف فيه، وثقه ابن معين والعجلي وغيرهما، وقال الذهبي: ثقة في حديثه 

صدوق لين الحديث، وقال بعض العلماء: وعند التأمل في : «التقريب»شيء، وفي 

 لأصول بل في المتابعات.حديثه تجد أن مسلمًا لم يُخرج له في ا

ا ساق الحديث من طريق غيلان بن جامع المحاربي عن علقمة بن فإن مسلمً 

عن سليمان بن بريدة عن أبيه وذكر الحديث بطوله، وليس فيه ذكر الصلاة، ثم  مرثد

 ساق الحديث بذكر بشير وفيه ذكر الصلاة.

أولًا الحديث وهذا يتمشى مع المذهب الذي ذكره مسلم في مقدمته أنه يسوق 
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يتبعه بما دونه، وللحديث شاهد عند مسلم أيضًا  الذي رواته من أوثق ما يكون ثم

التي زنت ثم أُمر بها فرجمت ثم صلى  ةني  الجُه  من حديث عمران بن حصين في قصة 

لقد تابت توبة، لو قسمت على »وقد زنت؟ قال:  ار: أتصلي عليهمعليها، فقال له ع

 ت بنفسهامن أن جادلوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل  سبعين من أهل المدينة

 .«للَّ؟

دة   ائ  في  w النوويقال  ،: ذهب بعض العلماء إلى أن الجهنية هي الغامديةق 

جمة ودال مهملة وهي بطن هي بغين مع (جاءت امرأة من غامد)قوله  :«شرح مسلم»

فقال:  ،عن عياض نحو قول النووي (5/96) «المفهم»في  القرطبيونقل  من جهينة.

وفي الرواية الأخرى  ،كذا قال في هذه الرواية (جاءت امرأة غامدية من الأزد)وقوله 

ثم قال  غامدًا قبيلة من جهينة قاله عياض.فإن  ؛تين)من جهينة( ولا تباعد بين الرواي

 اهـ فق الروايات.تتبهذا و ،وأظن جهينة من الأزد :أبو العباس

 تان مختلفتان لما يلي:أورأى أنهما امر ،يةدية والجهنممن فرق بين الغا نهموم

 ،جمت بعد فطام الولد، والجهنية رجمت بعد الولادة مباشرةأن الغامدية رُ 

فتح » في w الحافظ ابن حجرقان في ظاهر الروايتين، وممن ذكر التفريق اران فوهذ

: وقد أخرج مسلم من حديث عمران بن حصين أن w(، قال 12/179) «الباري

فذكرت أنها زنت فأمرها أن تقعد  ،وهي حبلى من الزنا صلى الله عليه وسلمية أتت النبي امرأة جهن

، فأمر بها فرجمت، وعنده من حديث بريدة أن امرأة فلما وضعت أتته ،حتى تضع

ن ي. فقالت إنها حبلى من الزنا :قالتمن غامد  ر  ى تَّ حَ »فقال لها:  ،يا رسول الله، طهِّ

 «ع ولدها صغيرًا ليس لها من يرضعه نرجمها وتضلا»قال: ، فلما وضعت «يعِ ضَ تَ 

  :فقام رجل فقال
ّ
وفي رواية له: فأرضعته حتى  -فرجمها   رضاعه يا رسول الله.إلي

روايتي بريدة بأن في وجمع بين  ،–فطمته ودفعته إلى رجل من المسلمين ورجمها 

 رضاعه( أي: تربيته، وجمع ب
ّ
ين الثانية زيادة، فتحمل الأولى أن المراد بقوله: )إلي

 اهـ حديثي عمران وبريدة أن الجهنية كان لولدها من يرضعه بخلاف الغامدية.
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 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟: الصلاة على المرجوممسا

اختلف العلماء في الصلاة على المرجوم، فذهب الإمام مالك إلى أنه يُكره 

للإمام ولأهل الفضل الصلاة على المرجوم، ردعًا وزجرًا لأهل المعاصي، إذا 

ا أنهم ممن لا يصلى عليهم، ولئلا يجترئ الناس على مثل فعلهم، وهو قول علمو

 الإمام أحمد.

 الصلاة على ماعز وعلى القاتل نفسه، وعلى الغارم. صلى الله عليه وسلمواستدلوا بتركه 

وأما ما رواه البخاري من كونه صلى على ماعز من طريق محمود بن غيلان 

سلمة عن جابر به، فقد خالف  عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي

محمودًا محمد بن يحيى الذهلي وجماعة عند عبد الرزاق فقالوا في آخره: ولم يصل 

 عليه. 

رواه ثمانية أنفس فلم يذكروا قوله )وصلى : «حاشية السنن»قال المنذري في 

 عليه(.

عن عبد الرزاق، ومسلم  «مسنده»: قلت: قد أخرجه أحمد في w الحافظقال 

ق بن راهويه، وأبو داود عن محمد بن المتوكل العسقلاني، وابن حبان من عن إسحا

طريقه، زاد أبو داود والحسن بن علي بن خلاد، والترمذي عن الحسن بن علي 

المتوكل، والنسائي وابن جارود عن محمد بن يحيى الذهلي، زاد النسائي: ومحمد 

بن منصور  أحمدق من طري يبن حبيب والإسماعيلي والدارقطن ونوحبن رافع 

عن نجويه، وأخرجه أبو عوانة سماعيلي: محمد بن عبد الملك بن زالرمادي، زاد الإ

س خالفوا محمودًا، ففهؤلاء أكثر من عشرة أنصغاني، سهل الومحمد بن الدبري 

 اهـ منهم من سكت عن الزيادة ومنهم من صرح بنفيها.

الصحيح عن إسحاق رواه مسلم في : (8/380) «الكبرى»في  w البيهقيقال 
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بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، إلا أنه لم يسق متن الحديث، وساقه غيره عن إسحاق، 

وقال: فلم يصل عليه رسول الله صلى الله عليه، وسلم وكذلك رواه أصحاب عبد 

الرزاق عنه ورواه البخاري عن محمود بن غيلان، عن عبد الرزاق، وقال فيه: فصلى 

 اهـ .عليه وهو خطأ

، : وصلى عليهيوقال البخار :(7/353) «الإرواء»في  العلامة الألباني قال

 رواية شاذة تفرد بها محمود بن غيلان عن عبد الرزاق دون سائر الرواة عنه.ي وه

 اهـ (.116 - 12/115) «الفتح» وقد ذكر أسماءهم الحافظ في

 ه أهل الفضليصلي علي ذهب الشافعية والجمهور إلى أنه: القول الثاني

ولا يكره ذلك، واستدلوا بحديث الجهنية وفيه: ثم أُمر بها ورُجمت فصلى  موغيره

 .اعليه

عليه  الفضل يصلون على المرجوم كما يصليففيه دلالة على أن الإمام وأهل 

 ، فالخلاف بين الشافعي ومالك وغيرهما إنما هو في الإمام وأهل الفضل.مغيره

 .وأما غيرهم فاتفقا على أنه يصلي عليه

صلاة غير الإمام وأهل الفضل على المرجوم واجبة، : والله أعلم أن والراجح

وأما الإمام وأهل الفضل فإن رأوا المصلحة في ترك الصلاة على المرجوم فيستحب 

في ترك الصلاة على ماعز، وإن رأوا أن المصلحة  صلى الله عليه وسلملهم الترك كما فعل النبي 

 على الجهنية. صلى الله عليه وسلم تقتضي الصلاة عليه صلوا عليه، كما صلى النبي

والجواب المرضي أن الإمام حيث ترك الصلاة على : w الحافظقال 

وحيث صلى عليه يكون هناك قرينة لا يحتاج معها إلى ، ا لغيرهالمحدود كان ردعً 

 .(12/131) «فتحال» اهـ .فيختلف حينئذ باختلاف الأشخاص ،الردع

+ + + 
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e:  
 جرًاترك أهل الفضل الصلاة على قاتل النفس ز

 :w قال

ة   - 555 مُر  ابر بن س  ن ج  ع  : أُتي  النبي  Gو  ،  صلى الله عليه وسلمق ال  اقص  ش  هُ بم  ت ل  ن فس  جُل ق  بر 

اهُ مُسلمٌ. و  ل يه. ر  ل ع  ل م يُص   ف 

 تخريج الحديث

 (.978) هُ س  ف  ن   ل  باب ترك الصلاة على القات   رواه مسلم:

 :ألفاظ الحديث

وله
على زون له طرف حاد نصل عريض   وهوصٍ ق  ش  جمع م   (:مشاقص) ق 

 مفاعل وهو ممنوع من الصرف.

 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟: الصلاة على قاتل نفسهمسا

أن المنتحر وقاتل نفسه والمالكية الشافعية الحنفية وذهب جمهور العلماء من 

 صلى الله عليه وسلمتجب عليه الصلاة لأنه لم يخرج من الإسلام بسبب قتله لنفسه، واستدلوا بقوله 

وفي إسناده من  Gرواه الطبراني عن ابن عمر  «إلا اللَّ صلوا على من قال لا إله»
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 النفس زجرًا
اتهم بالكذب، ولأن الغسل والصلاة متلازمان فكل من وجب غسله وجبت الصلاة 

 عليه، وكل من لم يجب غسله لم تجب الصلاة عليه.

وذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي وهو رأي أبي يوسف من الحنفية إلى 

 حديث جابر بن سمرة في الباب.ببحال واستدلوا  أنه لا يصلى على قاتل نفسه

فأخبره عن رجل قد مات  صلى الله عليه وسلموبما روى أبو داود أن رجلًا انطلق إلى النبي 

 قال: نعم. قال: «أنت رأيته؟»قال: أنا رأيته ينحر نفسه، قال:  «وما يدريك؟»قال: 

 قال الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم. «إذًا لا أصلي عليه»

فلا يصلى عليه، وقال الحنابلة لا يصلي  م بأن المنتحر لا توبة لهعلل بعضهو

بعدم صلاة  االإمام على من قتل نفسه عمدًا ويصلي عليه سائر الناس، واستدلو

هو الإمام، فيلحق به غيره من الأئمة،  صلى الله عليه وسلممام بحديث الباب، وقالوا كان النبي الإ

تنع عن الصلاة عن القاتل حين ام صلى الله عليه وسلموأما صلاة سائر الناس فلما رُوي عن النبي 

ترك صلاة غيره، فإن  صلى الله عليه وسلمنفسه لم يمنع عن الصلاة عليه، ولم يلزم من ترك النبي 

، ويأمرهم لي على من عليه دين ولا وفاء لهكان في بدء الإسلام لا يص صلى الله عليه وسلمالنبي 

ما أ» :في قاتل نفسه صلى الله عليه وسلمبالصلاة عليه، ويدل على هذا التخصيص ما رُوي عن النبي 

 .«يهأنا فلا أصلي عل

فالصلاة على المنتحر جائزة إلا الإمام الأعظم وذو  الأقربهو  ةلباوقول الحن

الشأن وأهل الفضل فيسن في حقهم ترك الصلاة إذا رأوا في ذلك زجرًا وردعًا عن 

لحديث زيد  الغال من الغنيمةالحنابلة في الصلاة  استثناهمثل هذه المعاصي، وممن 

صلوا على صاحبكم فإنه » صلى الله عليه وسلميوم خيبر فقال النبي  من جهينة قُتللًا بن خالد أن رج

: أخرجه أصحاب السنن wوقال الألباني  ،أخرجه أحمد. «قد غل في سبيل اللَّ

 .بسند صحيح

فقام بعض من  ،افرأى ثعبانً : عن رجل يدعي المشيخة شيخ الْسلاموسئل 

، فماتفلدغه الثعبان  ،حضر ليقتله فمنعه عنه وأمسكه بيده على معنى الكرامة له
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 فهل تجوز الصلاة عليه؟ أم لا؟

الحمد لله رب العالمين، ينبغي لأهل العلم والدين أن يتركوا الصلاة  فأجاب:

من الصلاة  صلى الله عليه وسلمامتنع النبي ن كان يصلي عليه عموم الناس كما على هذا ونحوه وإ

وقالوا لسمرة  «صلوا على صاحبكم»وقال:  ،الغال من الغنيمة على قاتل نفسه وعلى

قال: أما إنه لو مات  .ا؟ قالوا: نعمفقال: بشمً  .دب: إن ابنك البارحة لم يبتبن جن

 لنفسه ا لم يصل عليه؛ لأنه يكون قاتلًا ن سمرة أنه لو مات بشمً فبيّ  .لم أصل عليه

فهذا الذي منع من قتل الحية وأمسكها بيده حتى قتلته أولى أن يترك  ،بكثرة الأكل

 /24) «مجموع الفتاوى» اهـ .لأنه قاتل نفسه ؛أهل العلم والدين الصلاة عليه

 (.21-3/20) «الفتاوى الكبرى»، و(291

 من قتل نفسه فهل يصلى عليه؟: ابن بازوسئل 

يصلي عليه بعض المسلمين كسائر العصاة؛ لأنه لا يزال في حكم فأجاب: 

 .(162 /13) «مجموع فتاوى ابن باز» الإسلام عند أهل السنة.

وإذا قتل نفسه والعياذ بالله يغسل (: 13/122سابق )في المصدر ال wوقال 

ويكفن ويصلى عليه، لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه 

من باب الإنكار؛ لئلا يظن أنه راض عن عمله، والإمام الأكبر أو السلطان أو القضاة 

لشيء وإعلان أن هذا خطأ أو رئيس البلد أو أميرها إذا ترك ذلك من باب إنكار هذا ا

 اهـ .حسن، ولكن يصلي عليه بعض المصلينفهذا 

   له
 
 ؟المعاصي أهل : الصلاة على غير من ذُكر منمسا

 كل من مات مسلمًا ولو كان فاسقًا. على ذهب جمهور العلماء إلى أنه يصلى

ود، ة على كل مسلم محد: قال القاضي: مذهب العلماء كافة الصلاالنوويقال 

 اهـ اتل نفسه وولد الزنا.ومرجوم وق

الصلاة  صلى الله عليه وسلمسن رسول الله : (5/445) «الأوسط»في  أبو بكر ابن المنذرقال 



 (555حـ)  
149 

e : ترك أهل الفضل الصلاة على قاتل

 النفس زجرًا
على المسلمين، ولم يستثن منهم أحدا، وقد دخل في حكمهم الأخيار والأشرار، 

ا يوجب استثناء أحد ممن ذكرناه، فيصلى على من ومن قتل في حد، ولا نعلم خبرً

في أي حد أصيب فيه، وعلى شارب الخمر، وولد الزنا، قتل نفسه، وعلى من أصيب 

من الشهداء الذين أكرمهم الله بالشهادة، وقد  صلى الله عليه وسلملا يستثنى منهم إلا من استثناه النبي 

 اهـ .صلى على من أصيب في حد صلى الله عليه وسلمثبت أن نبي الله 

ا كان أو قال الشافعي: لا تترك الصلاة على أحد ممن يصلي إلى القبلة، برً 

 فاجرًا.

نى أبو حنيفة الباغي والمحارب، ووافقه الشافعي في قول له في قاطع واستث

 الطريق.

 وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا.

 وقال الحسن في امرأة ماتت في نفاسه من الزنا: لا يصلى عليها ولا على ولدها.

والحق أن كل من قال بكلمة الشاهدة، ولم يأت بما يناقضها فله ما للمسلمين 

ن أهل كلمة ة على جنازته، لأن عموم شرعية الصلاة لا يُخص منه أحد ممن الصلا

الشهادة إلا بدليل، ن عم يستحب للإمام وكذا لأهل العلم والصلحاء والأتقياء خاصةً 

كبائر المجاهرين الأن يتركوا الصلاة على الفاسق والمدين والغال وقاتل نفسه وأهل 

 .م فلا ينبغي لهم تركهاوأما غيرهمن باب الزجر لأمثالهم،  بها

(: ومن مات وكان لا 131صـ) «الاختيارات»كما في  w شيخ الْسلامقال 

يزكي ولا يصلي إلا في رمضان، ينبغي لأهل العلم والدين أن يدعو ا الصلاة عليه 

على القاتل نفسه والغالي والمدين الذي لا الصلاة  صلى الله عليه وسلمعقوبة ونكالًا لأمثاله، لتركه 

ل الكبائر فلا بد أن للفسق مع ما فيه من الإيمان كأه مظهرًا وفاء له... ومن مات

يصلي عليهم بعض الناس، ومن امتنع من الصلاة على أحد منهم زجرًا منهم لأمثاله 

كان حسناً، ومن صلى على أحد منهم يرجو له رحمة الله ولم يكن في امتناعه مصلحة 

ليجمع بين المصلحتين  الباطنراجحة كانت حسناً، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في 



 150 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 اهـ ا.كان أولى من تفويت أحدهم

الفتاوى»وانظر   (.3/135) «المستدرك على مجموع 

   له
 
 الصلاة على أهل البدع؟: مسا

اختلف الفقهاء في الصلاة على : (37 /8) «الموسوعة الفقهية الكويتية»في جاء 

المبتدع الذي لم المبتدع الميت، فذهب جمهور العلماء إلى وجوب الصلاة على 

 .«صلوا على من قال لا إله إلا اللَّ»: صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛ر ببدعتهيكف

إلا أن المالكية يرون كراهية صلاة أصحاب الفضل على المبتدع؛ ليكون ذلك 

 ت  أُ  صلى الله عليه وسلما لغيرهم عن مثل حالهم؛ ولأن النبي ا وزجرً ردعً 
 
ه لم يصل نفس   ل  برجل قت   ي

 عليه.

ترك الصلاة على  صلى الله عليه وسلمة على المبتدع؛ لأن النبي وذهب الحنابلة إلى منع الصلا

 اهـ ا من المبتدع.وهما أقل جرمً  ،صاحب الدين وقاتل نفسه

أن الصلاة على المبتدع وغيره  شيخ الْسلامفي هذه المسألة ما قرره  والخلاصة

في ترك  وا مصلحةً أ  فضل إذا ر  ال، وأن أهل االذي لم تبلغ بدعته حد الكفري لا بأس به

 «منهاج السنة»لأمثاله، قال رحمه الله في  اعليهم فلا بأس بذلك زجرً الصلاة 
(: فكل مسلم لم يعلم أنه منافق جاز الاستغفار له والصلاة عليه 5/235-236)

وإذا كان في  ،لكن لا يجب على كل أحد أن يصلي عليه ،وإن كان فيه بدعة أو فسق

من جهة انزجار  مصلحةٌ ة على الداعي إلى البدعة والمظهر للفجور لاترك الص

ر ترك صلاته في الزجر بألا  الناس فالكف عن الصلاة كان مشروعًا بمن كان يُؤُثِّ

وكذلك في  «كمبِ احِ وا على صَ لُّ صَ »فيمن قتل نفسه:  صلى الله عليه وسلمكما قال النبي  ،يصلي عليه

 اهـ ...«بكماحِ لى صَ وا عَ لُّ صَ » :الغال

الصلاة على : (13/161) «يهمجموع فتاو»رحمه الله كما في  الْمام ابن بازقال 

الميت المسلم واجبة وإن كانت لديه بدعة، ويصلي عليهم بعض الناس إذا كانت 
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 النفس زجرًا
ه لا يصلى بدعتهم لا تخرجهم عن الإسلام، أما إذا كانت بدعتهم توجب كفرهم فإن

، Eا ون علي  عُ د  كالجهمية والمعتزلة والرافضة الذين ي   ،عليهم ولا يستغفر لهم

  سبحانه في المنافقين وأشباههم:لقول الله ؛وبأهل البيت وأشباههمويستغيثون به 

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےڈ

 اهـ .[84]سورة التوبة: ڈۉ ۉ ۅ

قال أبو بكر بن عياش: لا أصلي وقال الإمام أحمد: لا يصلى على الرافضي. 

ت م أبا بكر فهو كافر لاوعلى رافضي ولا حروري.   يصلى قال الفريابي: إن ش 

 اهـ عليه.

 (.507-3/506) «المغني»انظر 

ه ي  ب  ن 
، «لا إله إلا اللَّ :وعلى من قال ،لا إله إلا اللَّ :صلوا خلف من قال»: حديث ت 

ضعيف، رواه الحاكم أبو عبد الله في  (:168-5/167) «المجموع»في  النوويقال 

دارقطني رواه ال ،وإسناده ضعيف صلى الله عليه وسلمتاريخ نيسابور من رواية ابن عمر عن النبي 

 لا يثبت منها شيء. :وقال ،بأسانيد كلها ضعيفة

ني والبيهقي طوروى الدارق (:5/230)المصدر السابق في وقال أيضًا 

صلوا خلف كل بر وفاجر، »قال:  صلى الله عليه وسلمبإسنادهما عن مكحول عن أبي هريرة أن النبي 

: هذا منقطع فلم يدرك قالا «وجاهدوا مع كل بر وفاجر ،وصلوا على كل بر وفاجر

، قال البيهقي: قد روي في الصلاة عل كل بر وفاجر وعلى Eمكحول أبا هريرة 

من قال لا إله إلا الله أحاديث كلها ضعيفة غاية الضعف، قال: وأصح ما فيه هذا 

 اهـ والله أعلم. ،المرسل

+ + +  



 152 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 

e:  
 الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة

 :w قال

ة   - 556 ير  ن أ بي هُر  ع  سجد  في قصة  Eو  ان ت ت قُم الم  رأ ة التي ك  :  -الم  ق ال 

ا النبي نه  أ ل  ع  :  صلى الله عليه وسلم ف س  ال  ق  ات ت، ف  الُوا: م  ق  غرُوا  «؟أَفَلَا كُنتُم آذَنتُمُوني»ف  أ نهمُ ص  ف ك 

 : ال  ق  ا ف  ه  ل يه.«دُلوني عَلَى قَبرهَا»أ مر  قٌ ع  ا. مُتف  ل يه  لى ع  لوهُ، ف ص   ، ف د 

: اد  مُسلمٌ، ثُم ق ال  ز  إن هَذه القُبُورَ مَملُوءَة  ظُلمَةً عَلَى أَهلهَا، وَإن اللََّ يُنوَرُهَا لَهُم » و 

 .«بصَلَاتي عَلَيهم

 :تخريج الحديث

ان لمسجدرواه البخاري باب كنس ا العيد  ى و  ذ  الق  ق و  اط الخر  التق  (، 458) و 

بعد ما ، وهكذا في باب الصلاة على القبر (460الخدم للمسجد )رواه أيضًا في باب 

زيد عن  بن( من طريق حماد 956ة على القبر )لا(، ومسلم باب الص1336يُدفن )

 .ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة به

وله 
 حماد بهذا الإسناد، وفي آخره الجحدري عنعن أبي كامل (: زاد مسلم)ق 

 (.956رقم )ب «إن هذه القبور»ثم قال: 

اري هذه الزيادة لأنها مدرجة في وإنما لم يخرج البخ: «الفتح»قال الحافظ في 

ن ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، ي  ، ب  وهي من مراسيل ثابت هذا الإسناد
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 .«بيان المدرج»وقد أوضحت ذلك بدلائله في كتاب 
 قال البيهقي: يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت.

ا للبيهقي ح الحافظ تبعً وقد رج: (88)صـ «أحكام الجنائز»في  w الألبانيقال 

 أن الزيادة الرابعة مدرجة في الحديث وأنها من مراسيل ثابت.

اني، فذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع عن أبي كموخالفهما ابن التر

 لأنه كذلك في صحيح مسلم، لكن قول ثابت هذا يؤيد ما ذهب إليه الأولان. ؛هريرة

عباس أيضا وليسن فيه هذه الزيادة  ويقويه أن الحديث ورد من رواية ابن

 (.3/128) «المعجم الكبير»أخرجه الطبراني في 

عن يزيد بن ثابت  نعم ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة في حديث آخر وهو

ذات يوم فلما ورد البقيع فإذا هو  صلى الله عليه وسلملنبي اقال: خرجنا مع  -وكان أكبر من زيد  -

وقال: ألا آذنتموني  ،لاة بني فلان، قال: فعرفهابقبر جديد، فسأل عنه فقالوا: فلانة مو

فلا تفعلوا، لا »قال:  .ا فكرهنا أن نؤذيك صائمً ا، وكنت قائلًا بها؟ قالوا: ماتت ظهرً 

فإن صلاتي عليه  ؛ بهنيذنتموآأعرفن، ما مات منكم ميت ماكنت بين أظهركم إلا 

 .ا القبر، فصففنا خلفه فكبر عليه أربعً تيثم أ «رحمه

، والسياق لابن والبيهقي «صحيحه»وابن ماجه وابن حبان في  لنسائيأخرجه ا

 اهـ ماجه، والزيادات للنسائي، وإسناده عند الجميع صحيح على شرط مسلم.

 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟لمن فاتته الصلاة على القبرالجنازة صلاة : مسا

اختلف العلماء فيمن فاتته صلاة الجنازة هل يصلي على قبرها، فرُوي عن 

 ،والشافعي ،الأوزاعي علي، وابن مسعود، وعائشة، أنهم أجازوا ذلك، وبه قال

وهو قول أصحاب الحديث،  ،وبعض المالكية ،وإسحاق، والظاهرية ،وأحمد

وهو قول أكثر أهل  ،وابن القيم ،وابن تيمية ،وابن عبد البر ،واختاره ابن المنذر
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 العلم.

 : حديث الباب.منهاواحتجوا بأحاديث، 

ن مر مع النبي ومنها على قبر  صلى الله عليه وسلم: حديث ابن عباس، قال الشعبي: أخبرني م 

ه، قال الراوي عن الشعبي: قلت: من حدثك هذا يا أبا  منبوذ فأمهم وصلوا خلف 

 .Gعمرو؟ قال: ابن عباس 

 : E: حديث يزيد بن ثابت ومنها
 
سُول  الله ع  ر  جُوا م  ر  مٍ  صلى الله عليه وسلمأ ن هُم  خ  ات  ي و  ذ 

ب رًا ج   أ ى ق  ر  : ف  ال  ق  يدًا، ف  سُولُ  «مَا هَذَا؟»د  ا ر  ه  ف  ر  ع  نٍ، ف  ةُ ب ن ي فُلا  لا  و  ن ةُ م   فُلا 
ه  ذ  الُوا: ه  ق 

 
 
ائ لٌ صلى الله عليه وسلمالله أ ن ت  ن ائ مٌ ق  رًا و  ات ت  ظُه  ا،  –أي: في القيلولة  – ، م  ب  أ ن  نُوق ظ ك  ب ه 

ل م  نُح  ف 

 
 
سُولُ الله ام  ر  ق  ف  الن اس  خ   صلى الله عليه وسلمف  ص  : و  ب عًا، ثُم  ق ال  ا أ ر  ي ه  ل  ب ر  ع  ك  هُ، و  ف   فِيكُمْ  يَمُوتُ  لَا »ل 

ائي سنه الروا «فَإنَِّ صَلَاتيِ لَهُ رَحْمَة   ؛إلِاَّ آذَنْتُمُونيِ بهِِ  أَظْهُركُِمْ  بَيْنَ  دُمْتُ  مَا مَيِّت  

 .«صحيح النسائي»لباني في ححه الأوص «التمهيد»وحسنه ابن عبد البر في ( 2022)
جموعة من الآثار عن م( 2/239) «المصنف»وروى ابن أبي شيبة في 

وابن عمر  ،أخيها عبد الرحمن حين صلت على قبر Iعائشة  :الصحابة منهم

وابن سيرين وغيرهم، وكذلك ذكره  ،وسليمان بن ربعية ،صلى على قبر أخيه عاصم

نهم عن أنس وعلي وابن مسعود رضي الله ع (3/366) «المحلى»ابن حزم في 

 ا.جميعً 

أنه كان إذا انتهى إلى  Gوكره قوم الصلاة على القبر ورُوي عن ابن عمر 

وهو قول النخعي، والحسن  جنازة قد صُلي عليها دعا وانصرف، ولم يصل عليها.

 البصري، ومالك، والثوري، وأبي حنيفة، والليث.

على أنه صلى  صلى الله عليه وسلمقال ابن القاسم: قلت لمالك: فالحديث الذي جاء عن النبي 

 قبر امرأة؟ قال: قد جاء الحديث وليس عليه العمل.

على من دُفن خاص له لا يجوز لغيره، لقوله:  صلى الله عليه وسلمقال أبو الفرج: صلاة النبي 

 الحديث. «...هَذه القُبُورَ مَملُوءَة  ظُلمَةً  نَّ إ»
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إنما فعل  صلى الله عليه وسلمومن جملة ما اعتذر به المانعون من الصلاة على القبر، أن النبي 

 صلاة الأولى.ن ليس بأولى بالصلاة مع إمكان مذلك حيث صلى 

 عليها، فصار كالنذر. صلى عليها لأنه كان وعدها أن يصليوهكذا أجابوا بأنه 

، أو فهؤلاء يرون أنه من فاتته الصلاة على الجنازة وقد فرغ من الصلاة عليها

 جاء وقد دُفنت فلا يصلي عليها.

يدرك الصلاة على الجنازة مع فلا تعاد الصلاة على الجنازة عندهم ممن لم 

 .«الاستذكار» اهـ الناس فلا يصلي عليها ولا على القبر.
وعن النخعي وأبي حنيفة ومالك رواية: إن دفن قبل أن يصلى عليه شُرع وإلا 

 فلا.

 إنما يجوز إذا لم يصل الولي والوالي. :ومنهم من قال

قال الترمذي:  : هو القول الأول وهو قول الجمهور لحديث الباب،والراجح

عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي  –ة على القبر لاالصأي:  –والعمل على هذا 

 .وغيرهم وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق صلى الله عليه وسلم

فالخلاصة يجوز الصلاة على الميت في قبره سواء صلي عليه أم لم يصل عليه، 

قبه ابن حبان وأما ما زعموه من أن الصلاة على تلك المرأة كان من خصائصه، فتع

البيان لمن وفقه الله للرشاد  نُ بي  على من صلى على القبر أ   صلى الله عليه وسلمففي ترك إنكاره فقال: 

 .اله ولأمته معً  مباحٌ  والسداد أنه فعلٌ 

ايعني لو كان  ن يصطفوا خلفه ويصلوا معه، ففي ترك به لزجر الصحابة أ خاص 

 الإنكار دليل واضح وبين على أنه فعل مباح له ولأمته.

جملة ما أجاب به الجمهور عن هذه الزيادة أنها مدرجة في هذا الإسناد،  ومن

 وهي من مراسيل ثابت كما تقدم. انتهى من كلام الحافظ.

وقد عرفت غير مرة أن الاختصاص لا يثبت إلا بدليل، ومجرد وقال الشوكاني: 

قبر على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على ال صلى الله عليه وسلمكون الله ينور القبور بصلاته 
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 «نيل الأوطار» اهـ .«صلوا كما رأيتموني أصلي»: صلى الله عليه وسلم، لا سيما بعد قوله لغيره
(4/64). 

ويجاب عن قولهم: إنه كان وعدها أن يصلي عليها فكان كالنذر، قال عياض: 

لأن النذر إنما يوفى به إذا كان جائزًا، فلو لم تكن الصلاة جائزة لما  وهذا ضعيف

 .صلى الله عليه وسلمفعلها النبي 

 ،على قبرها صلى الله عليه وسلملسوداء هذه التي صلى النبي اوفي حديث : w النووي قال

وحديث أنس دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في ، بن عباس السابقاوحديث 

وتأوله أصحاب مالك حيث  ،سواء كان صلي عليه أم لا ،الصلاة على الميت في قبره

والله  لظهور فسادها ،منعوا الصلاة على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها

 .(7/24) «شرح النووي على مسلم» اهـ .أعلم

إنما فعل ذلك حيث صلى من ليس بأولى بالصلاة مع إمكان وأما قولهم )

وهذا تمحل لا ترد بمثله : (4/65) «نيلال»في  w الشوكانيقال  (،صلاة الأولى

 ...إلخ.هذه السنة

وجوه  من ستة صلى الله عليه وسلم: الصلاة على القبر رُوي عن النبي wقال الإمام أحمد 

تسعة كلها حسان. وساقها كلها بأسانيدها في من ل ابن عبد البر: بل حسان. قا

، من حديث سهل بن حنيف وأبي هريرة وعامر بن ربيعة وابن عباس، وزيد «التمهيد»

بن ثابت، وهؤلاء الخمسة في صلاته على المسكينة، وسعد بن عبادة في صلاته على 

ين بن وحوح في صلاته على قبر طلحة بن أم سعد بعد دفنها بشهر، وحديث الحس

براء، وهكذا حديث أبي أمامة بن ثعلبة، وحديث أنس، أنه صلى على امرأة بعد ما 

 .دُفنت وهذا محتمل للمسكينة وغيرها، وكذا ورد من حديث بريدة عند البيهقي

في سياق الرد على من منع  (4/200) «علام الموقعينأ»في  w ابن القيم قال

لا تجلسوا على »ردت هذه السنة المحكمة بالمتشابه من قوله: ى القبر: الصلاة عل

لى على القبر، «القبور ولا تصلوا إليها ، وهذا حديث صحيح والذي قاله هو الذي ص 
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فهذا قوله وهذا فعله، ولا يناقض أحدهما الآخر، فإن الصلاة  المنهي عنها إلى القبر 

الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان، غير الصلاة التي على القبر، فهذه صلاة 

بل فعلُها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه، فالصلاةُ عليه على قبره من جنس 

الصلاة عليه على نعشه، فإنه المقصودُ بالصلاة في الموضعين، ولا ف رق  بين كونه 

 على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها، بخلاف سائر الصلوات، فإنها لم

ن  رسولُ الله اتخاذها  تُشرع في القبور ولا إليها؛ لأنها ذريعة إلى ع   صلى الله عليه وسلممساجد، وقد ل 

ن فعل ذلك بر أن أهله شرار الخلق إلى ما فعله ما لعن فاعله وحذر منه وأخ ، فأين  م 

 اهـ مرارًا متكررة؟ وبالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم

فمباح ذلك  عليها يلمن صلى على قبر أو جنازة قد صُ  :w ابن عبد البرقال و

بل الآثار المسندة  ،لأن الله لم ينه عنه ولا رسوله ولا اتفق الجميع على كراهيته ،له

وعن جماعة من الصحابة إجازة ذلك وفعل الخير يجب ألا يمنع عنه إلا  ،تجيز ذلك

 .(3/35) «الاستذكار» اهـ .بدليل لا معارض له وبالله التوفيق

   له
 
 ؟ة على القبر لمن فاتته الصلاةيشرع فيها الصلا: المدة التي مسا

اختلف العلماء القائلون بالصلاة على القبر في المدة التي تُشرع فيها الصلاة 

 لمن فاتته الصلاة.

عليه إلى شهر، وقد روي عن عائشة أنها قدمت  ة إلى أنه يصلىذهب الحنابل

 صلى الله عليه وسلممسيب في صلاته البعد موت أخيها بشهر فصلت عليه، وهكذا مرسل سعيد بن 

وقال إسحاق: يصلى عليه إلى شهر للغائب من  لى أم سعد بعد شهر من دفنها.ع

 .للحاضرسفر، وإلا فثلاثة 

وقيل: ما  قال أبو حنيفة: إذا نسي أن يصلي عليه صلى عليه ما بينه وبينه ثلاثة.

 «السبل» في w، قال لم يبل الجسد، وقيل: يجوز أبدًا، وهذا اختيار الصنعاني
لقائلون بالصلاة على القبر في المدة التي تشرع فيها الصلاة واختلف ا: (1/481)
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فقيل: إلى شهر بعد دفنه وقيل: إلى أن يبلى الميت؛ لأنه إذا بلي لم يبق ما يصلى عليه 

 .وقيل: أبدا؛ لأن المراد من الصلاة عليه الدعاء وهو جائز في كل وقت

 اهـ ديد بمدة.: هذا هو الحق إذ لا دليل على التح-الصنعاني أي:  –قلت 

واختاره ابن حزم في  ،ني هو مذهب الشافعيةعاوهذا الذي اختاره الصن

 ؛بشهر أو ثلاثة أيام فخطأ لا يشكلوأما أمر تحديد الصلاة : wقال ، «المحلى»

 اهـ .لأنه تحديد بلا دليل

 .wومن المعاصرين العلامة العثيمين  ،وهكذا اختاره ابن القيم

ومرة بعد شهر ، على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاثفصلى مرة : ابن القيمقال 

قِّت    اهـ في ذلك وقتًا. ولم يُو 

وما وقع من الشهر  ،لقيام الدليل على الجواز ؛: يجوز مطلقًاابن عقيلوقال 

وفي السنن وغيرها أنه  ،صلى على قتلى أحد بعد ثمان سنين صلى الله عليه وسلمه ويؤيده أن، فاتفاق

 .(2/65) «كام شرح أصول الأحكامالإح» اهـ .لى على قبر بعد شهرينص صلى الله عليه وسلم

والحق أنه لم يرد توقيت ولأن المراد من الصلاة عليه الدعاء له وهو جائز في 

 والعظام تبقى مدة طويلة ولا تأثير لتمزق اللحوم. :كل وقت. قال ابن القيم

 .عليه نه إذا طالت المدة عرفًا فلا يصلىأ - والله أعلم - والذي يظهر

 لم من قال بالصلاة بعد دفنه شرطين:واشترط بعض أهل الع

 أن يكون ممن هو أهل للصلاة أثناء موته. -1

 أن يكون غير مفرط في ترك الصلاة عليه. -2

فمثلًا رجل قدم من السفر فعلم بموت فلان ولم يكن مفرطًا، لأنه كان مسافرًا 

 فله أن يصلي على قبره.

ة منه، وإلا فإنه لم وكونه )أهل للصلاة( بأن يكون مكلفًا أو مميزًا تصح الصلا

، فيدل ذلك Fهم أنهم صلوا على أحد من الصحابة يرد عن التابعين أو أتباع

 .على أنه ليس مطلقًا يصلى عليه بل هو حيث كان أهلًا للصلاة ولم يقع منه تفريط
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 (.5/436) «الشرح الممتع»انظر و

   له
 
هل يصلي ف اصلى على جنازة ثم وجد ناسًا يصلون عليه من: مسا

 ا مرة أخرى؟عليه

 ن:يعلى قول تلف العلماء في إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليهااخ

لا يعيد الصلاة عليها مرة العلماء إلى أن من صلى على جنازة فذهب جهور 

 ها.بمثلصلاة الجنازة لا يتنفل و ،ذلك لأن الإعادة نافلةو ثانيًا؛

وهو وجه  ،عة أخرىأنه لا بأس أن يعيد الصلاة عليها مع جما :والقول الثاني

ر شيخ الإسلام قياسًا على سائر اي، وهو اختنابلة، وقول عند الحعند الشافعية

كما في مجموع  شيخ الْسلامقال حيث إعادتها مع من يصلي جماعة، الصلوات من 

أما إذا صلى هو على الجنازة ثم صلى عليها غيره: : (388-387 /23)الفتاوى 

 ،لا يعيدها قيل: ،الثانية؟ فيه وجهان في مذهب أحمدفهل له أن يعيدها مع الطائفة 

 نفل وصلاة الجنازة لا يتنفل بها.قالوا: لأن الثانية 

ذ لما صلى على قبر منبو صلى الله عليه وسلمفإن النبي  ؛وهو الصحيح ،وقيل: بل له أن يعيدها

وإعادة صلاة الجنازة من جنس إعادة الفريضة  ،صلى معه من كان صلى عليها أولًا 

 اهـ .لله ورسولها افتشرع حيث شرعه

 .wوهذا القول اختاره العلامة ابن باز 

شيخ قال  كان هناك سبب لإعادتها وإلا فلا، أنه لا بأس أن يعيدها إن والأرجح

من صلى على (: 3/143) «المستدرك على مجموع الفتاوى»كما في  الْسلام

أو يكون هو  ،الجنازة فلا يعيدها إلا لسبب مثل أن يعيد غيره الصلاة فيعيدها معه

 اهـ ، فيصلي بهم.أحق بالإمامة من الطائفة التي صلت أولًا 

 (360 /5) «الفتاوى الكبرى»وانظر 

+ + +  
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e:  
 في النعي الممنوع والمشروع

 :w قال

ة   - 557 يف  ن حُذ  ع  و   صلى الله عليه وسلم: أ ن النبي Eو  ن النعي. ر  ى ع  ان  ي نه  دُ ك  ، اهُ أ حم 

سن هُ. ح  الترمذي و   و 

ن أ   - 558 ع  ة  و  ير  اشي في صلى الله عليه وسلم: أ ن النبي E بي هُر  ى النج  ات   ن ع  الي وم الذي م 

ج  بهم م، فيه ر  خ  ف بهمو  لى، ف ص  ل يه.  ،ن  المُص  قٌ ع  ل يه أ رب عًا. مُتف  بر  ع  ك   و 

 :حذيفة حديثتخريج 

باب ما  والترمذي (،5/385)أحمد  هالحديث الأول حديث حذيفة أخرج

بن يحيى  ن طريق حبيب بن سُليم العبسي عن بلالم (،986) جاء في كراهية النعي

 العبسي عن حذيفة.

والحديث بهذا الإسناد ضعيف؛ بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة 

وجدته يقول بلغني : «الجرح والتعديل»فيما قاله ابن معين، وقال ابن أبي حاتم في 

عنة، ليس في شيء عن حذيفة. وقال أبو الحسن القطان روى عن حذيفة أحاديث معن

 منها ذكر السماع.

 وحبيب بن سليم العبسي روى عنه جمع ولم يؤثر توثيقه من غير ابن حبان.

(، مع أنه قال عن حبيب 3/151) «الفتح»الحافظ في  والحديث حسن إسناده
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 مقبول من السابعة. وهكذا العلامة الألباني.: «التقريب»بن سليم العبسي في 

ن مسعود: إياكم والنعي فإن النعي من عمل والحديث له شاهد عن اب

: «التقريب»الجاهلية. وهو ضعيف فيه أبو حمزة ميمون الأعور، قال الحافظ في 
ضعيف من السادس. وفي بعض طرقه محمد بن حُميد الرازي وقد كُذب، ورجح 

 الترمذي فيه الوقف، والموقوف أيضًا ضعيف، فيه أبو حمزة المتقدم.

 :ةحديث أبي هريرتخريج 

(، ومسلم 1245) بنفسهأخرجه البخاري باب الرجل ينعى إلى أهل الميت 

 (.951باب في التكبير على الجنازة )

 :ألفاظ الحديث

وله
 «الصحاح»النعي لغةً هو الإخبار بموت الميت كما في (: النعي) ق 

 والقاموس وغيرهما من كتب اللغة.

 اهـ خبر به.نعى الميت نعيًا، إذا أذاع موته وأ: «النهاية»وفي 

وله 
: إن كل من ملك قال المطرزي وابن خالويه وآخرون (:النجاشي)ق 

يقال له النجاشي، ومن ملك  المؤمنين، ومن ملك الحبشةالمسلمين يقال له أمير 

اقان، ومن ملك القبط  ى، ومن ملك الترك خ  الروم ق يصر، ومن ملك الفرس كسر 

يل بفتح ومن ملك حمير الق   تبع،فرعون، ومن ملك مصر العزيز، ومن ملك اليمن 

 .«نيل الأوطار»نقلًا من  اهـ .ف وقيل: القيل أقل درجة من الملكالقا

 :ينمسائل الحديث

   له
 
 ؟: حكم النعيمسا

النعي له صورتان، إما أن يكون إعلامًا مجردًا بالموت من غير نداء ورفع 
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 صوت، وإما أن يكون بنداء ورفع صوت، وفي كلتا الصورتين خلاف.

وهو الإعلام بالموت مجردًاـ فقد ذهب جمهور العلماء  :أما الصورة الأولىف

ن غير نداء بالموت م علانمن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الإ

اعة من العلماء إلى تشييعه، وقضاء حقه في ذلك، بل ذهب جملأجل الصلاة عليه و

 استحباب ذلك.

وهو يتكلم على حديث أبي  (7/21) «شرح مسلم»في  w النووي قالو

بالميت لا على صورة وفيه استحباب الإعلام  :للنجاشي صلى الله عليه وسلمهريرة في نعي النبي 

والذي جاء ، نعي الجاهلية بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك

من النهي عن النعي ليس المراد به هذا وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر 

 اهـ .هار وغير  اخ  ف  لم  ا

في المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد  «الصحيحين»وهكذا بحديث في 

 .«؟أَفَلَا كُنتُم آذَنتُمُوني»ففقدها رسول الله فسأل عنه... الحديث، وفيه 

ن لم يعلم على ومما يدل مصلحة وإن لم تكن بموت الميت ل جواز إعلام م 

وفيه: أن النبي  Eمن حديث أنس بن مالك  «صحيح البخاري»صلاة عليه ما في 

نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة قبل أن يأتي خبرهم، ففي الحديث الإخبار بموت  صلى الله عليه وسلم

هؤلاء الثلاثة ولم يكن ذلك النعي لقصد الصلاة عليهم وإنما لأجل إخبار المسلمين 

 بخبرهم وما جرى لهم في تلك الواقعة.

ه وما أشبه صحيح كالدعاء له وتحليل بالموت لكل غرض وعليه يجوز الإعلام

 وليس ذلك من النعي المنهي عنه. ذلك،

 Gوذهب جماعة من أهل العلم من الصحابة وغيرهم كحذيفة بن اليمان 

ذلك من النعي الذي نهى عنه رسول  دم الإخبار بموت الميت خشية أن يكونإلى ع

 .صلى الله عليه وسلمالله 

عمر، وأبي سعيد ثم : ويروى في ذلك عن ابن مسعود، وابن wقال البيهقي 



 (558حـ)  
163 

e :في النعي الممنوع والمشروع 

 عن علقمة، وابن المسيب، والربيع بن خثيم، وإبراهيم النخعي.

واستدلوا بما جاء عن حذيفة أنه قال: إذا متُ فلا تؤذنوا بي أحدًا، فإني أخاف 

 ينهى عن النعي. صلى الله عليه وسلمأ يكون نعيًا فإني سمعت رسول الله 

ورد عن وهكذا استدلوا بحديث ابن مسعود المتقدم، وقد حمل النووي ما 

 اهـ .الكراهة علىهؤلاء 

 (.257-6/255) «التمهيد»لخالد المصلح، و «النعي وصوره المعاصرة»انظر رسالة 

عن النعي لا يعارض ما جاء من  النهي ، وما ورد من: هو القول الأولوالراجح

نعي النجاشي ونعي الأمراء على المنبر، فإن النعي المنهي عنه في حديث حذيفة على 

نعي الجاهلية، فـ)أل( للعهد الذهني وهو ما كان معروفًا في الجاهلية من صحته هو 

النعي، فقد كان من عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبًا إلى القبائل، يقول: يا 

مهلك فلان، ويكون من النعي الضجيج والبكاء، بهلكت العرب  :أي نعايا فلان.

ا كان أهل الجاهلية يصنعونه، ومما فالنعي ليس ممنوعًا كله، وإنما يمنع منه م

 يصنعونه أيضًا يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الجور والأسواق.

فتح »زاد على ذلك كره.  فالحاصل أن محض الإعلام بذلك لا يكره، فإن

 .عبد القادر الأرنؤوط تحقيق( 145للنووي صـ) «الأذكار»و (3/117) «الباري

علام للغسل والتكفين والصلاة والحمل والدفن ن الإإ: w الشوكاني قال

مخصوص من عموم النهي؛ لأن إعلام من لا تتم هذه الأمور إلا به مما وقع الإجماع 

على فعله في زمن النبوة وما بعده، وما جاوز هذا المقدار فهو داخل تحت عموم 

 .(4/70) «نيل الأوطار» النهي.

ا فإني أخاف أن يكون أحدً ي تؤذنوا ب ولا يرد على هذا التوجيه قول حذيفة: لا

 نعيًا إلخ، لأنه لم يقل إن الإعلام بمجرده نعي وإنما قال: أخاف أن يكون نعيًا.

 وكأنه خشي أن يتولد من الإعلام زيادة مؤدية إلى نعي الجاهلية.

معلقًا على حديث حذيفة: كان أهل الجاهلية يشهرون الموت  السندي وقال
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محمول عليه، وخاف حذيفة أن يكون المراد إطلاق النهي، فما بهيئة كريهة، فالنهي 

سمح به، فهو من باب الورع، وإلا فخبر الموت سيما إذا كان لمصلحة كتكثير 

 (.1/450) «حاشية السندي على سنن ابن ماجه» اهـ الجماعة جائز.

حاديث تقتضيه الأ يالذ: (5/216) «المجموع»في  w الْمام النوويقال و

أن الإعلام بموته لمن لم يعلم ليس بمكروه بل إن  ،لتي ذكرناها وغيرهاالصحيحة ا

قصد به الإخبار لكثرة المصلين فهو مستحب وإنما يكره ذكر المآثر والمفاخر 

فقد  ،وهذا نعي الجاهلية المنهي عنه ،والتطواف بين الناس يذكره بهذه الأشياء

لجواب أجاب بعض أئمة وبهذا ا ،صحت الأحاديث بالإعلام فلا يجوز إلغاؤها

 اهـ .الفقه والحديث المحققين والله اعلم

شهود الجنائز أجر وتقوى : (6/258) «التمهيد»في  أبو عمر ابن عبد البروقال 

ال الأجر على الشاهد وعلى وإدخ ،والإذن بها تعاون على البر والتقوى ،وبر

أمة من المسلمين ما من مسلم يموت فيصلي عليه » :صلى الله عليه وسلمألا ترى إلى قوله  ،المتوفى

رواه حماد بن زيد عن أيوب عن  «يبلغون أن يكونوا مائة يستغفرون له إلا شفعوا فيه

عن عائشة عن النبي  -الرضاعة من ا عائشة وكان أخ   -أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد 

 اهـ .ومعلوم أن هذا العدد ومثله لا يجتمعون لشهود جنازة إلا أن يؤذنوا لها ،صلى الله عليه وسلم

ونعى  «إذا ماتت فآذنوني بها» :صلى الله عليه وسلم الأصل في هذا الباب قولهو: wوقال 

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أنس بن مالك قال نعى  ،النجاشي للناس

بدأ بزيد بن حارثة ثم جعفر  ، رجلًا ة على المنبر رجلًا ت  ؤ  أصحاب مُ  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .(258-6/257) من المصدر السابق اهـ .بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة

: الإعلام بنداء ورفع صوت، ذهب جمهور العلماء من الحنفية الصورة الثانيةو

والشافعية والحنابلة إلى كراهة النداء في الإعلام بموت الميت، واستدلوا بحديث 

 حذيفة وابن مسعود المتقدمين.

ء وذهب جماعة من الحنفية إلى أنه لا يكره، في الأزقة والأسواق، إذا كان ندا
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مجردًا عن ذكر المفاخر، وقالوا لأن في ذلك تكثير الجماعة من المصلين 

والمستغفرين، وليس مثله نعي الجاهلية، فإنهم كانوا يبعثون إلى القبائل مع ضجيج 

ويل، وتعديد ونياحة.  وبكاء وع 

: هو قول الجمهور، وما ذكر أصحاب القول الثاني من مقصود تكثير والراجح

ين والمستغفرين للميت، فالجواب عنه: بأنه يمكن تحصيل ما الجماعة من المصل

ذكروا بدون نداء ورفع صوت، لأن النداء ورفع صوت بموت الميت داخل من 

في بعض نعي الجاهلية، الذي ورد النهي عنه، فإنهم كانوا يرسلون من  الصورةحيث 

يكفي في يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق كما ذكره الحافظ، و

 (.7صـ) «النعي وصوره المعاصرة» اهـ .المنع وجود مشابهة الصورة

دة   ائ   :يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات: قال الإمام ابن العربي: ق 

 .فهذا سنة؛ إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح :الأولى

 .فهذه تكره ؛دعوة الحفل للمفاخرة :الثانية

 «فتح الباري»اهـ  .فهذا يحرم ؛ياحة ونحو ذلكالإعلام بنوع آخر كالن :الثالثة
(3/117). 

   له
 
  صلاة على الجنازة؟بال ي المذموم الإخبار في المسجدهل من النع: مسا

 «ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين»كما في رسالة  الشيخ العثيمينسئل 
سجد بعض الأئمة ينبه المصلين بعد الصلاة على أن في المفقال السائل:  ،(46)صـ

 الفلاني جنازة ، فهل هذا من النعي المذموم ؟

 اهـ حين نعى النجاشي. صلى الله عليه وسلميجوز ذلك كما صنع النبي  ،: كلاwفأجاب 

موت  صلى الله عليه وسلمفيما يتعلق بإعلام النبي  ملفي شرح مس النوويوقد تقدم نقل 

نعي الجاهلية بل باب الإعلام بالميت لا على صورة : وفيه استحwالنجاشي، قال 

 . إلخ ..حقه في ذلك ة عليه وتشييعه وقضاءمجرد إعلام للصلا
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إذا كان المقصود من ذلك مجرد إعلام المصلين في المسجد ليشهدوا  فالحاصل

 صلى الله عليه وسلم بنعي النبي استدلالًا  ؛جنازته من غير رفع صوت فلا حرج في ذلك إن شاء الله

 .ة عليهلاصجل الالنجاشي في اليوم الذي مات فيه لأ

   له
 
الأخرى، هل  وسائل الإعلامف والمجلات و: إعلان الموت في الصحمسا

 يشرع؟

غير مجرد، ولا يخلو من أن يكون  كر من أن يكون إعلانًا مجردًا أولا يخلو ما ذُ 

 قبل الصلاة على الميت أو بعدها.

قبل الصلاة مجردًا عن ذكر المآثر وإعظام الحال والتسخط  فإن كان الإعلان

ميت مما يهم الناس أمره وحاله، أو كان له والضجر، فهذا جائز، ولا سيما إذا كان ال

شأن ومكانة في الإسلام أو نفع علم، ولا بأس أن يقترن بالإعلان ثناء يسير مطابق 

 للواقع من غير مبالغة يرغب في الدعاء له والصلاة عليه.

صحيح »النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ففي  صلى الله عليه وسلمويدل لهذا نعي النبي 

مات اليوم عبد للَّ صالح، »: صلى الله عليه وسلمقال رسول الله من حديث جابر قال:  «مسلم

 .«أصحمة، فقام فأمّ فصلى عليه

 
ولهف 
زكية له حيث تثناء عليه و(: لله صالحعبدٌ مات اليوم ) في نعيه النجاشي ق 

وصفه بالصلاح، وفي هذا تنشيط على الدعاء له والصلاة عليه، وأما إن كان الإعلان 

لان بالموت فالأولى تركه، بل جزم ابن بعد الصلاة عليه، فإذا كان لمجرد الإع

لأن الصحف  ؛«مجموع فتاويه»كما في  ي المنهي عنهبأنه من النع wعثيمين 

وغيرها من الوسائل الإعلامية هي أقرب ما تكون لمجامع الناس ومنتدياتهم في 

، وهذا إذا كان الإعلان بالموت مجردًا وأما إذا كان الخبر متضمناً لما العصر الأول

ر الأحزان ويهيج البكاء أو متضمناً للشهادة بالجنة له فمثل هذا الإعلان محرم يثي

 والله أعلم، وهو من إعلان الجاهلية.
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وأما إذا كان الإعلان بالموت بعد الصلاة على الميت لمصلحة معتبرة شرعًا 

 كإبراء ذمة الميت وما أشبه ذلك، فإن هذا جائز لا بأس به لما فيه من المصلحة.

وأما الإعلان عن موت الميت في الصحف فإن كان : w الشيخ العثيمين قال

علن وأُ  ،لمصلحة مثل أن يكون الميت واسع المعاملة مع الناس بين أخذ وإعطاء

مجموع فتاوى » اهـ فلا بأس. ،ا يكون له حق عليه فيقضى أو نحو ذلكموته لعل أحدً 

 .(17/461) «ورسائل العثيمين

أن إعلان الموت في الجرائد بعد موت الإنسان والتعزية الظاهر لي وقال أيضًا: 

من النعي المنهي عنه، بخلاف النعي قبل أن يصلى على الميت من أجل الصلاة عليه 

النجاشي حين موته، وأمر الصحابة أن يخرجوا  صلى الله عليه وسلمكما نعى النبي  فلا بأس به،

مات وانتهى،  للمصلى فصلى بهم. وأما بعد موته فلا حاجة إلى الإخبار بموته لأنه

 .(17/343) قالمصدر الساب فالإعلان عنه بالجرائد من النعي المنهي عنه.

 (.9-8) «النعي وصوره المعاصرة»وانظر رسالة المصلح 

   له
 
 ؟: الإعلان في الخطبمسا

بموت بعض العلماء  الإعلان في الخطب سواء خطب جمعة أو غير جمعة

 ومن له شأن ينقسم إلى قسمين:

ن يكون ذلك لإخبار الناس بموت من يهمهم خبره، ولم يسبق : أم الأولالقس

علم بموته، أو كان ذلك لمصلحة راجحة، فالذي يظهر أن ذلك جائز لا حرج فيه، 

 ولو اقترن به ثناء يسير مطابق للواقع، سواء كان في خطب جمعة أو غيرها.

فقال:  صلى الله عليه وسلمويدل لهذا ما رواه البخاري من حديث أنس، قال: خطب النبي 

أخذ زيد الراية فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد اللَّ بن رواحة ف»

 الحديث. «فأصيب

ويشهد له أيضًا: ما جاء عن أبي بكر في خطبته لما تردد الناس في موت النبي 
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؛ وأما دليل جواز الثناء اليسير ما تقدم فأعلن ذلك لمصلحة ونعاه وأخبر بموته صلى الله عليه وسلم

 من حديث جابر.

يكون الخطيب أن  ه، أومن الإخبار بموت : ألا يكون غرض صحيحالقسم الثاني

له، فإن ذلك لا يجوز وهو من النعي اقد أكثر من ذكر مآثر الميت وفضائله وأعم

المحرم، إذ هو نظير ما يفعله أهل الجهل من بعث من ينادي بموت الميت ويذكر 

 .مآثره ومفاخره

) «النعي وصوره المعاصرة»وانظر رسالة   (.11-10صـ

   له
 
 ؟اثيرَ: حكم الَممسا

 اهـ : الرثاء هو بكاء الميت بعد موته ومدحه ونظم الأشعار فيه.أولًا 

 .«لسان العرب»بنحوه في 
حديث سعد بن أبي وقاص،  ا التوجع من الوقوع في مكروه وفيويراد به أيضً 

سُولُ الله  «لَكن البَائسُ سَعدُ ابنُ خَولَةَ »قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  هُ ر  كة   صلى الله عليه وسلمي رثي ل  ات  بم  . أ ن م 

 رواه البخاري.

سُولُ الله أن قوله ) «الفتح»ذكر الحافظ في  هُ ر   من كلام الزهري.( صلى الله عليه وسلمي رثي ل 

  رثاء الأموات قولان في الجملة:وللعلماء في

 : أنه لا بأس بالمراثي، وهذا مذهب الحنفية والشافعية.القول الأول

أهل وهكذا فعله كثير من فعله،  Fواستدل هؤلاء بأن كثيرًا من الصحابة 

 العلم.

 ،له فغير مكروهة التي فيها ثناء على الميت ودعاء فأما المراثي: الخطابيقال 

 وندبته فاطمة بكلام مذكور عنها ورُ  ،واحد من الصحابة الله غيرُ  وقد رثى رسول  
 
 ثي

العلماء ولم يكرهوا إنشادها وهي  وغيرهما من الصحابة بمراث رواهاأبو بكر وعمر 

 اهـ أكثر من أن تحصى.
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راثي حرام، كالنوح لما فيه من التبرم العز بن عبد السلامقال و : بعض الم 

للقضاء إلا إذا ذكر مناقب عالم ورع أو صالح للحث على سلوك طريقه أو طريقته 

وحسن الظن به، بل هي حينئذ بالطاعة والموعظة أشبه لما ينشأ عنه من البر والخير، 

ير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونها على ممر الأعصار ومن ث م ما زال كث

 اهـ من غير نكير.

 : أنه تُكره المراثي وهو قول للشافعية.القول الثاني

 نهى عن المراثي. صلى الله عليه وسلمواستدلوا بحديث ابن أبي أوفى أن النبي 

 .هو القول الأول والصحيح

عن  صلى الله عليه وسلم فإن قيل نهى رسول الله: (6/253) «تحفة الأحوذي» صاحبقال 

 .بن ماجه وصححه الحاكم فإذا نهى عنه كيف يفعلهاالمراثي كما رواه أحمد و

رثية المنهي عنها ما فيه مدح الميت وذكر محاسنه الباعث أن الم   :فالجواب

ة على تهييج الحزن وتجديد  أو على الإكثار منها  ،أو فعلها مع الاجتماع لهااللوع 

زنُهُ  Aوالمراد هنا توجعه  ،دون ما عدا ذلك ت ح  على سعد لكونه مات بمكة بعد و 

 اهـ .لا مدح الميت لتهييج الحزن كذا ذكره القسطلاني ،الهجرة منها

 القصائد التي فيها رثاء للميت هل هي من النعي المحرم؟عن  ابن بازوسئل 

: ليست القصائد التي فيها رثاء للميت من النعي المحرم، ولكن wفأجاب 

 اهـ و في أحد ويصفه بالكذب، كما هي عادة الكثير من الشعراء.لا يجوز لأحد أن يغل

 .(13/410) «مجموع فتاوى ابن باز»

 : ما هيج المصيبة من وعظ أو إنشاد شعر فمن النياحة.الشيخ تقي الدينوقال 

عزاء رجل قد مات له ولد، فقرأ ونقل ابن الجوزي عن ابن عقيل قال : حضرنا 

 اهـ فقلت له: هذه نياحة بالقرآن!، [84يوسف:] ڈۅ ۉ ۉڈ المقرئ:

 .(107)صـ «صيد الخاطر»

إن المراثي التي تبعث على النوح وتجديد الحزن كما : «فتاوى ابن حجر»وفي 
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يصنع الشعراء في عظماء الدنيا، وينشد في المحافل عقب الموت فهي نياحة محرمة 

 بلا شك.

 قسام:أ ةأربع إلى ( المراثي2/174) «الفروق»وقسم القرافي في 

 مندوب.رام كبيرة، وحرام صغيرة ومباح، وح

يُوضحُ فكل كلام يقرر في النفوس أما الحرام الذي هو كبيرة: و للأفهام نسبة و 

إلى الجور في قضائه والتبرم بقدره، وأن الواقع من موت هذا الميت لم  الرب 

 يكون ، فهذافيحمل السامعين على اعتقاد ذلك ،يكن مصلحة بل مفسدة عظيمة

 كقول بعضهم: ،اا كان أو نثرً حراما كبيرة نظمً 

ات   ــ  وت  م اده الم  ــ  ان  ب عضُ أ جن ــ  ن ك  م 

 

اءُ   ضــــــ  خــت شــــــيــه الــق  ان  يــ  ن كــ  مــ   و 

ز بن عبد السلام وكان حاضرًا، غضب وأمر بتأديب ولما سمع هذا البيت الع 

 هذا الشاعر وحبسه وأغلظ الإنكار عليه، وبالغ في تقبيح رثائه.

عن أهل  دون الأول، إلا أنه يُبعد السلوةما كان وهو حرام: صغيرة،  والثاني

ف عليهم، حتى يؤدي إلى تعذيب نفوسهم وقلة صبرهم  الميت ويُهيج الأ س 

 وضجرهم.

كل كلام لم يكن فيه شيء من القسمين قبل، بل ذُكر فيه هو المباح: و الثالث

دين الميت، وأنه انتقل إلى جزاء عمله، ومجاورة أهل السعادة، وأتى عليه ما قُضي 

على عامة الناس، وأن هذا سبيل لا بد منه، وأنه موطن اشتراك فيه، وباب لا بد من 

 دخوله، فهذا مباح.

فضابطه كل كلام زاد على ما في قسم المباح، من  وهو المندوب: وأما الرابع

أمر أهل الميت بالصبر وحثهم على طلب الأجر والثواب، وأنهم ينبغي لهم أن 

في حسن الخلف على الله ونحو ذلك؛  تهم في سبيل الله تعالى، ويعتمدوايحتسبوا مي

 فهذا مأذون فيه مأمور به.

ات عظم مصابه على ابنه عبد ومنه ما رُوي أن العباس بن عبد المطلب لما م
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 الله، فقدم أعرابي من البادية فسأل عن عبد الله بن عباس، فلما دخل عليه قال: 

ا ــ  إنم ــ  ابرين  ف ــك صـــــ  كُن ب  اصــــبر ن 

 

لراس  بر ا ــد  صـــــ  عن ــة  عي لر برُ ا  صـــــ 

هُ   ــد  ع ــ  ــاس أ جــرُك ب ب ــ  ــع ــن ال ــرٌ م ي ــ   خ

 

ـــاس  ب ـــ  ـــع ـــل ـــك ل ـــن ـــرٌ م ي ـــ  ا لُله خ  و 

رى عنه عظيم ما كان فلما سمع عبد الله بن العباس رثاءه واستوعب شعر    ه س 

 مسهلٌ  ،وهذا كلام في غاية الجودة من الرثاء ،به، واسترسل الناس في تعزيته

على الرب بإحسان وجميل  ثنٍ مُ  ،لتصرف القضاء نٌ حسِّ مُ  ،للحزن مذهبٌ  ،للمصيبة

 اهـ ... إلخ.ف، فهذا حسن جميلارو  الع  

المراثي هو ضعيف، مداره على النهي عن وأما الحديث الذي استدلوا به في 

إبراهيم الهجري، وهو ضعيف جدا، قال البخاري: هو منكر الحديث. وضعفه 

، والحديث ضعفه الألباني في مغيرهو عيينة، ويحيى بن معين، والنسائي سفيان بن

 .«ضعيف ابن حبان»

   له
 
 ؟: الصلاة على الغائبمسا

هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء، فذهب جمهور العلماء إلى 

مشروعية الصلاة على الغائب، وإن كان قد صُلي عليه، وهو قول الشافعي وأحمد 

واختاره ابن حزم، وقال  في أشهر الروايات عند أكثر أصحابه، وجمهور السلف

w.لم يأت عن أحد من الصحابة منعه، واستدلوا بحديث الباب : 

جواز الصلاة  :ومن فوائد الحديث: (5/341) «شرح السنة»قال البغوي في 

على الميت الغائب، ويتوجهون إلى القبلة، لا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة 

 .القبلة، وهو قول أكثر أهل العلم

 . w لقول اختاره الشوكانيوهذا ا

: ذهبت الحنفية والمالكية وهي الرواية الأخرى عن أحمد إلى أنه القول الثاني

ية بالنجاشي، طلقًا، وحملوا الحديث على الخصوصلا تشرع الصلاة على الغائب م
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 صلى على ميت غائب غيره، أو الخصوصية به دون غيره. صلى الله عليه وسلملأنه لم يثبت أنه 

النجاشي حتى رآه، فيكون  صلى الله عليه وسلمم قالوا: كُشف للنبي ومن الأعذار أيضًا: أنه

 حكمه حكم الحاضرين، ولا خلاف في جواز الصلاة فيمن كان كذلك.

ذلك ما ذكره الواحدي في أسباب النزول بغير بكأن مستند القائل  :قال الحافظ

 عن سرير النجاشي حتى رآه وصلى عليه. صلى الله عليه وسلمسند عن ابن عباس قال: كُشف للنبي 

: فقاموا وصفوا خلفه وهم Eن حديث عمران بن حصين ولابن حبان م

أخرجه من طريق الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير  لا يظنون إلا أن جنازته بين يديه،

 :ان وغيره عن يحيى، ولأبي عوانة من طريق أبعن أبي قلابة عن أبي المهلب عنه

 (.3/241) «فتح الباري»من  اهـ فصلينا خلفه ونحن لا نرى إلا الجنازة قدامنا.

وذهب ابن حبان إلى جواز الصلاة على الغائب إذا كان بلده في جهة القبلة، 

 قال المحب الطبري: ولم أر ذلك لغيره.

وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز في اليوم الذي مات فيه الميت أو ما قرُب 

 منه، فإن طالت المدة فلا.

شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه في هذه المسألة والله أعلم ما ذهب إليه  والراجح

الغائب إن أن وهكذا ابن القطان إلى  wابن القيم وسبقهما أبو سليمان الخطابي 

عليه وإلا فلا، وهو اختيار العلامة الألباني  يمات في بلد لم يصل عليه فيه صُل

 من المعاصرين. والعثيمين وشيخنا مقبل 

يخ الإسلام ابن تيمية: الصواب وقال ش: (1/501) «الزاد»في  ابن القيمقال 

عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي  يأن الغائب إن مات ببلد لم يصل عليه فيه، صل

ل عليه، وإن صلي عليه حيث مات، ص  على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يُ  صلى الله عليه وسلم

قط بصلاة المسلمين عليه، والنبي لم يصل عليه صلاة الغائب؛ لأن الفرض قد س

وتركه، وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع، وهذا له موضع،  الغائب صلى على صلى الله عليه وسلم

والله أعلم، والأقوال ثلاثة في مذهب أحمد، وأصحها: هذا التفصيل، والمشهور عند 
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 اهـ ا.أصحابه: الصلاة عليه مطلقً 

النجاشي رجل مسلم قد : (3/542) «معالم السنن»في  w الخطابيوقال 

إلا أنه كان يكتم إيمانه، والمسلم إذا مات  ،بوتهوصدقه على ن صلى الله عليه وسلمآمن برسول الله 

إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن  ،وجب على المسلمين أن يصلوا عليه

إذ هو  ،أن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلمفلزم رسول الله  ،بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه

الصلاة عليه  فهذا والله أعلم هو السبب الذي دعاه إلى ،نبيه ووليه وأحق الناس به

بظهر الغيب، فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه في الصلاة 

لم أنه لم يصل عليه لعائق فإن عُ  ،ا عنهفإنه لا يصلي عليه من كان ببلد آخر غائبً  ،عليه

فإذا صلوا عليه  ،أن يصلى عليه ولا يترك ذلك لبعد المسافة أو مانع عذر كانت السنة

 اهـ .. إلخ.القبلة ولم يتوجهوا إلى بلد الميت إن كان في غير جهة القبلة. استقبلوا

والجواب عما ذكره أصحاب القول الثاني بمنع الصلاة على الغائب مطلقًا، 

وهذا : (5/342) «شرح السنة»في  البغوي( قال إن هذا من خصائصه)فقولهم 

م يقم دليل التخصيص، ولا ضعيف، لأن الاقتداء به في أفعاله واجب على الكافة ما ل

لم يصل عليه وحده، إنما صلى مع  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ؛هنااالتخصيص ه ىتجوز دعو

 اهـ الناس.

ذا الفعل، كان مخصوصاً به صلى الله عليه وسلموزعموا أن النبي : w العلامة الألبانيوقال 

أنه قد سويت له : إذ كان في حكم المشاهد للنجاشي، لما روي في بعض الأخبار

إذا فعل  صلى الله عليه وسلمرسول الله  وهذا تأويل فاسد لأن؛ كان يبصر مكانهأعلام الأرض، حتى 

به، والتخصيص لا يعلم إلا والاتساء الشريعة، كان علينا متابعته ا من أفعال شيئً 

 بدليل.

خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم، فصلوا معه،  صلى الله عليه وسلمومما يبين ذلك أنه 

 .(92)صـ «زأحكام الجنائ» اهـ فعلم أن هذا التأويل فاسد، والله أعلم.

السنن»انظر و  (.1/311)لخطابي ل «معالم 
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ن هذا الخبر إونقل عن النووي في الحاشية أنه قال في خبر تسوية الأرض له: 

 .(5/253) «المجموع»في كما  من الخيالات!

: ليس ذلك إلا قالت المالكية: «عارضة الأحوذي» في ابن العربيوقال 

 .يعني لأن الأصل عدم الخصوص ؛أمته به محمد تعمل به لملمحمد، قلنا: وما ع

( قال الإمام ابن العربي بين يديه الجنازةويت له الأرض وأحضر طُ وقولهم )

ولكن لا تقولوا  ،ن نبينا لأهل لذلكإو ،ن ربنا عليه لقادرإقلنا ذلك: عن في الجواب 

دعوا ، ولا تحدثوا إلا بالثابتات وعند أنفسكم، ولا تخترعوا حديثًا من إلا ما رويتم

اف   اهـ تلاف.فإنه سبيل إتلاف إلى ما ليس له الضع 

الباري»وانظر   (.3/241) «فتح 

: قولهم )رفع الحجاب عنه( ممنوع، ولئن سلمنا فكان غائبًا عن الكرمانيقال 

 .صلى الله عليه وسلمالصحابة الذين صلوا عليه مع النبي 

 الاحتمال.: هذا يحتاج إلى نقل ولا يثبت بوقال ابن دقيق العيد

يأت المانعون من الصلاة على الغائب بشيء يعتد به، سوى ما  فالحاصل لم

 ذكرناه من الخصوصية وكشف الحجاب وقد علمت الجواب عنه.

وأما قول من قال بجواز الصلاة على الغائب مطلقًا، فالجواب عنه: أنه لم يعلم 

صلى على كل غائب بل لم ينقل عنه في ذلك إلا صلاته على النجاشي،  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

 صلى الله عليه وسلمعلى معاوية بن معاوية الليثي وقد كان رسول الله  صلى الله عليه وسلما حديث أنس في صلاته وأم

صلاته  صلى الله عليه وسلمبتبوك، ومعاوية مات بالمدينة، فجاء جبريل فأخبر بموته، فصلى عليه 

العلاء بن زيد عن أنس، قال البيهقي:  على الغائب؛ فهذا الحديث لم يثبت، من طريق

 يحدث عن أنس بن مالك بمناكير. ،ليد  العلاء هذا هو ابن زيد، ويقال: ابن ز  

بن زيد ويقال زيدل العلاء : «التقريب التهذيب»من  في ترجمته الحافظقال 

متروك ورماه أبو الوليد بالكذب من  ،بزيادة لام الثقفي أبو محمد البصري

 اهـ .الخامسة
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أبو محمد  بن عدي: العلاء بن زيدل الثقفيلا «الكامل»في كما وقال البخاري 

 عن أنس منكر الحديث. ، البصريينيعد في

( من طريق محبوب بن هلال عن عطاء 4/51) «الكبرى»وأخرجه البيهقي في 

بن ميمون عن أنس به؛ ومحبوب هذا مجهول، وقال الذهبي: لا يعرف، وحديثه 

 منكر.

 فالخلاصة حديث أنس ضعيف جدا فلا يصلح للاستشهاد والاحتجاج.

(: حديث أنس ضعيف ضعفه الحفاظ 5/253) «المجموع»في  النوويقال 

 منهم البخاري والبيهقي.

وقال : wوقد جعل العثيمين القول بالصلاة مطلقًا أضعف الأقوال، قال 

فتاوى » اهـ بعض أهل العلم: يُصلى على الغائب مطلقاً، وهذا أضعف الأقوال.

 .(412)صـ «أركان الإسلام

خ السعدي وبه أفتت وهناك قول آخر، وهو رواية عن أحمد واختارها الشي

اللجنة الدائمة وهو أنه تُشرع الصلاة على الغائب إذا كان له نفع للمسلمين كعالم أو 

مجاهد أو غني نفع الناس بماله، ونحو ذلك، قال البسام: وهذا القول عليه العمل في 

له فضل وسابقة على المسلمين ويتركون من عداه،  من نجد، فإنهم يصلون على

 .ستحسنةوالصلاة هنا م

   له
 
: الغريق إذا لم يعثر على جثته أو أَكيل السبع، هل يصلى عليه مسا

 صلاة الغائب؟

إذا وجد الغريق فإنه يغسل ويكفن  :(8/17) «الموسوعة الكويتية»جاء في 

عليه صلاة الغائب عند  ميت آخر، وإذا لم يعثر عليه فيصلىويصلي عليه كأي 

ومنعها الحنفية، لاشتراطهم لصلاة الجنازة وكرهها المالكية الشافعية والحنابلة، 

 اهـ .رأسهحضور الميت أو حضور أكثر بدنه، أو نصفه مع 
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على النجاشي وكان غائبًا،  صلى الله عليه وسلمهو القول الأول قياسًا على صلاة النبي  والراجح

ولأن الصلاة لأجل الخير الذي يحصل بسببها من الثواب والشفاعة، وهم أهل 

  أعلم.لذلك ومحتاجون إليها، والله

+ + + 
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 التوحيد على الجنازة
 

e:  
 استحباب تكثير المصلين من أهل التوحيد على الجنازة

 :w قال

باس  - 559 ن ابن ع  ع  معتُ النبي  Gو  : س  مَا من رَجُل مُسلم »ي قُولُ:  صلى الله عليه وسلمق ال 

 «يهيَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَناَزَته أَربَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشركُونَ باللَّ شَيئًا، إلا شَفعَهُمُ اللَُّ ف

اهُ مُسلمٌ  و   .ر 

 :تخريج الحديث

ابن وهب  ، من طريق(948)أربعون شُفعوا فيه  رواه مسلم باب من صلى عليه

قال أخبرني أبو صخر، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب مولى ابن عباس 

يد عن ابن عباس،  هُ بقُد  ات  ابنٌ ل  ان   -أ نهُ م  يبُ، -أ و بعُسف  : ي ا كُر  ال  ق  ع   ف  ا اجت م  انظُر م 

قُولُ هُم  : ت  ال  ق  أ خب رتُهُ، ف  هُ، ف  عُوا ل  ا ن اسٌ ق د اجت م  إذ  جتُ، ف  ر  : ف خ  ال  هُ من  الناس، ق  ل 

سُول  الله  معتُ ر  : أ خرجُوهُ، ف إني س  م، ق ال  : ن ع  ؟ ق ال  ... وذكر ، ي قُولُ صلى الله عليه وسلمأ رب عُون 

 الحديث.

مَا من مَيت تُصَلي عَلَيه »ا: مرفوعً  «صحيح مسلم»وقد جاء في حديث عائشة في 

 .«عُوا فيهأُمة  منَ المُسلمينَ يَبلُغُونَ مائَةً، كُلهُم يَشفَعُونَ لَهُ، إلا شُفِّ 

مَا من مُسلم يَمُوتُ فَيُصَلي عَلَيه ثَلَاثَةُ »وجاء في حديث مالك بن هبيرة مرفوعًا: 

والترمذي والحاكم والبيهقي، أخرجه أبو داود  «صُفُوف منَ المُسلمينَ، إلا أَوجَبَ 
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أهل  ل  ق  الله اليزني: فكان مالك إذا است  عبد  ه عنعنعة ابن إسحاق، وقال مرثد بنوفي

صفوف للحديث، وهذا الموقوف عنه حسن. قاله الألباني  ةهم ثلاثأ  ز  الجنازة ج  

w. 

 :مسائل الحديث

   له
 
 تكثير جماعة الجنازة؟ :مسا

وهذه الأحاديث فيها دلالة على : (8/314) «عون المعبود» صحابقال 

ويطلب بلوغهم إلى هذا العدد الذي يكون من ، استحباب تكثير جماعة الجنازة

 :وقد قيد ذلك بأمرين، موجبات الفوز

 .مخلصين له الدعاء سائلين له المغفرة :أي ،أن يكونوا شافعين فيه :الأول

بن اا كما في حديث ليس فيهم من يشرك بالله شيئً  ،أن يكونوا مسلمين :الثاني

 اهـ .G عباس

الأحاديث  هقيل هذ :قال القاضي عياض: «شرح مسلم»في  النوويقال 

ويحتمل ؛ قال: خرجت أجوبة للسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد عن سؤاله

خبر ثم بقبول شفاعة أربعين فأ   ،خبر بهخبر بقبول شفاعة مائة فأ  أُ  صلى الله عليه وسلمأن يكون النبي 

هذا مفهوم  :ا أن يقالويحتمل أيضً .، ل عددهم فأخبر بهوإن ق  ثم ثلاثة صفوف  ،به

وكذا في ، قبول ما دون ذلك عدد فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منعُ 

 اهـ .الأربعين مع ثلاثة صفوف

لأن السبيل في أمثال هذا  بين هذه الأحاديث،لا تضاد : التوربشتيوقال 

؛ لأن الله تعالى إذا وعد ا عن الأكثرمتأخرً الأقل من العددين  يكون نأالحديث 

المغفرة لمعنى واحد لم يكن من سنته أن ينقص من الفضل الموعود بعد ذلك، بل 

 اهـ وتكرماً على عباده. منه فضلاً  ؛يزيد عليه

 «تحفة الأحوذي»(، و5/791) «مرعاة المفاتيح»و، (68 /4) «نيل الأوطار»انظر 
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 التوحيد على الجنازة
 (.2/393) «يح السنةالميسر في شرح مصاب»، و(3/86)

   له
 
 ؟صفوف في صلاة الجنازة ةن يصف المصلون ثلاثأ: هل يستحب مسا

 ،مكنأذا ة صفوف إن تكون ثلاثأصلاة الجنازة  من سنن :قال فقهاء الشافعية

ف صولا ينقص عدد كل ثلاثة ن لا تنقص الصفوف على أسن يُ  :وقال فقهاء الحنابلة

 .لاثةعن ث

ويستحب أن يصف في الصلاة على : (367 /2) «المغني»في  ابن قدامةقال 

 -حمصي وكانت له صحبة  -الجنائز ثلاثة صفوف، لما روي عن مالك بن هبيرة 

فكان مالك  :قال «من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب»: صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 

وقال  ،أهم ثلاثة أجزاء. رواه الخلال بإسنادهبن هبيرة إذا استقل أهل الجنازة جز  

 لترمذي: هذا حديث حسن.ا

قال أحمد: أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف، قالوا: فإن كان 

وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال: يجعلهم صفين، في كل صف رجلين، وكره أن 

 اهـ يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد.

بي أوذكر حديث  ،باب الصفوف على الجنازة :وقال البخاري في صحيحه

 صلى الله عليه وسلمصلى النبي فنا فصفف :وفي حديث جابر ،الجنازة على صلى الله عليه وسلمهريرة وجابر في صلاته 

 مصفهفالقبر المنبوذ  على صلى الله عليه وسلموذكر حديث ابن عباس في صلاته صفوف، ونحن 

 .اربعً أر كبّ و

أشار المصنف بصيغة الجمع إلى  (:239-3/238) «الفتح»في  الحافظقال 

و داود وغيره من حديث مالك بن ما ورد في استحباب ثلاثة صفوف وهو ما رواه أب

حسنه الترمذي وصححه  «أوجب من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد» :اهبيرة مرفوعً 

ينبغي لأهل الميت إذا لم يخشوا  :قال الطبري «إلا غفر له» :وفي رواية له ،الحاكم

 ،عليه التغير أن ينتظروا به اجتماع قوم يقوم منهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث انتهى
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وإنما فيها  ،بعضهم الترجمة بأن أحاديث الباب ليس فيها صلاة على جنازة وتعقب

والجنازة رع وأجيب بأن الاصطفاف إذا شُ  ،الصلاة على الغائب أو على من في القبر

 اهـ .الحاضرة أولى يغائبة فف

فإن  ،قرأت بخط مغلطاي كأن البخاري أراد الرد على مالك: (3/245)وقال 

 :قال ،اا واحدً رً ط  أنه استحب أن يكون المصلون على الجنازة س  بن العربي نقل عنه ا

 اهـ .وقد تقدم حديث مالك بن هبيرة في استحباب الصفوف ،اولا أعلم لذلك وجهً 

 ةتقل على ثلاثألا ير الصفوف في صلاة الجنازة وثيستحب تكأنه فالحاصل 

ما أو ،صفوفنه كان يصفهم ثلاثة أو ،رةبيثر مالك بن هُ لأتيسر ذلك إن صفوف 

صف باب من  :البخاري بوبو ،سحاقإ عنة ابنكما تقدم فيه عن المرفوع فلا يثبت

صلى  صلى الله عليه وسلمن رسول الله أذكر حديث جابر و ،مامخلف الإالجنازة  علىو ثلاثة صفين أ

قال: فصفنا فصلى النبي  وفي رواية ،و الثالثأفكنت في الصف الثاني على النجاشي 

 .ونحن صفوف صلى الله عليه وسلم

 .wلباني الصفوف الشيخ الأ يثتثلوممن استحب 

   له
 
 ؟صلاة الجنازةحكم تسوية الصفوف في : مسا

ويستحب تسوية الصف في الصلاة على الجنازة نص عليه : ابن قدامةال ق

على الناس أن يصفوا على الجنازة كما يصفون في الصلاة؟  حقوقيل لعطاء: أ ،أحمد

يسوون  :اء هذا. وقالقول عط ولم يعجب أحمد .قال: لا، قوم يدعون ويستغفرون

ت فيه، وخرج نعى النجاشي في اليوم الذي ما صلى الله عليه وسلمن النبي فإنها صلاة ولأ ؛صفوفهم

 اهـ .إلى المصلى، فصف بهم

أومأ  تحت باب الصفوف على الجنازة في شرحه على البخاري: بن بطالاوقال 

 يعني ،المصنف إلى الرد على عطاء حيث ذهب إلى أنه لا يشرع فيها تسوية الصفوف

أحق على الناس أن يسووا  :قلت لعطاء :قال ،بن جريجاكما رواه عبد الرزاق عن 
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إنما يكبرون  ،لا :قال ؟صفوفهم على الجنائز كما يسوونها في الصلاة

 اهـ .ويستغفرون

 .(3/238) «فتح الباري»انظر 

أن تسوية الصفوف في صلاة الجنازة مشروعة كغيرها من الصلوات  فالخلاصة

 «ولا تختلفوااستووا » :قولهك ،الصفوفوية مر بتسدلة التي فيها الأللأ ؛واجبةبل 

 «بين وجوهكم اللَُّ  نَّ فَ خالِ يُ و لَ أكم صفوفَ لتُسَوّنَّ » :وقوله، «وا صفوفكموُّ سَ » :وقوله

 الأدلة.وغيرها من 

   له
 
 ما هي المسافة التي تكون بين الصفوف في صلاة الجنازة؟: مسا

ولا في افة بين الصفوف في صلاة الجماعة لم يرد نص صريح في تحديد المس

نس أتقارب الصفوف كما في حديث بمر في السنة كن جاء الأل، صلاة الجماعة

وا صُفُوفَكُمْ » :بي داوود والنسائيأحمد وأا عند مرفوعً  وَحَاذُوا  ،وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ،رُصُّ

خر صفًا آع سالصفين ما يلا يكون بين أالحديث في والمقصود بالمقاربة  «باِلْأعَْناَقِ 

بين  أي: «وقاربوا بينها»: «عون المعبود» قال فيالحديث، شراح كما قاله بعض 

  اهـ .«المرقاة»في قاله  .خرآا ع بين الصفين صفً سالصفوف بحيث لا ي

بحيث لا يسع بين  «وقاربوا بينها»: (5 /4) «فيض القدير»في  المناويقال و

 اهـ .كل صفين صف آخر

وا صُفُوفَكُمْ » قوله: «معالم السنن»في  طابيخال وقال ضموا بعضها  همعنا «رُصُّ

 اهـ .بينها بواوقار ،لى بعضإ

ا من ن يكون قريبً أمام للإالسنة ف: «شرح الممتعال»في  w العثيمينوقال 

ا من قريبً صف ن يكون كل وأ ،مامن يكونوا قريبين من الإأين ومأممولل ،المأمومين

 اهـ .ا مقدار ما يسع للسجود وزيادة يسيرةن يكون بينهمأرب الق الصف الآخر، وحد

(4/3.) 
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ا من المقاربة مطلقً بمر جاء الأ بللمسافة بين الصفوف لنه لم يرد حد أ لحاصلفا

في غير صلاة الجنازة مما فيها ركوع وسجود مسافة معقولة  ىراعيلكن  ،غير تقييد

ذية ويمكن أد من غير هل الصف المسبوق بغيره من الركوع والسجوأيتمكن 

في تختلف عن غيرها من الصلوات  الجنازة لاوصلاة  ،السجود براحة وطمأنينة

وا صُفُوفَكُمْ »: بة بينها لدخولها في عموم الحديثوالمقارتسوية صفوفها   ،رُصُّ

ون في سائر ن يصف المصلون في صلاة الجنازة كما يصفأفالمشروع  «وَقَارِبُوا بَيْنَهَا

نما إو ،تحديد افيهيرد بين الصفين فلم  المسافةما أو، ون صفوفهمصلاتهم ويسو

وهذه  ،صلاة ذات ركوع وسجودإليه في فيما يحتاج تقدم بما  ةسافالمهل العلم أقدر 

بين أكثر إلى المقاربة في صلاة الجنازة  ذا احتيجإف ،الحاجة منتفية في صلاة الجنازة

قاربوا بينها عن صفوف الصلاة لو بل  ، فلا حرج من ذلكالصفوف لكثرة الجمع مثلًا 

 ،«وقاربوا بينها» :لقوله ،حاجة فلا حرج م  ث  ن لم يكن إذات الركوع والسجود والتي 

ليست كذلك فكلما وهذه  ،وتلك المسافة تحدد في الصلاة ذات الركوع والسجود

رب العلة في تقافي كر المناوي وقد ذ ،فضل والله اعلمأكثر كان أحصل القرب فيها 

لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم ويصير تقارب حتى  :wقال  صفوف،ال

 .(4/5) «فيض القدير»من  اهـ .ا لتعاضد أرواحكمأشباحكم سببً 

+ + + 
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e:  
 موقف الإمام من الميت في الصلاة

 :w قال

ة  بن جُندُب  - 560 مُر  ن س  ع  اء  النبي  Eو  ر  ليتُ و  : ص  ا صلى الله عليه وسلمق ال  أ ة م  ل ى امر  ت ت ع 

ام  و   ق  ا، ف  اسه  ل يهفي نف  قٌ ع  ا. مُتف   .سط ه 

 :تخريج الحديث

وله
(، 332) رواه البخاري باب الصلاة على النفساء وسُنتها(: متفق عليه) ق 

حسين  ، من طريق(964) عليهأين يقوم الإمام من الميت في الصلاة باب ومسلم 

سُول ل  المعلم عن عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب، قال:  هد ر  ل ى ع  د كُنتُ ع  ق 

الًا  صلى الله عليه وسلمالله  ا هُن ا رج  ول إلا أ ن ه  ا ي من عُني من  الق  نهُ، ف م  ظُ ع  كُنتُ أ حف  مًا، ف  ن غُلا   هُم أ س 

ق د  سُول الله مني، و  اء  ر  ر  ليتُ و  ا صلى الله عليه وسلمص  اسه  ات ت في نف  أ ة م  ل ى امر  ... وذكر بقية ع 

 الحديث.

الحناط: شهدت أنس بن مالك صلى على ، قال أبو غالب حديث أنسوجاء في 

جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفعت أتي بجنازة امرأة فصلى عليها فقام وسطها، 

، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا يوفينا العلاء بن زياد العلو

حمزة هكذا كان رسول الله يقوم من الرجل حيث قمت؟ ومن المرأة حيث قمت؟ 

 ال: نعم. رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وأبو داود.ق
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على الجنازة كصلاتك؟  يصلي صلى الله عليه وسلموفي لفظ قال العلاء: هكذا كان رسول الله 

رواه يكبر عليها أربعًا ويقوم عند رأس الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعم. والحديث 

 إسناده صحيح.أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه و

وله
وكذا ضبطه  ،بفتح السين في روايتنا: «الفتح»في  الحافظال ق ا(:ه  )وسط   ق 

 اهـ ابن التين وضبطه غيره بالسكون.

 :مسائل الحديث

   له
 
 أين يقوم الإمام من الميت في الصلاة؟ :مسا

وفيه دليل : معلقًا على حديث الباب (4/81) «النيل» في w الشوكانيقال 

ولا منافاة بين هذا الحديث وبين  ،على أن المصلي على المرأة الميتة يستقبل وسطها

وأما الرجل  ،رأة ؛ لأن العجيزة يقال لها: وسطقوله في حديث أنس: وعجيزة الم

فالمشروع أن يقف الإمام حذاء رأسه لحديث أنس المذكور، ولم يصب من استدل 

بحديث سمرة على أنه يقام حذاء وسط الرجل والمرأة وقال: إنه نص في المرأة، 

الرجل؛ لأن هذا قياس مصادم للنص وهو فاسد الاعتبار، ولا سيما  ويقاس عليها

 اهـ .ا بالفرق بين الرجل والمرأة، وجوابه عليه بقوله: نعممع تصريح من سأل أنسً 

هذان الحديثان من وهذه المسألة من مسائل الخلاف، فذهب إلى ما يقتضيه 

ورواية عن أبي  وأحمد وإسحاق، القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة الشافعي

 وهو الحق. :«النيل»حنفية، قال الشوكاني في حنيفة، اختارها الطحاوي من ال

صدر الميت، رجلًا كان أو امرأة، حذاء ب وذهب الحنفية إلى أن الإمام يقوم

 وهو قول أبي حنيفة المشهور.

يقوم عند وسط  :، ونقل عنه أيضًامنهمارأس الوذهب مالك إلى أنه يقوم حذاء 

وعند منكبي المرأة، وذهب آخرون إلى أنه يقوم حذاء رأس الرجل وثدي  الرجل

 
ّ
، وقال بعضهم: يستقل صدر المرأة وبينه وبين E المرأة، واستدلوا بفعل علي
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 السرة من الرجل.

بعد ذكر هذه  (4/82) «النيل» فيهو القول الأول، قال الشوكاني  والراجح

ذهب إليه الشافعي، وأن ما عداه لا مستند وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما الأقوال: 

أو  ،أو التعويل على محض الرأي ،له من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال

 ؛، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقلصلى الله عليه وسلمترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي 

حسن،  للوجوب، ولكن النزاع فيما هو الأولى والأنعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلًا 

 اهـ .صلى الله عليه وسلمولا أولى ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى 

 (.3/91) «تحفة الأحوذي» وانظر

ه ي  ب  ن 
والوصف الذي ورد  :قال ابن دقيق العيد (في نفاسها) :قوله في الحديث :ت 

وإنما هو  ،وصف غير معتبر بالاتفاق -نفاسها وهو كونها ماتت في  -في الحديث 

 ،الفقهاء من ألغاهفهل هو معتبر أم لا؟ من  كونها امرأة وأما وصف ،حكاية أمر واقع

وقال: يقام عند رأس  ،ومنهم من اعتبره ،اوقال: يقام عند وسط الجنازة، يعني مطلقً 

 (.1/335) «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» اهـ الرجل، وعجيزة المرأة.

 اول كونهكما تقدم، فالحديث ذكر فيه وصفان: الأ الصوابوهذا الثاني هو 

والثاني: كونها ماتت في نفاسها، وهذا  ،امرأة، وهذا وصف مؤثر في الحكم ومعتبر

، وهو الذي لم يشتمل وصف الطرديال، وهو ما يسمى بوصف غير مؤثر في الحكم

 .ى مناسب يقتضي بناء الحكم على ذلك الوصفنععلى م

فاس، أنها نلم يقم وسطها لأجل  صلى الله عليه وسلمفهذه المرأة التي صلى عليها رسول الله 

وهذه سنة الصلاة على المرأة، أن يقوم الإمام وسطها  ،ةبل قام وسطها لأجل أنها امرأ

 ، نفاسًا كانت أو غير نفاس.كما تقدم

   له
 
 رأة والرجل؟لمالحكمة في التفريق في الصلاة على هي اما : مسا

ق ابن دقيقال بعضهم: إن قيام الإمام مقابل وسط المرأة يسترها من الناس، قال 
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 في سبب ذلك أن النساء لم يكنوقد قيل إن الحكمة  (:1/335) «حكامالإ»في العيد 

يكون السترة لها  فقيام الإمام عند عجيزتها ،يسترن به اليومما بيسترن في ذلك الوقت 

 اهـ .لفهممن خ

هذا تعبد تعبدنا الله به،  - فالله أعلم -: أما الحكمة w الْمام ابن بازقال 

والله يقول:  ،اس كلام لا دليل في ذلكن، أما الحكمة فللصلى الله عليه وسلمسى بالرسول وعلينا أن نتأ

صلوا » :صلى الله عليه وسلمالنبي  ويقول، [21]الأحزاب: ڈئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئېڈ

علمنا الحكمة فهذا خير إلى  فإن   ،كما صلى ، فعلينا أن نصلي«كما رأيتموني أصلي

حًا في الحكمة خير ونور إلى نور، وإن لم نعلم فلا حرج علينا، ولا أعلم شيئًا واض

 اهـ من جهة رأس الرجل ومن جهة وسط المرأة.

+ + + 
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e : 
 الصلاة على الجنازة في المسجد أحيانًا

 :w قال

ة   - 561 ائش  ن ع  ع  سُولُ الله  Iو  لى ر  د ص  ق  الله ل  ال ت: و  اء   صلى الله عليه وسلمق  ل ى ابن ي ب يض  ع 

اهُ مُسلمٌ. و  سجد. ر   في الم 

 :تخريج الحديث

أ بي  ابن   ، من طريق(973لاة على الجنازة في المسجد )رواه مسلم باب الص

ن ا الضحاكُ  يك، أ خب ر  ان   -فُد  بد  - ي عني ابن  عُثم  ة  بن ع  ل م  ن أ بي س  ن أ بي النضر، ع  ع 

تى  سجد  ح  ال ت: ادخُلُوا به الم  قاص، ق  عدُ بنُ أ بي و  ة ، ل ما تُوُفي  س  ائش  ن، أ ن ع  الرحم 

أُ  ل يه، ف    ع 
لي ق  أُص  ا، ف  ل يه   الحديث. «...وَاللَّ، لَقَد صَلى»ال ت: نكر  ذ لك  ع 

دة   ائ  سهل وسهيل  :قال العلماء بنو بيضاء ثلاثة إخوة: w النووي: قال ق 

وأبوهم وهب بن ربيعة  ،والبيضاء وصف دٌ ع  وأمهم البيضاء اسمها د   ،وصفوان

د إلى مكة ثم هاجر إلى الحبشة ثم عا وكان سهيل قديم الإسلام ،القرشي الفهري

شرح » اهـ .Eتوفي سنة تسع من الهجرة  ،ا وغيرهاهاجر إلى المدينة وشهد بدرً 

 .(3/396) «مسلم

 :مسائل الحديث
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   له
 
 ؟: صلاة الجنازة في المسجدمسا

 اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

: يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، وقيل باستحبابها، وهذا القول الأول

 والأكثرين. وإسحاق هب الشافعي وأحمدمذ

مالك، وبه قال ابن حبيب  عن «أالموط»: ورواه المدنيون في ابن عبد البرقال 

 .(7/40النووي ) «شرح مسلم» اهـ من المالكية.

واستدلوا بحديث الباب، وجاء بروايتين، رواية الإفراد: ما صلى رسول الله 

الرواية من طريق عباد بن عبد الله بن  بن بيضاء إلا في المسجد؛ وهذهال يعلى سه

 الزبير عن عائشة.

والراوية الأولى أصح؛ ، واية التثنية، وهي الرواية التي ذكرها الحافظوجاء بر

الرواية بالتثنية رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن أبي نضرة عن أبي  نّ فإ

حفاظ رووه عن مالك ال (:5/74) «العلل»سلمة عن عائشة به. قال الدارقطني في 

والصحيح مرسل ، ولم يذكروا أبا سلمة، قال: Iنضر عن عائشة العن أبي 

وخالف الضحاك ، وقال: وعائشة سلمة بين أبي النضرمنقطع ليس فيه أبو  :يعني

ولم يذكر أبا سلمة الماجشونُ، فهذه الرواية معلة، والحديث ثابت من غير هذه  أيضًا

ريق عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة الطريق، فقد رواه مسلم من ط

فذكره، وأخرجه أيضًا من طريق موسى بن  عائشةعن  عن عباد بن عبد الله بن الزبير

 عقبة عن عبد الواحد به، وكلا الطريقين بلفظ الإفراد.

) «شرح مسلم»وانظر   (.3/396للنووي 

ب قال: صُلي نط  بي ح  طلب بن أواستدلوا أيضًا بما رواه ابن أبي شيبة عن المُ 

ل علي عليه عند المنبر، فجعلى أبي بكر وعمر تجاه المنبر، وروي أيضًا أن عمر صُ 

 الناس يصلون عليه أفواجًا.
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 ولمالك عن ابن عمر أن عمر صلي عليه في المسجد، وإسناده صحيح.

ووجه الدلالة من هذه الآثار أن الصلاة على الميت في المسجد مشروعة 

أمرًا مكروهًا،  صلى الله عليه وسلمالصحابة وإلا ما كانوا ليختاروا لخليفتي رسول الله بالإجماع من 

 قال ابن حجر: وهذا يقتضي الإجماع على جواز ذلك.

: منع الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو قول ابن أبي ذئب وأبي القول الثاني

 .يتكل من قال بنجاسة الم: قال بهذا قال ابن حجر عنه،حنيفة ومالك على المشهور 

الجنازة في المسجد فليس  على من صلى» Eواستدلوا بحديث أبي هريرة 

رواه أبو داو وأحمد والبيهقي؛ ووجه الدلالة أن  «فليس له أجر»، وفي رواية «شيء له

 من صلى على الجنازة حُرم الأجر، لكونه فعل أمرا غير مشروع.

بهم في  ىصلوحديث أبي هريرة الآخر في صلاته على النجاشي في المصلي، ف

الدلالة أن صلاة الجنازة محلها في المصلى في الصحراء،  المصلى فكبر أربعًا، ووجه

 .صلى الله عليه وسلمأو المخصص للجنائز، حتى وإن كانت على الغائب كما فعل النبي 

وأجاب المانعون عن حديث الباب بأنه صلى على ابني بيضاء في المسجد 

يضا بأن ج، وأجابوا أرانازته ختمل أنه صلى في المسجد وجلكونه كان معتكفا، ويح

أنكروا على عائشة كانوا من الصحابة،  نلأن الذي الأمر استقر على ترك ذلك؛

أبي بكر وعمر في المسجد بأن فعل  علىوأجابوا عن فعل الصحابة في الصلاة 

 الصحابة مختلف فيه فلا يكون حجة لظهور الاختلاف قبله.

بة حين صلوا على أبي بكر وعمر ويجاب عنه بأنه لم يظهر مخالف من الصحا

ف في المسجد، إذ لو ظهر لعُلم، ثم إنه يكون إجماعًا بعد اختلاف فيرتفع الاختلا

فيه  ي شيبة في الصلاة بأنه ضعيف؛ لأنثر ابن أبالسابق على فرض صحته، وناقشوا أ

موطأ »إسماعيل الغنوي، قال الذهبي: متروك، وأجيب عن هذا بثبوته صحيحا في 

في الصلاة على عمر وهكذا في الصلاة  «المصنف»وهكذا عند عبد الرزاق في ، «مالك

على أبي بكر في المصنفين عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن هشام بن عروة، قال: رأى 
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ما  !أبي الناس  يخرجون من المسجد ليصلوا على جنازة، فقال: ما يصنع هؤلاء؟

 ح، وهذا لفظ عبد الرزاق.صُلي على أبي بكر إلا في المسجد. وإسناده صحي

ن بيضاء في المسجد منسوخة يل ابعلى سه صلى الله عليه وسلم: صلاة النبي الطحاويوقال 

، بدليل إنكار عامة الصحابة على عائشة، وما صلى الله عليه وسلموترك ذلك آخر الفعلين من النبي 

 اهـ كانوا ليفعلوه إلا لما علموا خلاف ما نقلت.

أنه يجوز الصلاة على  في هذه المسألة القول الأول وهو قول الجمهور والراجح

، بل الغالب عليه ذلك من عادته  يذكر الجنازة في المسجد بدون كراهة، لكن لم

 .«الثمر المستطاب» فيالصلاة عليها خارج المسجد، وهو أولى. قاله الشيخ الألباني 
ولم يكن من هديه الراتب الصلاة عليه : (1/481) «الهدي» في ابن القيموقال 

ا كان يصلي على الجنازة خارج المسجد، وربما كان يصلي أحيانا في المسجد، وإنم

ولكن  ،على الميت في المسجد كما صلى على سهيل بن بيضاء وأخيه في المسجد

وكلا الأمرين جائز، والأفضل الصلاة عليها خارج ... لم يكن ذلك سنته وعادته

 اهـ .والله أعلم ،المسجد

 كروا من العلل في المنع:والجواب عما استدل به المانعون وما ذ

 :: أجاب عنه يعني الجمهور بأجوبةأما حديث أبي هريرة فقال النووي

أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به، قال أحمد: هذا حديث ضعيف تفرد  :أحدها

 به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف.

 «سنن أبي داود»: أن الذي في النسخ المشهورة المحققة المسموعة من الثاني
 فلا حجة لهم حينئذ. «لى على جنازة في المسجد فلا شيء عليهمن ص»

لوجب تأويله على  «لا شيء له»: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال: الثالث

ليجمع بين الروايتين وبين هذا الحديث وحديث سهل بن بيضاء،  «فلا شيء عليه»

 . [7الإسراء:] ڈڭڭ ڭ ڭڈ وقد جاء )له( بمعنى )عليه( كقوله تعالى
، ورجع ولم : أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجدالرابع
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 (.973تحت حديث رقم ) «شرح مسلم» اهـ يُشيعها إلى المقبرة وحضور دفنه.

 (.19/276) «ذخيرة العقبى شرح المجتبى»و ،(1/483) «زاد المعاد»وانظر 

ن قلبي لشيء ولا يطمئ: (2/767) «الثمر المستطاب» في العلامة الألبانيقال 

وهو أن الحديث ضعيف فلا  ،من الأجوبة التي ذكرها النووي إلا الجواب الأول

 اهـ .غير أن ما حكاه النووي من تضعيفه لا يكفي في الإقناع به ،حجة فيه

 فيعلل به بعضهم من المنع بكون الميت نجسًا فأجاب الشوكاني ما وأما 

 ميتًا. ولانجس حيًا بأن هذه علة باطلة لأن المؤمن لا ي «النيل»

وأما استدلالهم بحديث النجاشي بالمنع فليس فيه دلالة على ذلك لأن النبي 

خرج بهم ولم يذكر علة الخروج بأن الصلاة لا تصلح في المسجد على الجنازة  صلى الله عليه وسلم

 بل هو مجرد فعل يدل على الأولوية لا المنع.

فًا أو نه معتكوصلى على ابني بيضاء في المسجد لك صلى الله عليه وسلموأما قولهم بأن النبي 

 صلى الله عليه وسلمج المسجد فالجواب عنه بأن اعتكاف النبي راه خصلى عليه في المسجد وجنازت

في المسجد إلا في المسجد إن ثبت ليس دليلًا على أنه لم يصل على ابني بيضاء 

للضرورة، إذ لو كانت الصلاة في المسجد على الجنازة مكروهة لبين ذلك للناس، 

ن وقت الحاجة، وعن الاحتمال بأنه صلى داخل لأنه لا يجوز تأخير البيان ع

ج المسجد فهذا يحتاج إلى دليل، والأحكام لا تبنى بمثل ارالمسجد والجنازة خ

استدلت بذلك لما أنكروا عليها أمرها  Iهذه الاحتمالات، وأيضًا عائشة 

 بإدخال الجنازة المسجد.

ا على عائشة كانوا لأن الذين أنكرو لهم بأن الأمر استقر على ترك ذلك؛وأما قو

صحابة فالجواب عنه ما قاله الشوكاني بأن عائشة لما أنكرت ذلك الإنكار سلموا لها 

على الجواز ويدل على ذلك الصلاة  ا حفظت ما نسوه، وأن الأمر استقرفدل على أنه

 في المسجد كما تقدم. Gعلى أبي بكر وعمر 

+ + +  
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e: 
 عدد التكبيرات على الجنازة 

 :w قال

ن ائزن ا  - 562 ل ى ج  برُ ع  يدُ بنُ أ رق م  يُك  ان  ز  : ك  يل ى ق ال  ن بن أ بي ل  بد الرحم  ن ع  ع  و 

سُولُ الله  ان  ر  : ك  ال  ق  لتُهُ ف  أ  مسًا، ف س  ة خ  ن از  ل ى ج  بر  ع  إنهُ ك  اهُ  صلى الله عليه وسلمأ رب عًا، و  و  ا. ر  برُه  يُك 

ةُ. الأ رب ع   مُسلمٌ و 

لي  - 563 ن ع  ع  بر  ع  Eو  اهُ : أ نهُ ك  و  : إنهُ ب دري. ر  ق ال  هل بن حُن يف ستا، و  ل ى س 

أ صلُهُ في  نصُور، و  عيدُ بنُ م  اري»س   .«البُخ 

ابر  - 564 ن ج  ع  سُولُ الله  Eو  ان  ر  : ك  أُ  صلى الله عليه وسلمق ال  ي قر  ن ائزن ا أ رب عًا و  ل ى ج  برُ ع  يُك 

اهُ الشافعي بإسن اد  و  ة الأوُل ى. ر  ة الكت اب في التكبير  اتح  عيف.بف   ض 

 :حديث زيد بن أرقمتخريج 

باب التكبير على  :(، وأبو داود72( )957) باب الصلاة على القبر :رواه مسلم

(، 1022)باب ما جاء في التكبير على الجنازة  :(، والترمذي3199) الجنازة

باب ما جاء فيمن  :وابن ماجه، (1982باب عدد التكبير على الجنازة ) :والنسائي

كلهم من طريق شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ، (1505) بر خمسًاك

 أبي ليلى به.
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 :تخريج حديث علي

( من طريق ابن 2090( برقم )4/97) «التاريخ الكبير»رواه البخاري في 

الأصبهاني عن عبد الله بن معقل قال: صليت مع علي على جنازة من أهل بدر، كبر 

 عليه ستًا.

 ثقة.: «التقريب»رحمن بن عبد الله الوفي، في وابن الأصبهاني هو عبد ال

(، ورواه من طريق أخرى 2/497ورواه أيضًا من نفس الطريق ابن أبي شيبة )

عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن ابن معقل به، وعبد الله بن معقل هو أبو 

 وليد الكوفي ثقة من كبار الثالثة.

 سنن ابن»الحافظ من أنه في  ومن هذه الطريق رواه عبد الرزاق، وما ذكر

( بلفظ 7/297) «الفتح»وعزاه أيضًا في فلعله في المفقود منها،  فلم نجده «منصور

 ، وقال: وكذا أخرجه سعيد بن منصور عن ابن عيينة.(خمسًا)

وله 
 من طريق ابن الأصبهاني (4004)رواه البخاري (: أصله في البخاري)ق 

ن حنيف فقال: إنه شهد بدرًا، ولم يذكر عدد عن ابن معقل أن عليًا كبر على سهل ب

، وهكذا الإسماعيلي «التاريخ الكبير»، وقد تقدم أنه ذكر عدد التكبير ستًا في التكبير

 والبُرقاني والحاكم.

 (.7/397) «الفتح»وانظر 

 تخريج حديث جابر:

( بإسناد ضعيف كما قال الحافظ، من 358) «مسنده»أخرجه الشافعي في 

بن محمد بن أبي يحيى وهو كذاب، وفيه أيضًا عبد الله بن محمد بن  طريق إبراهيم

 على تضعيفه. wعقيل مختلف فيه، وشيخنا مقبل 
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 مسائل الأحاديث

   له
 
 وكم عددها؟ : حكم تكبيرات الجنازةمسا

لا خلاف بين الفقهاء أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها، 

، فذهب جمهور العلماء منهم أئمة المذاهب الأربعة، واختلفوا في عدد التكبيرات

رباح ومحمد بن سيرين والنخعي إلى أن  أبي الحنفية وعطاء بن بنا ومحمد

صلاة صلاها على أن آخر  صلى الله عليه وسلمتكبيرات الجنازة أربع، وقالوا قد صح عن النبي 

بن النجاشي كبر أربعًا، وثبت عليها حتى توفي، وصح التكبير أربعًا عن عمر وعثمان 

 .Fعفان وزيد بن ثابت وأبي هريرة وصهيب والحسن بن علي وواثلة 

وذهب قوم منهم عبد الرحمن بن أبي ليلى، وعيسى مولى حذيفة وأصحاب 

معاذ بن جبل، وأبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة إلى أن التكبير على الجنائز 

وزيد بن  خمس، قال الحازمي: وممن رأى التكبير على الجنائز خمسًا: ابن مسعود

 أرقم وحذيفة بن اليمان.

 وقالت فرقة: يكبر سبعًا، روي ذلك عن زر بن حبيش.

ثلاثًا، وصح عن علي أنه  جابر بن زيد ورُوي عن أنس: يكبروقال ابن عباس و

 كان يكبر على أهل بدر ستًا وعلى أصحاب محمد خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًا.

ما اتفق عليه أئمة المذاهب  بُ ل  غ  أنه يُ  - أعلم والله - في هذه المسألة والراجح

الأربعة من التكبير على الجنائز أربعًا، وهذا الذي جمع عليه الناس عمر، وإن كبر 

التكبيرات  عمل بالست إن، وهكذا «مسلم»أحيانًا خمسًا لحديث زيد بن أرقم في 

ا روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي وائل قال:  والسبع في بعض الأحيان فلا بأس لم 

ربعًا، فجمع عمر الناس على كان يُكبرون على عهد رسول الله سبعًا وستًا وخمسًا وأ

 .أربع

وهذا الأثر من طريق عامر بن شقيق عن أبي وائل، وعامر لا بأس به، وقد 
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حسن له البخاري حديثًا، وصحح له ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وهناك عمر 

 بن شقيق أنزل منه.

، وهذا الذي اختاره ابن ى أربععلماء كما سمعت لا يرون الزيادة علوأكثر ال

التكبير على  نوفيه أ: wونقله إجماعًا، قال  (3/29) «الاستذكار»عبد البر في 

منها  ،الآحاد الثقات من أخبار صلى الله عليه وسلمالجنازة أربع لا غير وهو الصحيح عن النبي 

بن شهاب عنه بإسناد ارواه جماعة أصحاب  ،حديث مالك في الصلاة على النجاشي

 .مالك

 .اأنه صلى على قبر مسكينة فكبر أربعً  :ومنها

 ،أهل الفتوى بالأمصار على أن التكبير على الجنائز أربع لا زيادة: wوقال 

وما سوى ذلك عندهم شذوذ  ،على ما جاء في الآثار المسندة من نقل الآحاد الثقات

 .لا يلتفت إليه اليوم ولا يعرج عليه

السلف في مسألة على قولين أو أكثر ثم أجمع أهل عصر في آفاق  فإذا كان

المسلمين بعدهم على قول من أقاويلهم وجب الاحتمال عليه والوقوف عنده 

 .وهذه مسألة من مسائل الأصول ليس هذا موضع ذكر الحجة لها؛ والرجوع إليه

مسا ا قال يكبر الإمام خلا نعلم من فقهاء الأمصار أحدً  :w (3/31)وقال 

ا على حديث زيد بن أرقم عن النبي بن أبي ليلى فإنه قال يكبر الإمام خمسً اإلا 

 اهـ .صلى الله عليه وسلم

باب التكبير ، قال: wوما ذهب إليه ابن عبد البر هو ظاهر تبويب البخاري 

 .اعلى الجنازة أربعً 

أشار بهذه الترجمة إلى أن التكبير لا يزيد : المنيرقال الحافظ: قال الزين بن 

 «فتح الباري». ولذلك لم يذكر ترجمة أخرى ولا خبرا في البابعلى أربع 
(3/202). 

وقد كان لبعض : (5/230) «المجموع»، قال في w النوويوهو اختيار 



 196 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

الصحابة وغيرهم خلاف في أن التكبير المشروع خمس أم أربع أم غير ذلك ثم 

ادة ولا انقرض ذلك الخلاف وأجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زي

 اهـ .نقص

وقد استدل المانعون : (114)صـ «أحكام الجنائز»في  w الألبانيقال العلامة 

 ربع بأمرين:من الزيادة على الأ

 جماع، وقد تقدم بيان خطأ ذلك.: الإالأول

على الجنازة  صلى الله عليه وسلمكان آخر ما كبر رسول الله : حاديث: ما جاء في بعض الأالثاني

 ا.أربعً 

ا من بعض، فلا ا أشد ضعفً هف، له طرق بعضوالجواب: أنه حديث ضعي

سانيد الصحيحة المستفيضة، قال الحافظ بالأ صلى الله عليه وسلميصلح التمسك به لرد الثابت عنه 

( والبيهقي في 95)صـ «الاعتبار» ( ومن قبله الحازمي في5/167) «التلخيص»في 

 اهـ كلها ضعيفة. ي هذا اللفظ من وجوه أخر(: رو74/3) «السنن»

ولو ثبت لكان غير رافع للنزاع؛ لأن : (1/13) «النيل» في w الشوكانيقال 

اقتصاره على الأربع لا ينفي مشروعية الخمس بعد ثبوتها عنه، وغاية ما فيه جواز 

 اهـ .الأمرين

وأما الإجماع الذي استدلوا به على عدم الزيادة على أربع فقد تقدم نقل 

 «المحلى» فيوة ابن حزم الخلاف في المسألة، وقد حقق القول في بطلان هذه الدع
يخرج عنه: ، ومما قال بعد أن أثبت الخلاف في المسألة: أف لكل إجماع (3/350)

وأنس بن مالك، وابن عباس، والصحابة  ،وعبد الله بن مسعود ،علي بن أبي طالب

رهم بأسانيد في وغي ،وجابر بن زيد ،، ثم التابعون بالشام، وابن سيرينFبالشام 

الإجماع بخلاف هؤلاء بأسانيد واهية، فمن أجهل ممن هذه  ىغاية الصحة، ويدع

ا عرفه أبو حنيفة، ومالك، فمن أخسر صفقة ممن يدخل في عقله أن إجماعً  سبيله؟

، وابن مسعود، وزيد بن أرقم، وأنس بن مالك، يوالشافعي، وخفي علمه على عل
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 اهـ .وابن عباس، حتى خالفوا الإجماع؟ حاشا لله من هذا

بعد أن ذكر بعض الآثار في الزيادة  (1/489) «الهدي»في  w القيمابن وقال 

لم يمنع مما  صلى الله عليه وسلموهذه آثار صحيحة، فلا موجب للمنع منها، والنبي على الأربع: 

 اهـ .بع، بل فعله هو وأصحابه من بعدهرزاد على الأ

لست والسبع، ففيها اوأما : (1/112)قال الشيخ الألباني في المصدر السابق 

ن بعض كبار حاديث المرفوعة، لأار الموقوفة، ولكنها في حكم الأثبعض الآ

 اهـ الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم.

جاز العمل به، وهذا من  صلى الله عليه وسلمفي هذه المسألة: أن كل ما ثبت عن النبي  فالخلاصة

غلب في مسألتنا في أكثر خلاف التنوع، ويعمل تارة بهذا وتارة بالآخر إحياءً للسنة، ويُ 

، وفي حديث زيد بن أرقم إشارة إلى صلى الله عليه وسلمالأحيان الأربع، لأنه الأكثر ورودًا عن النبي 

إنهُ ذلك، قال عبد الرحمن بن أبي ليلى:  ن ائزن ا أ رب عًا، و  ل ى ج  برُ ع  يدُ بنُ أ رق م  يُك  ان  ز  ك 

ان   : ك  ال  ق  لتُهُ ف  أ  مسًا، ف س  ة خ  ن از  ل ى ج  بر  ع  سُولُ الله ك  ا.  صلى الله عليه وسلم ر  برُه   .رواه مسلميُك 

وحديث زيد بن أرقم أنه كبر خمسا : (3/30) «الاستذكار»في  ابن عبد البرقال 

 اهـ .ايدل على أن أكثر ما كان منه أربعً 

   له
 
وعلى القول بعدم الزيادة على الأربع فهل يتابع الإمام إذا زاد : مسا

 على الأربع التكبيرات؟

بن وهب عن مالك: لا واالقاسم  ابن ذه المسألة، فروىاختلف الفقهاء في ه

يكبر معه الخامسة، ولكن لا يسلم إلا بسلامه، وبه قال الحسن بن حي، وعبيد الله 

 .بن الحسن

ون بعد إذا كبر الإمام خمسًا قطع المأموموقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: 

ب مالك، وقال زُفر: الأربع بسلام ولم ينتظروا تسليمه، وقال بذلك بعض أصحا

التكبير على الجنائز أربع، فإن كبر الإمام خمسًا فكبر معه، وهي الرواية المشهورة 
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عن أحمد، قال يكبر ما كبر إمامه على ما رُوي عن ابن مسعود أن علقمة قدم من 

قتم شام يكبرون على جنائزهم خمسًا، فالشام فقال لابن مسعود: إن إخوانك بال لو و 

تابعكم عليه، فأطرق عبد الله ساعة ثم قال: انتظروا جنائزكم، فكبروا عليها لنا وقتًا ن

 ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. وإسناده في غاية الصحة، قاله الألباني.

وروي عن الثوري رواية مثل قول زفر، وروي عنه مثل قول أبي حنيفة، وروي 

 عنه أنه قد رجع إلى قول زُفر.

إلا أربعًا، فإن كبر الإمام خمسًا فالمأموم بالخيار، إن  وقال الشافعي: لا يكبر

 (.556-2/555) «الاستذكار» اهـ شاء سلم وقطع، وإن شاء انتظر تسليم إمامه.

أنه يتابع في الوارد، فيتابعه إلى سبع، وأما فوق السبع  :من هذه الأقوال والصحيح

ا قال به،  علمنا أحدً ولا صلى الله عليه وسلمفلم يفعله النبي : (3/351) «المحلى»فقال ابن حزم في 

ا وجب أن ننبه عليه ا ساقطً فهو تكلف، وقد نهينا أن نكون من المتكلفين، إلا حديثً 

 ،د سبعين صلاةحُ يوم أُ  Eصلى على حمزة  صلى الله عليه وسلملئلا يغتر به، وهو أن رسول الله 

 اهـ .وهذا باطل بلا شك وبالله تعالى التوفيق

حسين حديث عبد د وعلى تسبع رواية عن الإمام أحم والقول بالمتابعة إلى

حد بحمزة فسُجي ببردة ثم صلى أمر يوم أُ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  Gالله بن الزبير 

فون ويصلي عليهم، وعليه معهم، عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى يُ  رواه ص 

الطحاوي ويحسنه الألباني، ورأى أنه يتابع إلى تسع إلا أنه يعارضه حديث جابر في 

دمائهم ولم يغسلهم ولم يصل  د فيحُ أمر بدفن شهداء أُ  صلى الله عليه وسلمن النبي أ «نالصحيحي»

 عليهم.

   له
 
 هل يُشرع رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة؟: مسا

أجمع عوام أهل العلم على أن : (5/468) «الأوسط»في  ابن المنذرقال 

 اهـ .المصلي على الجنازة يرفع يديه في أول تكبيرة يكبرها
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 ن رشد وابن قدامة.وحكاه أيضًا اب (،44صـ) «جماعالإ»وهكذا حكاه في كتابه 

 تكبيرة الأولى حديثان ضعيفان: حديث أبي هريرةالوقد جاء في رفع اليدين في 

E  ع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى فكبر فر صلى الله عليه وسلمعند الترمذي أن رسول الله

 على اليسرى، قال الألباني: سنده ضعيف.

له ابن القطان في كتابه بأبي فروة يزيد (: أع3/141) «تحفة الأحوذي»قال في 

بن سنان، ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي وابن معين والعقيلي، وقال: فيه علة 

سلمي الأاني و  ط  الق  فروة هو أبو زكرياء أخرى وهو أن يحيى بن ي على الراوي عن أبي 

 اهـ هكذا صرح به عند الدارقطني وهو ضعيف.

جنازة في الكان يرفع على  صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  G: حديث ابن عباس الثاني

أول تكبيرة ثم لا يعود، قال الألباني: أخرجه الدارقطني بسند رجاله ثقات غير الفضل 

 اهـ .«الجوهر النقي»في التركماني بن السكن فإنه مجهول، وسكت عنه ابن 

رير ثنا عبيد الله ،ا الحسين بن إسماعيلحدثن: قال وسنده عند الدارقطني  بن ج 

ة  ب ب ل  ير جاجح  ثنا ال ،ن ج  نف  عن ال، بن نصُ  ثنا  ،دثني هشام بن يوسفح ،ضل بن السك 

 به.عن ابن عباس  ،عن أبيه، ابن طاوس عن ،معمر

أعله العقيلي في كتابه بالفضل بن السكن : (4/163) «تحفة الأحوذي»قال في 

الفضل بن  :«انالميز»قال الذهبي في  :قلت ،«الراية نصب»كذا في  ؛إنه مجهول :وقال

 اهـ .وضعفه الدارقطني ،السكن الكوفي عن هشام بن يوسف لا يعرف

وفيه أيضًا الحجاج بن نصير، قال ابن عدي: ذهب حديثه. وقال أبو حاتم: 

 منكر الحديث. وقال البخاري: يتكلمون فيه، وفي موضع آخر: سكتوا عنه.

رفع الأيدي إلى أنه تُ ماء لواختلف العلماء في سائر التكبيرات، فذهب أكثر الع

أنه كان يرفع  ،موقوفًا Gفي كل تكبيرة على الجنازة وصح ذلك عن ابن عمر 

وقول بعض  ،والحنابلة وهو مذهب الشافعية،جنازة، اليديه على كل تكبيرة في 

 ،وعمر بن عبد العزيز، وقيس بن أبي حازم ،وبه قال عطاء ،مالكيةل، وقول لالحنفية
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ه ابن المنذر، ومن المعاصرين علماء اللجنة الدائمة برئاسة ، واختاروداود الظاهري

شيخنا يحيى الحجوري آخرًا في رسالته اختاره ، وكذلك وابن عثيمين ،ابن باز

مدة هؤلاء فيما ذهبوا إليه أثر ، وعُ «جزء رفع اليدين في الصلاة على الجنازة»الجميلة 

وقد : «يص الحبيرتلخال»، قال الحافظ في F ابن عمر الموقوف وابن عباس

صح عن ابن عباس أنه كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة رواه سعيد بن منصور، 

وابن حجر إمام في  ،قال شيخنا يحيى في رسالته المشار إليها: ولم أقف على سنده

 اهـ الشأن مقبول النقل.

كان إذا كبر على  صلى الله عليه وسلممرفوعًا أن النبي  G واحتجوا أيضًا بحديث ابن عمر

الوقف، أخرجه  صرف سلم، وهذا الحديث الراجح فيهرفع يديه، وإذا انجنازة 

بة عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن عن عمر بن ش   «العلل»الدارقطني في 

نافع عن ابن عمر فذكره وقال: هكذا رفعه عمر بن شبة، وخالفه جماعة فرووه عن 

 يزيد بن هارون موقوفًا وهو الصواب.

ولم يرو البخاري في كتابه المفرد في رفع : (4/163) «يتحفة الأحوذ»وفي 

ا موقوفا على عمر وحديثً  ،بن عمراا على ا موقوفً ا في هذا الباب إلا حديثً اليدين شيئً 

ا في ا صحيحً ا مرفوعً لم أجد حديثً  :قلت «نصب الراية»كذا في  Fبن عبد العزيز 

 اهـ .هذا الباب

في الرفع شيء نفيًا ولا إثباتًا  صلى الله عليه وسلمبي وممن نص أيضًا على أنه لم يثبت عن الن

 والموصلي، والفيروز آبادي، وانظر كتاب شيخنا حفظه الله. ،الحافظ ابن حجر

لهما مخالف من  ومما استدلوا به أيضًا أن ابن عمر وابن عباس لم يعلم

إن لم يخالف دليلًا ولم يخالفه صحابي آخر واشتهر قوله فهو  الصحابة، والصحابي

 هير أهل العلم.حجة عند جما

ترفع الأيدي في أول تكبيرة في الصلاة على الميت ثم لا ترفع بعد، : القول الثاني

، ورواية عن مالك والثوري والنخعي، وهو اختيار ابن وأصحابهوبه قال أبو حنيفة 
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 .حزم والشوكاني والألباني وشيخنا مقبل 
 F واحتج بعضهم على عدم الرفع بحديثي أبي هريرة وابن عباس

 المتقدمين، وتقدم بيان ضعفهما، وأنهما لا يثبتان.

 تكبيرة الأولى عملٌ في الصلاة لم يأت به نص.الوأيضًا قالوا بأن الرفع في غير 

وأما رفع الأيدي فإنه لم يأت عن : (3/351) «المحلى»في  w ابن حزم قال

لا يجوز فعل أنه رفع في شيء من تكبير الجنازة إلا في أول تكبيرة فقط، ف صلى الله عليه وسلمالنبي 

أنه كبر ورفع يديه في :  صلى الله عليه وسلمذلك، لأنه عمل في الصلاة لم يأت به نص، وإنما جاء عنه 

 اهـ .كل خفض ورفع، وليس فيها رفع ولا خفض

بعد أن ذكر الخلاف وأدلة الفريقين:  (7/365) «النيل» في w الشوكاني قال

ج به عن النبي والحاصل أنه لم يثبت في غير التكبيرة الأولى شيء يصلح للاحتجا

وأفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها، فينبغي أن يقتصر على الرفع عند  ،صلى الله عليه وسلم

تكبيرة الإحرام؛ لأنه لم يشرع في غيرها إلا عند الانتفال من ركن إلى ركن كما في 

 اهـ سائر الصلوات، ولا انتقال في صلاة الجنازة.

ولم نجد في السنة ما : (116)صـ «أحكام الجنائز»في  w العلامة الألباني وقال

عية ذلك، وهو ويدل على مشروعية الرفع في غير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشر

مذهب الحنفية وغيرهم، واختاره الشوكاني وغيره من المحققين، وإليه ذهب ابن 

 اهـ .حزم

في هذه المسألة: والله أعلم أن الأمر واسع، فمن أخذ بفعل ابن لي والذي يظهر 

فله أن  صلى الله عليه وسلموأنهما لا يفعلان ذلك إلا بتوقيف من النبي  F عباسوابن  عمر

 يرفع.

مع تكرار صلاته على الجنازة  صلى الله عليه وسلمومن رأى أنه لم يثبت نص في الرفع عن النبي 

وأن الرفع فعل في الصلاة يحتاج إلى دليل، وفعل الصحابي وقوله لا حجة فيه، 

عليه، وإن كان القول الأول  فيقتصر في الرفع على تكبيرة الإحرام لا غير، فلا تثريب
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، ولا مخالف لهما من Fمؤيدًا بالصحابيين الجليلين ابن عمر وابن عباس 

 الصحابة.

   له
 
 ؟على الجنازة ات: من نسي بعض التكبيرمسا

كتب المالكية: لو صلى على الميت ون سي بعض  التكبير فذكره جاء في بعض 

تم بقية التكبير، فإن تطاول ذلك قبل الدفن، فإن كان بقرب رفعها أعيدت الجنازة وأ

 د الصلاة عليها.ع  استُؤنف، فإن دُفنت تُركت ولم تُكشف، ولم تُ 

فأما إتمام الصلاة : (2/15) «المنتقى شرح الموطإ»في  w الباجي قال

 بالقرب وابتداؤها إذا تطاول فوجه صحيح؛ لأن اليسير من العمل لا يمنع البناء على

وأما المنع من إعادة الصلاة بعد الدفن ، ن ذلك كثيرهتقدم من الصلاة ويمنع م ما

فيحتمل أن يكون هذا القول مبنيا على قول أشهب وسحنون لا يصلى على القبر 

بوجه، والقياس أن يصلى على القبر إذا لم تكمل الصلاة على الميت؛ لأنه بمنزلة 

 اهـ من لم يصل عليه.

رجع إلى صلاته ويأتي بما ترك أن من نسي شيئًا من التكبير وسلم، ي: فالحاصل

 ثم يسلم وإن دُفنت الجنازة ولم يتطاول الوقت.

ثًا ثم انصرف ناسيًا، فقالوا: يا لاأنه كبر على جنازة ث Eوقد صح عن أنس 

 أبا حمزة إنك كبرت ثلاثًا! فقال: صفوا، فصفوا فكبر الرابعة ثم سلم.

 نس.رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم من طريق حُميد عن أ

طريق حميد، وروى  من(: ولم أره موصولًا 3/285) «الفتح»في  الحافظقال 

 اهـ عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن أنس وذكر الأثر.

   له
 
 ؟مع الإمام وفاته البعض ات: من أدرك بعض التكبيرمسا

اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب أكثر الفقهاء إلى أنه يقضي ما فاته بعد 
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 م وبه قال الزهري ومالك والشافعي وأحمد والنعمان وابن سرينسلام الإما

 والنخعي وقتادة والثوري،

وقال ابن عمر والحسن والأوزاعي أيوب السختياني، وربيعة، ورُوي عن عطاء 

الإمام، وبه قال ابن  عوالشعبي من طريق جابر الجعفي إلى أنه لا يقضي، ويسلم م

ما رُفع النعش حتى يقضى ما فات. وقال: إذا رُفع  عُلية، وقال: لو كان التكبير يُقضى

ن يُدعى؟!  النعش فلم 

ولنا، قول ابن عمر ولم : w (2/369)قال  «المغني»صاحب واختاره 

سُول  الله، إني  يعرف له في الصحابة مخالف، وقد روي عن عائشة أنها قالت: ي ا ر 

ل ي ب عضُ التكبير؟  ى ع  ي خف  ة، و  ل ى الجن از  لي ع  : أُص  مَا سَمعت فَكَبري، وَمَا فَاتَك »ق ال 

 اهـ .«فَلَا قَضَاءَ عَلَيك

 عليه. فلا شيءعش وإلا ابن حنبل: إن قضى قبل أن يرفع النوقال 

بن علية مقنع من اليس فيما ذكره : (3/37) «الاستذكار»قال ابن عبد البر في 

 اهـ ة.الحج

فصلوا وما فاتكم  ما أدركتم»: صلى الله عليه وسلملقوله  ؛هو القول الأول والصوابقلت: 

 .«فأتموا

قال الشيخ  .هذا الحديث لم أجده :«المغني»فقال محقق  وأما حديث عائشة

وغيره ولم أقف على  «شرح الإقناع»(: ذكره في 1/206في فتاويه ) الله بن عقيل عبد

 اهـ هذا الحديث.

التعليق الكبير في مسائل الخلاف بين »ه باأبو يعلى الفراء في كتقلت: ذكره 

ثنا حد :وأسنده النجاد عن عبيد الله بن عبد الواحد قال :w: قال 4/296) «لأئمةا

ثنا دح :قال ،حدثنا يحيى بن حمزة :قال ،بيلنت شرحليمان بن عبد الرحمن بن بس

 عن القاسم بن محمد عن عائشة به. الحكم بن عبد الله الأيلي

: ال البخاري، قيليلأالله افيه الحكم بن عبد  ؛الحديث بهذا السند ضعيف جدًا
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 وقال النسائي لا يكتب حديثه. :قال أبو داود ،ونهى أحمد عن حديثه تركوه.

 متروك الحديث.  أبو زرعةو الدارقطنيو

وقال في  .اضعيف جدً  :«التلخيص» جدًا. وقال في واهٍ  :«الدراية»حافظ في قال ال

 ضعيف بمرة. :«المطالب»

 صلاة لم يصح فيه شيء خاص فيأنه  (5/179) «المحلى»وذكر ابن حزم في 

 الجنائز.

   له
 
ضيه بدعاء أو متتابعًا : واختلف القائلون بقضاء ما فات، هل يقمسا

 بغير دعاء؟

ولا يدع فيما بين  ،نسقا متتابعا ثوري يقضي ما فاته من التكبيرمالك والقال 

 .ذلك بشيء رفع النعش أو لم يرفع

يدعو ما و ،ن التكبير ما لم يرفعميقضي ما بقي عليه  وقال أبو حنيفة والشافعي

 (.6/343) «التمهيد»من  اهـ .بين التكبير

 والله أعلم. الأقرب وهذا القول هو

   له
 
: من انتهى إلى الإمام وقد فاته بعض التكبير فهل يكبر ويحرم مسا

 للصلاة أم ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر؟

لفقهاء في الذي يفوته اختلف ا: (3/35) «الاستذكار»في  w ابن عبد البر قال

 فروى. بعض التكبير على الجنائز هل يحرم في حين دخوله أو ينتظر تكبير إمامه

وهو أحد قولي الشافعي  .أشهب عن مالك أنه يكبر ولا ينتظر الإمام ليكبر بتكبيره

 .، وبه قال الليث والأوزاعي وأبو يوسفرواه المزني

بر فيكبر بتكبيره فإذا سلم الإمام وقال أبو حنيفة ومحمد ينتظر الإمام حتى يك

 اهـ .ورواه بن القاسم عن مالك والبويطي عن الشافعي .قضى ما عليه
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قال: إذا جئت وقد  ليروى وكيع عن سفيان عن المغيرة عن الحارث العكو

 كبر الإمام على الجنازة فقم ولا تكبر حتى يكبر.

 .وقال أحمد كل ذلك سهل لا بأس به

 (.343-342-6) «التمهيد»وانظر 

 (2/368) «الإشراف»في  رابن المنذقال 
ّ
لأنه في مثل  ؛: قول الشافعي أحب إلي

 اهـ صلاة مكتوبة، وكذلك يفعل من انتهى إلى الإمام في مكتوبة.

بعض صلاة  في الفرضشبه بصلاة الفرض ومن فاته يعني صلاة الجنازة تُ 

 يره فكذلك هذه.الإمام دخل معه على أي حال وجده ولم ينتظر أن يشرع في غ

 wقال  ،«السيل الجرار»في  الشوكاني، وهو ترجيح الصوابوهذا القول هو 

ه )ينتظر تكبير الإمام( فلا وج :وأما قوله: «حدائق الأزهار»قول صاحب  معلقًا على

 اهـ .بل يكبر عند وصوله إلى الصف، كسائر الصلوات ،له

زة وهم يصلون يدخل : وإذا انتهى إلى الجناwقال  ،وهو اختيار البخاري

 اهـ .م بتكبيرةهمع

الباري»وانظر   (.244-3/242) «فتح 

   له
 
 ما هي صفة القضاء؟: مسا

وصفة القضاء: : (13/149) «جموع فتاوىم»كما في  w الشيخ ابن باز قال

فما أدركتم »: صلى الله عليه وسلملقوله  ،أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها

ذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبر وقرأ الفاتحة، وإذا ، فإ«فصلوا وما فاتكم فأتموا

، فإذا سلم الإمام كبر المأموم صلى الله عليه وسلمكبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي 

 اهـ .ا، ثم يكبر الرابعة ويسلمموجزً  المسبوق، ودعا للميت دعاءً 

ه وماته يرى أنه ما أدركه مع الإمام يصليه وهو آخر صلات w والشيخ العثيمين

سئل عن المسبوق دخل مع الإمام بعد التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة يقضي فإنه 
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 فهل يدعو للميت أو يقرأ بالفاتحة؟

ثم إذا  «ما أدكتم فصلوا»: صلى الله عليه وسلمفأجاب فضيلته بقوله: يدعو للميت لعموم قوله 

، فإن سلم الإمام من صلاة الجنازة أتم المأموم ما فاته إن بقيت الجنازة حتى يتم

رُفعت قبل أن يتم فله أن يسلم  وله أن يُكبر تكبيرات متوالية فيما بقي من التكبيرات 

 .(17/136) «يهجموع فتاوم» اهـ ويسلم.

+ + + 
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e:  
 قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

 :w قال

ل ف  اب ن   - 565 ي تُ خ  ل  : ص  فٍ ق ال  و   ب ن  ع 
 
ب د  الله ة  ب ن  ع  ن  ط ل ح  ع  ةٍ،  و  ن از  ل ى ج  ب اسٍ ع  ع 

ا  ل مُوا أ ن ه  ت ع 
: ل  ال  ق  ة  الك ت اب  ف  ح 

ات  أ  ف  ر  ق  يّ ف  ار  بُخ  اهُ ال  و   .سُن ةٌ. ر 

 :تخريج الحديث

 .(1335) قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة رواه البخاري: باب

 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟صلاة الجنازة: قراءة الفاتحة في مسا

حديث جابر يدلان على مشروعية  ه الباب وهكذا قبلحديث ابن عباس في

عن ( 5/437) «الأوسط»وقد حكاه ابن المنذر في  ،قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة

 ر بن مخرمة، وبه قال الشافعي،والمسو   ،ميروعبيد بن عُ  ،وابن الزبير ،ابن مسعود

 وإسحاق. ،وأحمد

، ونقل عن ابن سيرين، الجنازة قراءة على في الصلاة وقالت طائفة: ليس

وطاوس، وعطاء، وسعيد بن جبير، وسعيد بن المسيب، والشعبي، ومجاهد، 

 وحماد، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، والثوري وسائر الكوفيين، ومالك بن أنس.
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، قال نافع: كان ابن عمر لا يقرأ على الجنازة. Gوصح ذلك عن ابن عمر 

 وسنده صحيح. «الموطأ»مالك في أخرجه 

وروى عن طريق نافع أيضًا، أنه قال: ليس على الجنازة قراءة، وصح ذلك أيضًا 

لعمر عن أبي هريرة، أن أبا سعيد المقبري سأله كيف يصلي على الجنازة؟ فقال: أنا 

على نبيه ثم  الله وصليتُ  حمدتُ  كبرتُ  ت  ع  ض  ، فإذا وُ ها من أهلهاعُ ب  ت  الله أخبرك أ  

عبدك ورسولك،  اان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدً أقول اللهم عبدك وابن عبدك ك

 وأنت أعلم به.

ومما استدل به المانعون أيضًا أنه خلاف عمل أهل المدينة، قال مالك: إنما 

 معول بها في بلدنا.بهو الدعاء، وإن فاتحة الكتاب ليس 

 .«إذا صليتم على الجنازة فأخلصوا له الدعاء»وهكذا استدلوا بحديث: 

لحديث ابن عباس، وحديث أبي أمامة سهل بن  الراجح ل الأول هووالقو

 صلى الله عليه وسلمحنيف، قال: السنة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي 

ثم يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في الأولى، رواه النسائي وعبد الرزاق وقال 

باب قراءة فاتحة الكتاب قال:  wإسناده صحيح، وهو اختيار البخاري  :الحافظ

 على الجنازة.

ويستفاد من حديث أبي أمامة أن موضع القراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، 

حميد  رواه حماد بن سلمة عن إلا ماوأنها تقرأ مرة واحدة في الصلاة على الجنازة 

 عن الثلاث، وذكر ابن أبي شيبة في الصلاة على الميت فيأنه كان يقرأ الحسن  عن

 اهـ .الجنازة علىيقرأ فاتحة الكتاب في كل تكبيرة الحسن كان  :قالأزهر السمان 

 .«الاستذكار»
ه ي  ب  ن 

ولى بتركها في باقي التكبيرات على ترك القراءة في الأ ي: استدل الطحاوت 

ى وجه الدعاء ترك التشهد، وقال: ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة كان علو

 اهـ يحتمل أن يريد أن الدعاء سنة (إنها سنة)وقوله لا على وجه التلاوة، 
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ولا يخفى ما يجيء على كلامه من : (3/204) «الفتح»في  w الحافظ قال

 اهـ .التعقب وما يتضمنه استدلاله من التعسف

 :قال عن قوله بتركها في باقي التكبيرات، w «تحفة الأحوذي» صاحب قال

 مقابل النص.هذا الاستدلال ليس بشيء، فإنه قياس في 

هذا ادعاء وأجاب عن قوله )ولعل قراءة من قرأ الفاتحة من الصحابة... إلخ(: 

 اهـ محض لا دليل عليه، فهو مما لا يلتفت إليه.

 «المحلى»في  ابن حزم، قال «أخلصوا له الدعاء»والجواب عن حديث 
 ، ثم لو صح لما منع: هذا حديث ساقط ما روي قط من طريق يشتغل بها(5/131)

نهي عن القراءة، ونحن نُخلص له  اء للميتعإخلاص الد نه ليس فيلأ ؛من القراءة

 اهـ اء ونقرأ كما أمرنا.عالد

أحمد وهذا الجواب الثاني هو المرضي، وأما قوله عن الحديث بأنه ساقط قال 

حديث هو صحيح، رواه أبو داود وابن ماجه من بل : «المحلي»في تعليقه على  شاكر

ه ثقة حجة، وقد رمي بالتدليس، في إسناده محمد بن إسحاق والحق أنأبي هريرة، و

عند ابن حبان تصريح ابن ه في بعض طرقأن  «التلخيص»نقل ابن حجر في  ولكن

 اهـ .السماعإسحاق ب

 «المحلى»في  ابن حزمقال  (معمول بها في بلدنابليس )أما قول مالك 
نا أريناهم عمل الصحابة، هاوهم يعظمون خلاف العمل بالمدينة، وه :(3/354)

وبالله  وسعيد بن المسيب، وأبي أمامة، والزهري، علماء أهل المدينة، وخالفوهم

 اهـ التوفيق.

إذا خالف النص فالنص مقدم على عملهم، إذا جاء نهر  ةثم عمل أهل المدين

 الله بطل نهر معقل.
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   له
 
و القول بمشروعية قراءة الفاتحة فهل قراءتها واجبة أ: وعلى مسا

 مستحبة؟

إلى وغيرهما  ،وأحمد ،ذهب الشافعي :اختلف العلماء في ذلك، قال الشوكاني

أن نقرأ على  صلى الله عليه وسلمالوجوب واستدلوا بحديث أم شريك عند ابن ماجه أمرنا رسول الله 

ونحوه،  «لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب»الجنازة بفاتحة الكتاب، وحديث 

 اهـ وصلاة الجنازة صلاة، وهو الحق.

زة بل الجناصلاة حة في توقال شيخنا: لا تجب قراءة الفا :w ابن القيموقال 

 (.1/486) «زاد المعاد» اهـ .هي مستحبة

 اهـ .والحق مع الشيخ ابن تيمية: «عون المعبود» صاحبقال 

قد ولأنهم قد أجمعوا أنها صلاة،  من قال بالوجوب؛مع قلت: بل الصواب 

مَنْ » :وفي حديث أبي هريرة «الكتاببفاتحة أ لمن لم يقرلا صلاة » :ثبت حديث

يهَا بأِمُِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاج  
امٍ  «صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِ ي رُ ت م  ثًا غ  قال  ،رواه مسلم ث لا 

ناقصة نقص  فساد معناه  :«هي خداج»قوله  (:1/203) «معالم السنن»الخطابي في 

 اهـ وبطلان.

يجب ، ولأنها صلاة منه يحتاج إلى دليل ام، وإخراجهفهي داخلة تحت العمو

وجب فيها القراءة كسائر الصلوات. ولأنه قد ورد الأمر بقراءتها فيها القيام، ف

فيه ضعف يسير كما قال الحافظ، عن أم شريك، بإسناد ابن ماجه  فقد روى ا،صريحً 

 قالت: أمرنا رسول الله أن نقرأ بفاتحة الكتاب.

من حديث أم عفيف قالت: أمرنا رسول  «الكبير»لطبراني في وجاء بنحوه عند ا

 نقرأ على ميتنا بفاتحة الكتاب. أن صلى الله عليه وسلمالله 

 وهو ضعيف. عبد المنعم أبو سعيد قال الهيثمي: فيه

 والأمر من أدلة الوجوب.

، قالت: قال «الكبير»وفي الباب أيضًا عن أسماء بنت يزيد عند الطبراني في 



 (565حـ)  
211 

e :تحة في صلاة الجنازةقراءة الفا 

 .«على الجنازة فاقرءوا بفاتحة الكتابإذا صليتم » صلى الله عليه وسلمرسول الله 

، وبقية رجاله موثوقون ولم أجد من ذكرهبن حمران  : وفيه معلىالهيثميقال 

 اهـ وفي بعضهم كلام.

وحماد بن جعفر لين الحديث كما في  ،الحفظ ومنهم شهر بن حوشب سيئ

على  علقًام الشيخ الألباني(، قال 6692)برقم  «الضعيفة»، والحديث في «التقريب»

رف على )معلى( يبدو أنه تح قلت: قوله: معلى بن حمران قول الهيثمي وفيه

لجرح ا»في ، وهو معروف مترجم )محمد( «الطبراني»الهيثمي؛ فإن الثابت في 

أبي يعلى  وغيرها، وهو الراوي لهذا الحديث عن مرزوق «التهذيب»و «والتعديل

 اهـ .الشامي

بالسنة  لأن المراد اب؛كتالباس في ذا يستدل على الوجوب بحديث ابن عكوه

، فإنه اصطلاح عرفي ما يقابل بها الفريضةالمراد بها  ، لا أنصلى الله عليه وسلمعنه  الطريقة المألوفة

 .«سبل السلام» اهـ .، أي: ثابت«سنة وحق»: قوله وب تأكيدًاوزاد الوج
والشوكاني،  ، وداود الظاهري،واختيار ابن حزم ،قول إسحاق وهذا

 والصنعاني.

   له
 
 ل يقرأ بفاتحة الكتاب سرًا أو جهرًا؟: همسا

القراءة والدعاء في بسر فصل: ويُ  :(2/363) «المغني»في  w ابن قدامةقال 

  اهـ .اصلاة الجنازة لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافً 

في  w النوويقال  في صلاة الجنازة الليلية، قلت: بل لبعض الشافعية خلافٌ 

وفي  ،اعلى أنه يسر بالقراءة نهارً  -الشافعية  - اواتفقوا أيضً : (5/234) «المجموع»

وبه قطع جماعات منهم أنه يسر  ،أصحهما عند جمهور الأصحاب ،الليل وجهان

 .ا كالدعاءأيضً 

 -ذلك، ثم قال:م ذكر جملة من القائلين بث – يستحب الجهر: والثاني
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لنسبة إلى ا بافهم قليلون جدً  ،والمذهب الأول ولا يغتر بكثرة القائلين بالجهر

ويخفي القراءة  :لأنه قال ،الإسرار «المختصر»وظاهر نص الشافعي في  ،الآخرين

ولو كانا يفترقان  ،هذا نصه ولم يفرق بين الليل والنهار ،والدعاء ويجهر بالتسليم

 اهـ الذي ذكرته. لذكره ويحتج له من السنة بحديث أبي أمامة بن سهل

على الجنازة أن يقرأ بأم نة على الصلاة من السقوله:  ةويعني بحديث أبي أمام

 : رواه النسائي بإسناد على شرط الشيخين.wقال النووي ة؛ تالقرآن مخاف

 ، فقرأجنازةاس الذي في الباب: أنه صلى على ويستدل أيضًا بحديث ابن عب

 رواه البخاري. ة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة.بفاتح

كتاب وسورة وجهر، فلما فرغ قال: سنة فقرأ بفاتحة ال :ة النسائييوفي روا

 وحق.

وله 
يم لا لبيان أن د القراءة، وأما الجهر فكان للتعلالمقصو (:سنة وحق)ق 

 .مالجهر بالقراءة سنة. قال أحمد: إنما جهر ليعلمه

تحفة » صاحبقال المتقدم: )يجهر بالليل كالليلية(، وقول الشافعية 

 اهـ ا.لم أقف على رواية تدل على هذ: «الأحوذي

فيكون  الف الأفضل، فإنه في مقام التعليملجهر وإن كان خل وفعل ابن عباس

وكذلك لو فعل  :(24/196) «مجموع الفتاوى»في  شيخ الْسلامحسناً، كما قال 

مثل أن يجهر  ،اخلاف الأفضل لأجل بيان السنة وتعليمها لمن لم يعلمها كان حسنً 

الناس أن فعل ذلك حسن مشروع في بالاستفتاح أو التعوذ أو البسملة ليعرف 

ر بالاستفتاح فكان يكبر أن عمر بن الخطاب جه الصحيحكما ثبت في  ،الصلاة

اويقول:  ت ع  ك  اسمُك و  ب ار  ت  مدك و  بح  ان ك اللهُم و  يرُكسُبح  ه  غ  لا  إل  دك و   اهـ .ل ى ج 

   له
 
 هل يُشرع أن يُقرأ مع فاتحة الكتاب سورة أخرى؟: مسا

اه النسائي عن ابن عباس أنه قرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر تقدم معنا ما رو
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 .فلما فرغ قال سنة وحق

معلقًا على الحديث المذكور:  (4/75) «نيل الأوطار»في  w الشوكانيقال 

فيه مشروعية قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة، ولا محيص عن المصير إلى 

 هـا .ذلك؛ لأنها زيادة خارجة من مخرج صحيح

معلقًا  «المحلى»ويؤيد أيضًا ما ذُكر من الزيادة على الفاتحة ما رواه ابن حزم في 

عن محمد عن حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي 

بن عمرو بن عطاء: أن المسور بن مخرمة صلى على الجنازة فقرأ في التكبيرة الأولى 

ما صوته، فلما فرغ قال: لا أجهل أن تكون هذه فاتحة الكتاب وسورة قصيرة، رفع به

 أن أعلمكم أن فيها قراءة. جماء، ولكني أردتُ الصلاة ع  

أحكام »( و2/553) «أصل الصفة» فيواختار هذا القول الشيخ الألباني 

(، وجمهور العلماء على عدم قراءة سورة بعدها، بل نقل إمام 151صـ) «الجنائز

( عن الشافعية 5/234) «المجموع» في النوويونقل  الحرمين إجماع العلماء عليه،

وذكرهما مع  ،في قراءة السورة وجهان ذكر المصنف دليلهما: وwوجهين، قال 

المصنف جماعات من العراقيين والخراسانيين واتفقوا على أن الأصح أنه لا 

 .يستحب وبه قطع جمهور المصنفين

-ابن عباس عند النسائي وذكر دليله حديث  - يستحب سورة قصيرة: والثاني

 اهـ .إسناده صحيح والله أعلموقال: فقرأ فاتحة الكتاب وسورة  :

بعد أن ذكر الأدلة التي فيها  (5/484) «الأوسط»في  w ابن المنذر وقال

يقرأ بعد التكبيرة الأولى بفاتحة الكتاب، وإن قراءة سورة أخرى بعد الفاتحة، قال: 

فحسن، لأن الإسنادين اللذين رويناهما عن ابن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة 

اني رك  عن إبراهيم بن سعد  عباس حديث الشافعي عن إبراهيم بن سعد، وحديث الو 

 اهـ .ناجيد

للحنابلة يقرأ بالفاتحة وسورة، والمشهور عنهم أنه لا يزيد على  «التبصرة»وفي 
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اب وقطعوا به، وهو المذهب وعليه جماهير الأصح: «الإنصاف»الفاتحة، قال في 

 حتى قال ابن عقيل: لا يُقرأ غيرها بغير خلاف.

، وأما ما جاء عن ابن عباس الاقتصار على فاتحة الكتاب من غير زيادة والراجح

ة الكتاب ورة مع فاتحوابن الجارود والبيهقي بزيادة سعلى بي يسائي وأنالفي رواية 

ر أثر ابن عباس أنه قرأ على بعد أن ذك (2/279) «التلخيص الحبير»في  الحافظفقال 

إنها سنة ما لفظه: ورواه أبو يعلى في مسنده من حديث  :الجنازة بفاتحة الكتاب وقال

 اهـ ذكر السورة غير محفوظ. :وسورة، قال البيهقي :ابن عباس وزاد

، والحديث في الصحيح كما علمت وفيه الاقتصار على «تحفة الأحوذي»انظر 

 فاتحة الكتاب.

   له
 
 ؟يستعيذ المصلي قبل قراءة الفاتحةهل : مسا

 اختلف أهل العلم في الاستعاذة قبل قراءة الفاتحة:

للحنابلة روايات عن أحمد في الاستعاذة، والصحيح عندهم وهو الصواب ف

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڈأنه يستعيذ قبل قراءة الفاتحة ولعموم قوله: 

 . [98النحل:] ڈۀ ۀ ڻ
ما التعوذ فهو سنة للقراءة مطلقًا في (: أ2/346) «المغني»في  ابن قدامةقال 

في ولأصحاب الشافعي  [98النحل:] ڈں ں ڱڈالصلاة وغيرها لقوله : 

 اهـ ستعاذة وجهان.الا

لا يختلف حكم الاستعاذة في : (4/15) «الموسوعة الكويتية»وجاء في 

الجنازة عن حكمها في الصلاة المطلقة، ويجري فيها الخلاف الذي جرى في الصلاة 

 اهـ لقة.المط

رواه أبو  ،قبل قراءة الفاتحة في الصلاة أنه كان يستعيذ صلى الله عليه وسلموقد ثبت عن النبي 

 وصححه الألباني. (775)داود 
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 ة:قبل قراءة الفاتح وقد اختلف العلماء في حكم الاستعاذة في الصلاة المطلقة

وهذا القول ذهب إليه عطاء  ،ستعاذةفذهب جماعة منهم إلى وجوب الا

واختاره  (248-3/247) «المحلى»ونقله ابن حزم في  ،داودي ووالأوزاع الثوري

، اختار هذا (3/119) «الإنصاف»في كما ابن بطة  اوهو رواية عن أحمد، اختاره

 .w انيالشيخ الألب نالمتأخريالقول من 

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڈواستدلوا بقوله تعالى 

أن الأمر يفيد الوجوب في الآية أمر بالاستعاذة، والقاعدة  :قالوا [98النحل:] ڈۀ

ا كذوه، دليل آخر يدل على أن المقصود بالأمر الاستحباب :ما لم يأت قرينة، أي

ولأنها تدرأ الشيطان وما لم يتم الواجب إلا به فهو  ،صلى الله عليه وسلماستدلوا بمواظبة النبي 

 واجب.

وهو قول جماهير أهل العلم من  ،وذهب آخرون إلى استحباب الاستعاذة

 في المعتمد من مذهبه. والشافعي وأحمد : أبي حنيفةلأئمةالصحابة والتابعين وا

في الآية بأنه قد جاءت بعض القرائن فصرفت الأمر وأجاب الجمهور عن الأمر 

قد علمه ف :صلاته ئن حديث مسيءمن هذه القرا ب،بامن الوجوب إلى الاستح

قرآن، ثم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من ال» له: فقال صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .الشاهد فيه أنه لم يذكر فيه الاستعاذة الحديث، «اركع...

: ولم يرو عنه أمره بالتعوذ والافتتاح فدل (1/208) «الأم»في  الشافعيقال 

 اهـ وأن التعوذ مما لا يفسد الصلاة إن تركه. ،اختيار صلى الله عليه وسلم على أن افتتاح رسول الله

بأن ( 4/6) «الفقهية الموسوعة» أصحابذكره ما  ومما استدل به الجمهور

 .إجماع السلف على سنيتهالأمر للندب وصرفه عن الوجوب 

علماء اللجنة  فإذا ثبت هذا كفى صارفًا، واختار الاستحباب من المتأخرين:

 .wوالشيخ العثيمين ،الدائمة 

القول  فالراجح، وإلا ت: إن ثبت إجماع السلف بالقول بالسنية قيل بهقل
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 لله أعلم.، والقوة دليله جوبوبال

   له
 
نازة قبل الاستعاذة وقراءة : هل يشرع الاستفتاح في صلاة الجمسا

 الفاتحة؟

 «الأوسط» في w أبو بكر بن المنذراختلف العلماء على قولين، قال 
أنه قال بعد أن افتتح الصلاة  صلى الله عليه وسلم لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي :(5/479)

ة المكتوبة قولا، ولا وجدنا ذلك عن على الجنازة، كما قال بعد أن افتتح الصلا

أصحابه، ولا عن التابعين وقد كان الثوري، وإسحاق بن راهويه يستحبان أن يقول 

المرء بعد التكبيرة الأولى من الصلاة على الجنازة: سبحانك اللهم وبحمدك، 

. وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وذكر ذلك لأحمد، فقال: ما سمعت

بكر: ولم أجد ذكر ذلك في كتب سائر علماء الأمصار، فإن قاله قائل فلا شيء قال أبو 

 اهـ .عليه، وإن تركه فلا شيء عليه

ورواية عن أحمد غير المشهور والقول بالاستفتاح قال به من ذُكر وأبو حنيفة، 

 عنه.

ة الجنازة مبنية وذهب الجمهور إلى عدم الاستفتاح وهو الأقرب لأن صلا

وا صلاة الجنازة لم يذكروا ك  ولعدم الدليل على ذلك، فإن الذين ح  ، على التخفيف

 .wالاستفتاح، واختاره العلامة الألباني 

+ + + 
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 وإخلاصه له
 

e:  
 الدعاء للميت في الصلاة عليه وإخلاصه له

 :wقال 

الك  - 566 م  وف بن  ن ع  ع  ولُ الله  Eو  ســــُ لى ر  : صــــ  ال  ة،  صلى الله عليه وسلمق  از  ن  ل ى ج  ع 

ائه:  فظتُ من دُع  للهُم اغفر لَهُ، وَارحَمهُ وَعَافه، وَاعفُ عَنهُ، وَأَكرم نُزُلَهُ، وَوَسع ا»ف ح 

مُدخَلَهُ، وَاغسللللهُ بالمَاء وَالثلَ وَالبَرَد، وَنَقه منَ الخَطَايَا كَمَا نَقيتَ الثوبَ الأبَيَضَ 

الجَنةَ، وَقه فتنَةَ منَ الدنَس، وَأَبدلهُ دَارًا خَيرًا من دَاره، وَأَهلًا خَيرًا من أَهله، وَأَدخلهُ 

اهُ مُسلمٌ. .«القَبر وَعَذَابَ النار و   ر 

 :تخريج الحديث

عن عوف  من طريق جبير بن نفير (،968)الدعاء للميت  رواه مسلم في باب

 بن مالك به.

 

ن أ   - 567 ع  ة  و  ير  ولُ الله  Eبي هُر  ســــُ ان  ر  : ك  ال  ة  صلى الله عليه وسلمق  ن از  ل ى ج  لى ع  ا صــــ  إذ 

ر لحَيناَ وَمَيتناَ، وَشَاهدنَا وَغَائبناَ، وَصَغيرنَا وَكَبيرنَا، وَذَكَرنَا وَأُنثَانَا، اللهُم اغف»ي قُولُ: 

اللهُم مَن أَحيَيتَهُ منا فَأَحيه عَلَى الْسلَام، وَمَن تَوَفيتَهُ منا فَتَوَفهُ عَلَى الْيمَان، اللهُم لَا 

و   .«تَحرمناَ أَجرَهُ، وَلَا تَفتنا بَعدَهُ  ةُ اهُ مُسلمٌ و  ر   .الأ رب ع 
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 :تخريج الحديث

، والترمذي باب ما يقول في (3203) دعاء للميتالأخرجه أبو داود باب 

، وابن ماجه باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على (1024)الصلاة على الميت 

يحيى  (؛ كلهم من طريق1081)، والنسائي في العمل اليوم والليلة (1498) الجنازة

 .ة عن أبي هريرة بهلمبن أبي كثير عن أبي س

سألت أبي عن حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن  :ابن أبي حاتمقال 

الحفاظ لا يقولون أبو هريرة، إنما يقولون: أبو سلمة أن  ،هذا خطأ :قالف .أبي هريرة

غير إلا قولون أبو هريرة ولا يصله عن أبي هريرة يلا  :، وفي موضع آخرصلى الله عليه وسلمالنبي 

 اهـ ه مرسل.متقن، والصحيح أن

 وجاء من رواية عكرمة بن عمار عن أبي سلمة قال سألت عائشة أم المؤمنين

Iاللهم اغفر... إلخ»: يقول ت:قال صلاة رسول الله على الميت : كيف كان» 

حديث عكرمة بن عمار غير محفوظ وعكرمة ربما  :وأعله الترمذي وقال الحديث،

ر العجلي أبو عمار امع وعكرمة بن :«بالتقري»في  ظالحاففي حديث يحيى قال  همُ ي  

عن يحيى بن أبي كثير اضطراب ولم يكن له  صدوق يغلط وفي روايتهاليمامي 

 اهـ كتاب.

أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه مرفوعًا، رواه أحمد  ثمن حدي ثانوله شاهد 

 :قال الترمذي، «وأنثانا»ه مثل رواية أبي هريرة إلى قوله: ظوالترمذي والنسائي ولف

في هذا رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه،  اتسمعت البخاري يقول: أصح الرواي

 اهـ وسألته عن اسم أبي إبراهيم فلم يعرفه.

وقال ابن أبي حاتم سمعت أبي يقول: أبو إبراهيم الذي يروى عنه يحيى بن 

 من هو ولا أبوه. ىدرأبي كثير لا يُ 

 اهـ .دحةقال الشوكاني: لكن جهالة الصحابي غير قا

البيهقي أحمد و، رواه من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه ثالثوله شاهد 
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e : الدعاء للميت في الصلاة عليه

 وإخلاصه له
 أبي هريرة. عنوغيرهما كما رواه الجمهور 

 ،وفي إسناده ضعف «الكبير»من حديث ابن عباس رواه الطبراني في  رابعوشاهد 

وأبي وحكى البيهقي عن الترمذي عن البخاري أنه قال: حديث أبي هريرة وعائشة 

 «بدر المنيرال» اهـ قتادة غير محفوظ، وأصح شيء فيه حديث عوف بن مالك
 هحديث أبي هريرة وأعرض عنه، ولعل «الصحيح المسند»ولم يخرج شيخنا في 

، «أحكام الجنائز»صححه الألباني في  ثلأجل إعلال الحفاظ له والله أعلم. والحدي
 اهـ وقال: وقد أُعل بما لا يقدح.

ه: ي  ب  ن 
مٌ و   ؛رواه مسلم :لحافظقول ا ت   .في العزو ه 

 :w قال

نهُ أ ن ا - 568 ع  :  صلى الله عليه وسلملنبي و  ال  وا لَهُ الدعَاءَ »ق  ليتُم عَلَى المَيت فَأَخلصلللُ   .«إذَا صلللَ

اوُد   اهُ أ بُو د  و  هُ ابنُ حبان  ر  حح  ص   .، و 

 :تخريج الحديث

باب  وابن حبان في صحيحه (،3319)دعاء للميت الأخرجه أبو داود باب 

محمد بن  ، من طريق(3076) على الميت أن يخلص له الدعاء لمن صلى الأمر

مسلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة به 

 والحديث حسن.

 وقد صرح محمد بن إسحاق عند ابن حبان بالتحديث فانتفت شبهة التدليس. 

 :شرح ألفاظ حديث عوف بن مالك

وله 
 .بمحو السيئات :اللهم اغفر له أي(:ه اللهم اغفر ل)ق 

وله
 .تأكيد أو أعم :بقبول الطاعات، قال ابن حجر (:وارحمه) ق 

وله
أمر من المعافاة، والهاء ضمير وقيل للسكت، والمعنى خلصه  (:عافه) ق 
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 من المكروهات. والأول أقرب، وقال الطيبي سلمه من العذاب والبلايا.

وله 
من التقصير، وقال ابن حجر: )عافه(  عما وقع منهأي: (: واعف عنه)ق 

سلمه من خطر  :أي ،عنه تأكيد أو أخص : سلمه من كل مؤذن، واعفأي

 .الذنوب

وله
أحسن نصيبه من الجنة،  :بضمتين وقد تسكن الزاي، أي(: وأكرم نزله) ق 

 .ما يعد ويقدم للضيف من طعام وشراب :يراء الضيف، يعنوهو في الأصل لق  

وله
 ين المشددة.بكسر الس(: وسع) ق 

وله
: يركالذي يدخل فيه وهو قبره، قال م :أي ،موضع دخوله :أي(: مدخله) ق 

 هبفتح الميم كذا المسموع من أفواه المشايخ، والمضبوط في أصل سماعنا وضبط

بضم الميم، وكلاهما صحيح بحسب  «مفتاح الحصن»الشيخ الجزري في 

 اهـ المعنى.

 جمهورلأن  وإنما اختار الشيخ الضم؛ الإدخال،لدخول أو ان اكملأن معناهما 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گڈ :القراء ق رءوا بالضم

 وانفرد نافع بالفتخ.، [31النساء:] ڈں ڱ ڱ ڱ

 والضم بحسب المعنى أنسب، لأن دخوله ليس بنفسه.

وله
 اغسل ذنوبه. :بهمزة وصل أي (:واغسله) ق 

وله
طهره من الذنوب  :يبفتحتين وهو حب الغمام، أ(: بالماء والثلج والبرد) ق 

 ،والمعاصي بأنواع الرحمة، كما أن هذه أنواع المطهرات من الوسخ والدنس

 والغفلة. فالغرض منه تعميم أنواع الرحمة والمغفرة في مقابلة أصناف المعصية

وله
بتشديد القاف المكسورة، أمر من التنقية بمعنى التطهير، والهاء (: ونقه) ق 

 ضمير الميت أو للسكت.

وله
 .«كما نَقيتَ الثوب الأبيض»وفي رواية (: قىن  كما يُ ) ق 

وله
 ،لمعقول للمحسوس، وهو تأكيد لما قبلهاالوسخ تشبيه ا (:من الدنس) ق 
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e : الدعاء للميت في الصلاة عليه

 وإخلاصه له
 أراد به المبالغة في التطهير من الخطايا والذنوب.

وله
 عوضه. :أي (:أبدله) ق 

وله
 القبور. من سعة من القصور أو (:دارًا) ق 

وله
ولم يذكرها الحافظ، قال  «مسلم»وهي في  (:هزوجًا خيرًا من زوج) ق 

ولا يقال في الصلاة على  ،قال طائفة من الفقهاء هذا خاص بالرجل: wالسيوطي 

فإن المرأة لا  ،ا من زوجها لجواز أن تكون لزوجها في الجنةا خيرً المرأة أبدلها زوجً 

 «النسائي حاشية»كذا قال السندي في  اهـ .يمكن الاشتراك فيها والرجل يقبل ذلك
(4/73). 

بدال الزوجة: المراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال وقال الشامي في إ

 «مرعاة المفاتيح». [21الطور:] ڈڑ ژ ژڈ الأوصاف لا الذوات، لقوله
(5/384.) 

 :(3/2) «لقاء الباب المفتوح»كما في  wوهذا القول اختاره الشيخ العثيمين 
 أي: خيراً منه في الصفات في الدنيا؛ لأن التبديل يكون:فالمراد بكونه خيراً من زوجها 

 بتبديل الأعيان كما لو بعت شاة ببعير مثلاً. - 1

ويكون بتبديل الأوصاف كما لو قلت: بدل الله كفر هذا الرجل بإيمان،  -2

اتُ ڈ وكما في قوله تعالى: او  السم  ير  الأ رض و   [48]إبراهيم: ڈي وم  تُب دلُ الأ رضُ غ 

 اهـ ض هي الأرض؛ لكنها مدت، والسماء هي السماء؛ لكنها انشقت.والأر

وقيل المراد الحور العين، وعليه فالأمر ظاهر ولا إشكال، فالحور العين خير 

خير من الحور العين من وجه، كما أن  الدنيا تمن زوجات الدنيا من وجه، وزوجا

ن بني آدم لهم ميزة على الملائكة لهم ميزة على المؤمنين من بني آدم، والمؤمنون م

 الملائكة.

 من زوجه وهكذا يقال فيمن لم يتزوج من الرجال، والمعنى عليه: زوجًا خيرًا

 لو تزوج.
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وله 
 ابتداءً. :أي (:وأدخله الجنة)ق 

وله
 أجره وخلصه. :من الإعاذة أي (:أ عذهُ ) ق 

وله
 هاء الضمير أو السكت، أمر من وقى يقي أي احفظه. (:وقه) ق 

وله
 التحير في جواب الملكين المؤدي إلى عذاب القبر.أي:  (:القبر فتنة) ق 

 :أبي هريرةشرح ألفاظ حديث 

وله
ذكر بعض العلماء هاهنا إشكالًا، وأجاب عنه وهو أن  (:صغيرنا وكبيرنا) ق 

 المغفرة مسبوقة بالذنوب كيف تتعلق بالصغير ولا ذنب له؟

 فذكروا في دفعه وجوهًا:

اب كأنه قال اللهم اغفر في الشمول والاستيع لتعميما ه: المقصود في مثلالأول

 .للمسلمين والمسلمات كلهم، وهذا قال بنحوه السندي

، تلرفع الدرجاالدعاء بالمغفرة في حق الصغير : الهيتمي ن حجرقال اب :الثاني

 لا يلزم من طلب المغفرة تقدم الذنب، بل قد يكون لأجل رفع الدرجات. :أي

 الشاب والشيخ. والكبير يمكن أن يكون المراد بالصغير: القاري: قال الثالث

لصبيان ل: سئل أبو جعفر الطحاوي عن معنى الاستغفار التوربشتي: قال الرابع

مع أنهم لا ذنب لهم، فقال: هو معنى سؤال من الله أن يغفر لهم ما كُتب في اللوح 

ن مغفورًا، إلا المحفوظ أن يفعلوه بعد البلوغ من الذنوب، حتى إذا كان فعلوه كا

 اهـ فالصغير غير مكلف لا حاجة له إلى الاستغفار.

 (.3/1208) «مرعاة المفاتيح»(، و3/81) «تحفة الأحوذي»انظر 

وله
رنا وأنثانا) ق  ك  قال الطيبي: المقصود من القرائن الأربع الشمول  (:ذ 

والاستيعاب، فلا يحمل على التخصيص نظرًا إلى مفردات التركيب، كأنه قيل: 

 اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات كلهم أجمعين.

وله
 والانقياد للأوامر والنواهي. لاستسلام: اأي.(: فأحيه على الإسلام) ق 
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e :ت في الصلاة عليه الدعاء للمي

 وإخلاصه له
وله

التصديق القلبي إذ لا نافع حينئذ غيره، فخص  :أي (:وتوفه على الإيمان) ق 

 تها.الوفاء بالإيمان لأن الإسلام أكثر ما يطلق على الأعمال الظاهرة وليس هذا وق

ه ي  ب  ن 
، قال في «فأحيه على الْيمان وتوفه على الْسلام»: وقع في رواية أبي داود ت 

المشهور المجود في روية الترمذي وغيره فأحيه على الإسلام وتوفه : «فتح الودود»

ة بالأحكام الظاهرعلى الإيمان، وهو الظاهر المناسب لأن الإسلام هو التمسك 

الباطني وهو الذي  قاة، وأما الإيمان فهو التصديإلا في حال الحي وهذا لا يت أتى

 اهـ .المطلوب عليه الوفاة، فتخصيص الأول بالإحياء والثاني بالإماتة هو الوجه

الراوية المشهورة هي العمدة، ورواية أبي داود من تصرف الرواة  :القاريقال 

 نقل بالمعنى.نسيانًا، أو بناء على زعم أنه لا فرق بين التقديم والتأخير وجواز ال

أي: فأحيه على الإيمان وتوابعه من الأركان، وتوفه على الإسلام  :أو يقال

 الانقياد والتسليم.

 وفي ،هذا هو الثابت عند الأكثر «فأحيه على الْسلام» :لفظقال الشوكاني: 

 .«الْسلامفأحيه على الْيمان وتوفه على » :«سنن أبي داود»

وله
ب، أو بضم أوله بفتح الت (:أجره الا تحرمن) ق  اء وكسر الراء من باب ضر 

بضم التاء وفتحها لغتان فصيحتان، والفتح أفصح،  :من باب أ فعل، قال السيوطي

مه وأحرمه أي ر  منعه، والمراد أجر موته فإن المؤمن أخو المؤمن، فموته  :يقال ح 

 .«فتح الودود»عن  «عون المعبود»في  مصيبة عليه يطلب فيها الأجر نقله
 «مجموع فتاوى ورسائل العثيمين» كما في w العثيمين الشيخسئل 

 ؟«اللهم لا تحرمنا أجره»: صلى الله عليه وسلمقول النبي : عن معنى (17/125)

لقوله  ؛فأجاب فضيلته بقوله: من المعلوم أن الذي يصلي على الجنازة له أجر

من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله »: صلى الله عليه وسلم

 .«مثل الجبلين العظيمين»قيل: وما القيراطان؟ قال:  «قيراطان

لا تحرمنا أجر الصلاة عليه، وإذا كان الإنسان  :فمعنى لا تحرمنا أجره، أي
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 \اهـ أجر مصيبته، وأجر الصلاة عليه. :مصاباً به صار معنى لا تحرمنا أجره، أي

وله
لا  تُضلن ا ب عده) ق   رواية لا تفتنا لا تجعلنا ضالين بعد الإيمان، وفي :أي (:و 

لا تجعلنا مفتونين بعد الميت بل اجعلنا معتبرين بموته عن موتنا  :بعده أي

لا تلق  علينا الفتنة بعد  :ه، يعنيبعد الملك: لا تفتناوقال ابن  تعدين لرحلتنا.سوم

 والأول أقرب. الإيمان.

 :أبي هريرة الثانيشرح ألفاظ حديث 

وله
 ن: قال العلماء:فيه تفسيرا (:فأخلص له الدعاء) ق 

ادع له بالإخلاص التام، لأن القصد من هذه الصلاة إنما هو الشفاعة  :الأول

 للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والاجتهاد.

الثاني: أن المراد تخصيص الميت بالدعاء فلا يدعى لغيره على وجه 

 الخصوص.

 اهـ ولا يخفي ما فيه.: «المرعاة»قال في 

 م: ولا مانع من اعتبار التفسيرين.وقال بعضه

 مسائل الأحاديث

   له
 
 :مسا

وقد ، أحاديث الباب تدل على مشروعية الدعاء للميت في صلاة الجنازة

: وقد وقفت wوردت جملة من الأدلة مرفوعة بصيغ مختلفة، قال الشيخ الألباني 

منها على أربعة، وذكر حديث عوف بن مالك، وحديث أبي هريرة، وذكر حديث 

 »اثلة بن الأسقع، قال: صلى رسول الله على رجل من المسلمين فسمعته يقول: و

قَالَ عَبدُ الرحمَن: من ذمتكَ وَحَبل  -اللهُم إن فُلَانَ بنَ فُلَان في ذمتكَ، فَقه فتنةََ القَبر 

اغفر لهَُ وَعَذَاب النار، وَأَنتَ أَهلُ الوَفَاء وَالحَمد، اللهُم فَ  -جوَاركَ، فَقه من فتنَة القَبر 
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e : الدعاء للميت في الصلاة عليه

 وإخلاصه له
أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان و بإسناد  «وَارحَمهُ إنكَ أَنتَ الغَفُورُ الرحيمُ 

 صحيح إن شاء الله.

انة بن المطلب قال: كان رسول الله  إذا قام للجنازة  صلى الله عليه وسلموالرابع: عن يزيد بن رُك 

، وَأَنتَ غَني عَن اللهُم عَبدُكَ وَابنُ أَمَتكَ احتَاجَ إلىَ رَحمَتكَ »ليصلي عليها قال: 

اء   «عَذَابه، فَإن كَانَ مُحسناً فَزد في إحسَانه، وَإن كَانَ مُسيئًا فَتجََاوَز عَنهُ  ا ش  ثُم ي دعُو بم 

 .الُله أ ن ي دعُو  

 اهـ بالزيادة( والحاكم.) «الكبير»أخرجه الطبراني في 

ديث ، من ح«الجامع الصحيح»حديثًا خامسًا أيضًا في  wوذكر شيخنا مقبل 

آخى بين رجلين فقُتل أحدهما ومات  صلى الله عليه وسلمعبيد بن خالد السلمي: أن رسول الله 

: دعونا له اللهم اغفر له قال «ما قلتم؟» صلى الله عليه وسلمالآخر بعده، فصلينا عليه، فقال النبي 

فأين صلاته بعد صلاته، فأين »: صلى الله عليه وسلمبصاحبه، فقال النبي  اللهم ارحمه، اللهم الحقه

قال الشيخ: هذا حديث . «بين السماء والأرضعمله بعد عمله فلَمَا بينهما كما 

 اهـ صحيح.

 (.4/74والحديث رواه النسائي )

واختلاف الأحاديث في ذلك محمول (: 6/106) «عون المعبود» صاحبقال 

 إخلاص الدعاء صلى الله عليه وسلمعلى أنه كان يدعو لميت بدعاء ولآخر بآخر، والذي أمر به 

ة في هذه الأحاديث سواء كان وللرجل المتبع للسنة أن يدعو بهذه الألفاظ الوارد

الميت ذكرًا أو أنثى، ولا يحول الضمائر إلى صيغة التأنيث إذا كان الميت أنثى لأن 

، وكلامه هذا wمرجعها الميت، وهو يقال على الذكر والأنثى كذا قال الشوكاني 

 اهـ حسن جدًا.

 (.7/371) «نيل الأوطار»وانظر 
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   له
 
 وما يدعى به؟ : حكم الدعاء للميتمسا

إذا صليتم » صلى الله عليه وسلمواجب من واجباتها لقوله للميت  أكثر العلماء على أن الدعاء

في  wالنووي ، قال ، وهو المقصود منها«على الميت فأخلصوا له الدعاء

ثة... وهو فرض من لاتكبيرة الثال ويدعو للميت في (:5/236) «المجموع»

، خلال بالمقصودفلا يجوز الإ ،الصلاة الدعاء للميت ؛ لأن القصد من هذهفروضها

 اهـ ...سموأدنى الدعاء ما يقع عليه الا

على الجنازة الصلاة : ومقصود (1/486) «زاد المعاد»في  w ابن القيموقال 

ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة  صلى الله عليه وسلمظ عن النبي ف  لذلك حُ  ؛هو الدعاء للميت

 اهـ .صلى الله عليه وسلموالصلاة عليه 

الحافظ جملة من ذلك وذكر ، صلى الله عليه وسلمي والأفضل أن يكون الدعاء بما ثبت عن النب

واتفقوا على  :(5/236) «المجموع» في w النوويما تقدم، وقال وزدنا غيرها ك

 اهـ .الأفضل فجاءت فيه أحاديث اوأم، لها دعاء أنه لا يتعين

على ما استحسنه بعض  صلى الله عليه وسلم لكن إيثار ما تقدم من أدعيته: w الألبانيقال 

ولذلك  .صلى الله عليه وسلممحمد  يهد يلم، فان خير الهدأن يتردد فيه مسالناس، مما لا ينبغي 

واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعيه غير المأثورة عنه : «النيل» فيقال الشوكاني 

 .(127)صـ «أحكام الجنائز » اهـ .التمسك بالثابت عنه أولىو صلى الله عليه وسلم

قد وردت أدعية متنوعة في أحاديث  :(1/444) «الروضة»في  صديق حسنقال 

من الاستحسانات التي ذكرها الفقهاء في كتبهم من عند أنفسهم، صحيحة؛ هي أولى 

ولكن فن الرواية هم عنه بمعزل،  ،صلى الله عليه وسلمفإنهم لم يقصدوا أنها أولى من الثابت عنه 

 اهـ فضاقت عليهم المسالك؛ وهي واسعة.

فأخلصوا »وينبغي أن يعتني المصلي بإخلاص الدعاء للميت لحديث الباب 

لأن القصد بهذا الصلاة إنما هو ، له بإخلاص واادع :أي :المناوي، قال «له الدعاء

فيض » اهـ الشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والاجتهاد.
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 وإخلاصه له
 (.1/112) «التيسير شرح الجامع الصغير»(، و1/393) «القدير

ينبغي للمصلي على الميت أن يخلص  :(4/78) «النيل»في  w الشوكانيقال 

ا، فإن ملابس المعاصي أحوج الناس إلى دعاء ا أو مسيئً كان محسنً  الدعاء له، سواء

إخوانه المسلمين وأفقرهم إلى شفاعتهم ولذلك قدموه بين أيديهم، وجاءوا به 

 إليهم، لا كما قال بعضهم: إن المصلي يلعن الفاسق ويقتصر في الملتبس على قوله:

فإن الأول  ؛أنت أولى بالعفو عنهف اا، وإن كان مسيئً ا فزده إحسانً اللهم إن كان محسنً 

ء ياني من باب التفويض باعتبار المسإخلاص الدعاء، والث من إخلاص السب لا من

 اهـ .الميت غني عن ذلكهو تحصيل للحاصل، و، ولا من باب الشفاعة والسؤال

فينبغي  ،وقد أمروا بإخلاص الدعاء للأموات :(1/218) «السيل» قال فيو

ا أن يدعو له بالأدعية ا أو طالحً واء كان الميت صالحً لكل من صلى على ميت س

على ذلك فليتجنب الصلاة على  تطاوعهفإن كان نفسه لا  ،صلى الله عليه وسلمالواردة عن رسول الله 

 اهـ ا منه وأكثر رحمة لإخوانه.ففي غيره من المسلمين من هو أرق قلبً  ،الأموات

   له
 
 ؟: محل الدعاءمسا

محل الدعاء بعد التكبيرة الثالثة  أنإلى ذهب الحنابلة والشافعية والحنفية 

:  :لابن جارود «المنتقى»أمامة كما في أبي ودليله حديث  مدُ بنُ ي حي ى، ق ال  ن ا مُح  دث  ح 

هل بن  ة  بن  س  ام  معتُ أ ب ا أُم  : س  ن الزهري، ق ال  رٌ، ع  عم  : أ ن ا م  بدُ الرزاق، ق ال  ن ا ع  ث 

 : يب ق ال  دثُ ابن  المُس  رَ ثُم تَقرَأَ بأمُ سنةُ في الصلَاة عَلَى الجَناَزَة أَن تُكَبِّ ال»حُن يف، يُح 

ثُم تُخلصَ الدعَاءَ للمَيت وَلَا تَقرَأ إلا في التكبيرَة  صلى الله عليه وسلم القُرآن ثُم تُصَلي عَلَى النبي

 .«كعَن يَمين كمَ في نَفسالأوُلَى ثُم تُسَلِّ 

 صحيحين.في ال مسناد مخرج لهالإورجال هذا  :«التلخيص»قال الحافظ في 

ن  مُط رف بنمن طريق  «المسند»وجاء عند الشافعي في  ر، ع  عم  ن م  ازن، ع  م 

اب الن جُلٌ، من أ صح  هُ ر  هل، أ نهُ أ خب ر  ة  بنُ س  ام  ن ا أ بُو أُم  أ ن السنة   صلى الله عليه وسلم بيالزهري، أ خب ر 
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ة  ن از  ل ى الج  ة ع  أ  في الصلا  امُ ثُم ي قر  بر  الإم  ة الكت اب ب   أ ن يُك  اتح  ة الأوُل ى بف  عد  التكبير 

ل ى النبيسرا في ن فسه،  لي ع  ي خلُص  صلى الله عليه وسلم ثُم يُص  ات، لا   ، و  ة في التكبير  ن از  اء  للج  الدع 

يء منهُن، ثُم أُ في ش  لِّ  ي قر   .سرا في ن فسه م  يُس 

مدٌ وفيه أيضًا أخبرنا:  دث ني مُح  ن الزهري، ح  ر، ع  عم  ن م  ازن، ع  مُط رفُ بنُ م 

ن ال ة  الفهري، ع  ام   .ضحاك بن ق يس، أ نهُ ق ال  مثل  ق ول أ بي أُم 

 عفت بمطرف بن مازن.ورواية الشافعي ضُ 

وذهب المالكية إلى مشروعية الدعاء عقب كل تكبيرة حتى الرابعة على 

 المعتمد.

واعلم أنه لم يرد تعيين موضع هذه  :(4/79) «النيل»وقال الشوكاني في 

إما بعد فراغه من التكبير، أو بعد  يختار منها دفعة، الأدعية، فإن شاء المصلي جاء بما

التكبيرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، أو يفرقه بين كل تكبيرتين، أو يدعو بين كل 

وأما حديث  ،صلى الله عليه وسلم ا لجميع ما روي عنهيً تكبيرتين بواحد من هذه الأدعية ليكون مؤد

عد التكبيرة الرابعة إنما فيه أنه دعا عبد الله بن أبي أوفى الآتي فليس فيه أنه لم يدع إلا ب

 اهـ .بعدها، وذلك لا يدل على أن الدعاء مختص بذلك الموضع

ا  :إليهولفظ حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي أشار  ل يه  بر  ع  هُ، ف ك  ات ت ابن ةٌ ل  أ نهُ م 

ت ين ي دعُو، ثُم ا ب ين  التكبير  ة ق در  م  ام  ب عد  الرابع  سُولُ الله أ رب عًا ثُم ق  ان  ر  : ك   صلى الله عليه وسلم ق ال 

ا ذ  ك  ة ه   وحسنه العلامة الألباني. رواه أحمد وغيره بمعناه ،ي صن عُ في الجن از 

وحديث أبي أمامة الذي تقدم عند ابن الجارود ظاهر هو القول الأول،  والراجح

 في الدلالة في تعيين موضع الدعاء والله أعلم.

   له
 
 ؟أو يسكت : هل يدعو بعد التكبيرة الرابعةمسا

يكبر الرابعة وخلاف بين العلماء، قال الخرقي: من مسائل الهذه المسألة 

 قف قليلًا.وي
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 وإخلاصه له
رقي أنه لا يدعو بعد ظاهر كلام الخ: (2/365) «المغني»في  ابن قدامةقال 

ا؛ لأنه لو ونقله عن أحمد جماعة من أصحابه. وقال: لا أعلم فيه شيئً  ءشيبالرابعة 

 قل.كان فيه دعاء مشروع لن

ثم يسلم، لأنه قيام في صلاة، فكان فيه ذكر مشروع،  وروي عن أحمد أنه يدعو

وهذا الخلاف في استحبابه، ولا خلاف في المذهب أنه كالذي قبل التكبيرة الرابعة. 

 اهـ .غير واجب وأن الوقوف بعد التكبير قليلا مشروع

قله بعضهم ابن عقيل وغيره ون الخرقيالأولى اختارها من أصحاب  والرواية

بأنها المذهب، وهذا قول الحنفية، فإنهم قالوا يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما، 

وأبو الخطاب والمجد  الثانية اختارها أبو بكر الآجري ورواية عن الشافعة، والراوية

 ابن تيمية في شرحه وغيره من الحنابلة.

اء بعد الرابعة واستحبابه، في هذه المسألة والله أعلم هو مشروعية الدع والراجح

 وهو قول الجمهور، لحديث عبد الله بن أبي أوفى المتقدم.

ما روي ولا أعلم شيئًا يخالفه ولأنه قيام في جنازة  قال الإمام أحمد وهو أصلح

 أشبه الذي قبله.

بسند  أخرجه البيهقي :(126)صـ «أحكام الجنائز»قال الشيخ الألباني في 

 صحيح.

بن اوالحاكم وأحمد من طريق إبراهيم الهجري عن  ن ماجةواب هوثم أخرجه 

كان يكبر  صلى الله عليه وسلم، وزاد بعد قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلمأبي أوفي به، إلا أنه رفعه إلى النبي 

وقال الحاكم: هذا  ،سلميول ما شاء الله أن يقول، ثم ا: ثم يمكث ساعة فيقأربعً 

 .عليه بحجة مبراهيم لم ينقإحديث صحيح، و

 براهيم.إضعفوا  :ك تعقبه الذهبي بقوله: قلت، ولذلىقلت: بل

أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في  : وذلك لسوء حفظه، وقدقال الشيخ

 اهـ موقوفات.الرفع يلين الحديث،  :«التقريب»



 230 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

بعد أن ذكر  w، قال (4/80) «النيل» في الشوكاني وممن اختار الاستحباب

رة يخباب الدعاء بعد التكبيرة الأاستح وفيه دليل علىأوفى:  أبي حديث عبد الله بن

 اهـ .قبل التسليم. وفيه خلاف، والراجح الاستحباب لهذا الحديث

 «الشرح الممتع» في والشيخ العثيمين، «أحكام الجنائز» فيوهو اختيار الألباني 
والقول بأنه يدعو بما تيسر أولى من السكوت؛ لأن الصلاة  :wقال  (5/336)

 اهـ داً إلا لسبب كالاستماع لقراءة الإمام، ونحو ذلك.ليس فيها سكوت أب ،عبادة

 .«الأوسط»وهذا قول إسحاق بن راهويه كما في 
وهناك قول للشافعية وهو التخيير فإن شاء قاله وإن شاء تركه، والصواب 

 عندهم الاستحباب.

   له
 
 ما هو الدعاء الذي يقال بعد التكبيرة الرابعة قبل التسليم؟ :مسا

وإذا قلنا بالاستحباب لم يتعين له : (5/239) «المجموع»في  النوويقال 

 «اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده»ولكن يستحب هذا الذي نقله البويطي ، دعاء

والمصنف  «التجريد»وزاد المحاملي في  ،وكذا ذكره الجمهور ،هكذا هو في البويطي

حكى أبو  :«الحاوي»ب وقال صاح ،«واغفر لنا وله» :والشاشي وغيرهم «التنبيه»في 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة  :علي بن أبي هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون في الرابعة

فإن  ،وليس ذلك عن الشافعي :قال ،وفي الآخرة حسنة وقنا برحمتك عذاب النار

 اهـ .اقاله كان حسنً 

 وهذا الدعاء هو المختار عند جمهور الحنابلة، وروي عن أنس أنه كان لا

يدعو بدعاء إلا ختمه بهذا الدعاء، واختار أبو بكر من الحنابلة ما اختاره الشافعية 

 .«... إلخاللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده»

والصحيح أنه يدعو بعد الرابعة بما شاء يسيرًا لعدم ثبوت دعاء معين بعدها 

 ، والله أعلم.صلى الله عليه وسلمعن النبي 
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 وإخلاصه له
   له

 
 : هل يشترط تخصيص الميت بالدعاء؟مسا

حكاهما إمام الحرمين  ،فيه وجهان: (5/236) «المجموع»في  النوويقال 

 :وآخرون

ويدخل فيه الميت  ،لا يشترط بل يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات :أحدهما

 .حكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد الجويني ،اضمنً 

حرمين عن وهو الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور ونقله إمام ال :والثاني

ولا يكفي الدعاء للمؤمنين  ،ظاهر كلام الأئمة أنه يجب تخصيص الميت بالدعاء

ونحو ذلك واستدلوا بحديث أبي  ،اللهم اغفر له اللهم ارحمه :فيقول ،والمؤمنات

 اهـ .«إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»قال  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  Eهريرة 

   له
 
 لطفل؟ل: ما يُدعى به مسا

وأما الصلاة على الطفل الذي لم يبلغ : (8/362) «عون المعبود»احب قال ص

بسند صحيح أنه علم أصحابه  صلى الله عليه وسلم الحلم فكالصلاة على الكبير ولم يثبت عن النبي

 :بل كان يقول ،دعاء آخر للميت الصغير غير الدعاء الذي علمهم للميت الكبير

 .تكما عرف «...اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا»

سمعت سعيد بن المسيب  :وأخرج مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أنه قال

اللهم  :فسمعته يقول ،صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط :يقول

من حديث علي بن  «الدعوات»لكن روى المستغفري في  ...أعذه من عذاب القبر

وإذا صليت على ... ى جنازةيا علي إذا صليت عل» :قال رسول الله :أبي طالب قال

أعقب والديه الجنة ، وادً رشا ولهما نورً  هواجعل ،الأبويه سلفً  هاللهم اجعل :طفل قل

 .شرح البخاري «ئعمدة القار»كذا في  ،«إنك على كل شيء قدير

 .والغالب فيه الضعف ،نظر في إسنادهوالحديث يُ 

يرة أنه كان روى البيهقي من حديث أبي هر :«التلخيص»وقال الحافظ في 
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 .اا وأجرً ا وسلفً اللهم اجعله لنا فرطً  :يصلي على النفوس

ا اللهم اجعله لنا سلفً  :عن الحسن في الصلاة على الصبي «جامع سفيان»وفي 

وعند عبد الوهاب بن عطاء في : «الفتح»... وقال في ا واجعله لنا أجراواجعله لنا فرطً 

سئل عن الصلاة على الصبي فأخبرهم كتاب الجنائز له عن سعيد بن أبي عروبة أنه 

اللهم اجعله لنا  :عن قتادة عن الحسن أنه كان يكبر ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقول

 اهـ .اا وأجرً سلفا وفرطً 

حب أن عليه طفلا استُ إذا كان المصلى : (4/79) «النيل»في  الشوكانيوقال 

لك البيهقي من حديث ذ ىرو؛ اا وأجرً ا وفرطً هم اجعله لنا سلفً الل: يقول المصلي

 اهـ ه سفيان في جامعه عن الحسن.ل  ث  أبي هريرة، وروى م  

وروى أيضًا البخاري معلقًا تحت باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة 

، علقه البخاري عن الحسن، ووصله «اللهم اجعله لنا فرطًا وسلفًا وأجرًا»ولفظه: 

 عبد الوهاب المتقدم.

ن ذكر هذه الفائدة المتقدمة عن الشوكان كما في قال الشيخ الألباني بعد أ

ولا لت: حديث أبي هريرة عند البيهقي بإسناد حسن، ق: (127)صـ «أحكام الجنائز»

دي ، بحيث يؤل به في مثل هذا الموضع وإن كان موقوفًا، إن لم يُتخذ سنةبأس بالعم

 .صلى الله عليه وسلمي إلى الظن أنه عن النب

طفل بالنوع الثاني لقوله فيه: والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على ال

 .«أحكام الجنائز» اهـ .«وصغيرنا... اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده»
 لم يتم دراسته.: «المشكاة»وقال عن أثر الحسن كما في تحقيقه على 

اللهم ألحقه : ا فليقلفإن كان صغيرً : (3/355) «المحلى»وقال ابن حزم في 

 في روضة خضراء. صلى الله عليه وسلمي صح أن الصغار مع إبراهيم للأثر الذ ؛بإبراهيم خليلك

ما هو الدعاء الذي  :(13/147)كما في مجموع فتاويه  w ابن بازوسئل 

 يقال عند الصلاة على الطفل؟
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 صه لهوإخلا
يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الكبير، لكن فأجاب: 

ا، اللهم أعظم به ا مجابً عً ا وشفيا لوالديه وفرطً عند الدعاء يقول: اللهم اجعله ذخرً 

أجورهما، وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة 

الطفل »أنه قال:  صلى الله عليه وسلم ، وقه برحمتك عذاب الجحيم؛ لأنه ثبت عن النبيإبراهيم 

 اهـ .«يصلى عليه ويدعى لوالديه

ط يصلى والسق»الحديث رواه أحمد في مسنده عن المغيرة بن شعبة ولفظه: 

 لطفل، والراجح فيه الوقف.، وليس ا«عليه ويدعى لوالديه

لعدم ثبوت شيء يخص  wفي هذه المسألة ما ذكره الشيخ الألباني  والراجح

 
ّ
في  المستغفريأنه ذكره  مالذي تقد الطفل في صلاة الجنازة، وحديث علي

 هما ضعيفان.بن عمرو الضبي والسري بن خالد، و فيه حماد ،«الدعوات»

ذلك، لقول ودعا لوالديه فلا بأس بما روي عن أبي هريرة والحسن ب ا دعاذوإ

على ، قال الشوكاني: فيه دلالة «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء»: صلى الله عليه وسلمالنبي 

 من الأدعية الواردة. دعاء مخصوصيتعين لا أنه 

   له
 
 ؟: الجهر بالدعاءمسا

 :(963)وف بن مالك ، معلقًا على حديث ع«شرح مسلم»في  w النوويقال 

وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى  ،وفيه إشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الجنازة

الصحيح الذي عليه  :عليها بالنهار أسر بالقراءة وإن صلى بالليل ففيه وجهان

 .والثاني يجهر، الجمهور يسر

 :ولهوحينئذ يتأول هذا الحديث على أن ق ،وأما الدعاء فيسر به بلا خلاف

 اهـ ه.بعد الصلاة فحفظت علمنيه :أي (حفظت من دعائه)

بعد ذكر روايات حديث عوف بن  (4/79) «نيلال»في  w الشوكانيقال 

جهر بالدعاء،  صلى الله عليه وسلمجميع ذلك يدل على أن النبي مالك )سمعت( و)حفظت( قال: 
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ء، وقد قيل: إن جهره وهو خلاف ما صرح به جماعة من استحباب الإسرار بالدعا

 اهـ .رار بالدعاء جائزاندعاء لقصد تعليمهم. والظاهر أن الجهر والإسبال صلى الله عليه وسلم

( أي: حفظت من دعائه)ول النووي قوله وتأ   :«المصابيح مرعاة»وقال في 

ويرد هذا التأويل قوله في رواية أخرى: سمعته  علمنيه بعد الصلاة فحفظته. انتهى،

 :م أيضًا، وفي النسائيوهذه الرواية في مسل، يصلي على جنازة يقول... الحديث

 اهـ .يت سمعت من دعائه يقول... الحديثيصلي على م صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله 

والظاهر أن الجهر والإسرار  :(8/348) «عون المعبود» صاحبوقال 

بالدعاء في صلاة الجنازة جائزان وكل من الأمرين مروي عن رسول الله وهذا هو 

 اهـ .الحق والله أعلم

وهذا يعني قوله حفظت لا يتنافى مع ما تقرر  :«المرقاة»في  w القاريوقال 

 اهـ في الفقه من ندب الإسرار لأن الجهر هنا للتعليم لا غير.

 – ما أباح لنا فيهقال: عند أحمد ومما استدلوا به على الإسرار حديث جابر 

بمعنى  (أباح)سر وفُ  .، ولا أبو بكر، ولا عمرصلى الله عليه وسلمرسول الله  -في دعاء الجنازة  أي:

 ن، وفيه حجاج بن أرطاة وهو مدلس وقد عنعن.ي  ع   :ر أيد  ق  

 :أي ،والذي وقفت عليه باح: (2/289) «التلخيص»في  w الحافظقال 

 اهـ جهر فالله أعلم.

ابن  هنقللجهر بل يندب الإسرار قال به الجمهور بل لا يندب ابأنه والقول 

اءة والدعاء في صلاة ويسر القر :(2/363) «المغني»في  wإجماعًا، قال  قدامة

 اهـ .االجنازة لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافً 

لما فيها من التصريح أو صراحة  wالنووي ذا التأويل أحسن من تأويل وه

 وليس فيها أنه علمه الدعاء خارج الصلاة. ،الدلالة أنه جهر بالدعاء في الصلاة

فالمصير إليه، ولا  «غنيالم»: إن ثبت الإجماع الذي نقله ابن قدامة في الخلاصة

بت ووجد من قال بخلافه ممن يخرم الإجماع فما رجحه ثنخرج عنه، وإن لم ي
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الأقرب، وإن كان الإسرار أفضل للأدلة العامة  وهالشوكاني وغيره من المتأخرين 

إن »: صلى الله عليه وسلمولقول النبي  [55الأعراف:] ڈھھ ھ ہ ہڈ لقوله تعالى:

 .«رءوس رحالكم ربكم ليس بأصم ولا غائب هو بينكم وبين

 ا عنهذلك أثنى الله على نبيه زكريا إذا قال مخبرًلولأنه أقرب إلى الإخلاص و

 . [3مريم:] ڈٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پڈ

أعمال البر أعظم أجرًا من الجهر،  ترض منفي لمأن السر فيما  ةٌ ر  رِّ ق  والشريعة مُ 

 «ىمجموع الفتاو»كما في  شيخ الْسلامقال داب الدعاء، وعد بعضم ذلك من آ
أنه أعظم في الأدب ... وذكر منها: وفي إخفاء الدعاء فوائد عديدة :(15/15)

ومن رفع صوته لديهم مقتوه ولله  ،الأصوات عندهم لأن الملوك لا ترفع ؛والتعظيم

فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض  ،المثل الأعلى

 اهـ ...الصوت به

أن يكون قواماً ما كان على الأرض عمل يقدرون على أدركنا أقال الحسن: 

 صوت ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء، فلا يُسمع ،سراً، فيكون جهراً أبداً 

للقرطبي  «الجامع لأحكام القرآن» اهـ إن هو إلا الهمس بينهم وبين ربهم.

(7/224.) 

   له
 
 ؟: هل يسمى الميت باسمه في الدعاءمسا

على رجل من  صلى الله عليه وسلمالأسقع، قال صلى بنا رسول الله  بنجاء في حديث واثلة 

اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، وحبل جوارك فقه فتنة »ته يقول: عالمسلمين، فسم

القبر وعذاب القبر، وأنت أهل الوفاء والحمد، اللهم فاغفر له وارحمه، إنك أنت 

 .«الغفور الرحيم

 رواه أبو داود والحديث صحيح.

فيه دليل على استحباب تسمية الميت  :(4/80) «النيل»في  الشوكانيقال 
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ا، وإلا جعل مكان ذلك: اللهم إن عبدك هذا باسمه واسم أبيه، وهذا إن كان معروفً 

 اهـ .أو نحوه

قال  (42 /9) للسبكي «المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود»وفي 

w : وعلى  ليمللتعلجنازة ادلّ الحديث على جواز الجهر بالدعاء في صلاة

ومحله إذا  ،أبيه في الصلاة، ذكرًا كان أو أنثى استحباب تسمية الميت باسمه واسم

إن كان ذكرًا، وإن كان أنثى قال:  (اللهم إنه عبدك وابن عبدك) :كان معروفًا، وإلا قال

اللهم إن )أن يقول: ص كرها على إرادة الشخوإذا ذك   (اللهم إنها أمتك وبنت أمتك)

 اهـ جاز. (ن عبدكهذا عبدك واب

   له
 
 : ما يقال بعد التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة؟مسا

وأقلها: اللهم صل على محمد. وأكملها ما في  صلى الله عليه وسلمالجواب: يصلي على النبي 

 التشهد: اللهم صل على محمد... الخ.

والدليل على ذلك حديث أبي أمامة المتقدم عند ابن الجارود، من طريق 

 :يحدث سعيد بن المسيب قال سهل بن حنيفبن امة سمعت أبا أم الزهري قال

ثم تخلص  صلى الله عليه وسلمالجنازة أن تكبر وتقرأ بأم القرآن ثم تصلي على النبي  صلاةالسنة في 

 له الدعاء ... الحديث.

 ،صلى الله عليه وسلمعلى النبي  يصلتثم  :وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة: الشيخ الألبانيقال 

لم تقع في التكبيرات بل  نه لو كان قبلهالأ ؛قبلها إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا

 اهـ .ا لابن حزمقبلها، كما هو واضح، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم، خلافً 

 .(122)صـ «أحكام الجنائز»

   له
 
 ؟صلى الله عليه وسلمعلى النبي  في الصلاة هل وردت صيغة معينة: مسا

 وأما صيغة الصلاة على :(122)صـ «أحكام الجنائز»في الألباني  الشيخقال 
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 وإخلاصه له
فالظاهر أن  ة،حاديث الصحيحمن الأ ءشيفي الجنازة فلم أقف عليها في  صلى الله عليه وسلمالنبي 

الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في 

 اهـ .المكتوبة

 صلى الله عليه وسلم فالمستحب أن يصلي عليه: (255)صـ «جلاء الأفهام»في  ابن القيموقال 

علم ذلك أصحابه لما سألوه  صلى الله عليه وسلملأن النبي  ،التشهد في الجنازة كما يصلي عليه في

 اهـ .عن كيفية الصلاة عليه

 علىويصلي  صلى الله عليه وسلمقال يصلي على النبي  وفي مسائل عبد الله بن أحمد عن أبيه:

 .الملائكة المقربين

اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك فيقول: قال القاضي إسماعيل: 

أهل السماوات والأرضين إنك على كل والمرسلين، وأهل طاعتك أجمعين من 

 شيء قدير.

 (.8/511) «عون المعبود شرح سنن أبي داود»وانظر 

   له
 
 ؟في صلاة الجنازة صلى الله عليه وسلمحكم الصلاة على النبي : مسا

صلاة في  صلى الله عليه وسلملصلاة عليه ا: (364)صـ «جلاء الأفهام»في  w ابن القيمقال 

واختلف في توقف صحة   خلاف في مشروعيتها فيها، لاالجنازة بعد التكبيرة الثانية

إنها واجبة في الصلاة  :فقال الشافعي وأحمد في المشهور من مذهبهما ،الصلاة عليها

وقال  ،ورواه البيهقي عن عبادة بن الصامت وغيره من الصحابة ،لا تصح إلا بها

 اهـ .الشافعي لأصحابوهو وجه  ،تستحب وليست بواجبة :مالك وأبو حنيفة

 .والله أعلماللجنة الدائمة، وهذا هو الأقرب  بالوجوب أفتت به والقول

   له
 
 ؟: حكم التسليممسا

السلام ركن في صلاة الجنازة لا  :(5/239) «المجموع»في  w النوويقال 
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لما ذكره المصنف ولحديث ابن أبي أوفى الذي ذكرناه  ،تصح إلا به بلا خلاف عندنا

 اهـ .« أُصَليصَلوا كَمَا رَأَيتُمُوني» صلى الله عليه وسلمفي المسألة الأولى مع قوله 

حنيفة، فإنه ذهب  قال به الفقهاء ما عدا أبا امن كون السلام ركنً  wوما ذكر 

إلى أن التسليم واجب وليس بركن، والصحيح قول الفقهاء لكونها صلاة، والصلاة 

مفتاح الصلاة »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمتحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما ثبت عن النبي 

فهي صلاة وجب فيها الإحرام ووجب  «ر وتحليلها التسليمالطهور وتحريمها التكبي

الخروج منها بالسلام كسائر الصلوات، فدل الحديث على أن التكبير والتسليم 

 في الصلاة. نجزآ

فهو من  ،فلا يثبت wاستدل به النووي  : الذيوأما حديث ابن أبي أوفى أي

حتى فمكث ساعة نازة ابنة  أبي أوفى على جابنُ  ناأم   :الهجري، قال إبراهيمطريق 

: قال ن شماله، فلما انصرف قلنا ما هذا؟ثم سلم عن يمينه وعظننا أنه سيكبر خمسًا، 

 والهجري ضعيف. ؛صلى الله عليه وسلمهكذا صنع رسول الله 

 .«مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم»فيكفينا في الباب 

   له
 
 ؟: هل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتينمسا

لف العلماء في ذلك، فذهب جمهور العلماء إلى أن المستحب أن يسلم اخت

ال ابن قدامة ولا يعرف لهم ، روي ذلك عن جماعة من الصحابة، قتسليمة واحدة

 .مخالف

 عنا من الصحابة يسلم تسليمتين؟ قال: لا، لكن هل تعرف أحدً  :دقيل لأحم

خفيفة، فذكر ابن عمر  أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة صلى الله عليه وسلم النبي من أصحاب ةست

لبيهقي: قع وابن أبي أوفى وزيد بن ثابت، وزاد اهريرة وواثلة بن أس اوابن عباس وأب

وهؤلاء عشرة من  وأبا أمامة،، وأنس بن مالك اللهعبد علي بن أبي طالب وجابر بن 

 الصحابة.
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من قال بهذا القول: سعيد بن جبير، والحسن، وابن سيرين، والقاسم بن مو

 ،ومالك ،وعبد الرحمن بن مهدي ،الثوري وابن عيينة، وابن المباركو ،محمد

 وإسحاق. ،وأحمد

 .«المجموع» فيوهو قول مروي عن الشافعي، نقل عنه هذا القول النووي 
 م على الجنازة تسليمتين فهو جاهل جاهل.ل  وقال ابن المبارك: من س  

صلى  صلى الله عليه وسلمل الله ومما استدل به على تسليمة واحدة حديث أبي هريرة أن رسو

 على جنازة فكبر عليها أربعًا، وسلم تسليمة واحدة.

والحاكم والبيهقي من طريق أبي العنبس عمرو بن مروان  يأخرجه الدارقطن

 عن أبيه عن أبي هريرة به. –وهو ثقة  –النخعي 

 : إسناده حسن.(129صـ) «أحكام الجنائز» في w الألبانيقال 

تسليمة  زةم على الجنال  س   صلى الله عليه وسلمن رسول الله يشهد له مرسل عطاء بن السائب أف

 ا.أخرجه البيهقي معلقً  واحدة.

ويقويه عمل جماعة من الصحابة به، فقد قال الحاكم عقبه: قد صحت الرواية 

 ابن عباس، وجابر بن عبد فيه عن علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله

كانوا يسلمون على الجنازة تسليمه  وعبد الله بن أبي أوفى، وأبي هريرة أنهم الله،

 اهـ واحدة.

سليمة ت: w، قال (5/493) «الأوسط» في نذرابن الموهذا القول اختاره 

 أحب إل
 
، صلى الله عليه وسلملحديث أبي أمامة بن سهل؛ ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله  ي

، وحفظوا صلى الله عليه وسلموهم أعلم بالسنة من غيرهم؛ ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله 

 اهـ .سليم تسليمة واحدةيختلف من روينا ذلك عنه منهم إن التعنه، ولم 

 : أنه يسلم تسليمتين عن اليمين وعن الشمال.والقول الثاني

ثلاثة خلال كان رسول واستدل بما ثبت عن ابن مسعود وهو عند البيهقي قال: 

 .يفعلهن تركهن الناس، إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة صلى الله عليه وسلماللَّ 
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 قال الألباني: أخرجه البيهقي بإسناد حسن.

 ناد جيد.إس: «المجموع»قال النووي في 

أبو حنيفة، والشافعي في المشهور والصحيح عندهم،  بهوهذا القول قال 

 في ابن حزم، واختاره القاضي، واختاره أيضًا «الإنصاف»وأحمد في رواية عنه كما في 

حليل الصلاة: متان فهي صلاة، وت  وأما التسلي :w، قال (3/351) «المحلى»

ير. فعلُ خ   اهـ التسليم، والتسليمة الثانية ذكرٌ و 

وإبراهيم الشعبي عن جابر بن زيد و بسند جيد «المصنف»وهو مروي في 

 (.2/408) «عمدة القارئ» اهـ .أنهم كانوا يسلمون تسليمتينالنخعي 

، فإن شاء سلم تسليمة في هذه المسألة والله أعلم: أن الأمرين جائزان والراجح

واحدة للآثار الثابتة عن بعض الصحابة أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، ثبت ذلك 

نافع عن ابن عبيد الله عن من طريق ابن المنذر عن ابن عمر كما عند ابن أبي شيبة و

 كبر وإذا فرغ سلم عن يمينه واحدة.رفع يديه فازة أنه كان إذا صلى على جن ،عمر به

نيف وهو في المصنف وهو عند عبد حُ  أبي أمامة بن سهل بن عن ثبت وهكذا

لم  امةمعمر عن الزهري عن أبي أمرزاق عن ال ة س  ل ى الجن از  امُ ع  لى الإم  ا ص  : إذ  ، ق ال 

ن ي مينه  .في ن فسه ع 

حدثنا  :قال «المصنف»قع عند ابن المنذر وهو في وهكذا عن واثلة بن أس

قع على واثلة بن أس معن مهاجر قال صليت عمرو بإسماعيل بن أبي عياش عن 

ةً  لم  ت سليم  س  ات و  بر  أ رب ع  ت كبير  اء، ف ك  نس  ال و  ة من  الطاعُون رج   واحدةً. ستين  جن از 

، شامي مهاجروعمرو بن وإسماعيل بن عياش روايته عن الشاميين صحيحة، 

، أخرجه ليمةً واحدةً ، أنه صلى على جنازة فسلم تسوهكذا ثبت عن ابن عباس أيضًا

 أبو داود في مسائل الإمام أحمد.

أبي دارم، ففيه أبو بكر بن  وعنه البيهقي،رواه الحاكم فأما حديث أبي هريرة 

 وهو كذاب.شيعي الكوفي الالسري  بن حمدأحمد بن م
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 وإخلاصه له
 أبيحسن بن عمرو العنقزي، قال ابن الوفيه  «سننه»في  يالدارقطن هوأخرج

 صدق.كان لا يه، وقال أبو زرعة: حاتم: لين يتكلمون في

 متكلم فيه. أفاده الشيخ ابن حزام إبراهيم بن إسماعيل البصيروفيه أيضًا: 

فقال: روى الدارقطني  ،wالنووي  أبو زكرياءإسناده  ، وقد استغرب رفعحفظه الله

 .«خلاصة الأحكام»كما في  wوذكره  ؛حديثا غريب الإسناد عن أبي هريرة
هذا الحديث عندي  :قال ،الوضع كما في رواية الأثرم عنهوحكم عليه أحمد ب

 .«زاد المعاد»موضوع، انظر 
م تسليمتين لحديث ابن مسعود المتقدم: ثلاثة خلال كان رسول ل  وإن شاء س  

 يفعلهن تركهن الناس. صلى الله عليه وسلمالله 

وات الأخرى، لوأقرب احتمالات التشبيه أن يسلم تسليمتين كما يسلم في الص

كان يسلم تسليمتين في الصلاة، رواه مسلم،  صلى الله عليه وسلممسعود أن النبي  وقد روي عن ابن

 صلى الله عليه وسلموالمقصود بالصلاة الصلاة المعهودة المعلومة ولم يرو ابن مسعود عن النبي 

)مثل تسليم  المذكور هالتسليم الواحدة، ولم ينقل عنه فعلها، وعليه فلم تدخل في قول

 ، أفاده الألباني بنحوه.الصلاة(

أنه كان يسلم  :ون المراد في الصلاة أصل السلام، أييحتمل أن يك :وقيل

ة الله، والناس تركوا )ورحمة السلام عليكم ورحم :والناس تركوا السلام، أو يقول

 .الله(

فيجهر به في الجنازة كما يجهر  ،ويحتمل أن يكون مراده الجهر بالسلاموقيل: 

 به في الصلاة.

 wقال  ،«الهدي» في w ابن القيموممن رأى التسليمتين والتسليمة 

في التسليم من صلاة الجنازة، فروي عنه: أنه كان يسلم  صلى الله عليه وسلموأما هديه : (1/490)

 اهـ واحدة. وروي عنه: أنه كان يسلم تسليمتين.

في  كما وهو محكي عن الشافعيوغيرهم،  والعثيمين ،وهكذا الشيخ الألباني
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تسليمة وإن شاء سلم  إن شاء سلم: «الأم»في كتاب الجنائز من  w، قال «الأوسط»

 يسلم تسليمتين. قال: ي عنه أنهيطو  سليمتين، وحكى البُ 

 وهذا الذي يظهر والله أعلم.

   له
 
 ؟ةالواحد ةتسليمال: كيفية مسا

الواحدة عن يمينه للآثار المتقدمة، ولحديث أبي  ةسليمتالمستحب أن يسلم ال

تلقاء وجه من غير أن  وإن سلم، «ثم يسلم تسليما سرا عن يمينه»أمامة بن سهل وفيه 

 يلتفت عن يمينه فرأى أحمد أنه لا بأس والأولى عن يمينه.

قال أحمد: يسلم تسليمة واحدة. وسئل يسلم : w (2/367) ابن قدامةقال 

 يخفي ةً؟ قال: نعم. يعنتلقاء وجهه؟ قال: كل هذا، وأكثر ما روي فيه عن يمينه. قيل: 

لأنه أكثر ما روي، وهو أشبه بالتسليم في  أن الكل جائز، والتسليم عن يمينه أولى،

 اهـ سائر الصلوات.

   له
 
 يجهر به؟ هل يسر بالتسليم أم :مسا

والسنة أن يسلم في  :(129)صـ «أحكام الجنائز»في  w الشيخ الألبانيقال 

مام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة المتقدم في المسألة ا، الإالجنازة سرً 

ا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل ثم يسلم سرً » بلفظ:

ان يسلم في ك ( عن ابن عباس أنه4/43وله شاهد موقوف، أخرج البيهقي ) .«هإمام

 وإسناده حسن. .الجنازة تسليمة خفية

سمع كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يُ  ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه:

  وإسناده صحيح. .من يليه

قوال الحنابلة أثرين اختلفت لت: وكأنه لاختلاف هذين الأق قال في الحاشية:

ظاهر كلام : «الفروع»قال في  (:5/523) «نصافالإ»في هذه المسألة، فجاء في 
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 وإخلاصه له
وظاهر كلام ابن الجوزي أنه يسر . ثم نقل عن  مام يجهر بالتسليم،صحاب أن الإالأ

رجح لحديث وهو الأ الجوزي. ما يشهد لكلام ابن «مسبوك الذهب»و «المذهب»

 اهـ أبي أمامة.

( عن جماعة من الصحابة والتابعين إخفاء 12/408) «عمدة القارئ»ونقل في 

لا عن مالك يسمع بها من يليه، وعن أبي يوسف: لا يجهر كل الجهر وو ،التسليم

 اهـ يسر كل الإسرار.

بي أحديث ف فيها،دلة ختلاف الألا المسألة واسعذه مر في هن الأأوالظاهر 

ذا سلم إنه كان أعليه  اموقوفً  G وهكذا صح عن ابن عباس ،رارسمامة فيه الإأ

سمع من نه يُ أوصح عن ابن عمر  (،4/72) رواه البيهقي ،فيةم خُ على الجنازة سل  

 .هحد احتمالاتأيدل على الجهر على المتقدم مسعود  ابنوهكذا حديث  ،يليه

   له
 
 ؟هارة: يشترط في صلاة الجنازة الطمسا

ي  لا يصلي  :نه كان يقولأ Gمن طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رُو 

 بل نقل ابن عبد ،هل العلمأوبهذا قال جمهور  .اهرإلا وهو طالرجل على الجنازة 

الجنازة من غير صلاة ز جوّ  يالشعبف ي،عن الشعب ىرولا ما يُ ذلك إالبر الاتفاق على 

عن  «المجموع»في  wونقله النووي  ،دعاءنها مكان الوضوء والتيمم لأإطهارة مع 

 هذا الذي قاله :يرهوغ «الحاوي»وقال صاحب  ،ايضً أالطبري بن جرير محمد 

 .ليهإلتفت جماع فلا يُ ل خرق به الإو  ق   الشعبي

حدث ألا يقبل اللَّ صلاة من » :صلى الله عليه وسلم ليه بقولهإ واذهبما واستدل الجمهور على 

حكام أوهذه صلاة لها جميع  «ر طهورقبل صلاة من غيلا تُ » :وقوله «حتى يتوضأ

 باب سنة الصلاة على الجنازة :قال في صحيحه ،wوهذا اختيار البخاري  ،الصلاة

 :وقال «صلوا على صاحبكم» :وقال «...صلى على الجنازة نْ مَ » :صلى الله عليه وسلمالنبي وقال 

 ،تكلم فيهاولا يُ  ،ليس فيها ركوع ولا سجود ،ماها صلاةس «صلوا على النجاشي»
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 اهـ .مامإوالصفوف وفيه  ...لا طاهرإوكان ابن عمر لا يصلي  ،ير وتسليموفيها تكب

 .(3/245) «الفتح» وانظر

   له
 
 تها؟ذا خاف فواإيجوز التيمم لها مع وجود الماء  وهل: مسا

ت  ذا خاف إيجوز التيمم لها مع وجود الماء  :بو حنيفةأقال  و  ن اشتغل إها ف 

 .بالوضوء

والثوري  ،والنخعي، وعكرمة ي،هرالزو ،لموسا ،منذر عن عطاءابن ال وحكاه

قال  ،w سلامشيخ الْوهو اختيار  ،وهي رواية عن أحمد ،وإسحاق ،والأوزاعي

ذا إما أو(: 5/309) «الفتاوى الكبرى»و( 21/456) «مجموع الفتاوى»كما في 

نه يصليها بالتيمم أظهر والأ ،نزاعو الجمعة ففي التيمم أو العيد أالجنازة  ت  و  خاف ف  

 اهـ .ولا يفوتها

 ت  و  ف  التيم ل  : «شرح الكافي»قال في  ،w الشيخ ابن عثيمينليه إهكذا ذهب و

يه،  ج   واتخوف فلوكذلك التيم  ،ت الجمعةو  وكذلك التيم لخوف ف  الجنازة و 

 اهـ .كل هذا جائز ،صلاة العيد

والقدرة على  التيم لا يشرع مع وجود الماء المنع بأن علىاستدل الجمهور و

ن أومستند الحنفية  ،لصلاة على القبروهو ا للى بدإتفوت ن الجنازة لأ ؛تعمالهاس

خير من تفويت ن الصلاة بالتيمم أسلام الجواز بالإ شيخُ  لوعل ى،ض  قالجنازة لا ت

به اللجنة  تت  فأالذي وهو  ،ليه النفسإجمهور هو الذي تطمئن الوقول  ،لصلاةا

 .wمام ابن باز الدائمة برئاسة الإ

+ + +  
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e:  
 الإسراع في المشي بالجنازة

 :w قال

ة   - 569 ير  ن أ بي هُر  ن النبي  Eع  :  صلى الله عليه وسلمع  ال  تَكُ »ق  فَإن  نَازَة،  بالجَ أَسلللرعُوا 

عُونَهُ عَن رقَابكُم ر تَضللَ الحَةً فَخَير  تُقَدمُونَهَا إلَيه، وَإن تَكُ سللوَى ذَلكَ فَشللَ قٌ  «صللَ مُتف 

ل يه.  ع 

 :تخريج الحديث

، ومسلم: باب الإسراع (1315) السرعة بالجنازة بابرواه البخاري: 

 من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. ،(944بالجنازة )

 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟: معنى الإسراعمسا

الإسراع  أنّ معناهاختلف العلماء في معنى الإسراع، فذهب أكثر العلماء إلى 

، قال (7/13) «شرح مسلم» في w وويالنبالسير فيها إلى قبرها، وهو اختيار 

w:  وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي بها وأنه مراد الحديث هو

ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد الإسراع  ،الصواب الذي عليه جماهير العلماء

فَشَر تَضَعُونَهُ عَن » :صلى الله عليه وسلم وهذا قول باطل مردود بقوله ؛موتها تحققبتجهيزها إذا 
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 اهـ .«كُمرقَاب

والمراد بالإسراع شدةُ المشي وعلى  :(3/184) «الفتح»في  w الحافظقال 

 اهـ .ذلك حمله بعض السلف

تأول قوم في هذا الحديث تعجيل  :(16/33) «التمهيد»في  ابن عبد البروقال 

ما يرد  «شَر تَضَعُونَهُ عَن رقَابكُم»وفي قوله  ،الدفن لا المشي وليس كما ظنوا

 اهـ .قولهم

طرح »والعراقي في  «السنن الكبرى»وهذا اختيار القرطبي والبيهقي في 

 .«التثريب
المراد به: المبادرة بتجهيزها والصلاة عليها، وألا يتباطأ بذلك،  :القول الثاني

: صلى الله عليه وسلمه قول فيوقد تأول قوم  :(3/299) «شرح البخاري»في  wقال ابن بطال 

بعد استيقان الموت، واحتجوا بحديث إنما أراد تعجيل الدفن  «أسرعوا بالجنازة»

ح: أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه الرسول حو   إني» يعوده، فقال: صلى الله عليه وسلم الحصين بن و 

لجيفة مسلم  يبه وعجلوا، فإنه لا ينبغ لا أرى طلحة إلا وقد حدث به الموت، فآذنوني

 اهـ .«أهله أن تحبس بين ظهراني

أسرعوا بالجنازة ظاهره  :(4/42) «حاشيته على النسائي»في  السنديوقال 

وقال النووي  ،ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيز ،ة بالإسراع في المشيل  م  ح  ل  الأمر ل  

ولا يخفى أنه يمكن تصحيحه  ،«فشر تضعونه عَن رقَابكُم»الأول هو المتعين لقوله 

بس على المعنى الثاني بأن يجعل الوضع عن الرقاب كناية عن التبعيد عنه وترك التل

 اهـ .به

عليه، ولا  هوالذي يظهر أن المعنى الأول هو المقصود بالحديث، لدلالة ظاهر

 مانع أن يحمل على المعنيين، فكلاهما مقصود شرعًا.
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   له
 
 ؟ما حكم الإسراع بالمشي بها: مسا

هذا الأمر بالإسراع محمول  :(3/289) «طرح التثريب»في  w العراقيقال 

وقال ابن قدامة في  ،ماء من السلف والخلفعلى الاستحباب عند جمهور العل

 لا خلاف بين الأئمة في استحبابه انتهى.: «المغني»

 اهـ وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه تمسكا بظاهر الأمر وهو شاذ.

 «أحكام الجنائز» في الشيخ الألبانيووافقه على الوجوب من المعاصرين 
ا دون الرمل، وفي ذلك سيرً سراع في السير بها، ويجب الإ :w، قال (71)صـ

مر ظاهر الأ -ثم ذكر أحاديث منها حديث أبي هريرة في الباب، ثم قال:  - أحاديث

 يصرفه إلى (، ولم نجد دليلًا 155-5/154الوجوب، وبه قال ابن حزم )

 اهـ الاستحباب، فوقفنا عنده.

ر وعليه جمهو و ما كان فوق سجية المشي المعتاداد بالإسراع المشروع همرال

 العلماء.

ب، ودليل ب  من الحنفية: ويمشون بها مسرعين دون الخ   «ةالهداي»قال صاحب 

المعنى الظاهر منه، وهكذا  ىالإسراع المشار إليه حديث الباب، على حمله عل

أنه كان في جنازة  من طريق عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه Eحديث أبي بكرة 

 :بكرة، فرفع صوته فقال وا فلحقنا أبفً العاص وكنا نمشي مشيًا خفيعثمان بن أبي 

 .نرمل بها رملًا  صلى الله عليه وسلملقد رأيتنا مع رسول الله 

 وإنا لنكادقد رأيتنا ونحن مع رسول الله بلفظ:  أحمد والنسائيوأبو داود رواه 

 بالجنازة رملًا. أن نرمل

كان عثمان عبد الرحمن بن سمرة، والحديث وجاء عند أبي داود والنسائي م

عثمان بن أبي العاص، وخالد بن عبد  :فشعبة قال ة بن عبد الرحمن،على عيينيدور 

 .سمرةقالا: عبد الرحمن بن  الرحمن وعيسى بن يونس

 صلى الله عليه وسلمما جاء عن محمود بن الربيع عن رافع قال: أسرع النبي  من الأدلةوأيضًا 
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 حتى تقطعت نعالنا لما مات سعد بن معاذ، أخرجه البخاري في تاريخه.

بة مل السلف، وكانوا يوصون به، فقد روى ابن أبي شيوهذا الذي عليه ع

عن عمر وعمران بن حصين وأبي هريرة وبعضها فيها ضعف، الوصية بالإسراع بها 

لله: إذا أنت بن العاص، قال لولده عبد ا قمة وأبي وائل وعلي بن حسين وعمرووعل

 مشيًا بين المشيتين، لا خبب ولا تباطؤ. بي السرير امش  حملتني على 

ا إن كان الرجصديق الناجي: القال أبو  ا يُدركُه  ة، ف م  طعُ شسعُهُ في الجن از  ي نق  لُ ل 

ا ه   .أو ما كاد أن يُدرك 

 كان الحسن إذا رأى منهم إبطاءً قال: امضوا لا تحبسوا ميتكم.

 .عمر أيضًا: لتسرعن بها أو لأرجعنوعن ابن 

عن أبي  اق عن ابن جريجوي أيضًا عن السلف في هذا: ما رواه عبد الرزومما ر

الزناد قال شهدت جنازة عن عبد الله بن جعفر فجلس في المقبرة، ثم جعل ينظر إلى 

اء، فقال: سبحان الله لما أحدث الناس في الجنازة، لقد كنت طالجنازة مقبلة، وهم ب

أسمع الرجل يذكر الرجل ويخوفه، فيقول اتق الله ليوشكن أن يجمز بك، لا والله ما 

م  كان ال زًامشي في الجنائز إلا ج 
(1)

. 

وإسناده صحيح، وابن جريج مدلس لم يصرح بالتحديث لكن تابعه ابن أبي 

 ابن المنذر في الأوسط. دالزناد عن أبيه عن

سألنا رسول  :قالعن ابن مسعود،  ماجدة أبيوجاء في الباب أيضًا من طريق 

 حديث ضعيف. وهذا «ما دون الخبب»: عن المشي في الجنازة فقال صلى الله عليه وسلمالله 

قال الترمذي: حديث غريب ما نعرفه من حديث ابن مسعود إلا من هذا الوجه، 

وسمعت محمد بن إسماعيل يضعفه، قال الحميدي، قال ابن عيينة ويحيى: من أبو 

 ماجدة هذا؟ قال: طائر طار فقال حدثنا.

                                                                        

و.  (1) د  ز  الفرس: سار سيرًا قريبًا من الع  م  و، يقال: ج  د  ز: هو السير المقارب الع  م   الج 
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 اهـ : اتفقوا على ضعفه وأنه مجهول منكر الحديث.النوويقال 

 ضعيف. الراوي عن أبي ماجدة جابريى بن وفيه أيضًا يح

 .«عليكم بالقصد في جنائزكم»وأما حديث أبي موسى عند ابن أبي شيبة: 

ثر ابن عباس أو .«عليكم بالقصد في المشي في جنائزكم»: بلفظ رواه البيهقيو

هذه  :رف فقال ابن عباسعطاء، قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بس   عن

 تم نعشها فلا تزعزعوا، وارفقوا.ميمونة، إذا رفع

 .«عليكم بالسكينة»: آخر جاء بلفظحديث أبي موسى و

ا أفضل من نً ي  بعض العلماء على أن المشي ل   به وبأثر ابن عباس استدلف

 .لم لهم الاستدلاالإسراع، ولم يستق

فحديث أبي موسى بلفظيه من طريق ليث بن أبي سليم وهو مختلط، ولو ثبت 

وا به رمجاوز ما أم يكون في مشيهم ذلك عنفلهم، لأنه قد يجوز أن ليس فيه حجة 

فلم يكن عندنا في هذا الحديث حجة على أهل : الطحاويفي حديث أبي هريرة، قال 

في حديث  به والأنه قد يجوز أن يكون في مشيهم عنف مجاوز ما أمر ؛المقالة الأولى

 (.3/298)لابن بطال  «شرح صحيح البخاري»من  اهـ أبي هريرة.

عنه عبد الرحيم بن ، فأجاب «الصحيحين»وأما حديث ابن عباس وهو في 

أراد الرفق في : فقال (3/291) «طرح التثريب»في  العراقيالحسين بن عبد الرحمن 

قال  كيفية الحمل لا في كيفية المشي بها فإنه خشي أن تسقط أو تكشف أو نحو ذلك

ن حصل ما يخشى معه انفجارها إن أزعجوها وإن أراد الرفق في السير فيحتمل أنه كا

  اهـ في السير أو أن هذا رأي لابن عباس والحديث المرفوع أولى بالإتباع.

 قلت: قد ذكره مذهبا لابن عباس ابن المنذر.

ب و   «الخلاصة»وجزم النووي في  ة يكراه :ب  على هذه القضيةبذلك الاحتمال ف 

ا، وكذا ب اره   وب عليه قبله البيهقي.شدة الإسراع مخافة انفج 

فيجاب عنه بما عن بعض السلف من كراهية الإسراع،  وهكذا أيضًا ما جاء
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وجاء عن بعض السلف كراهة  :w، قال «شرح مسلم»في  النوويأجاب عنه 

ارُ الإسراع وهو محمول على الإسراع المفرط الذي يخاف مع ا أو خروج ه انفج  ه 

 اهـ .شيء منها

في المسألة وأن من أمر بالإسراع أراد به  ورجح القاضي نفي الخلاف

 اهـ المتوسط، ومن نهى عنه أراد به المفرط

 .في مسألة الإسراع بالجنازة هو مشي بين الإفراط والتفريط فالحاصل

أقول: والحق هو القصد في المشي : (1/172) «الروضة»في  صديق حسنقال 

الإفراط في المشي الخارج  فالأحاديث المصرحة بمشروعية الإسراع ليس المراد بها

إلى القصد ليس المراد بها الإفراط  والأحاديث التي فيها الإرشاد، عن حد الاعتدال

في البطء فيجمع بين الأحاديث بسلوك طريقة وسطى بين الإفراط والتفريط يصدق 

عليها أنه إسراع بالنسبة إلى الإفراط في البطء وأنها قصد بالنسبة إلى الإفراط في 

ي الذي يفعله من يمشي في غير اع فيكون المشروع دون الخبب وفوق المشالإسر

 اهـ .مهم

 :(3/146) «المستدرك على مجموع الفتاوى»كما في  w شيخ الْسلامقال 

يخرج به الرجال يحملونه إلى المقبرة، لا  صلى الله عليه وسلم كان الميت على عهد رسول الله

لا يرفعون أصواتهم، لا يسرعون ولا يبطئون بل عليهم السكينة، لا نساء معهم، و

 اهـ بقراءة ولا غيرها، وهذه هي السنة باتفاق المسلمين.

وأما دبيب الناس اليوم خطوة  :(1/498) «الهدي»في  w ابن القيموقال 

به بأهل  من ةٌ للتش  وكان  ،الكتاب اليهودخطوة، فبدعة مكروهة مخالفة للسنة، ومُت ض 

 اهـ .أبو بكرة يرفع السوط  على من يفعل ذلك

ه ي  ب  ن 
: حكى ابن المنذر وابن بطال عن الشافعي أن المراد بالإسراع سجية ت 

والأول أثبت ويوافقه قول أصحابنا وهذه عبارة  :(3/289)المشي، قال العراقي 

 اهـ .الرافعي والنووي: المراد بالإسراع فوق المشي المعتاد دون الخبب
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   له
 
 :مسا

بالجنازة، ما إذا خيف أن الإسراع : يستثنى من w (3/292) العراقيقال 

فلا يسرع به، صرح به أصحابنا وغيرهم قال يحدث بالإسراع: تغير أو انفجار. 

فإن كان بالميت علة يخاف أن يتنجس منه شيء أحببت أن يرفق  wالشافعي 

 اهـ وعلى هذا حمل ما يخالف ظاهره الإسراع كما تقدم والله أعلم. بالمشي انتهى.

وله 
فيه تعليل الأمر بالإسراع بتقديم الصالحة إلى الخير  (:فإن تكن صالحة)ق 

 .الصالحة عن الرقاب والتعجيل بوضع غير

وقد أشير في حديث آخر إلى تعليله بعلة أخرى وهي مخالفة أهل الكتاب أو 

إذَا اتبَعَ جناَزَةً  صلى الله عليه وسلم كَانَ رَسُولُ اللَّ»قال:  اليهود خاصة ففي مسند أحمد عن أبي هريرة

ابن قدامة في كذا حكاه عن المسند  «بهَا وَلَا تَدبوا دَبيبَ اليَهُود بجَناَئزهَا قَالَ انبَسطُوا

 .«المغني»
وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عمران بن حصين أنه أوصى إذا أنا مت فأسرعوا 

 .ود اليهود والنصارىولا تهودوا كما ته

ن عمر: ابفقال  .ارفقوا بها رحمكم الله : يقولوعن ابن عمر أنه سمع رجلًا 

عُن  بها أول وادُ وِّ ه   ر  ن   تُس  ع  ج   .لأ  ر 

 وعن إبراهيم النخعي كان يقال انبسطوا بجنائزكم ولا تدبوا بها دب اليهود.

 اهـ وعن علقمة لا تدبوا بالجنازة دبيب النصارى.

قائد سعيد  الحكم عبد فيهو «المسند»رواه أحمد في حديث أبي هريرة قلت: 

 ارقطني: متروك.بن أبي عروبة، قال الد

وقوله في الحديث )انبسطوا(، قال السندي: كناية عن الإسراع بها، وأثر عمران 

عن الحسن، والحسن لم يسمع من عمران شيئًا كما في ابن أبي شيبة  رواه ضعيف،

 .«تحفة التحصيل»
طريق معمر عمن سمع الحسن، يقول:  منحسن الورواه عبد الرزاق من قول 
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 وفيه رجل مبهم.  أهل الكتاب. لا تهودوا تهودبجنائزكم، وأسرعوا 

من طريق عمارة بن زاذان عن  «المصنف»ابن أبي شيبة في رواه وأثر ابن عمر 

 مكحول الأزدي عن ابن عمر به.

ري، قال الحافظ: صدوق كثير أبو سلمة البص الصيدلانيوعمارة بن زاذان هو 

به في  ضعيف يعتبر :«لتحريرا»قال الذهبي: قال أبو داود ليس بذاك، وفي  الخطأ.

 المتابعات والشواهد.

لتسرعن بها أو » قال:ف صلى الله عليه وسلم: كنا مع النبي عن أبي هريرة، قال اوجاء مرفوعً 

 .«لأرجعن

وقيل: عبد الرحمن بن سفيان  التميمي واسمه يزيد بن سفيان، مز  ه  المُ وفيه أبو 

م النخعي قال: براهيوهو بكنيته أشهر، وصح عن إ ،«التقريب»وهو متروك كما في 

وهكذا عن علقمة قال: لا اليهود. جنائزكم، ولا تدبوا بها دب  انبسطوا ب :كان يقال

 تدبوا بالجنازة دب النصارى.

 .«مصنف ابن أبي شيبة»وكلا الأثرين في 
وله

استدل بعض العلماء بتذكير الضمير على أن (: تضعونه عن رقابكم) ق 

في حديث أبي  هالبخاري على ذلك بقولستدل احمل الجنازة يختص بالرجال، وقد 

 ب حمل الرجال الجنائز دون النساء.وبوب عليه: با واحتملها الرجال، :سعيد

فق تلكن الحكم م ،يتوقف في الاستدلال لخروج ذلك مخرج الغالب وقد

 ، و قد«طرح التثريب» فيوالعراقي  «شرح المهذب» في، نقل الاتفاق النووي عليه

وغيرهم بأن حمل الجنازة فرض كفاية وأن ذلك يختص  فعيةالشاصرح العلماء من 

وربما  ،بالرجال ولو كان المحمول امرأة؛ لأنهم أقوى لذلك والنساء ضعيفات

 انكشف من الحامل بعض بدنه.

 ذريعة باختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. انوأيضًا لو حملها النساء لك

ما هو أصرح من هذا في  وقد ورد :(3/182) «الفتح»في  w الحافظقال 
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ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه أبو يعلى من  ،منعهن ولكنه على غير شرط المصنف

 :في جنازة فرأى نسوة فقال صلى الله عليه وسلم قال خرجنا مع رسول الله E حديث أنس

فَارجعنَ مَأزُورَات غَيرَ » :قال .لا :قُلن   «؟أَتَدفنهُ » :قال .لا :قُلن   «؟أَتَحملنَهُ »

 اهـ .«مَأجُورَات

، وقد جاء عن علي ولا «الضعيفة» فيوهذا الحديث ضعفه العلامة الألباني 

 يثبت.

 .(2742) «الضعيفة»انظر 

   له
 
 ؟تجهيز الميت: الإسراع بمسا

 صلى الله عليه وسلمإلى التجهيز ولا يتأخر لقوله  رُ اد  ب  الموت يُ  ن  قِّ يُ اتفق الفقهاء أنه إن تُ 

، ثان آخران أصرح من هذاوفي الباب حدي :قال الشيخ الألباني «أسرعوا بالجنازة»

 ولكنهما ضعيفان ولذلك أعرضنا عنهما.

إذا مات أحدكم فلا تحبسوه »فهو عن ابن عمر ولفظه:  :أما الحديث الأول

 .«وأسرعوا به إلى قبره، وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها

من طريق يحيى  «القراءة عند القبور»خلال في وال «الكبير»الطبراني في أخرجه 

الزهري مولى آل الحبلي هيك ثنا أيوب بن ن   قال: ،يتِّ لُ ابُ الب  بن عبد الله بن الضحاك 

 بن عمر قال فذكره.اسعد قال سمعت 

ُّ تِّ لُ ابُ الب  ا وله علتان، لإسناد ضعيف جدً ا وهذا
ي

(1)
، «التقريب»ضعيف كما في  

 : متروك.ره وقال الأزديشد ضعفًا منه، ضعفه أبو حاتم وغييك أه  وشيخه أيوب بن ن  

 منكر الحديث. :وقال أبو زرعة

فهو عن حسين بن وحوح أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه  :وأما الحديث الثاني

                                                                        

 نسبة إلى )بابلت( موضع بالجزيرة. (1)
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 .«وعجلوه فإنه لا تنبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله»وفيه:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

عن أبيه عزرة بن سعد الأنصاري  :ويقال ،أخرجه أبو داود والبيهقي وفيه عروة

 .«التقريب»وكلاهما مجهول كما قال الحافظ في 
نا إنما هو بناء على أن المراد ثم إن الاستدلال بحديث أبي هريرة على ما ذكر

سراع بحملها إلى ا، وأما على القول بأن المراد الإسراع بتجهيزه)أسرعوا( الإـب

طبي ثم النووي، القر هقبرها، فلا يتم الاستلال به. وهذا القول هو الذي استظهر

 ا، ولا يخفى ما فيه.وقوى الحافظ القول الأول بالحديثين الذين تكلمنا عنهما آنفً 

، وهو لا أصل له، كما في «إكرام الميت دفنه»هناك حديث مشهور عند العامة: 

 اهـ .«المقاصد الحسنة»

( فقد ذكر فيها حديث الحصين بن وحوح وحكم 7/222) «الضعيفة»وانظر 

 .ضعيف مظلمبأنه  على إسناده

ثلاث يا علي لا يؤخرن، »قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  Eوفي الباب عن علي 

 .«الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤًا

بن عبد الله الجهني عن محمد بن سعيد أخرجه أحمد وهو ضعيف من طريق 

 حدثه عن أبيه عن جده وذكره. :قال ،عمر بن علي بن أبي طالب

وسعيد بن عبد الله الجهني مجهول العين فلا يعرف إلا برواية ابن وهب عنه، 

ورواه الحاكم من طريق الإمام أحمد وابنه وجعل مكان الجهني سعيد بن عبد 

 اهـ .ةالفاحشوهو من أغلاطه الرحمن الجمحي، قال الحافظ: 

شيخهما  ه عناوابنه وروي أحمد ن الحاكم رواه من طريق: إالألباني الشيخقال 

عن سعيد بن عبد  عن ابن وهب -وهو ثقة من رجال الشيخين  -بن معروف  هارون

خلافه وخلاف رواية  الله الجهني، هكذا على الصواب، فرواية الحاكم عن أحمد

 اهـ ابنه عنه يكون خطأ بلا شك.

لم تثبت أحاديثه التي هي نصوص فيه، فيشهد له ن أن الحكم ثابت وإ :الحاصل
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، افاتهع  مُ  بعُ ص  ت  له من التغير وله وأحفظ  سراع بالجنازة؛ ولأنه أصونأحاديث الإ

 : كرامة الميت تعجيله.الإمام أحمد قال

 .«الموسوعة الكويتية»قهاء كما في ا يؤيد ذلك اتفاق الفوأيضً 
ن إذا مات فجأة فيترك حتى يتيقن موته، وهو التجهيز م  ويستثنى من الإسراع ب

يستحب أن يؤخر دفن  :، وهكذا الغريق، قال ابن رشد«الأم»مفاد كلام الشافعي في 

ت ب ي ن فلا  رهم  الغريق مخافة أن يكون الماء غ    «الموسوعة الكويتية» اهـ حياته.ت 
(16/7.) 

+ + + 
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e:  
 نائز وبيان متى ينال الأجر كاملااتباع الج

 :w قال

ولُ الله Eوعن أبي هريرة  - 570 ســُ : ق ال  ر  شَهدَ الجَناَزَةَ حَتى  مَن»: صلى الله عليه وسلم ق ال 

هدَهَا حَتى تُدفَنَ فَلَهُ قيرَاطَان ، وَمَن شللَ لى عَلَيهَا فَلَهُ قيرَاط  اط ان. «يُصللَ ا القير  م  : و   قيل 
: صلى الله عليه وسلم لمُسلم:  «مثلُ الجَبَلَين العَظيمَين» ق ال  ل يه، و  قٌ ع   .«حَتى تُوضَعَ في اللحد»مُتف 

اري:  للبُخ  لى عَلَيهَا مَن تَبعَ جَناَزَةَ مُسللللم »و  ابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتى يُصلللَ إيمَانًا وَاحتسلللَ

 .«وَيُفرَغَ من دَفنهَا فَإنهُ يَرجعُ بقيرَاطَين، كُل قيرَاط مثلُ أُحُد

 :تخريج الحديث

وباب من انتظر حتى  (،47) باب اتباع الجنائز هو من الإيمان :رواه البخاري

 .(945) واتباعهاالجنازة  على باب الصلاة :(، ومسلم1325) تدفن

 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟اتباع الجنائز : حكممسا

 لحديث البابئز ذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب للرجال اتباع الجنا

 .«باتباع الجنائز صلى الله عليه وسلمأمرنا رسول اللَّ »، Fوحديث البراء 
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 كاملا
 النوويونقل  وحمل الأمر فيه على الاستحباب ونقل بعضهم الإجماع،

أجمعت الأمة على  :wقال  (5/278) «المجموع» فياب الإجماع على الاستحب

 .استحباب اتباع الجنازة وحضور دفنها

 وقال الزين بن منير: اتباع الجنائز من الواجبات على الكفاية.

كتب الحنابلة، أن اتباعها فرض وهو من  «كتاب الرعاية»وجاء أيضًا في آخر 

 كفاية، لأمر الشارع به.

من حديث  «مسلم»دليله، ومن ذلك ما جاء في  ، لقوةالأقرب وهذا القول هو

سُولُ اللهEأبي هريرة  : ق ال  ر  : رَد حَق المُسلم عَلَى المُسلم خَمس  »:  صلى الله عليه وسلم ، ق ال 

وفي  «السلَام، وَتَشميتُ العَاطس، وَإجَابَةُ الدعوَة، وَعيَادَةُ المَريض، وَاتبَاعُ الجَناَئز

 .فذكرها «.ى المسلم..خَمس  تَجبُ للمُسلم عَل»رواية: 

أمرنا رسول اللَّ بسبع ونهانا »: «الصحيحين»في  Eوهكذا حديث البراء 

 الحديث. «عن سبع...

عودوا المريض، اتبعوا »ومنها حديث أبي سعيد عند أحمد وغيره وهو حسن 

 .«الجنائز تذكركم الآخرة

، قال: الظاهر حديث أبي هريرةفظ، بعد أن ذكر وهذا القول مال إليه الحا

 .wوإليه ذهب الشيخ الألباني  فاية،به هنا وجوب الك المراد

   له
 
 ؟اط الثانيير: بأي شيء يحصل القمسا

أن حصول  «حتى تدفن» :اختلف العلماء في ذلك، والظاهر قوله في الباب

حتى »القيراط الثاني متوقف على الفراغ من الدفن، ويؤيده أيضًا رواية عبد الأعلى 

، وفي «حتى يقضى قضاؤها»عند أحمد  مأبي مزاحرواه مسلم، ورواية  «يفرغ منها

، وفي رواية ابن عياض عند أبي عوانة «حتى يقضى دفنها»رواية أبي سلمة عند مسلم 

 : التراب.أي «حتى يسوى عليها»
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 وهي أصرح الروايات في ذلك.: «الفتح»في  قال الحافظ

داوم معها وهذه الروايات كلها تدل على أن القيراط الثاني لا يحصل إلا لمن 

قاله  ،من حين صلى إلى أن يفرغ من دفنها، وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية

 .wالنووي 

في رواية مسلم  صلى الله عليه وسلمفي اللحد، لقوله  ه: يحصل القيراط بمجرد وضعالقول الثاني

 .«حتى توضع في القبر» وفي رواية أخرى عنده أيضًا: «حتى توضع في اللحد»

القفال من الشافعية: يحصل القيراط بنصب اللبن ذهب إليه  :قول ثالث وهناك

 عليه.

من هذه الأقوال القول الأول، وأن القيراط الثاني لا يحصل إلا بالفراغ والصحيح 

القيراطين وإلا فلا، بظاهر  على حصل من دفنها، فمن انصرف بعد الفراغ من دفنها

 «حتى توضع في اللحد»و «حتى توضع في القبر»الأدلة التي ذكرناها، ويُت أ ول رواية 

على أن المراد وضعها مع الفراغ، وتكون إشارة إلى أنه ينبغي ألا يرجع قبل وصولها 

 .(5/278) «المجموع»في  النوويالقبر، قاله 

ويحتمل حصول القيراط بكل من ذلك لكن  :w (3/198) الحافظوقال 

 اهـ .يتفاوت القيراط

وله
ولم يبين  :(3/197) «الفتح»في  w الحافظقال )حتى يصلى عليها(:  ق 

في هذه الرواية ابتداء الحضور وقد تقدم بيانه في رواية أبي سعيد المقبري حيث قال 

من أهلها وفي رواية خباب عند مسلم من خرج مع جنازة من بيتها ولأحمد في حديث 

يختص  -الأول  أي:– ومقتضاه أن القيراط ،أبي سعيد الخدري فمشى معها من أهلها

ر من أول الأمر إلى انقضاء الصلاة وبذلك صرح المحب الطبري وغيره بمن حض

ما قبل الصلاة  والذي يظهر لي أن القيراط يحصل أيضا لمن صلى فقط لأن كل

 .وسيلة إليها لكن يكون قيراط من صلى فقط دون قيراط من شيع مثلا وصلى

 «ا مثلُ أُحُدأَصغَرُهُمَ » :ورواية مسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ
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 كاملا
 اهـ .يدل على أن القراريط تتفاوت

لم يتبعها من إن بالصلاة فقط و الحافظ بحصول القيراط الأولوما استظهره 

عليه، ويؤيده رواية أبي صالح  أهلها أو بعد الصلاة عليها نقل النووي عدم الخلاف

ن جبير عن وفي رواية نافع ب «من صلى على جنازة ولم يتبعها فله قيراط»مسلم،  عند

 .«ومن صلى ولم يتبع فله قيراط»أبي هريرة عند أحمد 

القيراط  لُ صِّ ح  فدل على أن الصلاة تُ  :(3/197) «الفتح»في  w الحافظقال 

 اهـ .ويمكن أن يحمل الاتباع هنا على ما بعد الصلاة ،وإن لم يقع اتباع

   له
 
 :مسا

 ثلاثة أ ضرُب: علىاتباع الجنازة  :(2/353) «المغني» في w ابن قدامةقال 

يت : أَحَدُهَا د ق ض  ليت ف ق  ا ص  أن يصلي عليها، ثم ينصرف. قال زيد بن ثابت: إذ 

ل يك.  الذي ع 

وقال أبو داود: رأيت أحمد ما لا أُحصي صلى على جنائز، ولم يتبعها إلى 

 القبر، ولم يستأذن.

مَن شَهدَ »: صلى الله عليه وسلم أن يتبعها إلى القبر، ثم يقف حتى تدفن؛ لقول رسول الله: الثاني

، وَمَن شَهدَهَا حَتى تُدفَنَ كَانَ لَهُ قيرَاطَان. قيلَ: وَمَا  الجناَزَةَ حَتى يُصَليَ فَلَهُ قيرَاط 

 متفق عليه.. «القيرَاطَان؟ قَالَ: مثلُ الجَبَلَين العَظيمَين

أن يقف بعد الدفن، فيستغفر له، ويسأل الله له التثبيت، ويدعو له : الثالث

استَغفرُوا لَهُ، »ا وقف، وقال: أنه كان إذا دفن ميتً  صلى الله عليه وسلم روي عن النبيبالرحمة، فإنه 

 اهـ رواه أبو داود.. «وَاسأَلُوا اللََّ لَهُ التثبيتَ؛ فَإنهُ الآنَ يُسأَلُ 

ا وهو أن يتبعها إلى المقبرة ا رابعً نوعً  (5/278) «عالمجمو»وذكر النووي في 

ة التراببن قينصرف عقب وضعها في القبر وسترها باللثم:  ال   اهـ .بل إه 

 قاله النووي. .وأكمل المراتب الثالثة
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ه ي  ب  ن 
والد محمد بن عجلان، قال  –المدني روى البزار من طريق عجلان  :ت 

مَن أَتَى »عن أبي هريرة مرفوعًا:  -أحمد: ابن عجلان ثقة وأبوه صالح الحديث 

فله قيراط فإن انتظر  ،افإن صلى عليه ،فإن تبعها فله قيراط ،جنازة في أهلها فله قيراط

 .«حتى تدفن فله قيراط

فهذا يدل على أن لكل عمل من أعمال : (3/194) «فتحال»في  الحافظقال 

ولا سيما بالنسبة إلى مشقة ذلك  ،ا وإن اختلفت مقادير القراريطالجنازة قيراطً 

وعلى هذا فيقال إنما خص قيراطي الصلاة والدفن بالذكر لكونهما  ،العمل وسهولته

ولكن هذا يخالف ظاهر سياق  ،المقصودين بخلاف باقي أحوال الميت فإنها وسائل

ها حتى ع  ب  ت   ن  م  ل   ن  فإن فيه إ   ،الحديث الذي في الصحيح المتقدم في كتاب الإيمان

 .ويفرغ من دفنها قيراطين فقط يصلى عليها

 بن عقيلاوالذي ذكره  ،ويجاب عن هذا بأن القيراطين المذكورين لمن شهد

 اهـ .ليها الميت فافترقالمن باشر الأعمال التي يحتاج إ

ولكن الحديث لم يثبت رواه البزار ذا الجمع يقال به إذا ثبت الحديث، قلت: ه

مد بن الحجاج الصوافقال:  بد الله بن مُح  دثنا ع  ان، مف، ق ال: حدثنا معدي بن سليح 

ن أ بيه جلان، ع  يرة عن ابن ع  ن أبي هُر   مرفوعًا به. ع 

 وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معدي به.

 وقال: ما نعلم رواه إلا معدي.

حديث، يحدث عن ابن واهي ال قلت: قال أبو زرعة: :w الشيخ الألبانيقال 

يروي المقلوبات عن الثقات، والملزقات عن  . وقال ابن حبان:عجلان بمناكير

ن، وشذ الترمذي فصحح وضعفه آخرو .، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفردالأثبات

 حديثه.

رواه البزار، وفيه معدي بن سليمان،  (:3/30) «المجمع»وأما قول الهيثمي في 

ائي، وبقية رجاله صحح له الترمذي ووثقه أبو حاتم وغيره، وضعفه أبو زرعة والنس
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 كاملا
 !ثقاترجال 

كروا عن فأقول: لم أجد من صرح بتوثيقه من أئمة الجرح والتعديل، ولم يذ

، وهذا ليس صريحاً في التوثيق، بل هو يدل على عدم تم فيه إلا قوله: شيخأبي حا

؛ «اللسان»ا له في ، والحافظ تبعً «الميزان»لمطلق؛ كما قال الذهبي في مقدمة الضعف ا
وكأنه لذلك جزم  ،ستلزم أنه موثق عنده كما هو ظاهرالضعف المطلق لا ي يونف

قلت: جعل فيه ثلاثة  :«زوائد البزار» بأنه: ضعيف. وقال في «التقريب»الحافظ في 

 .م يتابع عليه، وقد ضعفه غير واحدقراريط، فل

عنه ذكرها الذهبي في ترجمته من  : وجعلها أربعة في رواية)أي: الألباني( قلت

من رواية عبيد الله بن يوسف الجبيري عنه  «ضعفاء ابن حبان»؛ ولعلها في «الميزان»

هلها فعزاهم؛ كتب له قيراط، فإن شيعها؛ كتب له من أوذن بجنازة فأتى أ» بلفظ:

قيراطان، فإن صلى عليها؛ كتب له ثلاثة قراريط، فإن انتظر دفنها؛ كتب له أربعة 

والحديث في ، (3/40ثم رأيته عند ابن حبان ) .«قراريط، والقيراط مثل أحد

لثالث وغيرهما من طرق كثيرة عن أبي هريرة نحوه؛ دون ذكر القيراط ا «لصحيحينا»

أحكام »خرجت أحاديثهم في والرابع، وكذلك رواه جمع آخر من الصحابة، وقد 

 (.69-68)صـ «الجنائز

والآفة  الحديث بإسهاب، وقال: على «العجالة»وقد تكلم الحافظ الناجي في 

وبالجملة؛ فهذا اللفظ منكر مخالف للأحاديث المشهورة. وقد  . ثم قال:من معدي

ة دون الدفن يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، وأن الصلا بينت أن القيراطين إنما

 (.5003برقم ) «الضعيفة» اهـ .يحصل بها قيراط واحد

وله 
القيراط بكسر القاف، أصله قراط بالتشديد لأن جمعه (: فله قيراطان)ق 

، أصله: د ن ار ياءً كما في دينار –وهو الراء  – بدل من أحد حرفي تضعيفهقراريط، فأُ 

وتصغيره دُن ي ن ير فقلبت إحدى النونين ياء لئلا يلتبس  بدليل جمعه دنانير، بالتشديد

ال( كقوله:  ع 
 ،[28النبأ:] ڈئا ئا ئە ئەڈبالمصادر التي تجبئ على )ف 
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فعلى هذا سدس الدرهم،  دانك، والدانكقيراط نصف درهم القال الجوهري: 

 يكون القيراط جزءًا من اثني عشرة جزءًا من الدرهم.

في نصف عشره القيراط جزء من أجزاء الدينار، وهو  :«النهاية»حب وقال صا

أكثر البلاد، وأهل الشام يجعلونه جزءًا من أربعة وعشرين جزءًا، وذكر القيراط تقريبا 

لما كان الإنسان يعرف القيراط ويعمل به فضرب له المثل به، ولما كان مقدار ، للفهم

عظم القيراط الحاصل لمن فعل ذلك، فقال:  القيراط المتعارف عليه حقيرًا، نبه على

 .«كل قيراط مثل جبل أحد»

فذهب الأكثر إلى أن المراد بالقيراط جزء من الأجزاء معلومة عند الله، وقد 

 للفهم بقيراط أحد. صلى الله عليه وسلمقربها النبي 

لمقصود بالكلام لا للفظ القيراط، والمراد منه قال الطيبي: مثل أحد، تفسير ل

 نصيب كبير من الأجر.بجع على الحقيقة أنه ير

فالقيراط عبارة عن ثواب معلوم عند الله، عُبر عنه ببعض أسماء المقادير، 

 ان قريبً كالأنه  –بأُحُد  –له وهو أُحُد، وخُص التمثيل به  اوفُسر بجبل عظيم تعظيمً 

لمخاطب يشترك أكثرهم في معرفته كما ينبغي لأنه أكثر جبال إلى النفوس من ا

 اهـ .«إنه جبل يحبنا ونحبه» ، لأنه هو الذي قال في حقه:نة حبًاالمؤم

من صلى »: صلى الله عليه وسلمقوله : (137 /3) «بدائع الفوائد» كتابه في w ابن القيمقال 

سئل أبو نصر بن الصباغ  «على جنازة فله قيراط ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان

 ...وآخر معه عن القيراطين هل هما غير الأول أو به؟ فقال: بل القيراطان الأول

من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف »: صلى الله عليه وسلمقلت: ونظير هذا قوله 

فهذا مع صلاة العشاء في  «ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله ،الليل

ومن صلى العشاء والفجر في »: كذلك «جامع الترمذي»ا به في جماعة قد جاء مصرحً 

 اهـ .«هجماعة فكأنما قام الليل كل

ظاهره أنهما غير قيراط  :«فله قيراطان»معلقًا على قوله  w الحافظقال و
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 كاملا
بن اوحكاه  ،وبذلك جزم بعض المتقدمين ،وهو ظاهر سياق أكثر الروايات ،الصلاة

أب ى ذلك وهي صريحة تبن سيرين الكن سياق رواية  ،ليدوالتين عن القاضي أبي ال

باب صاحب  ،طفي أن الحاصل من الصلاة ومن الدفن قيراطان فق وكذلك روايةُ خ 

المقصورة
(1)

تدفن، مَن خَرَجَ مَعَ جناَزَة من بَيتهَا ثُم تَبعَهَا حَتى » :بلفظ ،عند مسلم 

وَمَن صَلى عَلَيهَا ثُم رَجَعَ كَانَ لهَُ  ،كُل قيرَاط مثلُ أُحُد، كَانَ لَهُ قيرَاطَان من أَجر

ونحوه رواية نافع  ،النسائي بمعناهوكذلك رواية الشعبي عن أبي هريرة عند  .«قيرَاط  

ومعنى  ،بن سيرين صريحة في أن المجموع قيراطانارواية  :قال النووي .بيربن جُ 

مَن صَلى » وهذا مثل حديث ،بالأول :رواية الأعرج على هذا كان له قيراطان أي

ة فَكَأَنمَا قَامَ وَمَن صَلى الفَجرَ في جَمَاعَ  ،العشَاءَ في جَمَاعَة فَكَأَنمَا قَامَ نصفَ الليل

 .(3/197) «الفتح» اهـ .بانضمام صلاة العشاءأي:  «الليلَ كُلهُ 

اعلم أن الصلاة يحصل بها قيراط إذا انفردت، فإن  أيضًا: w النوويوقال 

ن صلى وحضر الدفن لم  انضم إليها الاتباع حتى الفراغ حصل له قيراط ثان، ف  

واحد، ولا يقال: يحصل بالصلاة مع القيراطان، ولمن اقتصر على الصلاة قيراط 

هم من ظاهر بعض الأحاديث، ولأن هذا النوع توهمه بعضُ الدفن ثلاثة قراريط، كما ي  

                                                                        

وهو خباب مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة المدني، جد مسلم بن السائب بن خباب، روى  (1)

ئز وعنه عامر بن سعد بن أبي وقاص، قال ابن مالكولا: عن أبي هريرة وعائشة في اتباع الجنا

 أدرك الجاهلية. اهـ

واختلف في صحبته فذكره ابن منده وأبو نعيم في الصحابة وهكذا ابن الأثير وابن حجر، وقال 

 «حجاج بن مسلم شرح في الوهاج الكوكب»محمد الأمين العلوي الهرري في كتابه 
تلقيبه بصاحب المقصورة ولم أعثر عليه مع البحث ( فلم يذكر واحد منهم وجه 11/190)

المقصورة الدار الواسعة المحصنة بالحيطان : «العروس التاج»في مظانه والله أعلم، قال في 

 ،أصغر من الدار كالقصارة بالضم وهي المقصورة من الدار لا يدخلها إلا صاحبها أو هي

حجر دار كبيرة ومقصورة المسجد  وقيل: مقصورة الدار هي الحجرة المحصنة بالحيطان من

 . اهـكذلك
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من »ا: صريح، والحديث المطلق والمحتمل محمول عليه، وأما الرواية التي فيه

 ت مام فمعناه: ف لهُ  «صلى على جَناَزَة فَلهُ قيرَاط وَمن تبعها حَتى تدفن فَلهُ قيراطان

 اهـ قيراطين بالمجموع.

دة   ائ  ا على معرفة لم أزل حريصً : (137 /3) «بدائع الفوائد»في  ابن القيمقال  :ق 

ا لابن عقيل فيه كلامً  شيء نسبته حتى رأيتُ  المراد بالقيراط في هذا الحديث وإلى أيِّ 

ا  أو نصف دينار ولا يجوز أن يكون المراد هنالقيراط نصف سدس درهم مثلًا قال: 

لأن ذلك يدخل فيه ثواب الإيمان وأعماله كالصلاة والحج وغيره  ؛جنس الأجر

وليس في صلاة الجنازة ما يبلغ هذا فلم يبق إلا أن يرجع إلى المعهود وهو الأجر 

أجر الصبر على المصاب فيه وأجر تجهيز وغسله  ويتعلق بالميت ،العائد إلى الميت

له وتسليتهم وهذا مجموع الأجر الذي يتعلق ودفنه والتعزية به وحمل الطعام إلى أه

س ذلك أو نصف سدسه إن صلى بالميت فكان للمصلي والجالس إلى أن يقبر سد

 .وانصرف

قلت: كان مجموع الأجر الحاصل على تجهيز الميت من حين الفراق إلى 

 فللمصلي عليه قيراط وضعه في لحده وقضاء حق أهله وأولاده وجبرهم دينار مثلًا 

فإن صلى عليه  ؛والذي يتعارفه الناس من القيراط أنه نصف سدس ،الدينارمن هذا 

وعلى هذا فيكون نسبه القيراط إلى الأجر  ،وتبعه كان له قيراطان منه وهما سدسه

وكلما كان أعظم كان القيراط منه  ،الكامل بحسب عظم ذلك الأجر الكامل في نفسه

 اهـ هنا.افهذا بين ه ،بحسبه

   له
 
ذهب إلى القبر وحده ولم يتبع ى الجنازة ثم : من صلى علمسا

 الجنازة، وشهد الدفن، فهل يحصل على القيراطين؟

عند  «شرح البخاري»قال النووي في  :(3/197) «الفتح»في  w الحافظقال 

مَن اتبَعَ » :الكلام على طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة في كتاب الإيمان بلفظ
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 كاملا
تسَابًا وَكَانَ مَعَهَا حَتى يُصَلى عَلَيهَا وَيُفرَغَ من دَفنهَا فَإنهُ يَرجعُ جناَزَةَ مُسلم إيمَانًا وَاح

ومقتضى هذا أن القيراطين إنما يحصلان لمن كان  ،الحديث «...منَ الأجَر بقيرَاطَين

فإن صلى مثلا وذهب إلى القبر وحده فحضر  ،معها في جميع الطريق حتى تدفن

وليس في الحديث ما يقتضي قال الحافظ:  د انتهىالدفن لم يحصل له إلا قيراط واح

فإن ورد منطوق بحصول القيراط لشهود الدفن وحده  ،ذلك إلا من طريق المفهوم

وا ذلك جعلوه من باب المطلق والذين أب   ،ويجمع حينئذ بتفاوت القيراط ،اكان مقدمً 

 اهـ .والمقيد

   له
 
 لو لحق جنازة من طريق آخر، فهل يعد تابعًا لها؟ :مسا

ان لحاجة كبعد عن زحام إن ك: «التدوين ثمرات»في  w الشيخ العثيمينقال 

 اهـ فلا بأس.

   له
 
 ولم يشهد الدفن؟ : من اقتصر على التشييع ولم يصلمسا

: إن القيراط لا يحصل إلا لمن شيع وصلى، أو اتبع وشيع w ابن المنيرقال 

ذلك لأن الاتباع إنما ووحضر الدفن، لا لمن تبع مثلًا وشيعه ثم انصرف بغير صلاة، 

ذا تجردت الوسيلة عن ن إما الصلاة وإما الدفن، فإيحد مقصود  هو وسيلة لأ

لم يحصل المترتب عن المقصود، وإن كان يترجى أن يحصل لذلك فضل  ،المقصد

  اهـ يحتسب.ما 

مقتضى جميع الأحاديث أن من : (3/197) «الفتح»في  w ابن حجروقال 

إلا على الطريقة التي  ،صل ولم يشهد الدفن فلا قيراط لهاقتصر على التشييع فلم ي

 اهـ .لكن الحديث الذي أوردناه عن البراء في ذلك ضعيف ،بن عقيلاقدمناها عن 
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   له
 
 : هل لمن شيع الجنازة أن ينصرف عنها قبل أن يصلى عليها؟مسا

قال أشهب: سألت مالكًا: هل يحمل الرجل الجنازة وينصرف ولا يصلي 

 لا بأس بذلك إن شاء الله. عليها؟ قال:

 رف قبل الصلاة إلا لحاجة أو علة.وروى عنه ابن القاسم أنه لا ينص

، يعني إذا بقي قال ابن القاسم: وذلك واسع لحاجة أو غيرها وليست بفريضة

 من يقوم بها.

وقال ابن حبيب: لا بأس أن يمشي الرجل مع الجنازة ما أحب وينصرف عنها 

 .(3/309) «شرح ابن بطال» اهـ .له جابر بن عبد اللهقبل أن يصلي عليها، قا

   له
 
 ؟: هل يحتاج في الانصراف عن الجنازة إلى إذن من أهلهامسا

فروي عن اختلف العلماء في الانصراف من الجنازة، هل يحتاج إلى إذن أم لا، 

وأبي قلابة أنهم زيد بن ثابت وجابر وعروة والقاسم بن محمد وقتادة وابن سيرين 

وهذا مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين  ،ينصرفون ولا يستأذنونكانوا 

ميد بن ور عن مالك، وهو اختيار البخاري فقد علق عن حُ وهو المشه ،ومن بعدهم

 ما يدل على اختياره. (فضل اتباع الجنائز باب)تحت ل هلا

يدُ بنُ هلا ة إذنًا :لقال حُم  ل ى الجن از  لمن ا ع  ا ع  ل كن  ،م  لو  ن ص  هُ م  ل  ع  ف  ج  ى ثُم ر 

اط  .قير 

مناسبته للترجمة  :بن المنيراقال الزين  ،لم أره موصولا عنه: w الحافظقال 

اء حق باع إنما هو لمحض ابتغاء الفضل وأنه لا ن الات  من حيث إ ى ق ض  جر  ي جري م 

 .يت فلا يكون لهم فيه حق ليتوقف الانصراف قبله على الإذن منهملمأولياء ا

وكأن البخاري أراد الرد على ما أخرجه عبد الرزاق من  :الحافظأي:  – قلت

يب عن أبي هريرة  ين :قالطريق عمرو بن شُع  ا بأ مير  يس  ل  ان و  ع   ،أ مير  الرجُلُ ي كُونُ م 

ا ليه  تى ي ست أذن  و  هُ أ ن ي رجع  ح  ل يس  ل  ا ف  يه  ل  لي ع  ة يُص  الحديث وهذا منقطع  ،الجن از 
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 كاملا
 .موقوف

ر من البن أبي شيبة عن اعبد الرزاق مثله من قول إبراهيم وأخرجه  وروى مسو 

 ،البزار بإسناد فيه مقال ا من حديث جابر أخرجها وقد ورد مثله مرفوعً فعله أيضً 

يلي في  ا بإسناد ضعيف وروى من حديث أبي هريرة مرفوعً  «الضعفاء»وأخرجه العُق 

مَن تَبعَ جناَزَةً فَحَمَلَ من »: يرة مرفوعان أبي هرأحمد من طريق عبد الله بن هُرمُز  ع

وإسناده ضعيف والذي  «رَجَعَ بقيرَاطَين ،وَقَعَدَ حَتى يُؤذَنَ لَهُ  ،عُلوهَا وَحَثَا في قَبرهَا

 .(3/193) «الفتح» اهـ .عليه معظم أئمة الفتوى قول حميد

وروي هذا عن ابن عمر وابن مسعود وأبي أنه لا ينصرف إلا بإذن،  :القول الثاني

وهي  م كانوا لا ينصرفون حتى يستأذنواهريرة والمسور بن مخرمة والنخعي أنه

 رواية عن مالك، حكاه ابن عبد الحكم من المالكية.

من شهد جنازةً فله قيراط، ومن »: صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله بالصواب والقول الأول أولى

 .«شهدها حتى تدفن فله قيراطان

من أن   صلى الله عليه وسلمعلى أنه لا يحتاج إلى إذن في الانصراف لأنه أخبر الحديث  فدل

له  ،شهد الصلاة فله قيراط ومن شهد الدفن فله قيراطان ك  إلى اختياره أن  صلى الله عليه وسلمفو 

فدل على تساوي حكم انصرافه بعد  ،يرجع بقيراط من الأجر إن أحب أو بقيراطين

قاله اهـ  .ن رد الاختيار إليه في ذلكالصلاة وبعد الدفن، بأنه لا إذن عليه لأحد فيه حي

 .(3/309) ابن بطال

لا ي زُول  ونستحب أ :w (3/381)قال  ،«المحلى» في ابن حزميار توهو اخ

عنها من صلى عليها حتى تدفن، فإن انصرف قبل الدفن فلا حرج، ولا معنى لانتظار 

 اهـ .إذن ولي الجنازة

أن لا يشهد  ى الجنازةلمن صلى عل Aإباحته  :w (3/382)وقال أيضًا 

لي بأنه لا معنب :جُعل  له مع ذلك قيراط أجر مثل جبل أُحُددفنها و ن ذى لإيانٌ ج 

 اهـ .صاحب الجنازة
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وله
بالله ورسوله، وقيل: تصديقًا بأنه حق وقيل: أي: (: إيمانًا واحتسابًا) ق 

 مكافأة طلبًا للثواب، لاأي: : «احتسابًا»له وتصديقا لما وُعد عليه من الأجر. وق

 أنهما حالان، أي: مؤمنا محتسبًا. على ومحاباة، ونصبهما على العلة، أو

أما التقييد بالإيمان والاحتساب فلا بد منه لأن  :w (3/197) الحافظقال 

 فيخرج من فعل ذلك على سبيل ،ترتب الثواب على العمل يستدعي سبق النية فيه

 اهـ .والله أعلماب اة المُح المجردة أو على سبيل المُكافأ ة

 وهكذا لو تبع الجنازة مراءاةً لا يؤجر.

+ + + 
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e:  
 ازةمكان الماشي من الجن

 :w قال

ن أ بيه  - 571 الم، ع  ن س  ع  أ ى النبي  Eو  ام   صلى الله عليه وسلمأ نهُ ر  ر  ي مشُون  أ م  عُم  أ ب ا ب كر و  و 

ا لهُ النس  أ ع  ، و  هُ ابنُ حبان  حح  ص  ةُ، و  مس  اهُ الخ  و  ة. ر  ن از  ال.الج  ةٌ بالإرس  ط ائف   ئي و 

 :تخريج الحديث

 باب المشي أمام الجنازة ، وأبو داود(8/137( )4535) رواه أحمد برقم

باب  (، والنسائي1007)باب ما جاء في المشي أمام الجنازة (، والترمذي 3181)

باب ما جاء في المشي أمام الجنازة ، وابن ماجه (1943)مكان الماشي من الجنازة 

أبيه به الزهري، عن سالم، عن  كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن ،(1482)

 .مرفوعًا

، ورجح الحفاظ من أهل الحديث ديث مرفوعًا ومرسلًا وقد روي الح

، كما أشار الحافظ، وهو في wالإرسال فيه، وممن رجح الإرسال فيه النسائي 

ارك وغيرهم، البخاري وأبو حاتم وابن المببعد أن ذكر الحديث، و «سننه الكبرى»

د بن سعد وغير واحد ازييث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج وحد: w الترمذيقال 

س بن يزيد نوحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويعن الزهري عن سالم عن أبيه ن

كان يمشي أمام الجنازة،  صلى الله عليه وسلمومالك وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي 
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 اهـ .مرسل في ذلك أصحوأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث ال

 :تحت باب (3047برقم ) «صحيحه» في نورجح الوصل وصححه ابن حبا

 .دحض قول من زعم أن سفيان لم يسمع هذا الخبر من الزهريذكر الخبر المُ 

والشيخ الألباني من والبيهقي، وابن شهين، والخليلي، وابن حزم، 

وهي زيادة  ،ن عيينة ثقة حافظأن ابعلى ما ذهبوا إليه المعاصرين، ومما استدلوا به 

قلت لابن عيينة: يا أبا  :ي بن المديني قالاء عن علجوقد  ،ثقة وقد توبع عليها

ا ولست حدثني مرارً الزهري  تيقنسأفي هذا الحديث. فقال:  خالفك الناسُ  ،حمدم

 بديه سمعته من فيه، عن سالم عن أبيه.عيده ويُ أحصيه، يُ 

قد رواه جماعة من الحفاظ عن  :قال الترمذي :افإن قالو :ابن عبد الهادي وقال

فالراوي قد يسند الحديث ويرسله،  قلنا: .والمرسل أصح ،صلى الله عليه وسلم الزهري عن النبي

 «التنقيح» اهـ .ومن رواه مرفوعًا قد أتى بزيادة على من أرسل فيجب تقديم قوله
(2/642.) 

ى ما حدثين على إرساله كما حكاه الترمذي مقدم علموالظاهر أن اتفاق ال

 ذكره فهي قرينة مرجحة لإرساله.

 عن جزم ابن عيينة برفعه عن الزهري «التلخيص»في  الحافظوأجاب 

هم فإنه سمعه منه، عن سالم، عن أبيه، والأمر وهذا لا ينفي عنه الو  : (2/227)

 اهـ .، وفصله لغيرهلهه ج  دم  لعل الزهري أ   ،اكذلك؛ إلا أن فيه إدراجً 

( أخرجه من طريق محمد بن 1010لترمذي برقم )وفي الباب عن أنس عند ا

اب، عن أنبن يزيدبكر عن يونس  ن ابن شه  ، وأبا بكر، وعمر، صلى الله عليه وسلم أ ن النبي س، ع 

ا عن هذا الحديث، فقال: هذا سألت محمدً  ،ون أمام الجنازةوعثمان، كانوا يمشُ 

أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس، عن  ،حديث خطأ

. قال الزهري: ، وأبا بكر، وعمر، كانوا يمشون أمام الجنازةصلى الله عليه وسلم أن النبيي الزهر

 .هذا أصحوأخبرني سالم: أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال محمد: 
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 فالحديث مرسل والمرسل من قسم الضعيف.

 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟اأمامه لمن تبع الجنازة أن يمشي خلفها أو ل: هل الأفضمسا

 أقوال:المسألة على  هذه اختلف العلماء في

جمهور الصحابة : أن المشي أمام الجنازة أفضل، وهو قول القول الأول

، Fعن أبي بكر، وعمر، وعثمان، وابن عمر، وأبي هريرة لتابعين، وروي وا

وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، واستدلوا بحديث 

ن يتقدم على المشفوع له، والمستحب عندهم أ الميت، والشفيع الباب، ولأنه شفيعُ 

 معه. لم يكن ا بعديمشي أمامها قريب منها، لأنه إذ

عن  «المصنف»ما أخرج عبد الرزاق في  :ومنها ،أيضًا ببعض الآثار واواستدل

 تجنازة زينب بن يقدمهم أمام أنه كان يضرب الناس ،E عمر بن الخطاب

 .I جحش

الح  :وبما أخرجه ابن أبي شيبة، قال ن ص  ن ابن أ بي ذئب، ع  كيعٌ، ع  ن ا و  دث  ح 

أ ب ا  ر  و  ابن  عُم  ة  و  ت اد  أ ب ا ق  ة  و  ير  أ يتُ أ ب ا هُر  : ر  ة، ق ال  ول ى التوأ م  يد  م  ام  أُس  ي مشُون  أ م 

ة  .الجن از 

أ يتُ وبما رواه أيضًا عن أبي حازم   : ر  اتم، ق ال  ن أ بي ح  دي بن ث ابت، ع  ن ع  ع 

ن  بن   أ ب ا س  الح  ة  و  ير  لي هُر  ةع  ام  الجن از   جعي.و حازم هو سليمان الأشبوأ .ي مشي ان أ م 

وابن الزبير أمام  ،وأبي هريرة ،وجاء أيضًا أنه قال: مشيت مع الحسين بن علي

 الجنازة.

وبما أخرجه الشافعي من طريق سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن عبيد 

ان أمام الجنازة بأعلى وعبيد بن عمير يمشيعبد الله بن عمر ى أنه رأ مولى السائب

 .قاتورجاله ث :صيريقال البُ مكة. 
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ذهب أبو حنيفة إلى أن المشي خلفها أفضل، وبه قال الأوزاعي : القول الثانيو 

: وقد wوإلى الثوري، قال  صلى الله عليه وسلموإسحاق ونسبه الترمذي إلى بعض أصحاب النبي 

وا أن المشي أ  ر   ،وغيرهم إلى هذا صلى الله عليه وسلملنبي ذهب بعض أهل العلم من أصحاب ا

 اهـ .خلفها أفضل وبه يقول سفيان الثوري

روي عنه ذلك من الصحابة: علي بن أبي طالب، واستدلوا بحديث ابن  وممن

 «ما دون الخَبَب» :عن المشي خلف الجنازة، قال صلى الله عليه وسلممسعود قال: سألنا النبي 

 الحديث.

 .هولم ينكروجه الدلالة أنه قرر قوله خلف الجنازة 

حتى  صلى الله عليه وسلما مشى رسول الله واستدلوا أيضًا بما روي عن طاوس مرسلًا، قال: م  

 مات إلا خلف الجنازة.

 اهـ مع كونه مرسلًا لم أقف عليه بشيء من كتب الحديث. :قال الشوكاني

الشوكاني فيما قال، بأنه أخرجه عبد الرزاق في  «النيل»واستدرك المحقق على 

في جنازة  صلى الله عليه وسلمابن طاوس عن أبيه، قال: ما مشى رسول الله عن ( 3/445) «المصنف»

 حتى مات وبه نأخذه.

نصب » والزيلعي في (4/25) «الجوهر النقي»التركماني في  ابن وقد ذكره

 أيضًا، وهو مرسل. (2/292) «الراية

 وقال الحافظ: مرسل بإسناد صحيح.

.  باتباع الجنائزأمرنا رسول الله :كما في حديث البراء صلى الله عليه وسلمواستدلوا أيضًا بقوله 

، رواه البخاري الحديث «من تبع جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا» :وحديث أبي هريرة

يسمى المتقدم لا ووجه الدلالة من الحديث أن لفظ الاتباع، لا يقع إلا على التالي، و

 (.5/165ا بل هو متبوع، قاله ابن حزم )تابعً 

على أن  «من تبع»قوله واستدل ب :(3/195) «الفتح»في  w الحافظقال 

 .اس  باع ح  لأن ذلك هو حقيقة الاتِّ  ؛المشي خلف الجنازة أفضل من المشي أمامها
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الذين رجحوا المشي أمامها حملوا الاتباع هنا على الاتباع  :بن دقيق العيداقال 

وهذا  ،وهو أعم من أن يكون أمامها أو خلفها أو غير ذلك ،المصاحبة :أي ،المعنوي

 اهـ .اإلى أن يكون الدليل الدال على استحباب التقدم راجحً  مجاز يحتاج

وقد تمسك بهذا اللفظ من زعم أن  :(1/109) «الفتح»أيضًا في  الحافظوقال 

ولا حجة فيه لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى  ،المشي خلفها أفضل

 .بالاشتراك قولٌ ا هو م  فإذً  ،بالتشديد «بعهاتّ »وكذلك  ،معه

 بنابن حبان وغيره من حديث اوقد بين المراد الحديث الآخر المصحح عند 

  اهـ .عمر في المشي أمامها

 .«إنك إذا كنت أمامها لم تكن معها»: اواستدلوا أيضًا بحديث كعب مرفوعً 

لا تتبع الجنازة بصوت ولا يُمشى بين »: أيضًا وحديث أبي هريرة مرفوعًا

 .اأي: أمامه «يديها

قلت لعلي بن أبي طالب: المشي أمام قال أبو سعيد: بحديث علي  واستدلوا

إن فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل صلاة » :الجنازة أفضل؟ فقال

 صلى الله عليه وسلمقال: قلت: برأيك تقول؟ قال: بل سمعته من رسول الله . «المكتوبة على التطوع

 غير مرة، حتى بلغ سبع مرات.

موقوفًا، روى سعيد بن منصور جاء عن علي ما  وهكذا أيضًا ما ذكروا في الباب

أبزى عن علي، قال: المشي خلفها أفضل من المشي  عبد الرحمن بنمن طريق 

 أمامها، كفضل صلاة الجماعة على الفذ.

قال الحافظ: إسناده حسن، هو موقوف له حكم المرفوع، لكن حكى الأثرم 

 عن أحمد أنه تكلم في إسناده.

اشي مخير فإن شاء مشى أمامها وإن شاء مشى خلفها : أن المالقول الثالث

وقد علق البخاري عنه في باب  Eوعن يمينها وعن شماله، وهذا قول أنس 

ق ال  أ ن سٌ السرعة بالجنازة، قال:  ا، : Eو  ه  لف  خ  ا و  يه  امش ب ين  ي د  يعُون  و  أ نتُم مُش 
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ا اله  ن شم  ع  ا، و  ن ي مينه  ع   .و 

 .wوهذا اختيار البخاري 

البخاري لأثر أنس  ودل إيرادُ  :(3/183) «الفتح»في  w الحافظقال 

وهو قول  ،المذكور على اختيار هذا المذهب هو التخيير في المشي مع الجنازة

لكن قيده بالماشي اتباعا لما أخرجه أصحاب السنن  ،بن حزماالثوري وبه قال 

الراكبُ خَلفَ » :ابن حبان والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعً اوصححه 

 اهـ .«وَالمَاشي حَيثُ شَاءَ منهَا ،الجناَزَة

 (.5/164) «المحلى»وانظر 

 إن شاء الله، لأمور: الصواب هو -أعني بالتخيير  - وهذا القول

في  أنه ورد عن أنس عند الطحاوي بسند صحيح وصححه العلامة الألباني

شون أمام الجنازة وخلفها، وأبا بكر وعمر كانوا يم صلى الله عليه وسلمأن النبي  «أحكام الجنائز»

، وفي رواية  «أنتم مشيعون... إلخ »وهكذا ما ذكره البخاري معلقًا عن أنس موقوفًا، 

 بالجمع. «فامشوا»الكشميهني 

كتاب »صله عبد الوهاب بن عطاء الخفاف في و: وهذا الأثر w قال الحافظ

ئز فقال: أمامها له عن حميد عن أنس بن مالك أنه سئل عن المشي في الجنا «الجنائز

 وخلفها وعن يمينها وشمالها إنما أنتم مشيعون.

عن حميد  أبي بكر الشافعي من طريق يزيد بن هارونورويناه عاليًا في رباعيات 

 كذلك.

 عن أبي بكر بن عياش عن حميد. ابن أبي شيبةوبنحوه أخرج 

ار  ال قال سمعترجه عبد الرزاق عن أبي جعفر الرازي عن حميد وأخ يز  يعني  ع 

يث  ن مالك، يعني عن المشي مع الجنازة، فقال: إنما أنت سأل أنس بابن حُر 

 ر نحوه.كذف مشيع...

 ، والتصريح بسماع حميد.تين: تسمية السائلفاشتملت هذه الرواية على فائد
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الراكبُ »ا مرفوعً  أيضًا: حديث المغيرة الآنف الذكرومما يرجح هذا القول 

أخرجه أصحاب السنن وصحح الحكام  «حَيثُ شَاءَ منهَا وَالمَاشي ،خَلفَ الجناَزَة

، والحديث «أحكام الجنائز» فيالتصحيح الشيخ الألباني  م علىووافقه .والبيهقي

 اختلف في رفعه ووقفه، والراجح فيه الوقف.

حول  «مسند أحمد»أصحاب المؤسسة في تحقيقهم على انظر ما ذكروه 

 فيه ما يقوي الترجيح. وذكروا رجحوا فيه الوقفو (68-30/67) الحديث

وعلى ترجيح وقفه فهو في الباب يقوى به ما ذكرنا، ومما يرجح به هذا القول 

أيضًا: أن فيه توسعة للناس وتيسيرا لتفاوت الناس في المشي، وإلزامهم بجهة معينة 

فيه مشقة، ولأنه لم يثبت شيء مرفوع يعتمد عليه، سواء في تفضيل المشي أمامها أو 

 ا.خلفه

يق الأول من حديث ابن عمر قد تقدم أن الراجح فيه رومما استدل به الف

 الإرسال، وما ذكروه من الآثار ليس فيه حجة.

ب بن مالك وأما الفريق الثاني فلم يثبت لهم شيء من الأحاديث، فحديث كع

وحديث ابن مسعود،  شيء.ب: ليس إسناده ى، قال النسائيفيه أبو معشر ضعفه يحي

قاله  ،ليس بشيء ، وهو يحيى بن عبد الله بن الحارث الجابر التيميى الجابرفيه: يحي

وفيه أيضًا أبو  ناكير ولا يجوز الاحتياج به بحال.يروي الم :ابن معين، قال ابن حبان

 قاله الدارقطني. دة مجهول،اجم  

حديث وال :قال ابن بطال ،يث أبي هريرة فيه مجهولان، أخرجه أبو داودوحد

 راويه عن رجل عن أبيه عن أبي هريرة. لجهل بحال ابن عميرلا يصح: ل

بن عمرو وقال الدارقطني: عن باب  : فيه رجلان مجهولان.قال ابن الجوزي

 لا أدري من هو.

 
ّ
 :حديث باطل في إسناده جماعة متروكون، قال يحيى بن معين وحديث علي

 والقاسم. د الألهانيأبو المهلب وعبيد الله بن زحر وعلي بن يزيبن يزيد  فيه مطرح
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 .(2/667)الهادي  عبد لابن «تنقيح التحقيق»وانظر 

كلام الحافظ  ذي تقدم معنا فهو محتمل كما تقدموأما حديث أبي هريرة ال

 وغيره.

   له
 
 ؟الركوب في السير مع الجنازةفي : مسا

يكره الركوب في  :فقال أصحابنا  :(5/279) «المجموع»في  النوويقال 

ازة إلا أن يكون له عذر كمرض أو ضعف ونحوهما فلا بأس الذهاب مع الجن

 اهـ .واتفقوا على أنه لا بأس بالركوب في الرجوع ،بالركوب

 اهـ .ويكره ركوب إلا لحاجة ولعود: (1/230) «الإقناع»وقال في 

(: يكره الركوب لمن تبعها بلا عذر على الصحيح 2/380) «الإنصاف»وفي 

 اهـ وبه في عوده.من المذهب، وقيل لا يكره كرك

ى جوازه في الانصراف كراهة الركوب في السير وعل على هؤلاء واستدل

أُتي بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركبها فلما  صلى الله عليه وسلم أن النبي Eبحديث ثوبان 

إن الملائكة كانت تمشي، فلم أكن لأركب »انصرف أتي بدابة فركب، فقيل له، فقال: 

الصحة، وصححه العلامة  اه أبو داود وظاهرهرو. «وهم يمشون، فلما ذهبوا ركبت

 .wالألباني 

وروي الحديث بلفظ: خرجنا مع رسول الله في جنازة فرأى ناسًا رُكبانًا، فقال: 

رواه  «ألا تستحيون؟ إن ملائكة اللَّ على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب!»

 الترمذي وابن ماجه والحاكم وسنده ضعيف.

، وهو ضعيف وقوف والمرفوع على أبي بكر بن مريما، ومدار الموروي موقوفً 

 .wقاله الشيخ الألباني 
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   له
 
 ؟الركوب مع الانصراف :مسا

 .قد نقل عليه الاتفاقو ،لا مانع من الركوب مع الانصراف من الجنازة

وقال العلماء لا يكره الركوب في  :(4/81) «تحفة الأحوذي» باحصقال 

 اهـ .عبادة كذا في المرقاةالرجوع من الجنازة اتفاقا لانقضاء ال

ما يؤيد ذلك، كما في حديث جابر بن سمرة  «صحيح مسلم»وقد جاء في 

E :سُولُ الله لى ر  اح صلى الله عليه وسلم ص  ل ى ابن الدحد  جُلٌ  ،ع  ل هُ ر  ق  ع  س عُري ف  ر  ثُم أُتي  بف 

هُ  لف  ى خ  ن حنُ ن تبعُهُ، ن سع  قصُ به، و  ت و  ل  ي  ع  كب هُ، ف ج  ر   .ف 

في السير معها فقد جاء ما يعارض هذا، كما في حديث  وأما مسألة الركوب

 المغيرة المتقدم وفيه الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها... الحديث.

وهكذا رُوي عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال: رأيت أبا بكرة في جنازة 

 وسنده حسن من طريق وكيع به، وعيينة بن عبد الرحمن هو ابن سمرة على بغلة له.

 جوشن حسن الحديث.

ع بعضهم بين حديث ال م   غيرة وثوبان بوجوه:موج 

: أن حديث المغيرة في حق المعذور بمرض أو عرج أو نحو ذلك، منها

 وحديث ثوبان في حق غير المعذور.

أنهم كانوا قُدام الجنازة، فلا ينافي حديث على : أن حديث ثوبان محمول ومنها

 المغيرة.

لا يدل على عدم الكراهة، وإنما يدل على الجواز  : أن حديث المغيرةومنها

 فيكون الركوب جائزًا مع الكراهة.

ه ومنها  ه للركوب إنما كان لأجل مشيعلى من ركب وترك   صلى الله عليه وسلم: أن إنكار 

مع  ملا يستلزم مشيه صلى الله عليه وسلممع الجنازة التي مشى معها رسول الله  مالملائكة، ومشيه

، فيكون الركوب على هذا جائزًا صلى الله عليه وسلمه كل جنازة، لإمكان أن يكون ذلك منهم تبركًا ب

 (.4/90) «النيل»غير مكروه. قاله الشوكاني في 
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 .«المرعاة شرح المشكاة»وانظر 

إنما  Eوالله أعلم أن الركوب جائز من غير كراهة، وحديث ثوبان  والصحيح

يكون بخصوص تلك الجنازة التي شهدتها تلك الملائكة لا جميع الجنائز، ولا دليل 

 ملائكة تمشي مع جميع الجنائز والله أعلم.أن ال على

ولم يرد أنه ركب  صلى الله عليه وسلملأنه هو المعهود عنه  ؛أفضل في السير أن المشي فالحاصل

 ، والركوب جائز من غير كراهة.امعه

ليس الركوب بمحظور ولكن  :(3/23) «الاستذكار»في  w قال ابن عبد البر

وإن كانت  -جواز الركوب  والدليل على ،المشي لمن قدر عليه أفضل إن شاء الله

 :أنه قال صلى الله عليه وسلم حديث المغيرة بن شعبة عن النبي -السنة المشي كالجمعة والعيدين 

 .ثيالحد «...الراكبُ يَسيرُ خَلفَ الجناَزَة»

ها، قال الخطابي في  فأما  :«معالم السنة»ويستحب لمن ركب أن يكون  خلف 

 اهـ جنازة.وا في أنه يكون خلف الفالركُوب فلا أعلم أنهم اخت ل

يعني يستحب، وهذا بلا نزاع فلو ركب : (2/541) «الإنصاف» المرداويقال 

 اهـ .جدُ وكان أمامها كره، قاله الم  

ويستحب كون الركبان خلفها، وهو  بسام:النقلًا عن  «شرح الإقناع»قال في 

 اهـ .مستحب عند الأئمة الأربعة

كراهة أمامها، بأن السير خلفها و المشي التي ذكروها في استحباب ومن العلل

 أمامها يؤذي متبعها.

   له
 
 ؟: ما ينهى عنه عند اتباع الجنائزمسا

 ذكر أهل العلم أشياء يُنهى عنها عند اتباع الجنائز.

رة أو بنار، وقد اتفق العلماء أن الجنازة  لا تُتبع بنار في مجمرة منها بخ  : اتباعها بم 

 .ولا شمعة وغير ذلك، إلا لحاجة ضوء أو نحوه
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 «الاستذكار»وممن نقل الإجماع على عدم اتباع الجنائز بنار ابن عبد البر في 
ولا أعلم بين العلماء خلافًا في  المنع: على بعد أن ذكر الأدلة w(، قال 2/549)

وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية نسخ بالإسلام  كراهة ذلك...

 اهـ .ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهموهو من فعل النصارى  والله أعلم

قد كره كل من  :(5/400) «الأوسط»وممن نقل الإجماع أيضًا ابن المنذر في 

 اهـ .نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار تحمل معه

 الصحابة في ذلك.رفوعة والموقوفة عن وقد جاءت جملة من الأدلة الم

 «ع الجنازة بصوت ولا نارلا تتب»: E فمن المرفوعة حديث أبي هريرة

وفي سنده من لم يسم، ولكن يتقوى  :رواه أحمد وأبو داود، قال الشيخ الألباني

 المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة. بالشواهد

يت   صلى الله عليه وسلم، أن النبي E ومن الشواهد المرفوعة حديث جابر تب ع  الم  ى أ ن ي  ن ه 

وتٌ أ و ن ارٌ  ررلا، رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن ص   وهو منكر الحديث. مُح 

أوصى أبو موسى  :، عن أبي موسى قالE ما جاء عن أبي بردة :ومنها

حين حضره الموت فقال: لا تتبعوني بمجمر. قالوا: أوسمعت  فيه شيئًا؟ قال: نعم، 

ريج مولى معاوية، قال في رواه ابن ماجه، وفي سنده أبو ح   .صلى الله عليه وسلممن رسول الله 

 مجهول.: «الخلاصة»ل في قاوشامي مجهول، : «التقريب»

أنه قال في  E ومن الشواهد الموقوفة: ما ثبت عن عمرو بن العاص

 وصيته: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار؛ أخرجه مسلم.

أنه قال حين حضره الموت: لا تضربوا  E ما جاء عن أبي هريرة :ومنها

 
ّ
لميم وهو الذي ير بكسر اقال ابن الأث - كمنبر - رفسطاطًا ولا تتبعوني بمجم   علي

 الألباني. هقاليوضع فيه النار للبخور، رواه أحمد وغيره بسنده صحيح، 

بوصايا، ومنها: لا تتبعوني أهلها  في الباب أيضًا عن أسماء أنها أوصتوهكذا 

 بنار.
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وهكذا عن عائشة أوصت: لا تتبعوا جنازتي بمجمر فيه نار، وهذان الأثران عن 

 (.2/549) «الاستذكار»عبد البر في الأختين ذكرهما ابن 

وعائشة قال  عبد الله بن عبيد بن عمير وأثر عائشة رواه البيهقي وفيه انقطاع بين

 لم يسمع من عائشة.: «المحلى»ابن حزم في 

 وفيه الواقدي كذاب. «الكبرى»و «الصغرى»البيهقي في  ضًا رواهوأثر أسماء أي

وفيه عون  «ام الجمع والتفريقموضح أوه»وله طريق أخرى عند الخطيب في 

الجرح »للبخاري و «التاريخ الكبير»بن محمد بن علي بن أبي طالب، وهو مذكور في 

ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، أفاده شيخنا يحيى حفظه  لابن أبي حاتم «والتعديل

 .«السنن الصغرى»الله في تحقيقه على 
ت بقراءة أو ذكر أو غير ذلك، قال اع الجنائز برفع الصوبت: اومما يكره أيضًا

واعلم أن الصواب  المختار  ما كان عليه السلفُ  :«الأذكار»كتاب  في w النووي

Fبقراءة، ولا ذكر، ولا  لا يُرفع صوت: السكوتُ في حال السير مع الجنازة، ف

غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة، وهي أنه أسكنُ لخاطره، وأجمعُ لفكره فيما يتعلق 

زة، وهو المطلوبُ في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغترن بكثرة من يُخالفه، بالجنا

ى، ولا يضرك  قلةُ  فقد قال أبو علي الفُضيل بن عياض ما معناه: الزم طرق  الهد 

سنن »وقد روينا في  السالكين، وإياك وطرق  الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين.

 اهـ .ما يقتضي ما قلته «البيهقي

كره رفع الصوت يُ و :(2/355) «المغني»ل ابن قدامة المقدسي في كتابه وقا

 أن تتبع الجنازة بصوت. صلى الله عليه وسلمعند الجنازة؛ لنهي النبي 

 صلى الله عليه وسلمباد أنه قال: كان أصحاب رسول الله قال ابن المنذر: روينا عن قيس بن ع  

وذكر  ،عند الجنائز، وعند الذكر، وعند القتال :يكرهون رفع الصوت؛ عند ثلاث

أنهم كانوا يستحبون خفض الصوت عند ثلاث.  صلى الله عليه وسلم ول اللهن عن أصحاب رسالحس

 فذكر نحوه.
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وكره سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، والحسن، والنخعي، وإمامنا 

وإسحاق، قول القائل خلف الجنازة: استغفروا له. وقال الأوزاعي بدعة. وقال 

و حدُ هم، هذا الذي ي  ادي  وح   اي  عطاء: محدثة. وقال سعيد بن المسيب في مرضه: إي  

لهم، يقول: استغفروا له، غفر الله لكم. وقال فضيل بن عمرو: بينا ابن عمر في جنازة، 

 اهـ مر: لا غفر الله لك. يقول: استغفروا له، غفر الله لكم. فقال ابن عإذ سمع قائلًا 

عن رفع الصوت في  (24/293) «مجموع الفتاوى»كما في  شيخ الْسلامسئل 

 ؟الجنائز

ولا ، لحمد لله، لا يستحب رفع الصوت مع الجنازة لا بقراءةا :wفأجاب 

ذكر ولا غير ذلك هذا مذهب الأئمة الأربعة وهو المأثور عن السلف من الصحابة 

وت أ و  صلى الله عليه وسلم؛ بل قد روي عن النبي والتابعين ولا أعلم فيه مخالفا ى أ ن يُتب ع  بص  أ نهُ ن ه 

رجلا يقول في جنازة: استغفروا  Gلله بن عمر رواه أبو داود. وسمع عبد ا ،ن ار

وهو من أكابر التابعين  -. وقال قيس بن عباد لأخيكم، فقال ابن عمر: لا غفر الله بعدُ 

: كانوا يستحبون خفض الصوت عند - Eمن أصحاب علي بن أبي طالب 

م الجنائز وعند الذكر وعند القتال. وقد اتفق أهل العلم بالحديث والآثار أن هذا ل

 ن الثلاثة المفضلة.يكن على عهد القرو

بل ما زال ، من الناس فليس كذلكوأما قول السائل: إن هذا قد صار إجماعا 

من  في المسلمين من يكره ذلك وما زالت جنائز كثيرة تخرج بغير هذا في عدة أمصار

 ..أمصار المسلمين.

كذلك بل أهل وأما قول القائل: إن هذا يشبه بجنائز اليهود والنصارى فليس 

الكتاب عادتهم رفع الأصوات مع الجنائز وقد شرط عليهم في شروط أهل الذمة أن 

ثم إنما نهينا عن التشبه بهم فيما ليس هو من طريق سلفنا الأول وأما  ،لا يفعلوا ذلك

إذا اتبعنا طريق سلفنا الأول كنا مصيبين وإن شاركنا في بعض ذلك من شاركنا كما 

 اهـ الدفن في الأرض وفي غير ذلك. أنهم يشاركوننا في
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   له
 
 إذا كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه فهل يتبعها؟: مسا

فإن قدر على إنكاره وإزالته،  :(2/357) «المغني» في w ابن قدامةقال 

 أزاله، وإن لم يقدر على إزالته، ففيه وجهان:

 .لباطلا ينكره ويتبعها، فيسقط فرضه بالإنكار، ولا يترك حقً  :أحدهما

لأنه يؤدي إلى استماع محظور ورؤيته، مع قدرته على  ؛، يرجعوالثاني ثم قال:

 اهـ .ترك ذلك

لعموم الأدلة، وبه أفتت اللجنة الدائمة وهو مذهب  ؛برق الأ هذا الثاني هو

 ،ورواية عن أحمد ،والشافعية ،والمالكية ،والقول الأول قال به الحنفية ،الحنابلة

ولو ظن أنه إن اتبعها أزيل المنكر  «الاختيارات»م كما في وهو ترجيح شيخ الإسلا

 مذهب الحنابلة. في تينيالروااعها على بتلزمه ا

   له
 
 ؟حمل الجنازة بالسيارة: مسا

حمل الجنازة بالسيارة لا ينبغي إلا لعذر كبعد : w الشيخ العثيمينقال 

على الأعناق  المقبرة، أو وجود رياح، أو أمطار، أو خوف، ونحو ذلك؛ لأن الحمل

 «الشرح الممتع» اهـ هو الذي جاءت به السنة؛ ولأنه أدعى للاتعاظ والخشوع.
(5/358). 

) «أحكام الجنائز»وانظر   (.76صـ

+ + +  
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e:  
 ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز

 :w قال

طية   - 572 ن أُم ع  ع  م ع   Iو  ل م يُعز  ن ائز، و  ن اتب اع الج  ال ت: نُهين ا ع  قٌ ق  ين ا. مُتف  ل 

ل يه.  ع 

 :تخريج الحديث

باب نهي النساء عن  (، ومسلم1278رواه البخاري باب اتباع النساء الجنائز )

ابن هذيل عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية به  ، من طريق(938اتباع الجنائز )

 مرفوعًا.

 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟حكم اتباع النساء الجنائز :مسا

 الجنائز كراهة تنزيه واستدلوا النساء كراهة اتباع ذهب جمهور العلماء إلى

بحديث الباب، أعني قولها: ولم يعزم علينا، أي: لم يُؤكد علينا في المنع كما أكد 

علينا في غيره من المنهيات. فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم. هذا 

 الحافظ.كلام 

لنهي نهي تنزيه وبه قال جمهور أهل : وظاهر سياق أم عطية أن االقرطبيوقال 
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 اهـ العلم.

وأيدوا ما ذهبوا إليه بما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجه عن أبي هريرة 

E  فصاح بها، فقال له رسول الله  امرأةً  كان في جنازة فرأى عمرُ  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله

 .«دعها يا عمر؛ فإن العين دامعة، والنفس مصابة، والعهد قريب»: صلى الله عليه وسلم

 ،وعائشة ،وأبي أمامة ،وابن عمر ،ذا القول حكاه ابن المنذر عن ابن مسعودوه

 وإسحاق، وبه قال الثوري. ،وأحمد ،والأوزاعي ،والنخعي ،والحسن ،ومسروق

 «المجموع»في  النوويقال  ،وذهب علماء المدينة إلى جواز اتباعهن الجنائز
روا ذلك ولم يكرهه مالك وعن أبي الدرداء والزهري وربيعة أنهم لم ينك :(5/278)

وحكى العبدري عن مالك أنه يكره إلا أن يكون الميت ولدها أو والدها  .إلا للشابة

 اهـ .وكانت ممن يخرج مثلها ،أو زوجها

ابن وممن ذهب إلى ذلك  ،الجواز بحديث أبي هريرة المتقدمعلى واستدلوا 

لجنازة، ولا نمنعهن ولا نكره اتباع النساء ا :(3/387) «المحلى»في  wقال ، حزم

جاءت في النهي عن ذلك آثار ليس منها شيء يصح، لأنها: إما مرسلة، وإما  .من ذلك

 .عن مجهول، وإما عمن لا يحتج به

عيسى بن  أنا ،إسحاق بن راهويه أنا ه ما رويناه من طريق مسلم:وأشبه ما في

ن اتب اع الج   :يونس عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت م نُهين ا ع  ل م يُعز  ن ائز، و 

ين ا ل   .ع 

ثم لو  ،ولعله بعض الصحابة ،وهذا غير مسند؛ لأننا لا ندري من هذا الناهي

 ا لم يكن فيه حجة، بل كان يكون كراهة فقط.صح مسندً 

وكيع عن هشام بن  أنا: بل قد صح خلافه كما روينا من طريق ابن أبي شيبة

وذكر  طاء عن أبي هريرةعروة عن وهب بن كيسان عن محمد بن عمرو بن ع

 اهـ .وقد صح عن ابن عباس: أنه لم يكره ذلك ،«دعها يا عمر»الحديث المتقدم 

النهي في حديث أم  وذهب الحنفية إلى تحريم اتباع النساء الجنائز، وحملوا
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 الجنائز
  عطية على ظاهر

ّ
 قال: E أصله وهو التحريم، ومما استدلوا به أيضًا حديث علي

سُولُ الله  ج  ر  ر  : ، صلى الله عليه وسلمخ  ال  ق  ةٌ جُلُوسٌ، ف  ا نسو  إذ  ،  «مَا يُجلسُكُن»ف  ة  : ن نت ظرُ الجن از  قُلن 

 : : لا   «؟غسلنَ هَل تُ »ق ال  : ق   .قُلن  : لا  «؟هَل تَحملنَ »ال  :  .، قُلن  هَل تُدلينَ فيمَن »ق ال 

:  «؟يُدلي ، ق ال  : لا   .«فَارجعنَ مَأزُورَات غَيرَ مَأجُورَات»، قُلن 

ما أخرجك »: I قال لفاطمة   صلى الله عليه وسلملله بن عمرو أن النبي وهكذا حديث عبد ا

لعلك بلغت »إليهم ميتهم. قال:  قالت: أتيت أهل هذا البيت، فرحمتُ  «من بيتك؟

ك ما تذكر، لتذكر في ذ الله أن أكون بلغتها، وقد سمعتك   قالت: معاذ «إليهم الكُدَى؟

 .«لو بلغت معهم ما دخلت الجنة حتى يراها جد أبيك»قال: 

ارَات القبورَ »أيضًا على المنع:  به اا استدلوومم ، أخرجه أحمد «لعن اللَُّ زَوَّ

 .عن أبي هريرة والترمذي

 نعن  وإذا مُ  :(1/668) «السيل»في  الشوكانيووجه الدلالة من الحديث قال 

هن من الخروج مع الجنازة مع اجتماعهن بالرجال نعُ من الزيارة على انفراد فم  

 اهـ أولى.

لأن الأصل في النهي هو  لحديث الباب؛ - والله أعلم - أقرب وهذا القول

قال أبو بكر الطرطوشي: ومن البدع المنكرة عند جماعة العلماء خروج التحريم، 

 (.336)صـ «كتاب البدع والحوادث» اهـ النساء لاتباع الجنائز.

مجموع »كما في  شيخ الْسلامقول أم عطية فلم يعزم علينا أجاب عنه وأما 

فقد يكون مرادها لم يؤكد النهي وهذا لا ينفي  :wفقال  (24/355) «تاوىالف

لا في  صلى الله عليه وسلموالحجة في قول النبي  ،وقد تكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم ،التحريم

 اهـ ظن غيره.

وقولها )لم  :(9/45) «حاشيته على سنن أبي داود»في  w ابن القيموقال 

هو النهي المؤكد بالعزيمة وليس ذلك و ،ا ن ف ت فيه وصف النهيإنميعزم علينا( 

هين لطواعيتهن لله ولما نهاهن انت   ،بل مجرد النهي كاف ،ا في اقتضاء التحريمشرطً 



 286 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 اهـ .ولرسوله فاستغنين عن العزيمة عليهن

ولم نستدل بحديث علي بن أبي طالب وحديث عبد الله بن عمرو على 

بإسناد ضعيف من رواية التحريم لأنهما ضعيفان، فحديث علي رواه ابن ماجه 

قاله  ،نقل ابن أبي حاتم تضعيفه عن أعلام هذا الفن ،إسماعيل بن سليمان الأزرق

 .(5/277) «المجموع» في النووي

قال  ، قال أبو حاتم: ليس بالمشهور.وفيه عمر الأزدي أيضًا، وهو متروك

 كذاب. :الخليلي

، وفيه ربيعة بن وحديث عبد الله بن عمرو، رواه أحمد وأبو داود وغيرهما

 :أي «الأوسط»وقال في  عنده مناكير.سيف المعافري، قال البخاري عن يونس: 

وضعفه الأزدي، وقال ابن الجوزي في  .اديث لا يتابع عليهاحأالبخاري: روى 

الحديث لا يثبت، وأورده من طريق أخرى فيها متابع لربيعة  هذا: «العلل المتناهية»

 مجاهيل.وهو شرحبيل بن شريك وفيها 

وهكذا  :wقال فتاويه، كما في  w العلامة ابن بازوممن اختار هذا القول 

وذكر  ة لما ثبت في الصحيح عن أم عطية...لا يشرع لهن اتباع الجنائز للمقبر

الحديث، فدل على أنهن ممنوعات في اتباع الجنائز إلى المقبرة لما يخشى عليهن 

 ڻ ڻڈ التحريم لقول الله سبحانه: والأصل في النهي ،من الفتنة وقلة الصبر

 . [7الحشر:] ڈہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ
 ،اع الجنائز للنساءبتفهذا لا يدل على جواز ا (فلم يعزم علينا)وأما قول أم عطية 

كاف في المنع، وأما قولها ولم يعزم علينا فهو مبني على  صلى الله عليه وسلملأن صدور النهي عنه 

 ـاه .اجتهادها وظنها، واجتهادها لا يعارض به السنة

 wقال ، «فتاوى نور على الدرب»كما في  w الشيخ العثيمينوهكذا اختاره 

وأما اتباعهن ، اتباع النساء للجنائز محرم وقد سئل عن اتباع الجنائز للنساء، فقال:

 .عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينانهينا : قالت Iالجنازة ففيه حديث أم عطية 
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 الجنائز
ومنهم من قال  (ولم يعزم علينا)كراهة لقولها ومن العلماء من قال إن هذا النهي نهي 

والحديث )نهينا عن اتباع  ،اإنه نهي تحريم لأن العبرة بالحديث لا بما قالت تفقهً 

 ،الجنائز( وأما قولها )ولم يعزم علينا( فهذا تفقه من عندها والأصل في النهي التحريم

 اهـ ا وهذا هو الأقرب.فيكون اتباع النساء للجنائز يكون حرامً 

الذي استدل به الجمهور على تأييد قولهم،  «دعها يا عمر» صلى الله عليه وسلمه وأما قول

وهكذا استدل به من قال بالجواز، فهو حديث ضعيف لا يثبت، رواه ابن أبي شيبة 

في المصنف وابن ماجه وأحمد في المسند من طريق محمد بن عمرو بن عطاء عن 

 منقطع. أبي هريرة، ومحمد لم يسمع من أبي هريرة، فهو حديث

بن عطاء عن سلمة بن حمد بن عمرو م د ابن ماجه منوله طريق أخرى عن

سلمة والأزرق عن أبي هريرة، ففيها التصريح بالواسطة، وهو سلمة بن أزرق، 

 مجهول.

من هذا  لأننا لا ندريلجواب عن حديث أم عطية: وأما قول ابن حزم في ا

لظاهر قريب أنه مسند، وإليه ذهب فهذا احتمال بعيد، وا الناهي لعله بعض الصحابة؛

 الجمهور، لأن الظاهر أن الآمر والناهي هو صاحب الشريعة.

وقال أبو بكر الصيرفي والجويني والكرخي وكثير من المالكية أنه لا يكون 

في  الشوكانيحجة لأنه يحتمل أن يكون الآمر والناهي بعض العلماء أو الأمراء، قال 

 اهـ ذا الاحتمال بعيد لا يندفع به الظهور.ويجاب عنه بأن ه: «الإرشاد»

 .البخاري ومسلمهور هو اختيار الشيخين مالج وما ذهب إليه

وحديث أم عطية جاء ما يؤيد الجزم برفعه، فقد رواه يزيد بن أبي الحكم عن 

نهانا »بالإسناد الصحيح، عن خالد عن أم الهذيل عن أم عطية بلفظ:  :الثوري به، أي

عن أبي إسحاق  «الكبير»ورواه الطبراني في ، رجه الإسماعيليأخ «صلى الله عليه وسلمرسول اللَّ 

 .«نَهَانَا عن اتباع الجنائز»: بلفظ سفيان بهالفزاري عن 

وأما حديث أبي هريرة الذي استدل به من قال بجواز اتباع النساء للجنازة أعني 
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عليها ى من اتبعه جنازة مسلم إيمانًا واحتسابًا وكان معها حتى يصل»بعمومه ولفظه: 

فالجواب: قال شيخ  ،الحديث «...من الأجر بقيراطين ويفرغ من دفنها فإنه يرجع

 ة أنلم بالأحاديث الصحيح(: قد عُ 24/346) «مجموع الفتاوى»الإسلام كما في 

لهن عن اتباع الجنائز سواء كان نهي  صلى الله عليه وسلملنهي النبي  ؛هذا العموم لم يتناول النساء

 اهـ تحريم أو تنزيه.

 الحافظفي هذه المسألة إنما حيث تؤمن الفتنة والمفسدة، قال ومحل الخلاف 

 اهـ .ولا يخفى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمن المفسدة :(3/145) «الفتح»في 

   له
 
 ؟اتباع الجنائز من سبب في منع النساءال: مسا

على  تهحاشي»في  –وهو ممن يرى تحريم اتباع النساء للجنائز  – ابن القيم قال

فهذا يدل على أن اتباعهن الجنازة وزر لا أجر لهن فيه إذ : (9/44) «اودسنن أبي د

 اهـ .بل فيه مفسدة للحي والميت ،لا مصلحة لهن ولا للميت في اتباعهن لها

- وهو يتكلم على علة منع النساء من كثرة زيارة القبور - w القرطبيقال و

زيارة؛ لما يؤدي إليه الإكثار من ويُمكن أن يُقال إن النساء  إنما يُمنعن من إكثار ال :

ولما يخاف عليها من الصراخ، وغير ذلك ... ييع حقوق الزوج، والتبرج والشهرةتض

 اهـ .من المفاسد

عند المصيبة والجزع، وعلى كل يجب  عدم الصبر وهذا هو الغالب في النساء

 على المسلم أن يستسلم لنصوص الكتاب والسنة ولو لم يعلم السبب، قال الله

 ئۆئۈ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېڈ

 . [51النور:] ڈئې ئې ئې ئۈ
لقدم ي تثبت به اكمال الاستسلام الذم العلة، وهذا سواء علمنا العلة أم لم تعل

 اهـ .الإسلامعلى 

ه ي  ب  ن 
دة  وت  ائ  حديث أم عطية بعد الأحاديث التي فيها الحث على لالحافظ  ذكرُ : ق 
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 الجنائز
إلى التفرقة بين الرجال والنساء وأن أشار بذلك ذلك  بيان فضلواتباع الجنائز 

الفضل الثابت في ذلك يختص بالرجال دون النساء، لأن النهي يقتضي التحريم أو 

 .(3/145) «الفتح»ـ اهـ .الكراهة والفضل يدل على الاستحباب ولا يجتمعان

   له
 
 صلاة المرأة على الجنازة؟: مسا

ع أن تصلي عليها مع لا مانف ،الجنازة في المسجد رأة كالرجل إذا حضرتالم

تشيع الجنازة ولو  لا ولها من الأجر مثل ما للرجل في الصلاة، غير أنها ،المسلمين

 نهي عنه لحديث أم عطية في الباب.فإنه م ،للصلاة عليها

الجنازة، بل  علىالصلاة  منوأما الصلاة فلا يوجد دليل شرعي يمنع المرأة 

قالت  ،وقاص أبي لما توفي سعد بن دل على الجواز كما في حديث عائشةالدليل ي

 عليه. فأُ 
 
فقالت: والله لقد  ،ر ذلك عليهانك  عائشة: ادخلوا به المسجد حتى أصلي

 رواه مسلم. ،سهيل وأخيه :على ابني بيضاء في المسجد صلى الله عليه وسلمصلى رسول الله 

لاتهن صفإذا صادف وجودهن في المسجد صلاةً على الميت فلا ريب أن 

ين عليه في البيت قبل الخروج في عة، وكذلك إذا صل  الجنازة مشرو علىحينئذ 

في  w النوويسواء جماعة أو منفردات، قال  ،الجنازة فلا مانع من ذلك

قتديات بإمام مع الرجال صلين مُ  كن   ، وأما النساء فإن  (5/172) «المجموع»

وإن تمحضن قال الشافعي والأصحاب: استحب أن يصلين منفردات، كل  ،الرجال

 بهن إحداهن جاز وكان خلاف الأفضل. ت  صل   ن  وحدها، وإ   واحدة

لهن الجماعة كجماعتهن في غيرها، وقد قال به  ن  س  وفي هذا نظر وينبغي أن تُ 

 أصحاب أبيوأحمد وسفيان الثوري وجماعة من السلف منهم الحسن بن صالح 

 اهـ .حنيفة وغيرهم، وقال مالك: فرادى

ز للمرأة أن تجمع أهل البيت من النساء : هل يجوw الشيخ العثيمينوسئل 

وتصلي بهن صلاة الجنازة على ميتهن في ذلك المنزل؟ فأجاب: نعم، لا حرج أن 
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تصلي المرأة صلاة الجنازة سواء في المسجد مع الناس أو صلت عليها في بيت 

وإنما يمنعن من زيارة  ،الجنازة لأن النساء لا يمنعن من الصلاة على الميت

 (.17/157) «مجموع فتاوى العثيمين» ـاه القبور.

+ + + 
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 فلا يجلس حتى توضع
 

e:  
القيام حين ترى الجنازة ومن تبعها فلا يجلس حتى 

 توضع

 : w قال

ن - 573 ع  عيد  و  سُول   Eأ بي س  :  صلى الله عليه وسلم الله أ ن ر  إذَا رَأَيتُمُ الجَناَزَةَ فَقُومُوا، »ق ال 

ل يه «فَمَن تَبعَهَا فَلَا يَجلس حَتى تُوضَعَ  قٌ ع   .مُتف 

 :ريج الحديثتخ

من تبع جنازة، فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال،  أخرجه البخاري باب

كلاهما من طريق  (،959) قيام للجنازةال، ومسلم باب (1310) فإن قعد أمر بالقيام

عن يحيى بن أبي كثير ثنا أبو سلمة عن أبي سعيد الخدري به  يهشام الدستوائ

 مرفوعًا.

 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟قيام للجنازةال: مسا

القيام لها منسوخ،  :(100)صـ «أحكام الجنائز»في  w الشيخ الألبانيقال 

 وهو على نوعين:

 قيام الجالس إذا مرت به.. 1
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 رض.وقيام المشيع لها عند انتهائها إلى القبر حتى توضع على الأ. 2

  –النسخ  :أي –والدليل على ذلك 
ّ
 ، وله ألفاظ:E حديث علي

، أخرجه مسلم «للجنازة فقمنا، ثم جلس فجلسنا صلى الله عليه وسلم اللَّ قام رسول»: الأول

 .وأحمد ،والطيالسي، والطحاوي، وابن ماجه

 «مالأ»وعنه الشافعي في رواه مالك  «كان يقوم في الجنائز، ثم جلس بعد»: الثاني
 .وأبو داود

: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: شهدت جنازة في بني الثالث

 حدثنيال لي نافع بن جبير: اجلس فإني سأخبرك في هذا بثبت، سلمة، فقمت، فق

حبة الكوفة وهو بر   Eأنه سمع علي بن أبي طالب  مسعود بن الحكم الزرقي

أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا  صلى الله عليه وسلم كان رسول اللَّ»يقول: 

 .«بالجلوس

 يوالحازم ،«صحيحه»وابن حبان في ، والطحاوي ،وأحمد ،الشافعيأخرجه 

 قام رسول اللَّ»: الرابعبسند جيد، ورواه البيهقي بلفظ آخر وهو اللفظ  «الاعتبار»في 

 .«مع الجنائز حتى توضع، وقام الناس معه، ثم قعد بعد ذلك، وأمر هم بالقعود صلى الله عليه وسلم

سماعيل بن مسعود بن الحكم الزرقي عن أبيه قال: إ: من طريق الخامس

تظرون أن توضع، ورأيت علي بن أبي نا ي قيامً شهدت جنازة بالعراق، فرأيت رجالا

 .«قد أمرنا بالجلوس بعد القيام صلى الله عليه وسلم فإن النبي»يشير إليهم أن اجلسوا،  Eطالب 

 أخرجه الطحاوي بسند حسن.

: هذا اللفظ والذي قبله صريحان في أن القيام لها حتى -الألباني أي:  - قلت

 «الروضة»خان في توضع داخل في النهي، وأنه منسوخ، فقول صديق حسن 
( بعد أن قرر منسوخية القيام لها إذا مرت: وأما قيام الناس خلفها حتى 1/176)

 فمحكم لم ينسخ.الأرض  توضع على

، لمخالفته لما ذكرنا من اللفظين، والظاهر أنه لم يقف نٌ يِّ فهذا خطأ ب  
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 فلا يجلس حتى توضع
 اهـ عليهما.

ابن ، وإليه ذهب النسخ في القيامين هو الصواب إن شاء اللهوما قرره الشيخ من 

وهذا الحديث  بعد أن ذكر حديث علي: wقال  ،(3/59) «الاستذكار»في  عبد البر

وللقيام فيها إذا  ،للجنائز إذا مرت به صلى الله عليه وسلم ناسخ لما كان في أول الإسلام من قيام النبي

، أعلم والقيام على قبرها حتى تدفن والله ،اتبعها حتى توضع بالأرض للصلاة عليها

 
ّ
يقوم في الجنائز ثم جلس قول عام يحتمل  صلى الله عليه وسلم كان رسول الله E لأن قول علي

 اهـ .جميع ما ذكرنا

فممن روي عنه أنه قال ، واختلف العلماء في هذا الباب :(3/60)وقال أيضًا 

 :وقالوا ،بالأحاديث المتواترة التي رواها من ذكرنا من الصحابة وذكرنا أنها منسوخة

والمسور بن ، أبو هريرة :أعناق الرجال لا يجلس من اتبع جنازة حتى توضع عن

 ،وأبو موسى الأشعري ،وأبو سعيد الخدري ،بن الزبيراو ،بن عمراو ،مخرمة

 .بن سيريناو ،وعامر الشعبي ،وإبراهيم النخعي

وبه قال ، وإسحاق بن راهويه ،وإلى ذلك ذهب الأوزاعي وأحمد بن حنبل

 بن عباس أن القيام كان ، وروي عن علي بن أبي طالب وعبد اللهمحمد بن الحسن

 قبل الجلوس.

ا قد علما في ذلك الناسخ والمنسوخ وليس من علم شيئً  Gفبان بهذا أنهما 

 ما قاله علفالصواب في هذا الباب ، كمن جهله
ّ
فقد حفظا الوجهين  ،بن عباساو ي

 .بعد القيام صلى الله عليه وسلم وس كان من رسول اللهفا الناس أن الجلر  ا وع  جميعً 

بن المسيب وعروة بن الزبير ومالك بن أنس  وإلى هذا ذهب سعيد

 اهـ .والشافعي

وهو قيام  –أن النوع الثاني من القيام على ما ذكره الشيخ من التقسيم  فالحاصل

أكثر العلماء من الصحابة والتابعين كما نقله ابن المنذر  –المشيع لها حتى توضع 

 .ليس بمنسوخوعنهم أنه مستحب 
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ومحمد بن الحسن، نقله عنهم  ،وإسحاق ،يوالأوزاع ،دأحم ذهب إليهو

عن الشعبي  «الفتح»وهكذا ابن عبد البر، وحكى في  «الفتح»ظ في فالنووي والحا

واحتج  : يجب القيام.وقال بعض السلف خعي أنه يكره القعود قبل أن توضع.والن

سول الله ما رأينا ر :أنهما قالا Gعن أبي سعيد عن أبي هريرة  يله برواية النسائ

 .شهد جنازةً قط فجلس حتى توضع صلى الله عليه وسلم

وأما القيام الأول، وهو قيام من مرت به جنازة فهو منسوخ عند أكثر العلماء 

ونُقل عن الأئمة الأربعة، وذهب بعض العلماء إلى استحبابه وهو رواية عن أحمد، 

ونصرها ابن أبي  ،وابن عقيل الحنبلي «الاختيارات»اختارها شيخ الإسلام كما في 

 .ن الحنابلةموسى م

 :w، قال (3/379) «المحلى» في ابن حزم :وممن رأى الاستحباب أيضًا

حتى توضع أو  -وإن كانت جنازة كافر  -ستحب القيام للجنازة إذا رآها المرء ون  

 .تخلفه، فإن لم يقم فلا حرج

 wندب، قال أمر مر الأ بعد أمره بالقيام بأنه مبين بأن صلى الله عليه وسلموحمل قعود النبي 

بعد أمره  - صلى الله عليه وسلم -فكان قعوده  (:قال رسول الله ثم قعد) حديث علي:بعد أن ذكر 

بالقيام مبينا أنه أمر ندب، وليس يجوز أن يكون هذا نسخا؛ لأنه لا يجوز ترك سنة 

 اهـ .ي، أو بترك معه نهيمتيقنة إلا بيقين نسخ، والنسخ لا يكون إلا بالنه

تحت حديث  (7/29) «شرح مسلم» فيذهب إلى الاستحباب  النوويوهكذا 

لي من قال : w(، قال 962) فيكون  ،وهذا هو المختار ،نه مستحبإصحابنا أالمُت و 

لأن النسخ  ،ا للجواز ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذاوالقعود بيانً  ،الأمر به للندب

  اهـ .إنما يكون إذا تعذر الجمع بين الأحاديث ولم يتعذر والله أعلم

من الصحابة: ابن عمر وابن مسعود وقيس بن استحباب القيام ممن ذهب إلى 

 سعد وسهل بن حنيف.

 م وعدمه سواء.ياوهناك رواية عن أحمد: الق
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كان النبي  :هاتكما تقدم هو القول بالنسخ لحديث علي في بعض رواي والراجح فلا يجلس حتى توضع

 أمر بالجلوس.ثم جلس و أمرنا بالقيام في الجنازة صلى الله عليه وسلم

مر المتقدم الأعلى نسخ  فقوله ثم جلس بعد ذلك وأمر بالجلوس: هذا يدل

 القيامين قال بهوالقول بالنسخ في  ،منه الجلوس  ينوأن آخر الأمر بالجلوس

 الشافعي وأصحابه ومالك وأبو حنيفة.

شهد جنازة قط  صلى الله عليه وسلمرسول الله  ما رأينا) :وأما حديث أبي سعيد وأبي هريرة

عيد بن رواه النسائي من طريق ابن جريج عن ابن عجلان عن س فجلس حتى توضع(

 سعيد به. وأبيعيد المقبري عن أبي هريرة سأبي 

وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه فاضل لكنه 

شر التدليس تدليس ابن جريج،  :يالدارقطنقال  ،يدلس وقد عنعن في هذا الحديث

 اهـ فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح.

ديث أبي هريرة ان هو محمد صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحوابن عجلا

 ووصفه ابن حبان بالتدليس.

   له
 
 :مسا

 wأشار ابن عبد البر في كلامه إلى إثبات قيام ثالث غير ما ذكر الشيخ الألباني 

تحت  (7/37) «شرح مسلم»في  w النوويقال ، وهو القيام على القبر حتى تدفن

فكره قوم وعمل به  ،ام على القبر حتى تدفنواختلفوا في القي :(962حديث )

 اهـ .Fبن عمر وغيرهم او يروي ذلك عن عثمان وعل ،آخرون

عليها التراب، وحجتهم  لالأفضل ألا يقعد حتى يها: للحنفية «المحيط»وفي 

عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه  سهيل بن أبي صالحرواية أبي معاوية عن 

 اهـ .« تجلسوا حتى توضع في اللحدإذا تبعتم جنازة فلا» :مرفوعًا

والذي يظهر أن هذا القيام أيضًا منسوخ والله أعلم، لحديث عبادة بن الصامت 
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 رٌ ب  إذا تبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له ح   صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  :قال

 .«خالفوهم»وقال:  صلى الله عليه وسلمفقال هكذا كنا نصنع يا محمد، فجلس رسول الله 

 .«الإرواء»و «المشكاة»الألباني في حسنه العلامة 
حديث البراء الطويل، قال  عدم مشروعية هذا القيام وأنه ليس من السنةويؤيد 

 صلى الله عليه وسلمفي جنازة فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله  صلى الله عليه وسلمكنا مع رسول الله 

 جلسنا حوله... الحديث.و

فالحديث فيه  (حتى توضع في اللحد)وأما ما استدل به الحنفية من قولهم 

أبي صالح عن أبيه، قال أبو داود: رواه أبو معاوية عن سهيل  بنعلى سهيل  اختلاف

وأشار ( في الأرض) :وخالفه الثوري وهو أحفظ فقالفقال: حتى توضع في اللحد، 

باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن  فقال: ةالبخاري إلى ترجيح هذه الرواي

 .المناكب الرج

كأنه أشار بهذا إلى ترجيح رواية من روى في حديث الباب حتى : الحافظقال 

ورجح الأول عند .. .توضع بالأرض على رواية من روى حتى توضع في اللحد

ورواية أبي  ،البخاري بفعل أبي صالح لأنه راوي الخبر وهو أعرف بالمراد منه

 .(3/178) «فتحال» اهـ .معاوية مرجوحة كما قال أبو داود

ا فرغ من دفن إذ كان رسول الله رسول الله ما جاء في حديث عثمان الثابت عن

 .«استَغفرُوا لأخَيكُم، وَسَلُوا لَهُ بالتثبيت، فَإنهُ الآنَ يُسأَلُ » ميت وقف عليه، فقال:

+ + + 
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e:  
 صفة إدخال الميت القبر

 :w قال

بد  الله بن  ي زيد   - 574 ، أ ن ع  اق  ن أ بي إسح  ع  يت  من قب ل رجل ي ل  الأ دخ   Eو  م 

بر  ا من  الالق  ذ  : ه  ق ال  اوُد  ، و  هُ أ بُو د  ج   .سنة. أ خر 

 :تخريج الحديث

حدثنا ( قال: 3211أخرجه أبو داود باب في الميت يدخل من قبل رجليه القبر )

عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: أوصى الحارث 

رجلي القبر،  بن يزيد، فصلى عليه، ثم أدخله القبر من قبل أن يصلي عليه عبد الله

 .وقال: هذا من السنة

، «صحيح أبي داود»في  wصححه العلامة الألباني والحديث سنده صحيح، 
 سنده صحيح جدًا. :، وقال«السنن الصغرى»لـفي تحقيقه يحيى وهكذا شيخنا 

 :ألفاظ الحديث

وله 
جهة التي تكون فيه رجلاه، فيؤتى برأسه المن  :أي (:من قبل رجلي القبر)ق 

 من جهة رجليه، ثم يسل في القبر.
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 :مسائل الحديث

   له
 
 كيف يدخل الميت في قبره؟: مسا

ون واختلفوا في ك صفة تأجمع العلماء على جواز إدخال الميت القبر على أيِّ 

 أقوال:أربعة أفضل صفة للإدخال على 

رون إلى أن السنة أن يدخل وأحمد والأكث wذهب الشافعي : القول الأول

ثم يدخل  من الموضع التي توضع فيه الرجلان، :القبر، أي رجليالميت من قبل 

 في القبر. سلًا  هرأس

  لحديث الباب.وهذا القول هو الأقوى والأرجح دليلًا 

وإسناده صحيح وهو كالمسند، بل هو مسند لقوله )من السنة(،  :قال البيهقي

بما روى ابن شاهين في كتاب الجنائز عن أنس بن مالك،  دل لهذا القول أيضًاواستُ 

 .«يُدخل الميتُ من قبل رجليه ويسل سلًا » :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله 

إسناده ضعيف، ورواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح : «الدراية»في  الحافظقال 

 اهـ أنس. ىلكنه موقوف عل

 ث أنس المرفوع:بعد ما ذكر حدي (2/300) «نصب الراية»في  الزيلعيوقال 

حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن ابن سيرين، قال: كُنت  :روى ابن أبي شيبة في مصنفه

ع  أ ن س  يت، ف أُدخل  من Eم  ر  بالم  أ م  ة، ف   اهـ .قب ل رجل يه في جن از 

من الموضع الذي  :رجلي القبر أيأنه يدخل من جهة بفهذه أدلة القائلين 

 توضع فيه الرجلان.

في القبر رجلاه وهو أحد يرى أصحابه أن أول ما ينزل من الميت : انيالقول الث

 سُلّ  صلى الله عليه وسلم، وهذا القول عكس القول الأول، ودليلهم أن النبي للإمام الشافعي قولين

عن مسلم بن ( من طريق الشافعي 4/90) «ىالكبر»من قبل رأسه، رواه البيهقي في 

ن جخالد  بل من ق لّ سُ  صلى الله عليه وسلمرسول الله عن ابن جريج عن عمران بن موسى أن  يالز 
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ن جي، فيه مسلم بن خالد لحديث مرسل، ومع إرساله فهو ضعيفهذا او رأسه،  الز 

قال  ،فيه مبهموورواه مرفوعًا عن ابن عباس  ،ضعفه أبو داود لكثرة غلطه ،ضعيف

فعي: أنبأنا الثقة عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، ويحتمل أن يكون االش

 .الزنجيبن خالد  مسلم هو الثقة

ة من الحديث أن الميت ينزل في القبر برجليه من قبل رأس القبر ووجه الدلال

ال الميت سيدخل من قبل رأس القبر فأول ما سينزل إلى القبر وإذا ك ،لا مؤخرته

وقد علمت أن الحديث لا يثبت فلا تقوم به حجة، وعلى ثبوته فإن المعنى  ،رجلاه

 .القبربل رجلي قأنه سل من جهة رأسه من 

بعد أن ذكر ما رواه سعيد بن منصور في  «السيل الجرار»في  w الشوكانيقال 

أوصى الحارث أن يصلي عليه  :ورجاله رجال الصحيح عن أبي إسحق قال: «سننه»

. هذا من السنة :وقال ،فصلى عليه ثم أدخله القبر من قبل رجلي القبر ،عبد الله يزيد

سل من قبل رأسه  صلى الله عليه وسلمهذا ما أخرجه الشافعي أن النبي ولا يعارض  قال الشوكاني:

وعلى تقدير احتماله  ،فإن المعنى أنه سل من جهة رأسه من قبل رجلي القبر ؛لا  س  

بعض  لُ ع  والثاني أنه ف   ،الأول أنه مرسل :لغير هذا المعنى فلا تقوم به الحجة لأمرين

 اهـ .حابة ولا تقوم به الحجة كما تقدمالص

ؤخذ من جهة القبلة لأن جانب القبلة ذهب أبو حنيفة إلى أنه يُ : القول الثالث

 فيستحب الإدخال منه، فيكون الآخذ له مستقبل القبلة حال الأخذ. معظم

واستدل له بما رواه البيهقي من حديث ابن عباس وابن مسعود وبريدة أنهم 

ن من جهة القبلة، ويجاب بأن البيهقي ضعفها، وقد روي ع صلى الله عليه وسلمأدخلوا النبي 

نكر ذلك عليه لأن مداره على حجاج بن مذي تحسين حديث ابن عباس منها وأُ التر

وأبو بكر وعمر يدخلون  صلى الله عليه وسلمأرطاة، وبما روي عن ابن عباس أيضًا قال: كان النبي 

وفيه عبد الله بن خراش، ذكره ابن  «الكبير»الميت من جهة القبلة. رواه الطبراني في 

. وضعفه غيره: البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم حبان في الثقات، وقال: وربما أخطأ
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 والدارقطني والنسائي وابن عدي ورماه ابن عمار بالكذب.

وبما روى ابن أبي شيبة أن عليًا أدخل ابن مكفف من قبل القبلة، وأن ابن 

الحنفية أدخل ابن عباس من قبل القبلة، وبما روى ابن ماجه عن أبي سعيد أن رسول 

مدلس والقبلة وسل استلالًا. وفيه عطية العوفي وهو ضعيف أُخذ من قبل  صلى الله عليه وسلمالله 

 وقد عنعن.

ومن طريقه البيهقي عن بريدة: أُدخل  «الكامل»بما رواه ابن عدي في ذا وهك

من قبل القبلة. وفيه أبو بردة عمرو بن يزيد التميمي الكوفي وهو ضعيف  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 في الحديث.

ي شيبة عن إبراهيم النخعي أن النبي وابن أب «المراسيل»وبما روى أبو داود في 

 أُدخل من قبل القبلة. صلى الله عليه وسلم

فإذا أدخل الميت من أي جهة  ،سعة هيرى أصحابه أن الأمر في: الرابعوالقول 

دخل ويُ : (3/409) «المحلى»، قال في w ابن حزمقول مالك، واختاره جاز، وهو 

و من قبل رأسه أو من قبل بر القبلة، أكيف أمكن، إما من القبلة، أو من دُ  القبر  الميتُ 

 رجليه، إذ لا نص في شيء من ذلك.

بعد أن ذكر  - wقال  ،«سبل السلام»في  الْمام الصنعانيواختار هذا القول 

 اهـ : فيستفاد من المجموع أنه فعل مخير.- هذه الأقوال

وعن ابن ، خل يزيد بن المكفف من قبل القبلةوقد صح عن علي أنه أد

وصح عن عبد الله بن زيد الأنصاري ، بن عباس من قبل القبلةأنه أدخل االحنفية: 

 اهـ أنه أدخل الحارث الخارفي من قبل رجلي القبر. صلى الله عليه وسلمصاحب رسول الله 

أدخل من جهة القبلة من  صلى الله عليه وسلمالتي فيها أنه  ثالأحادي w الشافعيوقد أعل 

ني أخبر :(1/311) «الأم»في  wقال ، بحجة أنه غير ممكن عمليًان أيضًا، تجهة الم  

على يمين الداخل من البيت لاصق بالجدار،  صلى الله عليه وسلم أن قبر النبي ،من أصحابنا الثقاتُ 

والجدار الذي للحد لجنبه قبلة البيت، وأن لحده تحت الجدار فكيف يدخل 
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لا يقف عليه شيء، ولا يمكن إلا أن يسل سلا أو  ؟واللحد لاصق بالجدار ،اضً ر  ت  ع  مُ 

 اهـ .يدخل من خلاف القبلة

إن هذا  بعد أن ذكر أنه أدخل من جهة القبلة: (5/305) «بدر المنير»وقال في 

أ طن ب  الشافعي في  ،غير ممكن غيره في الشناعة على من يقول ذلك، ونسبه و «الأمُ»و 

 اهـ .سحإلى الجهالة ومكابرة ال

   له
 
 كيف يجعل الميت في القبر؟: مسا

بره على جنبه في ق جعل الميتُ ويُ : (3/404) «المحلى»في  w ابن حزمقال 

القبلة، ورأسه ورجلاه إلى يمين القبلة، ويسارها، على هذا  الة  ب  قُ  هُ اليمين، ووجهُ 

إلى يومنا هذا، وهكذا كل مقبرة  صلى الله عليه وسلم جرى عمل أهل الإسلام من عهد رسول الله

 اهـ .على ظهر الأرض

 .«أحكام الجنائز»وانظر 

استحلال » :ها، وذكر من«الكبائر تسع...» :صلى الله عليه وسلمقوله  w هويدل على ما قال

 ، رواه أبو داود والنسائي ويحسنه الألباني.«البيت الحرام، قبلتكم أحياء وأمواتًا

القبلة الشافعي والحنابلة، واستحبه المالكية  بالميت ستقبالالاوأوجب 

فإن وضعه على شقه  ى الشق الأيمن فهو مستحب بلا نزاع؛وأما وضعه عل والحنفية.

نزاع،  لان بلأفضل أن يكون على شقه الأيمجائز ولكن ا  القبلة فهوالأيسر مستقبلًا 

 خلف عن السلف. بفعلوهو طريقة المسلمين 

+ + + 
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e:  
 ما يقال حين يوضع الميت في القبر

 :wقال 
ر   - 575 ن ابن عُم  ع  ن النبي، Gو  :  صلى الله عليه وسلم ع  ضَعتُم مَوتَاكُم في القُبُور، »ق ال  إذَا وَ

هُ  «رَسُول اللَّ فَقُولُوا: بسم اللَّ، وَعَلَى ملة حح  ص  ائي، و  النس  اوُد  و  أ بُو د  دُ و  هُ أ حم  ج  أ خر 

قف. قُطني بالو  لهُ الدار  أ ع  ، و   ابنُ حبان 

 :تخريج الحديث

أبو داود باب الدعاء للميت إذا وضع في و (،4812أخرجه أحمد في المسند )

وابن  ،(2/191والنسائي باب ما يقول إذا وضع الميت في اللحد )(، 3213)قبره 

كلهم من طريق  (،7/376ميتًا في حفرته ) حبان باب ذكر الأمر بالتسمية لمن دل  

 همام عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن ابن عمر به مرفوعًا.

 «التلخيص»وسبقه النسائي كما في  (12/410) «العلل» فيورجح الدارقطني 
 الوقف فيه. (2/200)

: wروياه موقوفًا عن ابن عمر، قال ف فقد خالف همامًا هشامٌ وشعبةُ 

ابن عمر وفعله، وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم  من قولالمحفوظ عن هشام موقوفًا 

عن ابن  أبي الصديقومعاذ بن هشام عن هشام، وكذلك رواه شعبة عن قتادة، عن 

والحديث يتفرد  (:4/55) «الكبرى» في البيهقيعمر موقوفًا وهو المحفوظ، وقال 
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الدستوائي روياه  اإلا أن شعبة وهشامً  ،ام بن يحيى بهذا الإسناد وهو ثقةبرفعه هم

 اهـ .عن قتادة موقوفًا عن ابن عمر

، w الشيخ الألبانيالحاكم ووافقه الذهبي وكذلك  هعوالحديث صحح رف

وأن  البيهقي كلامبعد أن ذكر ( 199-3/197) «الإرواء» في الألبانيالشيخ قال 

فقد رواه  ،البيهقيقلت: ولم يتفرد همام برفعه كما ادعى ام: الحديث تفرد برفعه هم

( فالصواب 164)صـ «التلخيص» فيكما  ،اابن حبان من طريق سعيد عن قتادة مرفوعً 

 ا.ا وموقوفً الحديث صحيح مرفوعً  أن

عن  الصحابة ـ فيـ وهو مشهور  البياضيا من حديث وقد ذكر له الحاكم شاهدً 

فليقل الذين يضعونه حين يوضع ، قبره فيا وضع الميت إذ»أنه قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .«صلى الله عليه وسلم وعلى ملة رسول اللَّ ،وباللَّ ،اللحد: باسم اللَّ في

 اهـ وسنده صحيح.والذهبي، قلت: وسكت عليه هو 

 :مسائل الحديث

   له
 
 : مسا

بسم الله وعلى سنة رسول الله أو على  :يستحب أن يقول الذي يضعه في قبره

بسم ) :ديث ابن عمر في الكتاب وقد جاء بروايتين، أو يقولكما في ح ملة رسول الله

كما في حديث البياضي ولا يزيد على ما ذكر، أما  وعلى ملة رسول الله( الله وبالله

في القبر قال رسول  صلى الله عليه وسلملما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله  :حديث أبي أمامة قال

 .[55طه:] ڈڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇڈ :صلى الله عليه وسلمالله 
 «مستدركه»والحاكم في التفسير من  «المسند»أحمد في  فهذا الحديث رواه

ر «الكبرى»في البيهقي و ح  عن علي بن يزيد الألهاني عن  من حديث عبيد الله بن ز 

: «البدر»قال ابن الملقن في  .إسناده ضعيف :القاسم عن أبي أمامة به، قال البيهقي
تكلم عليه الحاكم وهو لم ي :وقال البيهقي .الأول ضعفاء ةلأن الثلاث ؛بمرة :تقل
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 لأن علي بن يزيد متروك، وأنكره ابن حبان. ؛خبر واه
 واستحب ذلك بعض العلماء ولا دليل عليه.

   له
 
 ق بدفن الميت؟حَمن الَأ: مسا

ا روى أبو داود ومن طريقه يستحب أن يتولى دفن الميت أولياؤه من الرجال لم  

، لكن يستحب صلى الله عليه وسلمفن رسول الله ليا والفضل وأسامة هم الذين تولوا دالبيهقي أن ع  

جامع أهله فقد ثبت في أي:  ،ألا يكون المشتغل بالدفن ممن قارف تلك الليلة

لى جالس ع صلى الله عليه وسلمورسول الله  صلى الله عليه وسلمشهدنا زينب بنت رسول الله  :البخاري عن أنس قال

فقال أبو  «هل منكم من أحد لم يُقَارف الليلة؟» :رفان، فقالالقبر، فرأيت عينيه تذ

 فنزل فقبرها. «أنزل في قبرها»: صلى الله عليه وسلمال النبي نعم. فق :طلحة

 أحق بالدفن. لم يوص  وإلا كان الموصىن وهذا إ

أنه لا بأس أن يتولى دفن المرأة يستفاد منه مسألة أخرى، وهي:  وهذا الحديث

من لم يكن من محارمها، لأن مظنة الشهوة بعيدة في هذا الموضع، فتكون شبيهة 

ى، والأولى بدفنها محارمها، لما روى البيهقي أنه لما ه  شت  بمحارمه، فإن الميتة لا تُ 

من كان  –دفنها أي:  –يتولى ذلك : صلى الله عليه وسلماج النبي وقالت أز ،ماتت زينب بنت جحش

 ن.قتُ د  يراها في حياتها، فقال عمر: ص  

 فيه. فوهذا مما لا خلا

   له
 
 ؟وهل يقدم الزوج على محارمها في دفنها: مسا

الزوج على غيره من المحارم وهو قول  اختلف العلماء في ذلك، فقيل يقدم

 ، ورواية عن أحمد.والشافعي ،مالك

، والرواية الثانية عن غير الزوج من المحارم يقدم وهو قول أبي حنيفة :وقيل

 أحمد.
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ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك » :لعائشة صلى الله عليه وسلموالله أعلم، لقوله  أقرب والأول

 .«وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك

 جه وغيرهما.رواه أحمد وابن ما

   له
 
إذا لم يوجد محرم، فهل النساء من محارمها أولى من الرجال : مسا

 ؟الأجانب

لا  هذا روايتان في المذهب الحنبلي إحداهما الرجال الأجانب أولى، فعلى

 مدخل للنساء في الدفن إلا عند الضرورة، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

لخرقي وابن عقيل، وهذه الرواية النساء أولى، واختاره ا :والراوية الثانية

محظور من اتباع الجنائز أو كشف  ن  حملها بعضهم على ما إذا لم يكن في دفنه

 بحضرة الأجانب أو غيره.

حين ماتت ابنته زينب أمر أبا طلحة فنزل  صلى الله عليه وسلمالنبي  لأن ؛هو القول الأولوالصحيح 

اطمة، ولأن تولي علوم أن محارمها كلها هناك، كأختها فمفي قبرها، وهو أجنبي، و

، ، وعصر الصحابة ولم ينقلصلى الله عليه وسلمالنساء لذلك لو كان مشروعًا لفعل في عصر النبي 

 اهـ .ولأنهن  يضعن عن إدخال الميت  القبر 

) «المغني»وانظر   (.3/121) «حاشية الروض المربع»(، و2/374لابن قدامة 

   له
 
 ؟شرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشركهل يُ: مسا

تحت ( 161رقم ) (1/303) «السلسة الصحيحة»في  w لألبانيا الشيخقال 

 
ّ
 فقال:. مشركا إنه مات ،لا أواريه: قال «ذهب فوار أباكا» :E حديث علي

شرع للمسلم أن يتولى دفن قريبه يُ : w، قال «اذهب فواره ثم لا تحدثن حتى تأتيني»

امتنع أول الأمر  Eا لشركه، ألا ترى أن عليً  وأن ذلك لا ينافي بغضه إياه ،المشرك

ا منه أن دفنه مع هذه الحالة قد ظنً  .اذلك بقوله: إنه مات مشركً  من مواراة أبيه معللًا 
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 ڈڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چڈالتولي الممنوع في مثل قوله تعالى:  يدخله في
 ،الأمر الأمر بمواراته بادر لامتثاله، وترك ما بدا له أول صلى الله عليه وسلمأعاد  فلما .[13الممتحنة:]

ويبدو لي أن دفن الولد لأبيه  ،صلى الله عليه وسلم : أن يترك المرء رأيه لأمر نبيهوكذلك تكون الطاعة

الوالد المشرك في الدنيا،  صحبة المشرك أو أمه هو آخر ما يملكه الولد من حسن

ٿ ٿ ڈ :لصريح قوله تعالى وأما بعد الدفن فليس له أن يدعو له أو يستغفر له

 ڈٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ
 اهـ .[113التوبة:]

   له
 
سب أن نذكر: من أحق االأحق بدفن الميت ن مسألةكرنا : لما ذمسا

 ؟الصلاة عليهب

 :هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء

أو نائبه بسبب  ،عليه السلطان إن حضر بالصلاة أن الأحقإلى ذهب الحنفية ف

 ،لأنه صاحب ولاية ؛فإن لم يحضر فالقاضي ،تقديم عليه ازدراء به؛ لأن في الةنالسلط

لأنه رضيه في حياته فكان أولى بالصلاة عليه في  ؛م يحضر فيقدم إمام الحيفإن ل

 ثم يقدم الولي الذكر. ،مماته

من الميت بالصلاة على  أن الأحق إلى : ذهب المالكية والحنابلةوالقول الثاني

أن يصلي  أبو بكر ، فقد أوصىبفعل الصحابة أوصى الميت أن يصلى عليه عملًا 

أبو  وعائشة أوصت أن يصلي عليها ،ى أن يصلي عليه صهيبعليه عمر، وعمر أوص

ي عليها سعيد بن زيد، ثم الوالي أو الأمير هريرة، وأم سلمة أوصت أن يصل

 ثم الأولياء العصبات. «لا يؤم الرجلُ الرجلَ في سلطانه»للحديث: 

أن الولي أولى بالإمامة من  ىذهب إليه الشافعي في الجديد إل :والقول الثالث

ة بإسقاطها لأن الصلاة حقه فلا تنفذ الوصي ؛لغير الوليالميت الي وإن أوصى الو

ودعاء القريب  ،لصلاة على الجنازة هو الدعاء للميتكالإرث، ولأن المقصود من ا
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 .لمه وانكسار قلبهأت؛ لأقرب إلى الإجابة

 اأجازو مفمحمولة على أن أولياءه محابة بالصلاة عليهوأما وصايا الص

 هـا الوصية.

إذا اجتمع الولي المناسب (: 5/217) «المجموع» في w النوويقال 

 ،يالي أولى ثم إمام المسجد ثم الولالقديم أن الو :والوالي فقولان مشهوران

واحتجوا للقديم ... ي مقدم على الوالي وإمام المسجدلوالجديد الصحيح أن الو

، تترتب فيها العصبات وللجديد بأنها ولاية ،«لا يؤم الرجل في سلطانه» :بحديث

وممن ... فقدم الولي على الوالي كالنكاح وحملوا الحديث على غير صلاة الجنازة

 اهـ .قال بتقديم الولي الضحاك وأبو يوسف

أن يقدم الوصي إن أوصى ثم الوالي ثم الولي ثم إمام  -  أعلموالله - والأقرب

 المسجد.

والأولى بالإمامة ) لام الماتنك ا علىمعلقً  «السيل الجرار»في  الشوكانيقال 

 «لا يؤمن الرجل في سلطانه»أقول: هذا صحيح وحديث : w(، قال الإمام وواليه

وقد اقتدى بهذه  ،ول بعمومه كل صلاة جماعة من الصلوات الخمس وغيرهاايتن

وقدم سعيد بن العاص يصلي على أخيه  ،Gالسنة الإمام الحسين بن علي 

اني بركما أخرجه البزار والط .أنها سنة ما قدمتك لولا :وقال ،Eالحسن بن علي 

 اهـ وهو المنقول في كتب السير والتاريخ. ،والبيهقي

أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير  :(359 /2) «المغني»في  w ابن قدامةقال 

على الأقارب في الصلاة على الميت وقال الشافعي في أحد قوليه: يقدم الولي، قياسا 

: صلى الله عليه وسلم النكاح، بجامع اعتبار ترتيب العصبات، وهو خلاف قول النبي على تقديمه في

 . «لا يؤم الرجل في سلطانه»

وروى الإمام  صلى الله عليه وسلموهذا يقتضي سنة النبي ثم قال:  بن علي حسينالوذكر أثر 

أحمد بإسناده عن عمار مولى بني هاشم قال: شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي، 
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اص وكان أمير المدينة وخلفه يومئذ ثمانون وزيد بن عمر فصلى عليها سعيد بن الع

والحسين وسمى في موضع آخر  فيهم ابن عمر، والحسن صلى الله عليه وسلممن أصحاب محمد 

 زيد بن ثابت، وأبا هريرة.

 وقال عل
ّ
الإمام أحق من صلى على الجنازة وعن ابن مسعود نحو  E ي

 ذلك. وهذا اشتهر فلم ينكر، فكان إجماعا، ولأنها صلاة شرعت فيها الجماعة،

يصلي على  صلى الله عليه وسلمفكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر الصلوات وقد كان النبي 

الجنائز، مع حضور أقاربها، والخلفاء بعده ولم ينقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت 

 اهـ في التقدم عليها.

وسويد بن  ،والحسن البصري ،والأسود ،علقمة :وممن قال بتقديم الوالي

هو قول أكثر أهل  :قال ابن المنذر ،قوإسحا ،وأحمد ،نيفةوأبو ح ،ومالكغفلة، 

 : وبه أقول.قال .العلم

ن  .(5/219)لنووي ل «المجموع»ظر وا

إمام المسجد فلا أعلم  د الوالي وتقديمه علىوأما بالنسبة لترتيب الولاية بع

معلقًا على متن  (1/703) «السيل» في الشوكانيام ، ولكن قال الإم على ذلكدليلًا 

فلم يرد بذلك  (الأقرب الصالح من العصبة)ثم أما قوله و، قال: «دائق الأزهارح»

وهذا منها مع  ،لكنه قد صار القريب أولى بقريبه في كثير من الأمور ،دليل يدل عليه

 ؛في ذلك وأخلصهم له دعاءً  صدقهم نيةً أو ،كونه أحق الناس بالشفاعة له بصلاته عليه

 اهـ .م والتعاطفحلما تقتضيه القرابة من الترا

 قلت: وفي أثر الحسين المتقدم إشارة إلى ترتيب الولي بعد الوالي والله أعلم.

من أولى الناس  (:17/113) «مجموع فتاويه»كما في  العثيمينالشيخ وسئل 

 أو الولي؟ -إمام المسجد أي:  –بالصلاة على الميت الإمام 

إمام  يأعن -الإمام أولى ي عليه في المسجد ففأجاب فضيلته بقوله: إن صُلِّ 

، وإمام المسجد «لا يَؤُمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه»: صلى الله عليه وسلملقول النبي  ؛- المسجد
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سلطان في مسجده، وإن صلِّي عليه في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيّه، فإن 

 اهـ لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه، وإن صلى أحد الحاضرين فلا بأس.

سواء صلي  ،لا في مسألة الوصي فإنه يقدم مطلقًا على غيرهوهذا قول جيد إ

 جه والله أعلم.ارعليه في المسجد أو خ

   له
 
 ؟تعميق القبر: مسا

 وهو الزيادة في النزول.

: كما في حديث هشام بن عامر صلى الله عليه وسلميستحب تعميق القبر عند حفره، لقوله 

 .wلباني رواه أحمد وأبو داود صححه الأ .«احفروا وأحسنوا وأوسعوا وأعمقوا»

بن في قبره، وهذا سنده صحيح، رواه ا أن يعمقوا له E وأوصى أبو موسى

 أبي شيبة.

في حده الأدنى والأكمل،  ءاختلف العلماف ولم يبين في الحديث حد التعميق؛

إلى أن أقل ما يجزي في القبر حفرة تكتم رائحة  ةفذهب المالكية والشافعية والحنابل

لعسر نبشها مثلها غالبًا، لأنه لم يرد فيه تقدير فيرجع الميت، وتحرسه عن السباع، 

 فيه إلى ما يحصل به المقصود وهذا القدر واجب.

ةوقال الحنفية  .: الأدنى أن يعمق نصف ق ام 

إلى أنه يستحب تعميقه قدر  الحنابلة وأما الأكمل فذهب الشافعية والأكثر من

 ا.سط يده مرتفعً معتدل يقوم ويبالقامة وبسطه، والمراد قامة الرجل 

فروى ابن أبي شبة عن الحسن وصى عمر أن يعمق قبره قامة وبسطه، وقد أ

 قال: أوصى عمر أن يجعل عمق قبره قامة رجل وبسطه.

لا حد، ه يُسن تعميق القبر بوذهب الحنابلة على الصحيح من المذهب إلى أن

عميق القبر أنفى ، ولأن ت«احفروا وأعمقوا وأحسنوا»د: حُ أُ  ىتلفي ق   صلى الله عليه وسلملقول النبي 

حش عن نبشه وآكد لستر ضر بها الأحياء، وأبعد لقدرة الو  ست  لظهور الرائحة التي ت  
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 الميت.

 واستحب مالك ألا يعمق جدًا ولا يقرب من أعلاه.

، وهو قول إبراهيم النخعي ،السرة يعمق إلىوذهب عمر بن عبد العزيز إلى أنه 

، والرجل : يعمق إلى الصدرwقال  عمق إلى الصدر،يُ  وذهب أحمد في رواية عنه:

لأن الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك، ولأن تعميقه  والمرأة في ذلك سواء؛

 أكثر من ذلك مشقة.

وإن كان قامة فهو  وذهب الحنفية إلى أنه يعمق نصف قامة أو إلى الصدر

 أحسن.

 أنه يستحب تعميقه من غير حد، لعدم تحديد من –والله أعلم  – والراجح

 الشارع.

وأما أثر عمر المتقدم فضعيف، من رواية الحسن عن عمر ولم يسمع منه، 

 فروايته عنه منقطعة.

ولا تظهر  ،عبُ نبشه س  ألا ي   : في استحباب تعميقه ثلاث فوائد:النوويقال 

 «المجموع» اهـ .وأن يتعذر أو يتعسر نبشه على من يريد سرقة كفنه ،رائحته
(5/287). 

   له
 
 ؟برتوسيع الق: مسا

لما رواه أحمد وأبو داود  يستحب توسيع القبر، نص عليه الشافعية والحنابلة؛

، فجلس على حفيرة القبر صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسول الله  :عن رجل من الأنصار قال

وهو  .«أوسع من قبل الرأس، أوسع من قبل الرجلين» :ل يوصى الحافر ويقولعفج

)الأمر بتوسيع  :عليه وبوب «الجامع الصحيح»حديث صحيح، ذكره شيخنا في 

 .wاللحد أو الشق(، وهكذا صححه العلامة الألباني 

 والتوسيع الزيادة في الطول والعرض.
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 (.3/398) «كشف القناع عن متن الإقناع»وانظر 

   له
 
يكره أن يدفن الميت في تابوت: مسا

(1)
 ؟

وهذا  ، وقال:w النوويوإن أوصى فلا تنفذ وصيته به إلا للحاجة، قاله 

وأظنه إجماعا قال  ،العلماء كافةرناه من كراهة التابوت مذهبنا، ومذهب كالذي ذ

ري  بد  ا يعني لا خلاف فيه بين المسلمين كافة والله لا أعلم فيه خلافً  wالع 

 (.5/287) «المجموع» اهـ أعلم.

كالرجل فيمنع  اوهذا الإجماع بالنسبة للرجل وأما المرأة فأكثر العلماء أنه 

، وفرق الحنفية بين الرجل والمرأة، فقالوا لا بأس باتخاذ التابوت دفنها في التابوت

 لها مطلقًا، لأنها أقرب إلى الستر والتحرز عن مسها عند الوضع في القبر.

ولا عن أصحابه، والأرض أنشف  صلى الله عليه وسلملأنه لم ينقل عن النبي الأول؛  والصحيح

ا والتشبه بالنصارى لفضلات الميت، ولأن فيه إضاعة المال، وفيه التشبه بأهل الدني

 وترك السنة.

 (. 2/376) «المغني»وانظر 

غير وواستثنى الجمهور من كراهية الدفن في التابوت إذا كانت الأرض رخوة 

استثنى الشافعية من ، ودية مائية ضعيفةنوكذلك إذا كانت تربة الأرض  ،متماسكة

 مهترئًالميت وإذا كان جسد ا ،الكراهة إذا كانت الأرض فيها سباع تحفر الأرض

 بطه إلا الصندوق. بالاحتراق أو مقطعًا أو أشلاء لا يض

إذا كانت هناك حاجة لوضع الميت في صندوق  الدائمة: اللجنة فتاوىجاء في و

فلا حرج في ذلك، لكن لا يجوز دفنه وهو في الصندوق، بل يخرج منه قبل وضعه في 

 ير جسمه بنتونة أو تهرية مثلًا قبره، إلا إذا دعت الحاجة إلى بقائه في الصندوق كتغ

                                                                        

 يوضع فيه الميت. ونحوهما ب أو حجرشخالتابوت: صندوق من  (1)
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 اهـ .فيدفن بصندوقه

   له
 
 : هل يستحب تغطية النعش؟مسا

بّة اتفقت ك  المذاهب الفقهية الأربعة على استحباب تغطية نعش المرأة بالم 
(1)

 ،

(: وندب ستر المرأة 1/418) «حاشية الدسوقي»وذلك لتستر من أعين الناس، وفي 

 اهـ بلغ في الستر.الميتة بقبة فوق ظهر النعش؛ لأنه أ

أن يترك فوق سرير  ويستحب(: 2/211) «المغني»في  w ابن قدامةقال 

 ليكون أستر لها. المرأة شيء من الخشب أو الجريد، مثل القبة، يترك فوقه ثوب؛

أول من صنع لها ذلك  - I -وقد روي أن فاطمة بنت رسول الله 

 اهـ بأمرها.

دقائق أولي »اهـ من  ة بالمكبة.: ويستحب ستر النعش المرأالبهوتيوقال 

 (.1/369) «النهى

ب ة أو لا؟: w نالشيخ العثيميقال  ك 
 هل ينبغي أن يوضع على النعش م 

 إن كانت أنثى فنعم، وقد استحبه كثير من العلماء؛ لأن ذلك أستر لها.

أوصت بذلك، وقيل: غير  صلى الله عليه وسلمأن فاطمة بنت محمد  w وقد ذكر البيهقي

فإن كانت امرأة استحب تغطية نعشها بمكبة؛ لأنه أستر لها : «الروض» قال فيا... هذ

أما الرجل فلا .. ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها ويجعل فوق المكبة ثوب.

يسن فيه هذا، بل يبقى كما هو عليه؛ لأنه فيه فائدة، وهي: قوة الاتعاظ إذا شاهده من 

ة كما هو معمول به عندنا فلا كان معه بالأمس جثة على هذا السرير، وإن ستر بعباء

 .(356 /5) «الشرح الممتع»اهـ من  بأس.

                                                                        

ب ة: هو ما يوضع على سرير المرأة ويغطى بثوب ليسترها. (1) ك 
 الم 
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   له
 
 ؟فيه ابثوب عند إدخالهالمرأة ستر قبر : مسا

 ستر قبر المرأةلا نعلم في استحباب و :(2/373) «المغني»في  ابن قدامةقال 

 طي قبر المرأة.غ  كان يُ  E بين أهل العلم خلافًا. وقد روى ابن سيرين، أن عمر

ا، وبسطوا على قبره الثوب، أنه مر بقوم قد دفنوا ميتً  E عن علي وروي

اء. ا بالنس  ذ  ا يُصن عُ ه   فجذبه وقال: إنم 

ال   E وشهد أنس بن مالك ق  بر  بث وب ف  مر  الق  اري ف خ  يد الأ نص  فن  أ بي ز  د 

أ ن سٌ  اء، و  مرُ ق برُ النس  ا يُخ  ، إنم  عُوا الثوب  بدُ الله بنُ أ ن س: ارف  بر ع  فير الق  ل ى ش  اهدٌ ع  ش 

 اهـ .ولأن المرأة عورة، ولا يؤمن أن يبدو منها شيء فيراه الحاضرون لا  يُنكرُ.

أما وضع  :(220/14) «لقاء الباب المفتوح»كما في  w العثيمينقال الشيخ 

العباءة على القبر حين تنزيل المرأة فهذا حسن، وقد ذكره العلماء وقالوا: إن قبر 

 اهـ يعني: يغطى.، ى عند وضعها فيهالمرأة يسج

   له
 
 ؟: تغطية قبر الرجلمسا

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يكره تغطية قبر الرجل إلا لعذر من مطر أو غيره، 

 لما روي عن علي أنه مر بقوم... الأثر.

وهكذا أثر أنس المتقدم، وأثر عبد الله بن يزيد، من طريق الثوري عن أبي 

لحارث فمدوا على قبره ثوبًا فجذبه عبد الله بن يزيد، إسحاق قال شهدت جنازة ا

 وقال إنما هو رجل، رواه ابن أبي شيبة وسنده صحيح.

اكشطُوا هذا الثوب »وهكذا رواه عبد الرزاق من طريق الثوري أيضًا به بلفظ:  

 يعني ستر الثوب على الرجل. وسنده صحيح. «فإنما هو رجل،

ى أنه يستحب ذلك، سواء كان رجلًا أو وذهب الشافعية في المشهور عنهم إل

امرأة، والمرأة آكد لأنه أستر لها، واحتجت الشافعية على ما ذهبوا إليه بما رواه 

لل  رسول الله  Eالبيهقي عن ابن عباس  قبر  سعد بثوبه. قال البيهقي:  صلى الله عليه وسلمقال: ج 
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ار، وهو ضعيف. يز   لا أحفظه إلا من حديث يحيى بن عقبة بن أبي الع 

ر رسول  وبما روى عبد الرزاق عن الشعبي عن رجل، أن سعد بن مالك قال: أ م 

، فسُتر على القبر حتى دُفن سعدُ بن معاذ فيه، فكنتُ ممن أمسك الثوب، وفي صلى الله عليه وسلمالله 

 إسناده هذا المبهم.

حضر جنازة  هوبما رواه البيهقي بإسناد صحيح إلى أبي إسحاق السبيعي أن

 يد أن يبسطوا له ثوبًا.الحارث الأعور فأمر عبد الله بن يز

والرواية الأولى هي الثابتة إن شاء الله، أما رواية البيهقي بالأمر ببسط الثوب 

طوا بسُ لا ي  أ   ر  م  أ  فلعل الحديث كان فيه: و  : (2/260) «التلخيص»في  الحافظفقد قال 

 اهـ .، أو كان فيه فأبى بدل فأمر(لا)فسقطت 

، وأقوى ما في الباب حديث عبد الله بن هو قول الجمهور لقوة دليلهم والراجح

 يزيد، وفي بعضها قال: هكذا السنة.

   له
 
 ما مدة التسجية؟: مسا

ويكون هذا التخمير : (17/173) «مجموع فتاويه»كما في  w العثيمينقال 

 اهـ أو التسجية إلى أن يُصف اللبن عليها.

   له
 
 ؟يت عند وضعه في القبرلم: كشف وجه امسا

المشروع أن : (14/83) «فتاوى نور على الدرب»كما في  ابن بازقال الإمام 

يغطى وجهه وجميع بدنه، الميت إذا وضع في القبر لا يكشف منه شيء، بل يكون 

 له كله، من رأسه إلى رجليه، هذا هو السنة، وهذا هو الذي فعله النبي الكفن شاملًا 

ب أنه يغطى وما يظنه بعض العامة أنه يكشف وجهه غلط، الواج ،وأرشد إليه صلى الله عليه وسلم

لما مات رجل  صلى الله عليه وسلما فإنه لا يغطى رأسه ولا وجهه؛ لأن النبي كله إلا إذا كان محرمً 

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب ولا »: صلى الله عليه وسلمفي إحرامه قال 
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فلا يغطى وجهه ولا رأسه إلا  «تخمروا رأسه ولا وجهه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا

أس أن تغطي وجهها وإن كانت محرمة لا بال هها ورأسها؛ لأنن امرأة يغطى وجإذا كا

 .محرمة

   له
 
 ته؟كفن وأربطل عقد ال: هل تحمسا

جملة من الآثار عن الصاحبة والتابعين  (3/16) «مصنفه»ذكر ابن أبي شيبة في 

. ا في حل العقد عن الميتولما قا :حل العقد وبوب عليها بقولهالحث على وفيها 

دفناه فنسينا أن نحل شهدت العلاء بن الحضرمي ف :قال ،هريرةوذكر منها أثر أبي 

 .ان، فلم نر في القبر شيئً ب  فرفعنا عنه الل   :قال قبره، ناهلخالعقد حتى أد

 فيه رجل مبهم وهو الراوي عن أبي هريرة. ،ر ضعيفثهذا الأو

بعد أن ذكر أثر أبي هريرة من  (4/247) «الضعيفة»في  w الشيخ الألبانيقال 

من ضعف، لكن  ا أخرى عن بعض التابعين لا تخلوثم ساق في الباب آثارً مصنف: ال

ا مجموعها يلقي الاطمئنان في النفس أن حل عقد كفن الميت في القبر كان معروفً 

مام أحمد، فقد قال أبو داود في ا للإعند السلف، فلعله لذلك قال به الحنابلة تبعً 

. في القبر؟ قال: نعم عن العقد تحل :- سئل أو – : قلت لأحمد(158) «مسائله»

مات أخ لي صغير، فلما وضعته في  (:538/ 144) «مسائله»وقال ابنه عبد الله في 

 اهـ .فحللتها د.حل العق ،يا عبد اللهالقبر، وأبي قائم على شفير القبر، قال لي: 

وأما حل العقد من عند رأسه : (375 /2) «المغني» في w ابن قدامةقال 

فمستحب؛ لأن عقدها كان للخوف من انتشارها، وقد أمن ذلك بدفنه، وقد  ورجليه،

 اهـ الأشجعي القبر نزع الأخلة بفيه.لما أدخل نعيم بن مسعود  صلى الله عليه وسلمروي أن النبي 

 «الضعيفة»هذا الحديث لا يثبت، كما ذكر الشيخ الألباني في  :قلت
(4/246.) 

إذا  :م عن ابن مسعود قالعلى حل العقد بما روى الأثر الحنابلة أيضًا واستدل
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 الميت في اللحد فحلوا العقد. مأدلت

: الْمام ابن بازقال  ،عثيمين وهكذا w ابن باز: الشيخ وممن رأى حل العقد

 إن هذا هو الأفضل، السنة تحل كلها في القبر ،العقد التي يربط بها الكفن تحل كلها

 اهـ هذا السنة. ا،رهوضع في قبره حلت العقد كلها أولها وآخ

ولأن الميت ينتفخ  ،للآثار الواردة في الباب ؛أن حل العقد لا بأس به فالخلاصة

 في القبر فإذا كان مشدودًا بهذا العقد تمزق.

 .(5/310) «شرح الممتعال»انظر و

   له
 
ة أو حصير أو عند الدفن مخد : هل يشرع أن يوضع تحت الميتمسا

 قطيفة أو نحو ذلك؟

لأنه  خدة أو حصير أو نحو ذلك؛ند الدفن ملا يشرع أن يوضع تحت الميت ع

إتلاف مال بلا ضرورة، وقد نهينا عن إضاعة المال، ولأنه لم ينقل عن أحد من 

ل ولأنه لو فتح هذا الباب لتنافس الناس في ذلك وصار ك ،الصحابة أنهم فعلوا ذلك

وهكذا حتى  ،عل تحت ميته قطيفة أو فراش أحسن من الآخرج  الإنسان يحب أن يُ 

كانت تفضي  إذا ، والذرائع ينبغي أن تسدكون القبور موضع المباهات بين الناست

 محذور.و رشإلى 

 صلى الله عليه وسلمجعل في قبر رسول الله  ابن عباس قال:عن  «صحيح مسلم» فيوأما ما جاء 

هذه القطيفة ألقاها شقران بقوله:  «شرح مسلم»في  النوويفقد أجاب  .قطيفة حمراء

وقد نص  .صلى الله عليه وسلمت أن يلبسها أحد بعد رسول الله كره :وقال ،صلى الله عليه وسلممولى رسول الله 

الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو 

وشذ عنهم البغوي من أصحابنا فقال في  ،مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر

 .والصواب كراهته كما قاله الجمهور .لا بأس بذلك لهذا الحديث :«التهذيب»كتابه 

وأجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك لم يوافقه غيره من 
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الصحابة ولا علموا ذلك وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهته أن يلبسها أحد 

دلها تبشها فلم تطب نفس شقران أن يكان يلبسها ويفتر صلى الله عليه وسلملأن النبي  صلى الله عليه وسلمبعد النبي 

ه أن يجعل تحت عن بن عباس أنه كر وخالفه غيره فروى البيهقي صلى الله عليه وسلمأحد بعد النبي 

 اهـ .الميت ثوب في قبره

نابلة في كتبهم أنه ، فقد روى عنه الحwالإمام أحمد  ت: وكره ذلك أيضًاقل

 .لا يحب أن يجعل في الأرض مضربة :قال

لا تجعلوا بيني وبين  :قال ،وقد رويت الكراهة عن أبي موسى الأشعري

 .لم أقف على إسناده «الإرواء»في  الألباني الشيخوهذا الأثر قال  .الأرض شيئًا

 «الإرواء»فقال في  ،wوضعف أثر ابن عباس في الكراهة الذي ذكره النووي 
وكذلك علقه  ،بعد ذكره: ضعيف، ذكره الترمذي تعليقًا بدون إسناد (3/196)

 اهـ تضعيفه. مشيرًا إلى (3/380) «الكبرى»البيهقي في 

ى منع ذلك وأجابوا عن حديث ابن عباس في أن الجمهور ذهبوا إل والخلاصة

 بأجوبة: صلى الله عليه وسلمالنبي وضع شقران القطيفة في قبر 

 .w: ما ذكره النووي منها

 .صه أن هذه من خصائ :ومنها
ير رواه الواقدي عن علي بن ، وهذا الأخثم استخرجت : أنها دفنت معهومنها

وطرح  :«ستيعابالا»حيث قال في  ،ابن عبد البرأخرجوها وبذلك جزم  مالحسين أنه

التراب على  االوما فرغوا من وضع اللبن أخرجوها وهفي قبره قطيفة كان يلبسها فل

 اهـ .دهحل

 قي في ألفيته في السيرة:ارقال الحافظ الع

ه قـــ   ر  بـــ  ي قـــ 
ت فـــ  شــــــ  ر  فـــُ ةُ طـــ  و   يـــفـــ 

 

تُ   ا أ ثــبــ  ذ  هــ  ، و  ت  جــ  ر  يــل: أُخــ  قــ   و 

 .وهو مرسل علي بن الحسين،ا على ما رواه الواقدي عن وكل هذا اعتمادً  

 تحت الميت الإمام البغوي وابن حزم وقد ذهب إلى مشروعية وضع الفراش
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w. 

 (.5/475) «مرعاة المفاتيح»وانظر 

 ل لم يجر  عليه عمل الصحابة.لأن هذا الفع ؛الصوابوقول الجمهور هو 

افرشوا قطيفتي في لحدي؛ فإن الأرض لم تسلط على أجساد » :وأما حديث

أخرجه ابن سعد في ، عيف(: ض1647) «الضعيفة»في  بانيلالشيخ الأقال  «الأنبياء

: أخبرنا حماد بن خالد الخياط عن عقبة بن أبي الصهباء قال( 75/ 2) «الطبقات»

قلت: وهذا إسناد صحيح، فذكره. : صلى الله عليه وسلمل: قال رسول الله قال: سمعت الحسن يقو

فإن الحسن هو البصري، والشطر الثاني من الحديث صحيح له شاهد،  ؛لكنه مرسل

 اهـ .بل شواهد

+ + + 
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e:  
 في النهي عن انتهاك حرمة الميت

 :w قال

ة   - 576 ــ  ائش ن ع  ع  ول  الله  Iو  ــُ س :  صلى الله عليه وسلمأ ن ر  ره كَسللرُ عَظم المَيت كَكَسلل»ق ال 

اوُد  بإس .«حَيا اهُ أ بُو د  و  رط مُسلمر  ل ى ش   .ن اد ع 

ديث أُم – 577 ه من ح  اج  اد  ابنُ م  ز  ة :  و  ل م   .«في الْثم»س 

 :عائشة حديثتخريج 

، (3207) ؟المكان يتنكب ذلكرواه أبو داود باب في الحفار يجد العظم هل  

به مرفوعًا،  سعد بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة من طريق

 :وبوب عليه «الجامع الصحيح»و «الصحيح المسند»والحديث ذكره شيخنا في 

 يحرم كسر عظم الميت.

 وذكر له طريقين:

 سعد بن سعيد، عن عمرة به مرفوعًا.من طريق  :الأولى

 طريق محمد بن عمارة عن عمرة به. من :والثاني

 ن عمارة عن عمرة ولكنواية لمحمد بطريق الثانية: لم أجد رالوقال بعد ذكر 

 اهـ طريق الأخرى من طريق سعد بن سعيد الأنصاري.التشهد له 

ليس بالقوي، قال ابن سعد: ثقة قليل  :وسعد ضعفه أحمد وقال النسائي
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الحديث. وأخرج له مسلم من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن سعد عن عمر بن 

رواه عنه أخوه وشعبة ثابت حديث صوم ست من شوال، ومدار الحديث عليه، وقد 

صدوق : «التقريب»في  الحافظبأسًا. قال  هسفيانان، قال ابن عدي: لا أرى بحديثالو

 .ظسيئ الحف

: وقال لنا آدم، ثنا شعبة w( وقفه، قال 1/150) «الكبير»في  البخاريورجح 

 قال أنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت عمتي قالت: سمعت عائشة

 الميت... الحديث. : كسر عظمقالت

، ويحيى بن سعيد أخو سعد بن أبي الرجال رثةاورفعه سعد بن سعيد وح

عن عمرة عن عائشة عن النبي  وسعيد بن عبد الرحمن ومحمد بن عمارة، ستتهم

 .هالدراوردي عن سعد ولم يرفعاواه سليمان و، ورصلى الله عليه وسلم

عن عائشة : وغير مرفوع أكثر، ورواه عروة والقاسم البخاريقال أبو عبد الله 

 قولها.

 تخريج حديث أم سلمة:

وله 
ة : في الإثم)ق  ل م  ديث أُم س  ه من ح  اج  اد  ابنُ م  ز  رواه ابن ماجه باب النهي (: و 

من طريق عبد الله بن زياد قال أخبرني أبو عبيدة بن ، (1617م الميت )ار عظعن كس

كسر عظم » :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :، قالتI عبد الله بن زمعة عن أمه عن أم سلمة

 .«الميت ككسر عظم الحي في الْثم

، وأم «التقريب»والحديث ضعيف، فيه عبد الله بن زياد، وهو مجهول كما في 

 .صلى الله عليه وسلمأبي عبيدة هي زينب بنت أبي سلمة ربيبة النبي 
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 ين:مسائل الحديث

   له
 
 :مسا

هذا  معلقًا على هذا الحديث: (13/144) «التمهيد»في  w ابن عبد البرقال 

ة  فيه ولالإجماعهم على أن كسر عظم الميت لا  ،اد به الخصوصكلام عام ير  دي 

فعلمنا أن المعنى ككسره حيا في الإثم لا في القود ولا الدية لإجماع العلماء  ،ق ود  

 اهـ .على ما ذكرت لك

في الحديث دلالة على  :(1/496) «سبل السلام»في  w الصنعانيوقال 

أنبأت أنه يفارقه من  «في الْثم»ولكن بزيادة  ،كما يحترم الحي وجوب احترام الميت

وهو يحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي وقد ورد به  ،حيث إنه لا يجب الضمان

 اهـ حديث.

وبالجملة  :(9/38) «ته على سنن أبي داودحاشي»في  w ابن القيموقال 

فإن القبر قد  دنيافاحترام الميت في قبره بمنزلة احترامه في داره التي كان يسكنها في ال

على أن احترامه  فدل «اكسر عظم الميت ككسره حيً » :صلى الله عليه وسلم تقدم قولهوقد  صار داره

، ومحل تزاورهم ،ومنازلهم ،في قبره كاحترامه في داره والقبور هي ديار الموتى

فهي منازل المرحومين  ،والفضل على محسنهم، وعليها تنزل الرحمة من ربهم

 المقصود. اهـ .ومهبط الرحمة

   له
 
، هل يتنكب ذلك المكان ويحفر امً: إذا وجد الحافر في القبر عظمسا

 في مكان آخر ليس فيه قبر؟

يجد العظام هل يتنكب باب الحافر أبو داود على حديث الباب، فقال: بوب 

: (370/32) «شرح سنن أبي داود»في  عبد المحسنقال الشيخ  ذلك المكان؟

إذا كان الميت ما زال موجودًا أو أكثر رفاته، ، وهو والذي يظهر لي أن في هذا تفصيل
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ويذهب إلى مكان آخر، وأما إذا كان القبر ليس فيه إلا عظم فإنه يترك ذلك المكان 

 اهـ ا آخر.ا، ويدفن فيه ميتً فإنه لا يكسره، ولكن ينحيه جانبً 

ه في كتاب ما يؤيده، فقد ذكر في بيان سبب ورود الحديث wوقد ذكر السيوطي 

قال ابن  ،في جزء من حديث ابن منيع (22صـ) « أسباب ورود الحديثاللمع في»

حثنا القاسم بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل  ،حدثنا محرز بن عون :منيع

على  صلى الله عليه وسلمفي جنازة، فجلس النبي  صلى الله عليه وسلمقال: خرجنا مع رسول الله  عن جابر به مرفوعًا،

أو عضدًا، فذهب ليكسره،  شفير القبر، وجلسنا معه، فأخرج الحافر عظمًا، ساقًا

لا تكسرها، فإنك كسرك إياه ميتًا ككسرك إياه حيًا، ولكن دسه في »: صلى الله عليه وسلمفقال النبي 

 .«جانب القبر

محرز بن عون هو ابن أبي عون الحديث بسند المنيع ضعيف جدًا، وقلت: هذا 

: «الطبقات»قال ابن سعد في  ،يكنى أبا الفضل الهلالي البغدادي أخو عبد الله بن عون
 اهـ .يرًا وكان ثقة ثبتًاس عنه كتابًا كبوقد حدث وكتب النا

 صدوق. :وقال الحافظ ،وروى له مسلم

قال  ،والقاسم بن محمد هو بن عبد الله بن محمد بن عقيل الهاشمي المطلبي

 .رة: أحاديثه منكوقال أبو زرعة .ليس بشيء :وقال أحمد بن حنبل .متروك :أبو حاتم

 (.2/379) «يزانالم» ترجمته فينظر ا

تلف ، مخد القرشي الهاشمي المدنيمحيل هو أبو مقبن ع وعبد الله بن محمد

وروى  .به لسوء حفظه : لا أحتجقال ابن خزيمةو .الحديث نلي :قال أبو حاتم ،فيه

: كان أحمد وروى الترمذي عن البخاري قال ،جماعة عن ابن معين تضعيفه

 قال و .الحميدي يحتجون بحديثهوسحاق وإ
ّ
كان يحيى بن سعيد لا يحدث  :علي

لا يرتقي خبره  :قلت (:6/205)في ترجمته  «السير»في  الذهبيقال . عن ابن عقيل

 : تغيروقال ،في حديثه لين ،صدوق :قال الحافظو .إلى درجة الصحة والاحتجاج

 اهـ .آخرهب
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 كان شيخنا مقبل يضعف حديثه.و

محمد بن عبد  المخلص أبو طاهر( 3/45) «المخلصيات»الحديث رواه في و

 شيخ أبو وعبد الله ،بن عون به : حدثنا عبد الله حدثنا محرزقال الرحمن بن العباس،

أبو القاسم البغوي، فيقال أبو القاسم بن المنيع نسبة بن عبد العزيز  طاهر هو عبد الله

: «السير»قال الذهبي في  ،إلى جده الإمام لأمه، الحافظ أبي جعفر أحمد بن منيع
البغدادي  ،حافظ الإمام الحجة المعمر مسند العصر أبو القاسم البغوي الأصلال

 اهـ الدار والمولد.

 اهـ .وأقل المشايخ خطأً  قال الدارقطني فيه: ثقة جبل إمام من الأئمة ثبت

 الترجمة لهم. وبقية رجاله تقدمت

   له
 
 هل النهي عن كسر عظم الميت يشمل الكافر؟: مسا

لا تكسر عظام : «الخلاصة»فذكر صاحب : «ن أبي داودشرح سن»في  العينيقال 

اليهود إذا وجدت في قبورهم انتهى، قال العيني: فعلم من هذا أن عظم الميت له 

 اهـ حرمة، سواء كان مسلمًا أو كافرًا.

هذا المنع من كسر العظم هو  في حديث الباب: عبد المحسنوقال الشيخ 

بأس بكسره؛ لأن الكافر ليس له احترام، فمآله بالنسبة للمسلم، وأما عظم الكافر فلا 

 اهـ إلى النار.

تعليقًا على لفظ  «صحيح الجامع»في هامش  الألبانيقلت: وقد قال الشيخ 

 الميت، أي: المؤمن، كما في رواية.

 ل يجوز كسر عظم الميت الكافر؟ه ، وقد سئل:w ابن بازوقال الإمام 

ا لم يجز التعرض له، ا أو مستأمنً عاهدً ا أو م: فيه تفصيل؛ فإذا كان ذميً فأجاب

الأعضاء من المتوفى  على ذلك يجوز أخذُ  وبناءً ، ا فلا حرج في ذلكأما إن كان حربيً 

من  اهـ .لمستأمن فلا؛ لأن أجسادهم محترمةالحربي، أما المعاهد والذمي وا
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 .(13/363) «مجموع فتاوى ابن باز»

 .الراجح وهذا إن شاء الله هو

من  – وهي مسألة نقل الأعضاء من الأموات إلى الأحياء – وهذه المسألة

مسائل الخلاف بين العلماء المعاصرين، فذهب جمهورهم إلى جواز نقل أعضاء 

الميت، كالعين والكلية إلى حي إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول 

نعمة عظمى منه، لأن الحي أفضل من الميت، وتوفير البصر أو الحياء لإنسان 

خطير أمر جائز للضرورة،  مطلوبة شرعًا وإن الإنقاذ من مرض عضال أو نقص

 تبيح المحظورات. والضرورات

على وهذا كله مشروط بإذن الميت، أو ورثته بعد موته، وأيضًا هذا مشروط 

بحال ما، وإنما بيع الإنسان لليتم بواسطة بيع العضو، إذ لا يجوز إخضاع أعضاء  ألا

 ة والمكافأة عند نقل العضو.ب  على سبيل اله برع بدفع ماليجوز الت

 المسلمين ومن تقدم ذكرهم ىومنع ذلك في موت w ابن بازوخالف الإمام 

المعصومين، واستدل على المنع بحديث الباب، وقال: يستدل به على عدم  من

ن ذلك جواز التمثيل به لمصلحة الأحياء، مثل أن يؤخذ قلبه أو كليته أو غير ذلك، لأ

 أبلغ من كسر عظمه.

: وقد وقع الخلاف يبن العلماء في جواز التبرع بالأعضاء، وقال wوقال 

 أمراض الكلى. ةبعضهم: إن في ذلك مصلحة للأحياء لكثر

وهذا فيه نظر، والأقرب عندي أنه لا يجوز للحديث المذكور، ولأن في ذلك 

معون بالمال، ولا يبالون بحرمة له، والورثة قد يط اتلاعبًا بأعضاء الميت، وامتهانً 

 ، وإنما يرثون ماله فقط.الميت، والورثة لا يرثون جسمه

 هل تنفذ؟ ذا أوصى المتوفى بالتبرع بأعضائهوسئل إ

الأرجح أنه لا يجوز تنفيذها؛ لما تقدم في جواب السؤال الأول ولو فأجاب: 

 .(13/364) «مجموع فتاوى ابن باز» اهـ أوصى؛ لأن جسمه ليس ملكا له.
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 :(2/185) «الشرح المختصر»، قال في w العثيمينوهذا اختيار الشيخ 

من التبرع بالأعضاء بعد  ،وبهذا الحديث يستدل على ما يفعله بعض الناس اليوم

نه حرام إ ،رنية العين أو غيرها من جسم الميتبق   عمن التبرع بالكلى أو التبر ،الموت

إلا الأظفار إذا  ،الميت بعد موته شيئا ولا يجوز فلا يحل لأحد أن يأخذ من جسم

 .فهذا لا باس ،طالت والشعور التي يستحب أخذها كشعر العانة والإبط

حتى  ،ولا يجوز لأحد أن يأخذ منه شيئا ،بقىوأما ما سوى ذلك فإنه يجب أن ي  

إذا مت فخذوا الكلية أو القرنية أو ما  :فقال ،لو فرض أن الميت أوصى بعد موته

ن الميت نفسه لا يجوز أن يتبرع بشيء من لأ ،فإنه لا يجوز تنفيذ وصيته ؛أشبه ذلك

نه لا يجوز أن أ :تعالى في كتاب الجنائز ولهذا صرح فقهاء الحنابلة  ؛أعضائه

 اهـ .ولو أوصى به هكذا ذكره صاحب الإقناع ،يؤخذ من أعضاء الميت شيء

 ؛ لحديث الباب.الصواب وهذا هو

   له
 
 ؟عضائهتبرع الحي ببعض أ :مسا

المراد نقله من أن يكون فرديًا كالقلب  و هذا العضو: لا يخلبعض العلماءقال 

 الكلية أو الرئتين.كأو غير فردي والكبد 

فإن كان العضو الذي يراد نقله فرديًا وتتوقف الحياة عليه، ويؤدي نقله إلى 

مهددًا بالموت وإن كان الآخر الذي سينقل إليه نقله، الوفاء فلا يجوز التبرع به، ولا 

 [195البقرة:] ڈہہ ہ ہ ۀ ۀڈإذا لم يتم إسعافه بهذا العضو لقوله تعالى: 
 ڈچچ چ ڃڈ ولقوله تعالى:مفض إلى الهلاك،  التبرع بهذا العضوو
 . [29النساء:]

ر الفردية كالكلية والخصية فقد اختلف العلماء في ذلك، وأما نقل الأعضاء غي

 وا لذلك شروطًا مهمة، يجب مراعاتها.فمن العلماء من أجاز ذلك، واشترط

فاشترطوا كون الحاجة داعية إلى النقل بأن يتعين النقل علاجًا للمريض، وأمن 
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لعضو المنقول منه، وغلبة الظن في نجاح الزرع فيمن نُقل إليه، ورضى الخطر لنزع ا

 .المنقول منه وموافقته

 الضرورة كقوله تعالى: لحال ةدلة العامة المثبتبالأالقائلون بالجواز  واستدل

 ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑڈ

 . [173البقرة:] ڈہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ
 ٻ ٻ ٱ ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى ئىڈ قوله:و

 ڈٿٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 . [119-118الأنعام:]

فقالوا هذا الآيات الكريمات قد دلت على استثناء حالة الضرورة من التحريم 

نصوص عليه فيها، فالإنسان المريض إذا احتاج إلى نقل العضو فإنه سيكون في الم

حكم المضطر لأن حياته مهددة بالموت، وإذا كانت حالته حالة اضطرار فإنه يدخل 

عموم الاستثناء الوارد في هذه الآيات، فيباح نقل ذلك العضو إليه، وهذا فيه في 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڈ إحياؤه وقد قال الله:

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

 . [32المائدة:] ڈڤڤ ڤ ٹ ٹ
واستدل على عدم  ،وذهب بعض العلماء من المعاصرين إلى منع النقل مطلقًا

 . [195:البقرة] ڈہہ ہ ہ ۀ  ۀ ڈ :لأعضاء بقولها نقل جواز
الشخص على التبرع قي بأنفسنا في مواطن التهلكة، وإقدام فقال فنهانا الله أن نل

 ، وليس ذلك مطلوبًا منه.غيره سبيل إحياءمن جسده هو سعي لإهلاك نفسه في بجزء 

، فقد شدد فيه، ومنع التبرع ولو «اللقاء الشهري»وهذا اختيار العثيمين كما في 

 .أختو ،وأب، وأخ لابن،



 (577حـ)  
327 

e :في النهي عن انتهاك حرمة الميت 

   له
 
 : التبرع بالدم هل يجوز؟مسا

متبرع بشرط ألا يحصل على الالجواب: الدم لا بأس بالتبرع به عند الحاجة 

 ضرر.

أن الدم يتجدد تلقائيًا فإذا  :والفرق بين الدم والعضو أن الدم يأتي خلفه، أي

أخذ من الشخص وأعطي ما يتغذى به عوض ما فات من الدم ورجع بخلاف 

 .«اللقاء الشهري»في  العثيمينلا يرجع. قاله  د  ق  العضو، فإذا فُ 
ن الجلد، وعللوه الأخذ م «المجمع الفقهي»وألحق أيضًا بالدم أصحابُ 

 بالعلة التي في الدم بأنه يتجدد تلقائيًا.

   له
 
 ؟ولدها الحي ق بطن الأم الميتة لإخراج: حكم شَمسا

 ،وبعض الحنابلة ،والشافعية ،اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب المالكية

إلى أنه إذا رُجي حياة الجنين في بطن الأم الميتة  والإمام الشوكاني  ،والظاهرية

جب وجب شرعًا شق جوفها لإخراجه، فإذا عُلم أن الجنين حي بتحركه واضطرابه و

إحياء النفس وحفظ الحياة  إلا بذلك، لوجوب إخراجه بشق البطن إن لم يتأت  

الإنسانية، وفي عدم إخراجه هو هلاك له، وقتل للنفس، وهو محرم لا يجوز شرعًا، 

 ة بارتكاب أخف الضررين وأهونررمقالشرعية ال قواعدبالخراج عملًا الإكما أن 

الحي، فوجب شرعًا  هاالشرين، إما شق بطن الميتة وانتهاك حرمتها، أو هلاك ولد

ي الذي هو أهون من إهلاك ولدها الحي، الأم الميتة لإخراج ولدها الح شق بطن

 هو أخف من جريمة قتل النفس البريئة. اوانتهاك حرمته

وإن مات ت امرأة : قال المصنف: (5/301) «المجموع» في w النوويقال 

ي ينٌ نوفي جوفها ج فأشبه  ،جزء من الميت بإتلافاستبقاء حي  لأنه ،شُق جوفها ،ح 

 اهـ .الميتأكل جزء من  ىلإإذا اضطر 

والولد ، حاملٌ  ولو ماتت امرأةٌ : (3/395) «المحلى»في  w ابن حزموقال 
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 يخرج الولد، لقول الله تعالى: وحي يتحرك قد تجاوز ستة أشهر فإنه يشق بطنها طولًا 

ا ومن تركه عمدً ، [32المائدة:] ڈڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹڈ

 اهـ حتى يموت فهو قاتل نفس.

لا تشق بطنها لأجل  :أي .: بأنه لا تبقرعبد الرزاق «مصنف»وأفتى عطاء كما في 

وهو الذي اعتمده  ،إخراج الجنين الحي، وبمثله يقول ابن القاسم من المالكية

، وهذا هو المعتمد عند الحنابلة، واستدلوا على المنع بدليل «لمختصرا»الخليل في 

 وتعليل.

، وأيضًا قالوا فيه «كَسرُ عَظم المَيت كَكَسره حَيا» :صلى الله عليه وسلمأما الدليل فقول النبي 

 عن المثلى. صلى الله عليه وسلممُثلى، وقد نهى النبي 

جوز ا، فلا يحي  تحقق أنه ي  ولا يُ  وأما التعليل فقالوا: إن هذ الولد لا يعيش عادة

تكُ حرمة متيقنة وهُوم، لأمر  ه   واختاره ابن المنذر. ،وهذا مذهب إسحاقم 

أنه لا بأس بشق بطن أمه إذا غلب على الظن حياته،  –والله أعلم  – والراجح

 هم أنها لا تدفن به ما دام حيًا.وتعسر إخراجه من المحل المعتاد، مع اتفاق

 ، قال:(11/334) «جموع فتاويهم»كما في  العثيمينوهذا القول اختاره الشيخ 

بيرة قال في هار ابن والصواب أنه يشق البطن إن لم يكن إخراجه بدونه، وهذا اختي

 وهو أولى.الإنصاف 

لأنه يشق البطن ثم  ة؛إن إجراء العملية ليس بمثلقلت: ولا سيما في وقتنا هذا ف

ن الهلكة يخاط، ولأن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت، ولأن إنقاذ المعصوم م

 اهـ واجب. والحمل إنسان معصوم فوجب إنقاذه. والله أعلم.

   له
 
 ؟مال ابتلعهإخراج الميت لأجل  : شق بطنمسا

هب لا يخلو هذا المال أن يكون له أو لغيره، ومن أن يكون قليلًا أو كثيرًا، فذ  

لًا أو ل له أو لغيره قليالحنفية وبعض المالكية إلى أنه لا يشق مطلقًا، سواء كان الما



 (577حـ)  
329 

e :في النهي عن انتهاك حرمة الميت 

 كثيرًا.

وذلك أن الأصل في الشق أنه حرام، وحرمة النفس أعظم من حرمة المال، 

وهو حق العباد فقط،  ،عظم من حرمة المالأ   ،الميت هو حق الله وكما أن حرمة  

، فيغرم بمثله إن كان من ذوات الأمثال، «الميت ككسره حيًا مكسر عظ» :صلى الله عليه وسلمولقوله 

 وبقيمته إن كان من ذوات القيمة.

لا يجوز شق بطن الآدمي من أجل : «الأشباه والنظائر»صاحب  ابن نُجيمقال 

 اهـ لأن حرمة الآدمي أعظم من حرمة المال. لالما

رأي لبعض الأحناف أنه يشق بطن  ووذهب الإمام ابن حزم والشوكاني وه

قليلًا أو كثيرًا، وذلك بالنظر إلى حق  ،سواء كان المال له أو لغيره ،الميت مطلقًا

العباد، وتحريم إضاعة المال، ولأنه لا ضرر في الشق على الميت، وفيه صيانة المال 

 ويه.المنهي شرعًا عن إضاعته، وأداء الحق إلى ذ  

: شق ؤةً ؤلُ ا أو لُ ا أو دينارً ومن بلع درهمً : (3/395) «المحلى»في  ابن حزمقال 

ن يجبر صاحب ولا يجوز أ عن إضاعة المال. صلى الله عليه وسلم بطنه عنها، لصحة نهي رسول الله

ا، لأن كل ذي حق أولى بحقه، المال على أخذ غير عين ماله، ما دام عين ماله ممكنً 

 اهـ .«إن دمَاءَكُم وَأَموَالَكُم عَلَيكُم حَرَام  » :صلى الله عليه وسلم وقد قال رسول الله

وذهب أبو عبد الله العبدري من المالكية أنه إذا كان المال كثيرًا شق بطن الميت 

ال له أو لغيره، لأن في ذلك نفعًا للورثة، ودفعًا للضرر عن مطلقًا، سواء كان الم

 المالك برد ماله.

وقال الحنفية والشافعية إذا كان المال ثميناً وهو له فإنه لا يشق بطنه لأن ذلك 

 استهلاك منه لماله في حياته، ولم يتعلق به حق الورثة.

يُشق بطنه  ،لبه صاحبهوإن كان المال لغيره، فإنه إذا ابتلعه بغير إذن مالكه وط

 ويرد المال إلى مالكه لإبراء ذمة الميت.

جواز شق بطن الميت إذا ابتلع مالًا ثميناً لغيره، وبغير  –والله أعلم  – والراجح



 330 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

إذن المالك، وكان مطالبًا بحقه، وليس من الورثة أحد يلتزم بدفع قيمة المال أو مثله، 

على حقوق الغير التي هي شرعًا أعظم  لمصلحة عدم إضاعة المال والحفاظ مراعاةً 

ه على حقوق ولاسيما قد تسبب هو بفعله واعتدائحرمة الميت،  ،من هتك مفسدة

 الغير، وإذا تعارضت مفسدتان رُ 
 
أعظهما ضررًا بارتكاب أخفهما، فضياع مال  وعي

 وسائلالوخاصة مع تطور الميت أعظم من هتك حرمة  مفسدة هذهفأحد المسلمين 

مكن أن يتوصل بها إلى المقصود دون مُثلى أو إهانة للميت، ديثة التي يُ الح الطبية

ويغرم القيمة، وكذلك إذا ابتلع وأما إذا كان المال الذي ابتلعه يسيرًا فلا يشق بطنه 

، ةله وإن كان ثميناً فلا يشق بطنه، لأنه استهلكه في حياته، ولم يتعلق به حق الورثما

 راد حرمان الورثة من ذلك المال فهذا محل نظر، والله أعلم.إلا إذا عُلم بالقرائن أنه أ

 لدكتور بالحاج العربي.ل «الأحكام الشرعية والطبية»انظر 

   له
 
 : ما حكم تشريح جثة الميت؟مسا

 .بعض للفحص العلمي ا عنهصل بعض  ف   أي: ثة  الجُ و لحم  ال ح  ر  يقال ش  

 .«المعجم الوسيط»
ا وتعليمًا، فقد اختلف العلماء ، تعلمً الجواب: إذا كان التشريح لغرض علمي

 في هذه المسألة على قولين:

 : جواز ذلك.القول الأول

 ه.عنم :القول الثاني

جثة غير تشريح : جواز -والله أعلم  -في هذه المسألة الراجح  والقول

المعصومين إذا لم يقصد المثلى، فإن كان الميت معصومًا في حياته سواء كان مسلمًا 

، وسواء كان رجلًا أو امرأة، فإنه لا يجوز والمستأمن كالذمي والمعاهد أو كافرًا

 :صلى الله عليه وسلموقد ثبت عن رسول الله من الإساءة إليه، وانتهاك حرمته،  تشريحه، لما في ذلك

 .«كسر عظم الميت ككسره حيًا»
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وبذلك أفتى  فلا أعلم حرجًا. والحربي المرتدك المعصوم : أما غيرقال ابن باز

  ماء.هيئة كبار العل

   له
 
 ؟لكشف عن الجاني والجناية: التشريح من أجل امسا

ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز التشريح لأجل الكشف عن الجناية ومعرفة 

 وبهذا أفتى أصحاب المجمع الفقهي.أسباب الموت، أو الجريمة المرتكبة، 

 ل إلى المقصود.إلا عند الضرورة والعجز عن التوص وهذا لا يفعل

   له
 
 ؟وس على القبور: الجلمسا

لا خلاف بين الفقهاء بأن الجلوس على القبور إذا كان لبول أو غائط فلا يجوز 

قولًا واحدًا، واختلفوا فيما إذا كان لغير ذلك، فذهب الحنفية فيما نقله عنهم النووي 

، وهكذا بعض من ينتسب إلى المذهب، والشافعية والحنابلة، إلى أنه «المجموع»في 

لا تجلسوا »قال:  صلى الله عليه وسلمى القبر لما روى أبو مرثد الغنوي أن النبي يكره الجلوس عل

 أخرجه مسلم. «على القبور ولا تصلوا إليها

لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق » :صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة قال: قال النبي 

رواه الجماعة إلا البخاري  «ثيابه، فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر

 والترمذي.

لا تؤذ صاحب »تكئًا على قبر، فقال: ن حزم قال رآني رسول الله مُ وعن عمرو ب

 .اه أحمد بإسناد صحيح، رو«القبر، أو لا تؤذه

وأن يبنى  يقعد عليهوأن  ،جصص القبرأن يُ  صلى الله عليه وسلمنهى النبي  :وهكذا حديث حابر

 رواه مسلم. .عليه

، وسيعد بن جبير ،وابن سيرين والحسن، ،مكحولو ،وإليه ذهب النخعي

ر وعقبة بن عامر ، وروي ذلك عن عبد الله وأبي بكليمانوأبو س ،وإسحاق ،وأحمد
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Fولا يحل لأحد أن يجلس : «المحلى»الظاهرية، قال ابن حزم في  ت، وإليه ذهب

 .وهو قول أبي هريرة وجماعة من السلف ،على قبر

ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأبي يوسف  – وذهب الطحاوي من الحنفية

لجلوس على القبر، وهو ما ذهب إليه المالكية إلى جواز ا – حسنومحمد بن ال

 أيضًا.

فَكَأَنمَا  ،أَو يَتَغَوطُ  ،ن جَلَسَ عَلَى قَبر يَبُولُ عَلَيهمَ » :واستدلوا بحديث أبي هريرة

 .«شرح المعاني»، أخرجه الطحاوي في «جَلَسَ عَلَى جَمرَة نَار
ر، قال: ثنا سليمان بن واحتج الطحاوي أيضًا لما ذهب إليه بحديث آخ

شعيب، ثنا الخطيب، ثنا عمرو بن علي، ثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة أن زيد  

عن الجلوس على القبور  صلى الله عليه وسلمبن ثابت، قال: هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى النبي 

 رجال إسناده ثقات.: «الفتح»للحدث؛ قال الحافظ في 

 ل: وقال عثمان بن حكيم: أخذوه فقاعن عثمان بن حكيم بنح البخاريوعلق 

بيدي خارجة فأجلسني على قبر، وأخبرني عن عمه زيد بن ثابت، قال إنما كُره ذلك 

 وبين فيه سبب إخبار «مسنده الكبير»لمن أحدث عليه. قال الحافظ: وصله مسدد في 

حكيم بذلك، فقال: ثنا عيسى بن يونس، ثنا عثمان بن حكيم، ثنا عثمان بن خارجة ل

رجس   بن عبد الله سمعا أبا هريرة يقول: لأن  اسلمة بن عبد الرحمن أنهم وأبو س 

 
ّ
  أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي

ّ
من أجلس على  أحب إلي

 ...بن زيد في المقابر فذكرت ذلك له، فأخذ بيدي ةجارقبر، قال عثمان: فرأيت خ

 إسناد صحيح.الأثر. فهذا سبب ورود هذا الأثر. قال الحافظ: وهذا 

يتوسد القبر ويجلس عليه،  Eبما رُوي عن علي أنه كان  أيضًا اواستدلو

 وبما روي عن ابن عمر، قال نافع: كان ابن عمر يجلس على القبور.

القعود  عنوتأ ولُوا ما ثبت من الأحاديث التي تقدم ذكرها، وفيها إطلاق النهي 

لبول، كما دلت عليه الأحاديث على القبور بأن المقصود بها القعود للغائط أو ا
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 الأخرى.

ا، سواءً هو كراهة الجلوس على القبور مطلقً  –هو قول الجمهور  – والراجح

 لأدلة التي تقدم ذكرها.ل لقضاء الحاجة أو غيرها؛

كن للغائط أو البول: فحديث تدل بها القائلون بجواز القعود ما لم يوأما ما اس

لطيالسي ا أبو داودوعن ابن وهب  «المعانيشرح »أبي هريرة أخرجه الطحاوي في 

ميد، عن محمد بن كعب عن أبي هريرة به. وهذا إسناد عن محمد بن أبي حُ  اكلاهم

ميد هذا قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: ليس ضعيف جدًا، فابن أبي حُ 

 .بثقة

س لأن يجل» اه أبو داود بلفظ آخر من طريق ابن أبي حميد به مرفوعًا:ورو

: يعني يجلس E قال أبو هريرة «أحدكم على جمرة، خير من أن يجلس على قبر

 .لغائط أو بول

 .ير هذه الزيادةغمن والحديث رواه مسلم 

فهذا هو المحفوظ بالسند الصحيح، فرواية ابن أبي : w الشيخ الألبانيقال 

أبي حميد فدل هذا على بطلان ما روى ابن .. حميد منكرة، لمخالفتها رواية الثقات.

عن أبي هريرة من تفسير الجلوس على القبر بالبول والتغوط عليه، لأن أبا هريرة 

استدل بالحديث على تخطيه للقبور وعدم وطئها، فدل على أنه هو المراد، وهو 

الذي لا يظهر من الحديث سواه، ومن الغرائب أن يتأوله بعض العلماء الكبار 

الطحاوي لذلك باللغة، فيقول: وذلك جائز بالجلوس للغائط وأغرب منه أن يحتج 

 في اللغة، يقال: جلس فلان للغائط، وجلس فلان للبول!

فإن الجلوس  ثل هذا الكلام من مثل هذا الإمام!وما أدري والله كيف يصدر م

بمعنى تغوط  (جلس فلان) الأحاديث مطلق، فهل في اللغة الذي ورد النهي عنه في

هذا وما علاقته  فمن نفىيقال جلس فلان للغائط ...  إذن:! فما معنى قوله أو بال؟

 ! ولذلك جزم العلماء المحققون كابن حزم والنوويبالجلوس المطلق؟
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 «المحلى»فمن شاء الاطلاع على ذلك فليراجع . والعسقلاني ببطلان ذلك التأويل
 .(174/ 3) «فتح الباري»( و136/ 5)

بعض أهل العلم على تأويل وإن من شؤم الأحاديث الضعيفة أن يستدل بها 

الأحاديث الصحيحة كهذا الحديث، فقد احتج به الطحاوي لذلك التأويل 

 (.966( )2/288) «الضعيفة» اهـ الباطل!

هلم يا ابن أخي أخبرك إنما نهى ي أمامة: وأما حديث زيد بن ثابت أنه قال لأب

 .عن الجلوس على القبور لحدث: غائط أو بول صلى الله عليه وسلمالنبي 

: سنده ثقات معروفون، غير عمرو بن علي، فلم أعرفه، w لبانيالأقال الشيخ 

ولم أجد في هذه الطبقة من اسمه عمرو بن علي، ويغلب على الظن أن واو عمرو 

زيادة من بعض النساخ، والصواب: عمر، وهو عمر بن علي بن عطاء بن المقدم، 

بن سعد: كان وهو ثقة، لكنه يدلس تدليسًا عجيبًا، يعرف بتدليس السكوت، قال ا

عروة  يدلس تدليسًا شديدًا، يقول سمعت وحدثنا ثم يسكت، فيقول هشام بن

حري بحديث صاحبه أن يتوقف عن الاحتجاج به، والأعمش، ومثل هذا التدليس 

، ولا يفترض في كل (حدثنا)خشية أن يكون سكت بعد قوله ؛ ولو صرح بالتحديث

 . ليسه هذالتد اتنبهوالرواة الآخذين عنه أن يكونوا قد 

فهي طريق  «مسنده»مسدد في  اووصله ،التي علقها البخاري ةطريق الثانيالوأما 

في هذا الإسناد : فw الألباني، لكن قال الشيخ صحح إسنادها الحافظُ صحيحة، 

بخلاف السند الذي قلبه  صلى الله عليه وسلمالصحيح لم يصرح الراوي برفع ذلك إلى النبي 

في حكم  (نهى عن كذا)الصحابي  ، وأنا على ذكر أن قولالمعلول، أقول هذا

شيء آخر، ففي هذا القول  (إنما نهى عن كذا) المرفوع، ولكن هذا شيء، وقوله

 شيئان:

 .النهي، وهو في حكم المرفوع :الأول

ا أن زم من كون الأول مرفوعً لولا ي ،وهو تعليل النهي فهو موقوف :والآخر
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، صلى الله عليه وسلم لا بتوقيف له من النبي ،د من عندهيكون الأخر كذلك، لجواز أنه قاله باجتها

فقال  ،الاتكاء على القبر الذي هو دون الجلوس عليه ويؤيد هذا ورود النهي عن

الحافظ: ويؤيد قول الجمهور ما أخرجه أحمد من حديث عمرو بن حزم الأنصاري 

وأنا متكئ  صلى الله عليه وسلم وفي رواية له عنه رآني رسول الله. «لا تقعدوا على القبور» :امرفوعً 

إسناده صحيح، وهو دال على أن المراد . «لا تؤذ صاحب القبر»: على قبر فقال

 بالجلوس القعود على حقيقته.

 .(2/389)( 966)تحت حديث  «السلسة الضعيفة»انظر 

 للقبور.سدهم و  في جلوسهم وت  عن بعض السلف وأما الآثار المروية 

 ومخالفةُ  :(4/107) «النيل»في  w الشوكانيفالجواب عنها ما أجابه 

 اهـ .رويى لا تعارض الم  و  صحابي لما ر  ال

عن ابن عمر ما يخالف ما ذُكر عنه  وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح

ل ى ق برموقوفًا، قال:  أ  ع  ب إل ي من أ ن أ ط  ة أ ح  مر  ل ى ج  أ  ع   .لأ  ن أ ط 

وإن عارضه غيره، كائناً من كان،  صلى الله عليه وسلمالعبرة بما صح عن النبي  لحاصلفا

الأخبار عن رسول الله  ت بعضُ في  يخفى عليه مثل هذا الخبر، وقد خ  والصحابي قد 

  صلى الله عليه وسلم
ّ
وابن عمر، كالصديق والفاروق، وقد ذكر من هذا  على من هو أعلم من علي

رفع الملام عن الأئمة »الباب جملة من الآثار شيخ الإسلام في رسالته الماتعة 

 .«الأعلام
 فهو، والمولى هذا مبهم، علي في التوسد جاء من طريق مولى لآل علي أثرو

 .المبهم لأنه من طريق هذا المولى ؛ضعيف

وأيضًا أثر ابن عمر فيه عبد الله بن صالح وذكر بعض المحققين أنه كاتب 

 ، وكاتب الليث ضعيف.الليث
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   له
 
 ؟المشي بين القبور بالنعال: مسا

ن، النعال غير السبتيتيلم إلى جواز المشي في المقبرة بذهب طائفة من أهل الع

ولا يحل لأحد أن  :w، قال (3/359) «المحلى» في w ابن حزموإليه ذهب 

عر فيهما، فإن كان فيهما شعر: ان لا ش  يمشي بين القبور بنعلين سبتيتين وهما اللت  

 اهـ .اجاز ذلك؟ فإن كانت إحداهما بشعر، والأخرى بلا شعر: جاز المشي فيهم

: وذلك مختص بالنعال wال ، قأبو يعلى الحنبليوهكذا ذهب إليه القاضي 

السبتية لا يتعاداها إلى غيرها، لأن الحكم تعبدي غير معلل، فلا يتعدى مورد 

 (.3/1544) «تهذيب سنن أبي داود» اهـ .النص

 .wوهكذا الخطابي 

النعال السبتية وأنه يجوز المشي بين بومما استدلوا به على تخصيص النهي 

إن العَبدَ إذَا وُضعَ في قَبره، وَتَوَلَّى »: صلى الله عليه وسلمي ، قال النبEالقبور بغيرها حديث أنس 

 متفق عليه. «عَنهُ أَصحَابُه إنهُ لَيَسمَعُ قَرعَ نعَالهم

بما يكون بعده، وأن الناس  A منه : فهذا إخبارٌ w ابن حزم مدأبو محقال 

مة، على عموم إنذاره من المسلمين سيلبسون النعال في مدافن الموتى إلى يوم القيا

A ،عنه، والأخبار لا تنسخ أصلًا  ولم ينه   بذلك. 

 Aبتية منها، لنصه فصح إباحة لباس النعال في المقابر، ووجب استثناء الس

 اهـ .عليها

ر وخبر أنس يدل على جواز لبس النعل لزائر القبو: w الخطابيوقال 

فأما خبر السبتيتين فيشبه أن يكون إنما كره ذلك ، وللماشي بحضرتها وبين ظهرانيها

فأحب ، وذلك أن نعال السبت من لباس أهل الترفه والتنعم ،لما فيهما من الخيلاء

 اهـ أن يكون دخوله المقابر على زي التواضع ولباس أهل الخشوع. صلى الله عليه وسلم النبي

مطلقًا بالنعال بين القبور، وهذا قول جماهير وذهب آخرون إلى جواز المشي 

 الفقهاء من التابعين ومن بعدهم.



 (577حـ)  
337 

e :في النهي عن انتهاك حرمة الميت 

هو قول الحسن وابن و، ومالك، والنخعي، والثوري، وهو قول الشافعي

 سيرين.

: رأيت الحسن وابن سيرين يمشيان بين القبور بنعالهم، ازمحبن  ريرُ ج  قال 

 ومما استدل به هؤلاء حديث أنس المتقدم.

ذلك الرجل لأجل  صلى الله عليه وسلمبعضهم حديث بشير الآتي بأنه إنما نهى النبي  وتأول

 ينجس القبور. النجاسة التي كانت في نعليه لأنه

: (4/80) «السنن الكبرى»في  w، قال البيهقيوهذا الرأي ذهب إليه 

رأى بنعليه قذرا فأمره أن يخلعهما لأجل ذلك ويحتمل  صلى الله عليه وسلمفيحتمل أن يكون النبي 

 اهـ .غير ذلك والله أعلم

وقد  ،لأذى فيهماالأمر بخلعهما وز أن يكون يجو :wوهكذا قال الطحاوي 

وهو دال على  «لميت يسمع قرع نعاله إذا ولوا عنه مدبرينأن ا» :ثبت في الحديث

فإذا  ،صلى في نعليه صلى الله عليه وسلموقد ثبت حديث أنس أن النبي  ،عال في المقابرجواز لبس الن

 اهـ خول المسجد بالنعل فالمقبرة أولى.جاز د

 وقال بعضهم: إنما نهاه لأجل أنه كان يختال في مشيه. 

مطلقًا السبتية وغيرها إلا لحاجة، كأن  وكره جماعة المشي بين القبور بالنعال

يكون هناك شوك، أو شدة الرمضاء أو به مرض، لا يستطيع أن يمشي معه حافيًا أو 

 يشق عليه.

إذا دخل  النعال   خلعُ وي  : w ابن قدامة وهذا قول أحمد والحنابلة، قال

اشي رَسُولَ بَيناَ أَنَا أُمَ »بن الخصاصية، قال: ا هذا مستحب؛ لما روى بشير ،المقابر

إذَا رَجُل  يَمشي في القُبُور صلى الله عليه وسلم اللَّ
(1)

عَلَيه نَعلَان، فَقَالَ: يَا صَاحبَ السبتيتَين، أَلق  ،

رواه أبو . «خَلَعَهُمَا، فَرَمَى بهمَا صلى الله عليه وسلم رَسُولَ اللَّ سبتيتَيك. فَنظََرَ الرجُلُ، فَلَما عَرَفَ 

                                                                        

 ..يمشي في نعلين بين القبور. أى رجلًا ر :وفي رواية عند أحمد (1)
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 داود. 

 ا.وأكثر أهل العلم لا يرون بذلك بأسً 

إن العَبدَ إذَا وُضعَ في قَبره، وَتَوَلى عَنهُ »: صلى الله عليه وسلمتج بقول النبي ومنهم من اح

 رواه البخاري.. «أَصحَابُهُ، إنهُ يَسمَعُ قَرعَ نعَالهم

إنما كره للرجل المشي في  - صلى الله عليه وسلم -وقال أبو الخطاب: يشبه أن يكون النبي 

 ة:نعليه لما فيهما من الخيلاء، فإن نعال السبت من لباس أهل النعيم، قال عنتر

يس  بت وأ م ــت ل  ال  الســــب ــ  ى نع  يُحــذ 

 

 ....................................

................. 

 

في الخبر الذي تقدم، وأقل أحواله الندب، ولأن خلع النعلين  صلى الله عليه وسلم النبي أمر ولنا

أقرب إلى الخشوع، وزي أهل التواضع، واحترام أموات المسلمين، وإخبار النبي 

قرع نعالهم لا ينفي الكراهة، فإنه يدل على وقوع هذا منهم،  بأن الميت يسمع صلى الله عليه وسلم

ولا نزاع في وقوعه وفعلهم إياه مع كراهيته، فأما إن كان للماشي عذر يمنعه من خلع 

 نعليه، مثل الشوك يخافه على قدميه، أو نجاسة تمسهما، لم يكره المشي في النعلين.

 .أما أنا فلا أفعل، أخلع على حديث بشير

وقال أحمد: إسناد حديث بشير ابن  أنه قال: «المغني»في  بن قدامةاونقل 

 اهـ الخصاصية جيد، أذهب إليه، إلا من علة.

وهكذا روي أيضًا عن عبد الله بن عثمان، قال عبد الرحمن بن مهدي، كنت 

أكون مع عبد الله بن عثمان في الجنائز، فلما بلغت المقابر حدثته بهذا الحديث، فقال: 

 د، فخلع نعليه فمشى بين القبور.حديث جي

  أعلم.وعلة النهي إكرام الميت واحترامه، والله

أن يكون النهي لإكرام الميت كما ورد النهي عن  ويحتمل :العسقلانيقال 

والنهي إنما هو  ،وليس ذكر السبتيتين للتخصيص بل اتفق ذلك ،الجلوس على القبر

 .(10/309) «فتحال» اهـ .للمشي على القبور بالنعال

 وقيل: إن أهل القبور يؤذيهم صوت النعال.
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دون تفريق بين  بالنعال مطلقًا تحريم المشي بين القبور الشوكانيواختار الإمام 

وفي ذلك دليل تحت حديث بشير هذا:  «نيل الأوطار»في  w، قال االسبتية وغيره

ون النعلين على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ولا يختص عدم الجواز بك

 اهـ .سبتيتين لعدم الفارق بينها وبين غيرها

، كما يدل عليه «الجامع الصحيح»واختاره شيخنا مقبل في وهذا القول قوي، 

وذكر حديث بشير، وظاهر  ؛: تحريم المشي بين القبور بالنعالwتبويبه، قال 

، نزجر عن ذلك وأمر بإلقاء السبتيتي صلى الله عليه وسلمالحديث يدل على التحريم فإن النبي 

إلى المشي بالنعال كما  ذلك إن احتاجلكن يستثنى من وظاهر ذلك تحريم هذا، 

 .تقدم

 :ا، أو بالنعلين السبتيتينما استدل به القائلون بالجواز مطلقً والجواب ع

ابن الخصاصية، قال  ابن فليس فيه معارضة لحديث بشير، أما حديث أنس

 صلى الله عليه وسلم وأما معارضته بقوله :(3/1543) «سنن أبي داود» ته علىحاشي في wالقيم 

بالواقع وهو  صلى الله عليه وسلم فإن هذا إخبار من النبي ،فمعارضة فاسدة «إنهُ لَيَسمَع قَرع نعَالهم»

والمشي بينها  ،وهذا لا يدل على الإذن في قرع القبور ،سماع الميت قرع نعال الحي

، ولا حكمه، إذ الإخبار عن وقوع الشيء لا يدل على جوازه ولا تحريمه ،بالنعال

 اهـ ؟ف يعارض النهي الصريح بهفكي

القول بجواز المشي أي:  –وهذا القول : الدائمة لجنةأصحاب الفضيلة القال 

والعلم عند الله ليس بجيد، أما استدلالهم بأن الميت يسمع قرع  –بين القبور بالنعال 

لصاحب السبتيتين أن  صلى الله عليه وسلمالمفهوم، بينما أمر النبي  هذا دلالةنعال المشيعين، 

 اهـ على المفهوم. والمنطوق يقدمدلالة منطوق،  ينزعهما

استُدل به على جواز المشي بين و :(3/206) «الفتح»في  w الحافظقال 

ليس في الحديث سوى الحكاية  :بن الجوزياقال  ،ولا دلالة فيه ،القبور بالنعال

وإنما استدل به من  .عمن يدخل المقابر وذلك لا يقتضي إباحة ولا تحريما انتهى
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لكن يعكر  ،ينها لب  فلو كان مكروهً  ،قاله وأقره صلى الله عليه وسلم ا من كونهباحة أخذً تدل على الإاس

 اهـ .عليه احتمال أن يكون المراد سماعه إياها بعد أن يجاوز المقبرة

 :تفريقه بين السبتيتين وغيرهما قالا على ابن حزم برادً  w الشوكانيوقال 

إن المَيتَ »ديث لح ست سبتيةً وقال ابن حزم: يجوز وطء القبور بالنعال التي لي

ا بين الحديثين وهو ص المنع بالسبتية وجعل هذا جمعً وخُ  «يَسمَعُ خَفقَ نعَالهم

؛ لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر أو بين همٌ و  

 .(4/107) «نيل الأوطار» اهـ .القبور فلا معارضة  

والحديث يدل على كراهة المشي  :(3/206) «الفتح»في  w الحافظقال 

م المشي بين القبور بالنعال السبتية حرُ ي   :بن حزم فقالاوأغرب بين القبور بالنعال، 

 اهـ .وهو جمود شديد .دون غيرها

ن لما فيها من الخيلاء، فقال الخطابي من أن النهي عن السبتيتي وأما ما ذكره

السبتية  عمر كان يلبس النعال  بنافإنه متعقب بأن  :(3/206) «الفتح»في  الحافظ

ا كان صلى الله عليه وسلمن النبي إويقول   اهـ وهو حديث صحيح. ي لب سُه 

، وهذا ليس بشيء ولا ذكر في الحديث شيء من ذلك: w ابن القيموقال 

عن الجلوس على القبر والاتكاء عليه والوطء عليه علم أن  صلى الله عليه وسلمومن تدبر نهي النبي 

بالنعال فوق رؤوسهم ولهذا ينهى عن  ا لسكانها أن يوطأالنهي إنما كان احترامً 

 .(3/1541) «تهذيب سنن أبي داود» اهـ إلخ. ...التغوط بين القبور

مجوزين للمشي بالنعال وهم من ال –عبيد  وأما قول الطحاوي والبيهقي وأبي

ره أن إن النهي إنما هو لاحتمال أنه رأى في نعليه قذرا فأم :-بين القبور مطلقًا 

 س القبور.ينج لئلايخلعهما 

فالجواب عنه: بما تقدم ذكره عن ابن القيم، أن هذا ليس بشيء، ولا ذكر في 

 الحديث شيء من ذلك...

وقال بعض من  :(3/361) «المحلى»ذلك في بالقائل على  ابن حزموقد شنع 
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ان هُ فقال: لعل ت ينك  النعلين كان فيهما قذر  .لا يبالي بما أطلق به لس 

إذ قوله ما لم يقل،  صلى الله عليه وسلمالله بهذا فقد كذب على رسول قال أبو محمد: من قطع 

ومن لم يقطع بذلك فقد حكم بالظن، وقفا ما لا علم له به، وكلاهما خطتا 

خسف
(1)

 اهـ .

والجواب عما ذكره الطحاوي من جواز المشي في المقابر قياسًا على 

نعليه لأذى إنما أمره بخلع  صلى الله عليه وسلمالمسجد: هذا لو سلم له في العلة التي ذكرها أن النبي 

 هو قياس في مصادمة النص، وهو فاسد.وإلا ف

الحديث رواه أبو فوهذا فيه نظر،  ،ومن المجوزين من ضعف حديث بشير

بان وأحمد من طريق الأسود بن شي ، والبيهقيوالحاكم ،وابن ماجه ،داود والنسائي

ير الخصاصية به، ورواه عن بشبن ايك، عن بشير ن نهعن خالد بن سمير عن بشير ب

 جماعة.

ثقة، وثقه ابن معين، قال أبو  نوالحديث سنده صحيح، فالأسود بن شيبا

 ثقة عدل.: «التقريب»حاتم: صالح الحديث، روى له مسلم في صحيحه، وفي 

وخالد بن سمير وثقه النسائي وابن حبان، ولم يرو عنه غير الأسود بن شيبان، 

 صدوق يهم قليلًا.: «التقريب»وقال في 

 .«التقريب»يك ثقة كما في نه بنوبشير 
والحاكم ووافقه الذهبي،  «المجموع»والحديث صححه ابن حزم والنووي في 

، «الصحيح المسند»من المعاصرين وشيخنا الوادعي في  wوالعلامة الألباني 
بما يدل على اختياره )باب تحريم المشي بين  «الجامع الصحيح»وبوب عليه في 

 القبور بالنعال(.

                                                                        

الخطة الأمر والقصة. وزاد  :«الصحاح»ضم شبه القصة، وفي خطتا: تثنية )خُطة(، والخطة بال (1)

ته خطة خسف وخطة سوء ، ومعنى خطتا : «اللسان»غيره: والحال والخطب. وفي  يقال: سُم 

 حالا سوء وخطب سوء. -والله أعلم  -خسف 
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، ونقل تصحيحه عن أحمد وعبد الله w ابن القيميف الحديث وقد رد تضع

: أما تضعيف حديث بشير فمما لا نعلم أحدًا طعن فيه، بل قد wبن عثمان، قال 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان عبد الله بن عثمان  قال الإمام أحمد: إسناده جيد.

 (.3/104) «تهذيب السنن»يقول فيه: حديث جيد. 

دة   ائ  : السبتية بكسر السين، نسبة إلى w السنديالسبتية، قال  : النعالق 

شعرها،  يتخذ منها النعال، لأنها سُبت   رظر المدبوغة بالق  ق  السبت، وهي جلود الب  

 .لانت :ت بالدباغ أيت  ب  س  نحرق وأزيل، وقيل: إنه اأي: 

ه ي  ب  ن 
بن الخصاصية ليست من الحديث ابشير  حديثفي فقد آذيت( زيادة ) :ت 

دنا بعض الإخوة، وإنما التبس على بعضهم وهي من حديث ذلك الرجل كما أفا

 الذي كان يتخطى الرقاب.

حديث : wوأفادنا أخونا أبو المنذر أن الشيخ العثيمين كذلك يقول، قال 

مجموع فتاوى ورسائل » اهـ .«فقد آذيت»لا أعرفه بلفظ:  «اخلع نعليك فقد آذيت»

 .(17/200) «العثيمين

   له
 
 ؟لى القبورالمشي ع: مسا

 على القُب: (2/421) «المغني»في  w ابن قدامةقال 
ُ
ور. وقال ويُكره المشي

وروى ابن ماجه، قال: قال رسول . «نَهَى أَن تُوطَأَ القُبُورُ » صلى الله عليه وسلمالخطابي: ثبت أن النبي 

لَأنَ أَمشيَ عَلَى جَمرَة، أَو سَيف، أَو أَخصفَ نَعلي برجلي، أَحَب إلَي من » :صلى الله عليه وسلم الله

قَضَيتُ حَاجَتي، أَو  -كَذَا قَالَ  -يَ عَلَى قَبر مُسلم، وَمَا أُبَالي أَوَسطَ القُبُور أَن أَمش

 اهـ ولأنه كره المشي بينها بالنعلين، فالمشي عليها أولى. .«وَسطَ السوق

والحديث الذي ذكره عند ابن ماجه صحيح، صححه شيخنا مقبل في 

ومستدلًا به  «الجامع الصحيح»في  عن عقبة بن عامر، وبوب عليه «الصحيح المسند»

لمشي والجلوس والتغوط في تحريم ا: wعلى تحريم المشي على القبور، فقال 
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 .المقبرة

، واختاره wأنه يُحرم، وإليه ذهب الشوكاني  :، أيالصوابوهذا هو 

 لأن فيه إهانة للميت وهو محترم حيًا وميتًا. ؛العثيمين

أَذَى المُؤمن في مَوته كَأَذَاهُ  »ة: أبي شيبن ابن مسعود كما عند ابن وقد رُوي ع

 .«في حَيَاته

المشي على القبور، ص في وذكر شمسُ الأئمة الحلواني أن بعض العلماء رخ

 .القبوروقالوا: لا بأس أن يمشي على سقف 

: نهى وهذا القول يخالف حديث عقبة المذكور وحديث جابر عند الترمذي

 .ى عليها وأن توطأب عليها وأن يبنصص القبور وأن يكتأن تج صلى الله عليه وسلمالنبي 

فيه من الاستخفاف بها، لما  ،بالأرجل :أي: «تحفة الأحوذي»قال صاحب 

، وقد روي عن ابن مسعود وإذا صحت الأحاديث القاضية بالمنع فلا حجة فيه لأحد

 موقوفًا أنه قال: 
ّ
. رواه عبد من أن أطأ على قبر مسلم لأن أطأ على جمرة أحب إلي

 .وهذا قول جمهور العلماءبإسناد حسن،  برانيالرزاق والط

اجة كزيارة أو دفن، لا يستطيع أن يفعل الشخص واستثنى بعضهم الوطء لح  

 ما ذكر إلا بالوطء على القبور.

 اهـ وفي وطئه للزيارة محل نظر.: «المرقاة»في  يالقارقال 

ناس وكره الجلوس على القبر ووطأه وحينئذ فما يصنعه القال ابن الهمام: 

ممن دفنت أقاربه ثم دفنت حواليه من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه 

 اهـ .مكروه

ه ي  ب  ن 
هر أن المشي على : الظا(7/2809) «مرقاة المفاتيح» صاحب: قال ت 

 اهـ .اعال وغيرهالقبور منهي بالن

 وطء القبر بثلاث قيود: كراهة وذهب المالكية إلى

نمًا. -1  أن يكون مُس 
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 دونه.والطريق  -2

 دوام شيء من عظامه فيه. وظن   -3

وإلا جاز، بأن كان مسطحًا أو مسنمًا وكان في الطريق أو ظُن فناؤه، وعدم بقاء 

 شيء منه في القبر.

+ + + 
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e:  
 في ذكر شيء مما يتعلق بأحكام القبر

 :w قال

قاص  - 578 عد بن أ بي و  ـــ  ن س ع  ل ي Eو  انصـــبُوا ع  : أ لحدُوا لي ل حدًا، و   ق ال 

ا صُنع   م  سُول اللهاللبن  ن صبًا، ك  اهُ مُسلمٌ  .صلى الله عليه وسلم  بر  و   .ر 

 :تخريج الحديث

 (.966باب في اللحد ونصب اللبن على الميت ) رواه مسلم

 :غريب الحديث

ولهو
الشق  :«النهاية»اللحد بفتخ اللام وضمها، قال في (: ألحدوا لي لحدًا) ق 

انبه، يقال ن وسط القبر إلى جالذي في جانب القبر لموضع الميت، لأنه قد أميل ع

دتُ و   وهو من الثلاثي والرباعي ويكون مصدرًا.دتُ لح  أ  ل ح 

دُ ك :(7/34) «شرح مسلم»في  النوويقال  د  ي لح  د  ذ  يقال ل ح  أ لح  بُ و  ب  ي ذه  ه 

دُ  واللحد بفتح اللام وضمها معروف وهو الشق تحت الجانب  ،إذا حفر اللحد ،ي لح 

 ـاه .القبلي من القبر

 اهـ : قدر ما يسع الميت ويوضع فيه، وينصب عليه اللبن.المناويوقال 

بفتح الجيم: أن يحفر وسط أرض القبر، ويبنى حافتاه بلبن أو غيره،  :والشق

 ويوضع الميت بينهما، ويسقف عليه.
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 الحنفية والحنابلة في معنى الشق.ووهذا قول الشافعية 

القبر أضيق من أعلاه، بقدر ما يسع  وقال المالكية: الشق هو أن يحفر في أسفل

 الميت ثم يغطى فم الشق.

ولهو
 إلى جهة القبلة.بأن تجعل واقفة مائلة أي:  (:أنصبوا عليه اللبن نصبًا) ق 

 تف، هو المضروب من الطين مربعًا للبناء.كك   (:اللبن)و

 :مسائل الحديث

   له
 
 أيهما أفضل في القبر: اللحد أم الشق؟: مسا

في  w النووي على أن الشق واللحد جائزان، قال اتفق العلماء أولًا 

 اهـ .أجمع العلماء أن الدفن في اللحد وفي الشق جائزان :(5/287) «المجموع»

كان  صلى الله عليه وسلمل ما تُوُفي  النبي : ويدل على ذلك ما أخرجه أحمد وابن ماحه، قال

دين ة  ن بع   لٌ جربالم  حُ، فقالوا: ن ست خيرُ ربن ا، و  دُ، وآخرُ ي ضر  ق بثُ إليهما، فأيهما سي لح 

كن اهُ، فأُرسل  إل ب ق  صيهت ر  دُوا للنبي ، احبُ اللحدما، فس  ل ح   .صلى الله عليه وسلمف 

وسنده حسن، والحديث عن أنس، وجاء في حديث ابن عباس تسمية الرجلين 

كان أحدهما يلحد والآخر يشق، وأن الذي كان يلحد أبو طلحة، والذي  ينذلال

فيه  و حديث ضعيف، بالتصريح باسميهماهيضرح أبو عبيدة، رواه ابن ماجه و

مد وعلي بن المديني حالهاشمي، تركه الإمام أ بن عبيد بن عباس الحسين بن عبد الله

 إنه كان يتهم بالزندقة. :اري: يقالوالنسائي، وقال البخ

ولكن قصة الشق واللحد ثابتة، فدل الحديث على جريان العمل عليهما في 

 .صلى الله عليه وسلمعهد رسول الله 

: يقتضي أن الأمرين جائزان، ولو كان أحدهما محظورًا لما استدام يالباجقال 

 لأنه من الأمور الظاهرة. م؛من عمله صلى الله عليه وسلمالعمل، ومثل هذا لا يخفى على النبي 

واختلف العلماء في الأفضل منهما والصحيح أن اللحد أفضل من الشق، وهو 
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، بل حكاه الوزير «لمشرح مس»السنة، وهو قول أكثر العلماء، على ما نقله النووي في 

 اتفاق الأئمة الأربعة وعلى أن السنة اللحد والشق ليس بسنة.

لا يختار  والله ،لنبيهالله أنه الذي اختاره ومما يدل على سنية اللحد وأنه أولى 

وهكذا حديث سعد في  ،لنبيه إلا الأكمل والأفضل، كما في حديث أنس المتقدم

ي رواه أبو داود والنسائ .لنا والشق لغيرنا اللحد :الباب، وهكذا حديث ابن عباس

وفيه ضعف، وله شاهد  والترمذي وسنده ضعيف في إسناده عبد الأعلى بن عامر،

أخرجه أحمد والبزار وابن ماجه، وفي إسناده عثمان  ،من حديث جرير مرفوعًا بنحوه

 بن عمير وفيه ضعف.

وأحمد من  : لكن رواه الطحاوي من طريق ثانw الألبانيقال العلامة 

فهذه طرق أربعة لحديث جرير يقوي بعضها بعضًا، فإذا ضُمت  ،طريقين آخرين

 اهـ لحديث ابن عباس شدت من عضده، وارتقى إلى درجة الحسن بل الصحيح.

 (.145صـ) «أحكام الجنائز»

وأما إذا لم ستحباب والأولوية إذا أمكن اللحد، فلا يعدل إلى غيره وهذا الا

ويكون ، يصار إلى الشق بدون خلاف ون الأرض رخوة، فإنهاللحد كأن تككن مي

 .«(6/180الموسوعة الفقهية الكويتية )» اهـ أفضل.
أجمع العلماء أن الدفن في اللحد  :(5/287) «المجموع»في  w النوويقال 

وإن ، لكن إن كانت الأرض صلبة لا ينهار ترابها فاللحد أفضل ،وفي الشق جائزان

 اهـ شق أفضل.كانت رخوة تنهار فال

ولكن إذا احتيج إلى الشق فإنه لا بأس به، والحاجة إلى : w العثيمينقال 

 «الشرح الممتع» ... إلخ.الشق إذا كانت الأرض رملية، فإن اللحد فيها لا يمكن
(5/360) 

ه ي  ب  ن 
ولا يقدح في صحة حديث ابن عباس الثاني وما في : w الشوكاني: قال ت 

هل يلحدون له أو يضرحون بأن يقال: لو كان ، صلى الله عليه وسلم معناه تحير الصحابة عند موته
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ذلك لم يحضر  صلى الله عليه وسلمعندهم علم بذلك لم يتحيروا؛ لأنه يمكن أن يكون من سمع منه 

 .(4/98) «نيل الأوطار» اهـ .عند موته

ولا ( بعد أن ذكر حديث ابن عباس وجرير قال: 1/221) «السيل»وقال في 

 -وذكر الحديث المتقدم ثم قال:  -، ينافي هذا ما أخرجه أحمد وابن ماجه عن أنس

اللحد لنا »: صلى الله عليه وسلم لأن مجرد تردد من حضر من الصحابة لا تقوم به الحجة بعد قوله

 ،اللحد كما في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم ا قد اختار الله سبحانه لنبيهوأيضً  ،«والشق لغيرنا

 اهـ .وهو ثابت في صحيح مسلم

ان  الصحيح، قال:  ومما يؤيد أفضلية اللحد على الشق حديث جابر، وهو في ك 

احد، ثُم ي قُولُ:  صلى الله عليه وسلمالنبي  تل ى أُحُد في ث وب و  عُ ب ين  الرجُل ين من ق  أَيهُم أَكثَرُ أَخذًا »ي جم 

هُ في اللحد«للقُرآن ا ق دم  دهم  هُ إل ى أ ح  ا أُشير  ل  إذ   .، ف 

الشق في الق بروبوب عليه البخاري:   .ب ابُ اللحد و 

ويحتمل أن يكون ذكر الشق في الترجمة : (3/218) «الفتح»في  الحافظوقال 

مع ما كانوا فيه من  ،لأنه الذي وقع دفن الشهداء فيه ،لينبه على أن اللحد أفضل منه

 اهـ .فلولا مزيد فضيلة فيه ما عانوه ،الجهد والمشقة

 :w قال

در   - 579 ــ  ن الأ رض ق برُهُ ع  رُفع  ق  : و  اد  ز  ابر ن حوُهُ، و  ن جــ  قي ع  يه  للب  . شــــبرو 

هُ ابنُ حبان   حح  ص   .و 

 :تخريج الحديث

لا يرتفع د في القبر على أكثر من ترابه، لئباب لا يزا «الكبرى»أخرجه البيهقي في 

 .(6736) جدًا

، وقدر ارتفاعه صلى الله عليه وسلمباب ذكر وصف قبر المصطفى  «صحيحه»وابن حبان في 

أبيه  ثنا جعفر بن محمد عن :قال ن( من طريق فضيل بن سليما8/210من الأرض )
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ألحد له لحدًا ونصب عليه اللبن نصبًا، ورفع قبره من  صلى الله عليه وسلمبي عن جابر، ولفظه: أن الن

 .الأرض نحوًا من شبر

 وفي راوية البيهقي ورُفع قبره قدر  شبر.

بذكر جابر  -يعني موصولًا  -بعد أن ذكر الحديث: كذا وجدته  البيهقيقال 

بن علي بن حسين عن أبيه به  فيه، ثم رواه من طريق عبد العزيز عن جعفر بن محمد

رُش على قبره الماء ووضع على قبره من حصباء  صلى الله عليه وسلممرسلًا، ولفظه أن النبي 

ذا المرسل وهو العرصة، ورفع قبره قدر شبر، وكأن البيهقي يشير إلى ترجيح ه

له هو فضيل بن سليمان، لا يحتج بمخالفته لمن هو أوثق منه، الظاهر، فإن الذي وص

 الألباني الشيخلشيخان فقد قال الحافظ: صدوق له خطأ كثير. قاله وهو وإن احتج به ا

w. 

 (.3/207) «الإرواء»وانظر 

 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟: رفع القبورمسا

 لا خلاف بين الفقهاء في استحباب رفع التراب فوق القبر قدر شبر.

 وقال الحنفية: لا بأس بالزيادة اليسيرة حتى يعرف أنه قبر، فيتوقى ويترحم على

اكشفي لي  ي ا أُمهصاحبه لحديث الباب، وحديث القاسم بن محمد، قال لعائشة: 

ن ق بر النبي  احب   صلى الله عليه وسلمع  ص  طئ ة  ،Gيه و  لا  لا  ة قُبُور لا  مُشرف ة، و  ث  ن ث لا  ف ت لي ع  ش  ف ك 

ة بب ط بطُوح  اءم  مر  ة الح  رص  اء الع   .ح 

 حد رفع  المشروعالوهكذا مما يستدل به على عدم رفع القبر 
ّ
 E يث علي

ث ني ع ا ب ع  ل ى م  ثُك  ع  لي بنُ أ بي ط الب: أ لا  أ بع  : ق ال  لي ع  دي، ق ال  ياج الأ س  ن أ بي اله 

سُولُ الله  ل يه ر   .«أَن لَا تَدَعَ تمثَالًا إلا طَمَستَهُ وَلَا قَبرًا مُشرفًا إلا سَويتَهُ »؟ صلى الله عليه وسلمع 

ن ا، بأ رض الروم برُودس  كُنا حديث فضالة بن عبيد، قال: و احبٌ ل  تُوُفي  ص  ، ف 
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سُ  معتُ ر  ، ثُم ق ال  س  بره ف سُوي  ةُ بنُ عُب يد بق  ال  ر  ف ض  أ م  لىف  يَأمُرُ »: صلى الله عليه وسلم ول  الله ص 

 .رواه مسلم. «بتَسويَتهَا

   له
 
 : إذا رفع القبر القدر المباح فهل يُسَنم أو يُسطح؟مسا

على جواز اختلف العلماء في الأفضل بين التسنيم والتسطيح بعد الاتفاق 

 الأمرين.

فذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والمزني، وكثير من الشافعية، وادعى 

القاضي حسين اتفاق الشافعية عليه، ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن 

 التسنيم أفضل من التسطيح.

ا، مسنمً  صلى الله عليه وسلمبما رواه البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي  وادلتسوا

الحسن مثله، وهكذا بما رُوي عن إبراهيم النخعي أنه قال: أخبرني من رأى قبر وعن 

، ورجح المزني التسنيم أيضًا من حيث وقبر أبي بكر وعمر أنها مسنمةً  صلى الله عليه وسلمالنبي 

قدامة أنه مسنم، ورجح ابن المعنى، لأن المسطح يشبه ما يُصنع للجلوس خلاف ال

 البدع.يُشبه أبنية أهل الدنيا، وهو من شعار أهل 

 Aجبريل أن  Eواستدلوا أيضًا بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس 

قال  م، وجعل قبره مسنمًا وفي سنده عبد الرحمن بن مالكصلى بالملائكة على آد

 وهكذا أثر إبراهيم المتقدم فيه مجهول. : متروك.يالدارقطن

واية وذهب الشافعية وبعض أصحابه إلى أن التسطيح  أفضلُ، واستدلوا بر

القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أمه اكشفي... 

 الحديث، رواه أبو داود.

سمعت رسول الله يأمر : فضالة المتقدموأيضًا بحديث علي، وحديث 

 .بتسويتها

 :هؤلاء عن حديث سفيان التمار بأنه لا حجة فيه، كما قال البيهقي وأجاب
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 الأول مسنمًا، بل كان في أول الأمر مسطحًا، ثم لما بُني لاحتمال أن قبره لم يكن في

ليد بن عبد الملك، جدار القبر في إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الو

 ، واستدلوا بما ذكره القاسم بن محمد في وصف القبور الثلاث.صيروها مرتفعة

 .«النيل»لشوكاني في سنم، وهذا القول اختاره الا المصفة القبر المسطح  هوهذ
: والله أعلم، أن الأفضل تسنيم القبور، أي: جعلها كسنام الإبل، لقوة والراجح

 دليله.

، وحديث القاسم بن محمد الذي «صحيح البخاري»المستدل به في  ثفالحدي

ي: إنه أصح من م والبيهقي، وقول البيهقاكيرويه عن عائشة رواه أبو داود والح

عليه ابن  هذا فيه نظر، فقد رد ؛ولى أن يكون محفوظًاوأ حديث سفيان التمار

لأنه  ،ف اصطلاح أهل هذا الشأن، بل حديث التمار أصحلاالتركماني فقال: هذا خ

 ، وحديث القاسم لم يخرج في شيء من الصحيح.«يصحيح البخار»مخرج في 

وحديث  :وقال البيهقي: (9/26) «تهذيب السنن»في  ابن القيموهكذا قال 

، وليس الأمر كذلك. ابن محمد في هذا الباب أصح وأولى أن يكون محفوظً  القاسم

وحديث القاسم لم يروه أحد من  ،فحديث سفيان رواه البخاري في صحيحه

 .أصحاب الصحيح

حديث سفيان التمار أثبت وأصح فكان  :الشيخ أبو محمد المقدسيقال 

 اهـ .العمل به أولى

بن عثمان بن هانئ مستور الحال،  وأيضًا حديث القاسم ضعيف ففيه عمرو

فتصحيح الحاكم لحديثه من  .لبتةأولم يوثقه أحد  ،«التقريب»كما قال الحافظ في 

التي لا تخفى على من تتبع  ،تساهله المعروف، ومتابعة الذهبي له من أوهامه الكثيرة

 كلامه في تلخيص المستدرك.

ليس معناه ( مبطوح)ن قوله ا لحديث التمار لأثم إنه لو صح فليس معارضً 

، وهو ظاهر في «النهاية»بل ملقى فيه البطحاء وهو الحصى الصغيرة كما في  ،مسطح
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فهذا لا ينافي التسنيم، وبهذا جمع  ؛مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء سه:الخبر نف

وقبره مسنم مبطوح ببطحاء العرصة، : «الزاد»بن القيم بين الحديثين فقال في ا

 «أحكام الجنائز »من  اهـ ولا مطين، وهكذا كان قبر صاحبيه.مبني  الحمراء، لا
 .(155)صـ

 
ّ
وفضالة بن عبيد، قال  وهكذا لا تعارض بين حديث التمار وحديث علي

والأمر بتسوية  ،لا تضاد بينها :(9/26) «تهذيب السنن»في  wالحافظ ابن القيم 

ذا لا يناقض تسنيمها وه ،وألا ترفع مشرفة عالية ،القبور إنما هو تسويتها بالأرض

 اهـ .ا عن الأرضا يسيرً شيئً 

فيه أن السنة أن القبر لا يرفع  بعد أن ذكر حديث علي قال: w الشوكاني قال

والظاهر أن رفع  ،اضل ومن كان غير فا من غير فرق بين من كان فاضلًا ا كثيرً رفعً 

 القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم، وقد صرح بذلك أصحاب أحمد

 .(4/102) «نيلال» اهـ .وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك

   له
 
 :مسا

في دار  :أي، استثنى العلماء من هذه المسألة: إذا مات الإنسان في دار حرب

الكفار المحاربين، فإنه لا ينبغي أن يرفع قبره بل يُسوى بالأرض خوفًا عليه من 

 .«شرح الممتعال» اهـ .الأعداء أن ينبشوه ويمثلوا به

 :w لقا

سُولُ الله - 580 ى ر  نهُ: ن ه  لمُسلم ع  أ ن  صلى الله عليه وسلم و  ل يه، و  د  ع  أ ن يُقع  برُ، و  صص  الق  أ ن يُج 

ل يه.  يُبن ى ع 

 :تخريج الحديث

ن ت جصيص القبر والبناء علمسلم  أخرجه من طريق ، (970) يهب ابُ النهي ع 
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  :بي الزبيرابن جريج عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعًا؛ ومن طريق أيوب عن أ
 
نُهي

ن ت قصيص القُبُور  .ع 

 :ألفاظ الحديث

 : والتقصيص، بالقاف المهملتين، هو التجصيص.النووي قال

ى النبي والحديث رواه الترمذي ولفظه:  أ ن يُكت ب   صلى الله عليه وسلمن ه  صص  القُبُورُ، و  أ ن تُج 

أ   أ ن تُوط  ا، و  ل يه  أ ن يُبن ى ع  ا، و  ل يه   .ع 

ىوهكذا النسائي بلفظ:  سُولُ الله  ن ه  ل يه، أ و  صلى الله عليه وسلمر  اد  ع  بر، أ و يُز  ل ى الق  أ ن يُبن ى ع 

صص   ل يه يُج   .أ و يُكت ب  ع 

 .«الإرواء»في صححها الألباني  (:أو يكتب عليه) قوله

 :مسائل الحديث

   له
 
: تجصيصمسا

(1)
 ؟القبور 

 اتفق الفقهاء على كراهة تجصيص القبور.

رض شرعي؛ د إضاعة المال على غير غزيين؛ وزاحكمة النهي الت :يرةُ م  ع   وقال

وقيل: لأن ذلك من المباهاة وزينة الدنيا وتلك منازل الآخرة، وليست بموضع 

 للمباهاة.

ذكر بعض العلماء أن حكمة النهي في تجصيص القبور كون العراقي:  وقال

الجص أحرق بالنار، قال حينئذ لا بأس بتطيين القبور، ويؤيده ما جاء عن زيد بن 

بنه أرقم أ ، لا يقر  نه قال لمن أراد أن يبني على قبر ابنه ويُجصصه: جفوت  ولغوت 

                                                                        

 «الفقهية الموسوعة»اهـ  .يرة، وهو الجبقال المحلي: التجصيص التبييض بالجص( 1)
 طلاه بالجص. :البناء: جصص ليقا (32/250)
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 شيء مسته النار.

وحمل ابن حزم النهي على التحريم وهو الصواب، واختاره الشوكاني 

 والصنعاني.

 هلأن دليل على تحريم الثلاثة المذكورة؛في الحديث : w الصنعاني قال

 الأصل في النهي.

ن النهي في البناء والتجصيص للتنزيه والقعود للتحريم، وذهب الجمهور إلى أ

وهو جمع بين الحقيقة والمجاز، فالنهي الأصل فيه التحريم، ولا يعرف ما الصارف 

 .عن حمل الجميع على الحقيقة التي هي أصل النهي

الحديث دليل : (5/431) «مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح»في  وقال

؛ لأن الأصل في النهي التحريم، ولا يعرف صارف عن على تحريم تجصيص القبر

 اهـ .هذا

معلقًا على قول الحنابلة في مسألة كراهيتهم تجصيص القبور  ابن القاسموقال 

(: ومن ظن أن الأصحاب أرادوا 3/128) «حاشية الروض»والبناء عليها كما في 

 اهـ .ةأبعد النجع   كراهة التنزيه فقد

   له
 
 ؟: الكتابة على القبرمسا

فذهب المالكية والحنابلة والشافعية إلى  ،اختلف الفقهاء في الكتابة على القبر

وفاته،  صاحب القبر ولا تاريخُ  كتب عليه اسمُ كراهة الكتابة على القبر مطلقًا، فلا يُ 

 أو يكتب عليه شيء من الآيات القرآنية أو أسماء الله تعالى ونحو ذلك للتبرك.

: قال الشافعي والأصحاب يكره (5/298) «المجموع» في w يالنووقال 

 لا وهذا ،يبنى عليه ، وأنو غير ذلكأ يكتب عليه اسم صاحبهأن أن يجصص القبر و

 اهـ هير العلماء.وأحمد وداود وجما قال مالك ، وبهخلاف فيه عندنا

واستدلوا بحديث جابر في الباب، وفيه زيادة خارج الصحيح وفيه موطن 
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 .«وأن يكتب عليه»الشاهد 

وذهب الحنفية والسبكي من الشافعية إلى أنه لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها، 

 حتى لا يذهب الأثر ويمتهن القبر.

... وكذلك لو (: 577)ة مسأل «المحلى»قال في ، فالجواز ابن حزموأطلقت 

 اهـ نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك.

 أن عمل المسلمين خلاف الحديث.بواستدل هؤلاء 

يقصد الكتابة  –لأن النهي عنها : (2/237) «حاشيته»في  w عابدين ابن قال

العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها  جد الإجماعُ وإن صح فقد وُ  -على القبر 

وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين  من طرق، ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة

خذ به الخلف عن من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أ

 .السلف

سُول  اللهد ورويتقوى بما  ان  بن  صلى الله عليه وسلم أ ن ر  أس عُثم  ا عند  ر  ه  ع  ض  رًا ف و  ج  ل  ح  م  ح 

: ق ال  ظعُون و  فإن  رواه أبو داود، «وَأَدفنُ إلَيه مَن تَابَ من أَهلي ،أَتَعَلمُ بهَا قَبرَ أَخي» م 

 اهـ .إلى تعرف القبر بهاالكتابة طريق 

الحديث  «البحر»قال في  ،«وأن يكتب عليه»وقوله: : w الطحاوي قال

المتقدم يمنع الكتابة، فليكن هو المعول عليه، لكن فصل في المحيط، فقال: إن 

احتيج إلى الكتابة حتى لا يذهب الأثر، ولا يمتهن القبر، جازت، أما الكتابة من غير 

 اهـ عذر فلا.

لا بأس و :«قاضي خان» : وكره أبو يوسف أن يكتب عليه، وفيw العيني وقال

لا بأس بالكتابة عند : «المحيط» بكتابة شيء أو بوضع الأحجار ليكون علامة، وفي

 اهـ العذر.

 ولعل أيضًا مما حملهم على القول بذلك والتسامح فيه أن الحديث فيه كلام.

قد عم  مرٌ : وأما الكتابة عليها فأ  (1/375) «العارضة»في  w ابن العربي قال
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إن كان النهي قد ورد عنه، ولكنه لما لم يكن من طريق صحيح تسامح في الأرض و

 اهـ .إلا التعليم بالقبر لئلا يدثر والله أعلمالناس فيه، وليس فيه فائدة 

كما نقله عنه  wوممن أجاز الكتابة إذا كان بقدر الإعلام الشيخ السعدي 

ان يفعلونه في : المراد بالكتابة ما كالسعدي، قال wتلميذه الشيخ العثيمين 

الجاهلية، من عبارات المدح والثناء، لأن هذه هي التي يكون بها المحذور، أما التي 

 اهـ بقدر الإعلام فلا تكره.

الكنز الثمين في سؤالات ابن سنيد لابن »، كما في الشيخ العثيمين وهو اختيار

 : فقد سئل ما حكم الكتابة على القبور؟(72)صـ «عثيمين

واز كتابة الاسم كما اختاره شيخنا عبد الرحمن السعدي وعندنا : الصحيح جفقال

 اهـ قبور مكتوب عليها أسماء المقبورين ولم يقع فيها غلو.

الكتابة فيها تفصيل: عليها والكتابة :  «شرح رياض الصالحين» في wوقال 

تابة التي وأما الك ،د بها إلا إثبات الاسم للدلالة على القبر فهذه لا بأس بهااالتي لا ير

تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهلية يكتب اسم الشخص ويكتب الثناء عليه وأنه فعل 

فهذا حرام ومن هذا ما يفعله بعض ، كذا وكذا وغيره من المديح أو تكتب الأبيات

أو غيرها من ، الجهال أنه يكتب على الحجر الموضوع على القبر سورة الفاتحة مثلًا 

لأن هذا من  ؛على من رآه في المقبرة أن يزيل هذا الحجرالآيات فكل هذا حرام و

 اهـ .والله الموفق، المنكر الذي يجب تغييره

الحجر الغاية المقصودة  إلى جواز ذلك إن لم يؤد w الألبانيوذهب العلامة 

 من وضعه، وهي التعرف على القبر.

م واستثنى بعض العلماء كتابة اس: (206)صـ «الجنائز أحكام» في w قال

الحجر على قبر  صلى الله عليه وسلما على وضع النبي الميت لا على وجه الزخرفة، بل للتعرف قياسً 

وهو من التخصيص بالقياس وقد قال به  قال الشوكاني:... عثمان بن مظعون 

 الجمهور، لا أنه قياس في مقابلة النص.
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طلاقه بعيد، إأن القول بصحة هذا القياس على  -والله أعلم  -والذي أراه 

 اية التي من أجلها وضع رسول اللهقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغوالصواب ت

حجار وكثرة الأ ،عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلًا  ، ألا وهي التعرفُ الحجر   صلى الله عليه وسلم

 اهـ والله أعلم.، تتحقق به الغاية المذكورةالمعرفة! فحينئذ يجوز كتابة الاسم بقدر ما 

الكتابة على القبور سواء كانت كتابة الآيات أم  المنع من - والله أعلم - والراجح

غيرها، ككتابة الأسماء أو تاريخ الوفاة أو نحو ذلك، وهذا المنع من باب سد الذرائع 

للحرام فهو حرام،  ةالشركية وعبادة القبور من دون الله، والأصل أن ما هو ذريع

ا كانت هذه البدعة فالكتابة في ذاتها ليست شركًا، وإنما هي بدعة محدثة، لكن لم

ربما تكون وسيلة يتخذها الشيطان لإضلال الناس بعد حين، ويوقعهم فيما لا 

 يجوز، وقد أضل الشيطان قوم نوح بمثل هذه الذرائع.

ان تأنه قال:  G عن ابن عباس قد روى البخاريو انُ التي ك  ت الأ وث  ار   ص 

ب ب عدُ  ر  د   ،في ق وم نُوح في الع  ان ت لك   أ ما و  ان ت ك  اعٌ ك  أ ما سُو  ل، و  ند  ة الج  وم  لب بد 

أ ما ي عُوقُ  ب إ، و  وف، عند  س  اد، ثُم لب ني غُط يف بالج  ان ت لمُر  أ ما ي غُوثُ ف ك  يل، و  لهُذ 

الحين  من  ال ص  اءُ رج  لا ع، أ سم  ان ت لحمي ر  لآل ذي الك  أ ما ن سرٌ ف ك  ، و  ان  مد  ان ت له  ف ك 

ل كُ  ل ما ه  انُوا ق وم نُوح، ف  السهمُ التي ك  ج  ى الشيط انُ إل ى ق ومهم، أ ن انصبُوا إل ى م  وا أ وح 

ئك   ل ك  أُول  ا ه  تى إذ  ل م تُعب د، ح  لُوا، ف  ع  ف  ائهم، ف  ا بأ سم  موه  س  ابًا و  ن سخ  ي جلسُون  أ نص  ت   و 

ت  .العلمُ عُبد 

 ٱڈ :فيجب الحذر من الشرك وذرائعه ومن خطوات الشيطان، وقد قال الله

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 . [21النور:] ڈٺٿ ٺ
من التعليل بأن القبور في بلدهم مكتوب عليها  w العثيمينوما ذكره الشيخ 

 أسماء أصحابها ولم يصنع بها غلو.

اليوم فلعل العلم يتنسخ، ويهلك أهل  غلو اإن لم يصنع به : أنهفالجواب
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سماء هؤلاء على قبورهم إلا لعلو أ  أناس جهال فيظنون أنه ما كُتبالتوحيد ويأتي

منازلهم والزلفى من ربهم، فتعبد من دون الله، فيفضي ذلك مع بعد العهد وفشو 

الجهل إلى ما لا يجوز، فكان المنع في ذلك بالكلية قطعًا لهذه الذريعة وهو المناسب 

جلب المصالح ودفع المفاسد سواء كانت  للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من

 سها أو باعتبار ما تفضي إليه.بنف

من طريق  «أن يكتب عليه» :زيادةل بالحديث على المنع لضعفه؛ فإن ولم نستد

 سليمان بن موسى وهو الأشدق وقد شذ بهذه الزيادة.

ورواه عن جابر ولم يسمع منه، وبه أعلها الحافظ المنذري، والحديث في 

عن ابن  غير هذه الزيادة، رواهمن  والنسائي وأحمد والبيهقيمسلم وسنن أبي داود 

جريج الأئمة بهذا اللفظ: منهم الحجاج بن محمد وهو من أثبت الناس فيه، وعبد 

 .«وأن يكتب عليه»الرزاق وحفص بن غياث، ولم يذكروا 

والترمذي، من  «المستدرك»الطريق، كما في وجاءت هذه الزيادة من غير هذه 

بير عن جابر به مرفوعًا، وأبو معاوية هذا طريق أبي معاوية عن ابن جريج عن أبي الز

محمد بن خازم الضرير وهو من الثقات لكن روايته عن غير الأعمش فيها اضطراب 

: أبو معاوية الضرير wكما نص على ذلك بعض الأئمة ومنهم الأمام أحمد، قال 

في غير حديث الأعمش مضطرب. وقال ابن خراش: صدوق وهو في الأعمش ثقة، 

 يه اضطراب.وفي غيره ف

 : أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره.الحافظ وقال

وهنا قد خالف من هو أثبت الناس في ابن جريج، وهو الحجاج بن محمد 

 المصيصي، وهكذا خالف حفص بن غياث وعبد الرزاق.

محمدُ بن  «جامع الترمذي»وروى هذه الزيادة عن ابن جريج أيضًا كما في 

خالف أيضًا من هم أحفظ منه، لحديث ابن جريج وهم من تقدم  بيعة، ولكنهر

ذكرهم، وزد على هذا أن هذه الطريق ضعيفة، فالراوي عن محمد بن ربيعة هو عبد 
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 مقبول.: «التقريب»وفي  أبو عمرو البصري، الرحمن بن الأسود

هذه الزيادة شاذة لا تثبت، فالحديث رواه الثقات عن ابن حريج عن  فالحاصل

من طريق حفص بن غياث وعبد الرزاق  «صحيح مسلم»ولم يذكروها، فهو في  جابر

 الزيادة.ذكر وحجاج بن محمد عن ابن جريج من غير 

والزيادة رواها أبو معاوية ومحمد بن ربيعة وتقدم بيان ما في روايتهما واختلف 

ان عثموزيادة أبو بكر بن أبي شيبة الفيها على حفص بن غياث، فرواه عنه من غير 

 بن أبي شيبة، ومسدد بن مسرهد وهارون بن إسحاق.

وهو ثقة وربما خالف، وهنا خالف  بالزيادة مسلم بن جنادة بن سلم ورواه عنه

 وا الحديث عن حفص ولم يذكروا الزيادة عنه، فروايتهم عنه مقدمة.و  جماعة ممن ر  

مسلمين فإن أئمة ال ا قول الحاكم بعد أن ذكر الحديث: وليس العمل عليه،وأم

لف عن غرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخممن الشرق إلى ال

ا فعل ذلك، وإنما فقد رده الذهبي بقوله: ما قلت طائلًا، ولا نعلم صحابيً السلف؛ 

 هو شيء أحدثه بعض التابعين فمن بعدهم، ولم يبلغهم النهي.

د كلام الحاكم قلت: ومما ير: (3/208) «الإرواء» في w الشيخ الألباني وقال

فروى ابن أبى شيبة بسند صحيح عن  ،ثبوت كراهة الكتابة ونحوها عن السلف

وعن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن  أنه كره أن يعلم القبر. ،وهو ابن سيرين، محمد

 ي،لا تكتب على قبر يوعن فهد عن القاسم أنه أوصى قال: يا بن يعلم الرجل قبره.

 الماء. يرد عنما ي ولا تشرفنه إلا قدر  

 اهـ والقاسم هو ابن محمد بن أبى بكر الصديق.، أعرفه وفهد هذا لم

، ورأى «النيل» فيوممن ذهب إلى تحريم الكتابة على القبور: الإمام الشوكاني 

، قال: لا تجوز wأنه لا فرق بين كتابة اسم الميت وغيره، وهكذا العلامة ابن باز 

 .(4/329) «بازمجموع فتاوى ابن »الكتابة عليها. 

 ،واع الغلو فوجب منعهلأن ذلك نوع من أن ؛ولا تجوز الكتابة عليهاوقال: 
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ن الكتابة ربما أفضت إلى عواقب وخيمة من الغلو وغيره من المحظورات لأو

 .الشرعية

وقال أيضًا: لا يجوز أن يكتب على قبر، لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة 

 اهـ ما.ولا في لوح، ولا في غيره

وهكذا الفوزان حفظه الله، قال: ويحرم البناء على القبور، وتجصيصها 

 والكتابة عليها. 

   له
 
 ؟ع الحجر على القبر للتعالمضْ: وَمسا

اختلف الفقهاء في تعليم القبر، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز 

، ومن طريقه ، واستدلوا بما رواه أبو داودامهونحوتعليم القبر بحجر وخشب 

ظعُون، أُخرج  ، قال: بنط  البيهقي عن المطلب بن عبد الله بن ح   انُ بنُ م  ات  عُثم  ل ما م 

، دُفن  ته ف  ن از  ر  النبي بج  أ م  مل هُ، ف   صلى الله عليه وسلم ف  ل م ي ست طع ح  ر، ف  ج  جُلًا أ ن ي أتي هُ بح  ا ر  يه  ام  إل  ق 

سُولُ الله يه،، صلى الله عليه وسلم ر  اع  ن ذر  ر  ع  س  ح  سُول : ق ال  الذي يُخبرُنيق ال  المُطلبُ  و  ن ر  : ع   ذ لك 

سُول اللهصلى الله عليه وسلم الله ي ر  اع  أ ني أ نظُرُ إل ى ب ي اض ذر  : ك  ا صلى الله عليه وسلم ، ق ال  ل ه  م  ا ثُم ح  نهُم  ر  ع  س  ، حين  ح 

 : ق ال  أسه، و  ا عند  ر  ه  ع  ض   .«أَتَعَلمُ بهَا قَبرَ أَخي، وَأَدفنُ إلَيه مَن مَاتَ من أَهلي»ف و 

مع الموتى في قبر والقبر: وترجم عليه أبو داود لمُ  باب في ج  اب ، والبيهقي: بيُع 

 علامة ما كانت. وأصخرة إعلام القبر ب

 وهذا القول اختاره الشوكاني والألباني.

نحوها، خشبة أو  وأوذهب الشافعية إلى أنه يندب أن يوضع عند رأسه حجر 

 قال الماوردي: وكذا عند رجليه.

القبور، وجعلوا ذلك من  ار علامة علىوذهب بعضهم إلى عدم وضع الأحج

نطبالبدع، وضعفوا حديث المطلب ب  .ن ح 

 ، وأعل الذهبي الحديث بالإرسال.wوممن ذهب إلى ذلك شيخنا مقبل 
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إسناده حسن وليس فيه  :وقال «التلخيص»ه في إسناد   والحديث حسن الحافظُ 

أن مخبرًا أخبره، إلا كثير بن زيد، راويه عن المطلب وهو صدوق، وقد بين المطلب 

 .(2/267) «التلخيص» اهـ ولم يسمه، ولا يضر إبهام الصحابة.

بعد أن ساق  wقال  (5/282) «شرح المهذب»في  w النووي وهكذا

كلهم عدول  F والصحابةُ  ،ل لأنه رواه عن صحابيرس  لا مُ  دٌ سن  فهو مُ الحديث: 

 اهـ .لا تضر الجهالة بأعيانهم

 «الصحيحة» في wقال  ،w الألباني والحديث حسنه أيضًا العلامة
قلت: وهذا إسناد متصل حسن؛ للخلاف بعد أن ذكر سند الحديث:  (7/161)

 :«التقريب» المعروف في كثير بن زيد المدني هذا، ولخص ذلك الحافظ بقوله في
 صدوق يخطئ.

مًا، وبين سبب الوهم،  يولم يرتض إعلال الذهب بالإرسال وجعل ذلك وه 

قال مختصراً دون قول كثير بن زيد:  همه أنه ذكر الحديثوسبب و: wفقال 

 اهـ .والظاهر أنه ذكره من ذاكرته، فهذا عذره …المطلب: قال الذي يخبرني ذلك

فعلى هذا إن ثبت الحديث فلا بأس أن يُفعل ذلك إن احتيج إليه مع بعض 

الأقارب، ويكون من باب الجائز لا المندوب والمستحب، ولم يجر عليه عمل 

 ولا أصحابه. امطردً  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

وأما ما يصنعه بعض الناس من جعل حجر واحد للرجل وحجرين للمرأة، أو 

 .ين للرجل وثلاثة أحجار للمرأة فلا أصلحجر

   له
 
 ؟على القبر ورشه بالماء الحصباء : وضعمسا

ن يوضع على القبر أويستحب (: 5/298) «المجموع»في  مام النوويالْقال 

 اهـ .الصغيرة اصوهي الح ءحصبا

 اهـ القبر. لىع اءية والحنابلة باستحباب وضع الحصبوصرح الشافع
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 (.32/249) «الموسوعة الكويتية»

 ا منرض نحوً وجه الأ(: ويشخص القبر عن 1/82) «مالأ»في  الشافعيل قا

 اهـ .عليه الحصباء، ويسطح ويوضع شبرٍ

الماء،  - أي: القبر - ويسن أن يرش عليهالحنبليان:  الحجاوي والبهوتيقال 

وسه وأمنع رلدولأن ذلك أثبت له وأبعد  ،ليحفظ ترابه ؛ويوضع عليه حصى صغار

 «ف القناع عن متن الإقناعشك» اهـ من أن تذهبه الرياح، والحصباء: صغار الحصا.
(2/138.) 

رش على القبر بعد الدفن سن أن ينه يأحناف بذلك الأكوا يضً أوصرحوا 

 (.32/249) «الكويتيةالموسوعة » اهـ .ماءٌ 

 : ما حكم وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء؟w الشيخ ابن بازوسئل 

ضع على : هذا مستحب إذا تيسر ذلك؛ لأنه يثبت التراب ويحفظه، ويروى أنه وُ فقال

بطحاء، ويستحب أن يرش بالماء حتى يثبت التراب ويبقى القبر  صلى الله عليه وسلمقبر النبي 

 (.13/198) «جموع فتاوىم» هـا ا حتى لا يمتهن.ا معلومً واضحً 

كتابه  اهـ .عليه مشروع احصإلقاء الرفع القبر قليلاً و :w المعلميوقال 

 (.139)صـ «عمارة القبور»

كما  -في رش القبر أحاديث كثيرة، ولكنها معلولة  :w لبانيالشيخ الأوقال 

اً حديث «أوسط الطبراني»ثم وجدت في  ،(206 - 3/205) «الإرواء»في  بينت ذلك

 اهـ ( .3045) «لصحيحةا»لقبر ابنه إبراهيم، فخرجته في  صلى الله عليه وسلمقوي في رشه  بإسناد

 .(994 /13) «الضعيفة»

الماء على قبر ابنه  صلى الله عليه وسلمثم إن في رش النبي : (100 /7) «الصحيحة» وقال في

، وكلها معلولة؛ (206 -3/205) «ءالإروا»غيره أحاديث أخرى كنت خرجتها في و

بادرت  «أوسط الطبراني»ويها، فلما وجدت هذا الحديث في قلم أجد فيها يومئذ ما ي

 اهـ والله هو الموفق، لا رب سواه. ،إلى تخريجه تقوية لها
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بي داود عن أالقبر بحديث عائشة عند  لىواستدلوا لوضع البطحاء ع :قلت

  :قلت :قال ،بي بكرأبن محمد بن القاسم 
ِّ
ب ر  الن ب ي ن  ق  ي ع 

ي ل  ف  ش  ه  اك  ا أُم   صلى الله عليه وسلم ي 

اح   ص  ئ ةٍ  ،Gب ي ه  و 
ط  لا  لا  ةٍ، و  ف  ر   قُبُورٍ لا  مُش 

ة  ث  ن  ث لا  ي ع 
ت  ل  ف  ش  ب   ،ف ك  اء  م  ةٍ ب ب ط ح  طُوح 

ة   ص  ر  ع   .ال 

بن هانئ وهو  وعمر تهعلو ،«حكام الجنائزأ»لباني في وهذا الحديث ضعفه الأ

 البتة.حد أثقه وولم ي ،«التقريب»كما قال الحافظ  ،مستور الحال

 على القبر، إن كان المقصود حفظ ترابهاء بنه لا مانع من وضع الحصأ فالحاصل

 ،لا يتناثر التراب دتلبين كان المقصود إ وهكذا رشه بالماء ،وتثبيته لا تبعده الرياح

القبر  لىرش الماء ع يعتقدوان أك ،فلا يجوزآخر ذا كان يصاحب ذلك اعتقاد إما أو

 .صل لهألا د باطل ينفع الميت فهذا اعتقا

: أما رش الماء على القبر فالغرض منه تلبيد التراب، w الشيخ العثيمينقال 

لا يبرده الماء إنما  لغرض أن نبرد على الميت فإن الميتوليس كما يظن العامة أن ا

 .«شرح الكافي» اهـ يبرده ثوابه لكن من أجل أن يتلبد التراب.
: لا ينفع wفأجاب  الميت؟ هل وضع الماء على القبور ينفعوسئل أيضًا: 

رش القبر عند إنما يُ  ،الميت ومن فعل ذلك معتقدا هذا فعقيدته هذه غير صحيحة

هذا هو المقصود من رش القبر عند  ،الدفن لئلا تتفرق أجزاء التراب بالريح أو غيرها

ا لا يصل إليه وجسمه وأما أن الميت ينتفع به فالميت لا ينتفع به والماء أيضً  ،الدفن

 (.9/2) «نور على الدرب» اهـ يس بحاجة إلى الماء.ل
وله

 هذه المسألة وأنه يحرم. قد تقدمت (:أن يقعد عليه) ق 

وله 
فيه تحريم البناء على القبور، ومن ذلك بناء المشاهد  (:ن يبنى عليهوأ)ق 

 والقباب.

وذهب المالكية والشافعية : (32/250) «الموسوعة الفقهية الكويتية»وفي 

 صلى الله عليه وسلملحديث جابر: نهى رسول الله  ؛راهة البناء على القبر في الجملةإلى ك والحنابلة
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 وسواء في البناء بناء قبة أم بيت أم غيرهما. .عليه أن يجصص القبر وأن يبنى

ء في المقبرة المسبلة ووجوب ونص المالكية والشافعية على حرمة البنا... 

وعن أحمد روايتان في البناء في . ييزا للتميسيرً شيئًا كان  قال المالكية: إلا إذا، هدمه

رواية بالكراهة الشديدة، لأنه تضييق بلا فائدة واستعمال للمسبلة  المقبرة المسبلة:

 اهـ ...ورواية بالمنع، صوبها البهوتي فيما لم توضع له.

دليل على تحريم قوله: )وأن يبنى عليه( فيه  «نيل الأوطار»في  الشوكانوقال 

 .روالبناء على القب

وفصل الشافعي وأصحابه فقالوا: إن كان البناء في ملك الباني فمكروه، وإن 

وقد قال الشافعي: رأيت  ،فحرام، ولا دليل على هذا التفصيلكان في مقبرة مسبلة 

 
ّ
 اهـ .المتقدم الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنى، ويدل على الهدم حديث علي

أنه قد اتفق الناس، سابقهم  اعلم :(8)صـ «شرح الصدور»رسالته  في wل اوق

ن الصحابة رضوان الله عنهم إلى هذا الوقت: أن دُ ولاحقهم، وأولهم وآخرهم من ل  

 واشتد وعيد رسول الله ،رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها

لمين أجمعين، لكنه وقع للإمام لفاعلها، ولم يخالف في ذلك أحد من المس صلى الله عليه وسلم

ن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور ب يىيح

 ...وي عن أحد سواهالفضلاء، ولم يقل بذلك غيره، ولا رُ 

لا من أهل البيت ولا  ،ولم نجد القول بذلك ممن عاصره، أو تقدم عصره عليه

 لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء .. قال الإمام يحيى:من غيرهم.

 لاستعمال المسلمين ولم ينكره. ،والملوك

ه الذي فقد عرفت من هذا أنه لم يقل بذلك إلا الإمام يحيى، وعرفت دليل  

 ( ...استعمال المسلمين مع عدم النكير)استدل به، وهو 

فإذا عرفت هذا تقرر لك أن هذا الخلاف واقع بين الإمام يحيى وبين سائر 

من المتقدمين من أهل البيت والمتأخرين، ومن العلماء، من الصحابة والتابعين، و



 (580حـ)  
365 

e :في ذكر شيء مما يتعلق بأحكام القبر 

 ...لهم وآخرهموومن جميع المجتهدين أ   ،أهل المذاهب الأربعة وغيرهم

، أو ما قاله غيره من أهل فإذا أردت أن تعرف: هل الحق ما قاله الإمام يحيى

 وهو كتاب الله ،ف إلى ما أمرنا الله بالرد إليهفالواجب عليك رد هذا الاختلا، العلم

 .صلى الله عليه وسلمه وسنة رسول

جملة من الأدلة التي تفيد منع رفع القبور على المشروع والبناء  wوذكر 

 
ّ
، وقال: وفي هذا أعظم «لا تدع قبرًا مشرفًا إلا سويته» :عليها، ومن ذلك حديث علي

المشروع واجبة  يرتفع زيادة على القدر دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف، بحيث

 ،أو يجعل عليها القباب أو المساجد: أن يرفع سمكها متحتمة فمن إشراف القبور

 ك من النهي عنه بلا شك ولا شبهة.فإن ذل

لاستعمال المسلمين ذلك تدل به الإمام يحيى، حيث قال: سثم قال: وأما ما ا

فقول مردود، لأن علماء المسلمين مازالوا في كل عصر يروون أحاديث ؛ هولم ينكرو

في تحريم ذلك  صلى الله عليه وسلمذلك ويقررون شريعة رسول الله في لعن من فعل  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

دارسهم ومجالس حفاظهم يرويها الآخر عن الأول والصغير عن الكبير، م في

دها المحدثون في بة إلى هذه الغاية، وأوروالمتعلم عن العالم من لدن أيام الصحا

وأوردها المفسرون في  ،من الأمهات والمسندات والمصنفاتكتبهم المشهورة، 

يرهم، وأهل الفقه في كتبهم الفقهية، وأهل الأخبار والسير في كتب الأخبار تفاس

وهم يروون أدلة  !؟على من فعل ذلكفكيف يقال: إن المسلمين لم ينكروا  ،والسير

ومع هذا فلم  ر،ف في كل عصا عن سلخلفً والدعاء عليه، واللعن لفاعله،  ،النهي عنه

ثم انظر كيف يصح .. في النهي عنه. يزل علماء الإسلام منكرين لذلك مبالغين

كما قدمنا ، صلى الله عليه وسلم وقد صح عن النبي ؟!استثناء أهل الفضل برفع القباب على قبورهم

أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره »أنه قال: 

وكيف يستقيم أن يكون للفضل مدخل في تحليل المحرمات وفعل ...  «مسجدا

 اهـ .اللهم غفراالمنكرات؟ 
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وكم قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسينها من : (4/102) «النيل»في  وقال

مفاسد يبكي لها الإسلام، منها اعتقاد الجهلة لها كاعتقاد الكفار للأصنام: وعظم 

فجعلوها مقصدا لطلب قضاء  ،ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر

مطالب وسألوا منها ما يسأله العباد من ربهم، وشدوا إليها وملجأ لنجاح ال ،الحوائج

 .الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا

وبالجملة إنهم لم يدعوا شيئا مما كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه، 

 فإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويغار حمية  ،لا تجد من يغضب لله ،ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع

 ...اا ولا ملكً ا ولا وزيرً ولا أميرً ، اا ولا متعلمً لا عالمً  ،ن الحنيفللدي

رزء للإسلام أشد من الكفر، وأي بلاء لهذا الدين أي ويا ملوك المسلمين، 

وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه ! أضر عليه من عبادة غير الله؟

 ا:ك البين واجبً وأي منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشر !المصيبة؟

ــا  ي ــت  حــ  ي اد  ــ  و ن ــ  عــت ل ــ  د أ ســـــم ــ  ق ــ   ل

 

ادي   نـــ  ن تـــُ اة  لـــمـــ  يـــ  كـــن لا  حـــ  لـــ   و 

اء ت   ا أ ضــــــ  خــت بهــ  فــ  ارًا نــ  و نــ  لــ   و 

 

اد   ـــ  م خُ في ر  ـــُ ـــف ن ـــ  ـــت  ت ـــن أ ن ك ـــ  ل  و 

 .اهـ  

وكلامه هذا حسن : w (8/515) العظيم آبادي «عون المعبود» قال صحاب

 اهـ ، لا مزيد على ذلك.اجدً 

وهذا حال : ...(3/526) «زاد المعاد»في  w ابن القيم وقال الحافظ

المشاهد المبنية على القبور التي تعبد من دون الله، ويشرك بأربابها مع الله، لا يحل 

ويجب هدمها، ولا يصح وقفها ولا الوقف عليها، وللإمام أن إبقاؤها في الإسلام، 

يقطعها وأوقافها لجند الإسلام، ويستعين بها على مصالح المسلمين، وكذلك ما 

فيها من الآلات والمتاع والنذور التي تساق إليها، يضاهى بها الهدايا التي تساق إلى 

 مسلمين، كما أخذ النبيالبيت الحرام، للإمام أخذها كلها، وصرفها في مصالح ال
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بيوت هذه الطواغيت وصرفها في مصالح الإسلام، وكان يفعل عندها ما  أموال   صلى الله عليه وسلم

 يفعل عند هذه المشاهد، سواء من النذور لها والتبرك بها والتمسح بها، وتقبيلها

واستلامها، هذا كان شرك القوم بها، ولم يكونوا يعتقدون أنها خلقت السماوات 

 اهـ ركهم بها كشرك أهل الشرك من أرباب المشاهد بعينه.والأرض، بل كان ش

   له
 
 ؟: حكم بناء المساجد على القبورمسا

سائل الشركية والن عظام الآثام وكبار الذنوب ومن بناء المساجد على القبور م

 Iعن عائشة  «الصحيحين»ومن صنيع شرار الخلق وأهل الملل الكفرية، ففي 

كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذكرت له ما  صلى الله عليه وسلمذكرت لرسول الله  Iأن أم سلمة 

أُولَئك إذَا مَاتَ منهُمُ الرجُلُ الصالحُ بَنَوا » :صلى الله عليه وسلمرأت فيها من الصور، فقال رسول الله 

 .«عَلَى قَبره مَسجدًا، ثُم صَورُوا فيه تلكَ الصورَ أُولَئك شرَارُ الخَلق عندَ اللَّ

بل  أ   يقول صلى الله عليه وسلمأنه سمع النبي  E وفي حديث جندب بن عبد الله ن ي مُوت  ق 

مس ، فَإن اللَّ تَعَالَى قَد اتخَذَني خَليلًا، »: بخ  إني أَبرَأُ إلىَ اللَّ أَن يَكُونَ لي منكُم خَليل 

كَمَا اتخَذَ إبرَاهيمَ خَليلًا، وَلوَ كُنتُ مُتخذًا من أُمتي خَليلًا لَاتخَذتُ أَبَا بَكر خَليلًا، 

يَتخذُونَ قُبُورَ أَنبيَائهم وَصَالحيهم مَسَاجدَ، أَلَا فَلَا أَلَا وَإن مَن كَانَ قَبلَكُم كَانُوا 

 .«تَتخذُوا القُبُورَ مَسَاجدَ، إني أَنهَاكُم عَن ذَلكَ 

سُول اللهقالت «الصحيحين»في  Iوفي حديث عائشة  ما نُزل  بر  ، صلى الله عليه وسلم : ل 

جهه،  ن و  ا ع  ه  ف  ش  ا اغت م ك  إذ  جهه، ف  ل ى و  هُ ع  ةً ل  ميص  حُ خ  لك  ط فق  ي طر  ذ  هُو  ك  : و  ال  ق   ف 

ن عُوا «لَعنَةُ اللَّ عَلَى اليَهُود وَالنصَارَى، اتخَذُوا قُبُورَ أَنبيَائهم مَسَاجدَ » ا ص  ذرُ مثل  م   .يُح 

في مرضه الذي لم يقم  صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  «الصحيحين»وعنها أيضًا في 

 .«أَنبيَائهم مَسَاجدَ  عَنَ اللَُّ اليَهُودَ وَالنصَارَى، اتخَذُوا قُبُورَ ل»منه: 

قَاتَلَ اللَُّ اليَهُودَ، اتخَذُوا قُبُورَ أَنبيَائهم  »: Eوفيهما عن أبي هريرة 

 .«مَسَاجدَ 
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 .Gوفيهما مثله عن ابن عباس 

من شرَار  » :، وإسناده جيد مرفوعًاEوعند أحمد من حديث ابن مسعود 

،  مالناس مَن تُدركُهُ   .«القُبُورَ مَسَاجدَ  واخذُ تا والذينالساعَةُ وَهُم أَحيَاء 

 فهذه الأدلة صريحة في تحريم بناء المساجد على القبور وهو إجماع العلماء.

وقد حكى ابن القيم  :(23)صـ «شرح الصدور» رسالته في w الشوكاني قال

عن شيخه شيخ الإسلام تقي الدين، وهو الإمام المحيط بمذاهب سلف هذه الأمة 

 :ثم قال ؛لطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبورأنه قد صرح عامة ا ،وخلفها

 ،وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة

بهم أن  ن ظُن لان ا للظن بهم، وألكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم إحسانً 

 . انتهىفاعله، والنهي عنه لعن   صلى الله عليه وسلما ما تواتر عنه رسول الله وزوِّ يج

ظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف! وذلك يدل على أنه إجماع من فان

ثلاث مذاهب مصرحين  أهل العلم على اختلاف طوائفهم، ثم بعد ذلك جعل أهل  

بالتحريم، وجعل طائفة مصرحة بالكراهة، وحملها على كراهة التحريم، فكيف 

 اهـ يقال بأن بناء القباب والمشاهد لم ينكره أحد!

 .(6/3112) «تح الرباني من فتاوى الإمام الشوكانيالف» وانظر

إن هذه القباب  والمشاهد  : (83)صـ «تطهير الاعتقاد»في  w الصنعانيقال 

التي صارت أعظم  ذريعة إلى الشرك والإلحاد، وأكبر  وسيلة إلى هدم الإسلام 

ن ي عمُرُها هم الملوكُ والسلاطينُ والرؤسا ء والولاةُ، وخراب بنيانه، غالبُ، بل كل م 

ن يُحسنون الظن فيه، من فاضل أو عالم أو صوفي أو  إما على قريب لهم أو على م 

فقير أو شيخ أو كبير، ويزورُه الناسُ الذين يعرفونه زيارة الأموات، من دون توسل 

ن ي عرفه أو أكثرُهم،  تف باسمه، بل ي دعون له ويستغفرون، حتى ينقرض  م  به ولا ه 

ن بعدهم ف ت عليه الشموعُ، وفُرش  فيأتي م  يجد قبراً قد شيد عليه البناءُ، وسُرج 

بالفراش الفاخر، وأُرخي ت عليه الستورُ، وأُلقي ت عليه الأورادُ والزهور، فيعتقد أن 
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نة يكذبون على الميت بأنه فعل  وفعل، وأنزل  ذلك لنفع أو لدفع ضر، ويأتيه السد 

، وبفلان النفع، حتى ي غرسُو ر  باطل، ولهذا الأمر ثبت في  ه كل  ت  ل  ب  ا في ج  بفلان الضر 

ج  عل ن أ سر  ، ى القبور، وكتب عليها وبنى عليهاالأحاديث النبوية اللعنُ على م 

وأحاديثُ ذلك واسعةٌ معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعةٌ إلى مفسدة 

 اهـ عظيمة.

+ + + 
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e:  
 حثي التراب في القبر

 :w قال

ة  و   - 581 بيع  امر بن ر  ن ع  ظعُون،  صلى الله عليه وسلم: أ ن النبي Eع  ان  بن م  ل ى عُثم  لى ع  صـــ 

قُطني. اهُ الدار  و  ائمٌ. ر  هُو  ق  ث ي ات، و  ث  ح  ل يه ث لا  ث ى ع  بر ، ف ح  أ ت ى الق   و 

 :تخريج الحديث

من طريق القاسم بن عبد الله العمري عن  (2/76)«السنن»وراه الدارقطني في 

حين  صلى الله عليه وسلمة عن أبيه، قال رأيت النبي يععن عبد الله بن عامر بن رب عاصم بن عبيد الله

دُفن عثمان بن مظعون صلى عليه وكبر عليه أربعًا، وحثى بيديه على قبره ثلاث 

 حثيات، وهو قائم عند رأسه.

ا من جهة جعفر بن محمد عن إسناده ضعيف، إلا أن له شاهدً : البيهقيقال 

 اهـ .امرفوعً  Eن أبي هريرة ، ويروى عمرسلًا  صلى الله عليه وسلمأبيه، عن النبي 

 «الإرواء»في  w الألبانيقال العلامة  (،إسناده ضعيف)وقول البيهقي 
لأن القاسم  ،ا مما ذكروإلا فهو أشد ضعفً  ،القول فيه يالبيهق ن  لا  ولقد أ   :(3/203)

ولا يستشهد  ه،فمثله لا يشهد ل «التقريب» هذا متروك رماه أحمد بالكذب كما في

 اهـ به.

حديث  الألبانيه )إلا أن له شاهدًا من جهة جعفر عن أبيه...(: قال العلامة قولو
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إبراهيم بن محمد ، قال أخبرني «الأم»في  ، وحديثه أخرجه الشافعيجعفر واه جدًا

، وقد كُذب اعن جعفر بن محمد به، وهذا مع إرساله ففيه إبراهيم هذا، ضعيف جد

أن رسول الله يعقوب عن زيد ة عن بن عبيد من طريق موسىوله شاهد آخر أيضًا 

 رواه ابن أبي شيبة وهو ضعيف. .حثى في قبر صلى الله عليه وسلم

حثى في قبر  صلى الله عليه وسلمالمنذر أن النبي  أبي داود عن أ بي «مراسيل»د آخر في وشاه

 ثلاثًا. وفي إسناده مجهول قاله أبو حاتم، وفيه هشام بن سعد المدني لا يحتج به.

طريق يحيى بن صالح ثنا سلمة  وشاهد آخر عن أبي هريرة رواه ابن ماجه من

بن كلثوم ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي 

 اهـ صلى على جنازة ثم أتى قبر الميت، فحثى من قبل رأسه ثلاثًا. صلى الله عليه وسلم

... لكن قال ، ورجاله ثقاتإسناده ظاهره الصحة: «التلخيص»في  الحافظقال 

هذا حديث باطل، وهو إمام لم يحكم عليه بالبطلان إلا بعد أن : «العلل»أبو حاتم في 

كان يحيى  إنعنعنة الأوزاعي وعنعنة شيخه، وهذا كله  –وأظن العلة فيه  – تبين له

 اهـ شيخ البخاري والله أعلم. الوحاضيهو  بن صالح

ما لا شك فيه، ولا فم الوحاضيأما أن يحيى هذا أنه قلت:  الألبانيقال الشيخ 

تج الشيخان بها في غير ما فقد اح، لا  ك  ل غيره، وأما العلة العنعنة المذكورة ف  يحتم

 اهـ حديث.

وإذا : (3/201) «رواءالإ» في wإعلال أبي حاتم له فقال  wولم يرتض 

 ،فلا يجوز الخروج عن هذا الظاهر إلا لعلة ظاهرة قادحة ،كان الإسناد ظاهر الصحة

غير مفسر كما يشعر بذلك قول الحافظ نفسه جرح ( حديث باطل)حاتم  يوقول أب

ولو  ،بأن لا يقبل يلم يفسر حر يوالجرح الذ(، لم يحكم عليه إلا بعد أن تبين له)

 وخاصة وقد خولف في ،ذلك فيلا سيما وهو معروف بتشدده  م،حاتي من إمام كأب

 اهـ .«كتاب التفرد»في داود كما  يذلك من ابن أب

 عله بالعنعنة كما ظن الحافظ، بل أعله بالإرسال.أن أبا حاتم لم ي wثم ذكر 
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عن أبي سلمة أن )يقولون  يوصلونه،قال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة: لا 

 الأوزاعيالمغيرة، فإنما روياه عن  مرسل، إلا إسماعيل بن عياش وأبو( صلى الله عليه وسلمالنبي 

 اهـ كذلك.

حاتم ليست  يفهذا يدل على أن علة الحديث عند أب: w الألبانيقال الشيخ 

ا على أن أبا حاتم ويدل أيضً  ،وإنما الإرسال، العنعنة كما ظن الحافظ ابن حجر يه

وإلا لذكرها مع رواية ابن  ي،لم يقف على رواية سلمة بن كلثوم هذه عن الأوزاع

 عياش وأبى المغيرة.

وعلى ضعف ، واتفاق هؤلاء الثلاثة على وصل الحديث دليل على صحته

 اهـ اه بالإرسال. والله أعلم.إعلال أبى حاتم إي

عن عمير بن  عند ابن أبي شيبة والبيهقي E علي موقوفًا على وفي الباب

 .wصحيح، قاله الألباني  هدليًا حثى في قبر ابن المكفف. وسنأن عسعد 

 ف الإمام أحمد.وممن صحح هذا الموقو

، وي عن أحمد أنه حضر جنازةرُ : (2/372) «المغني»في  w قدامة ابن قال

فلما ألقي عليها التراب، قام إلى القبر، فحثى عليه ثلاث حثيات، ثم رجع إلى مكانه 

وقال: قد جاء عن علي وصح، أنه حثى على قبر ابن مكفف وروي عنه أنه قال: إن 

 اهـ فعل فحسن، وإن لم يفعل فلا بأس.

ابن أبي شيبة قال:  هأخرجأبي الدرداء عن  بسند حسن وهكذا جاء موقوفًا

دث   الُ ح  يره من أ هل الشام، ق  غ  شيب، و  امر بن ج  ن ع  ن ث ور، ع  عيد، ع  وا: ن ا ي حي ى بنُ س 

اء:  انه ا ق ال  أ بُو الدرد  أ ن ي حمل  بأ رك  ا، و  ا من أ هله  ه  يع  ة أ ن يُش  ام أ جر الجن از  من ت م 

برالأ رب ع أ ن ي حثُو  في الق   .، و 

بفتح الجيم وكسر المعجمة : «التقريب»وعامر بن جشيب قال الحافظ في 

 .وآخره موحدة أبو خالد الحمصي وثقه الدارقطني وقال لم يسمع من أبي الدرداء

 أنه توبع. على ولكن ظاهر الإسناد يدل
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 لأبي يحيى زكرياء غلام قادر. «ما صح من آثار الصحابة في الفقه»وانظر كتاب 

أنه لما بن جدعان، زيد بن علي ابن عباس من طريق  علىوهكذا جاء موقوفًا 

 .«الأوسط»حثى عليه ثم قال هكذا يدفن العلم، رواه ابن المنذر في دُفن زيد بن ثابت 
 وهو ضعيف، علي بن زيد ضعيف.

حر عن علي بن يزيد   الألهانيوفي الباب عن أبي أمامة من طريق عبيد الله بن ز 

 ڇ چڈ :قرأحثى على قبر و صلى الله عليه وسلمه مرفوعًا أن النبي عن القاسم بن عبد الرحمن ب

 . [55طه:] ڈڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
كون شاهدًا، لأنه مسلسل بالضعفاء، قال ابن حبان لكنه باطل، ولا يصلح أن ي

القاسم  عنعن علي بن يزيد  زحرد الله بن يفي هذه السلسلة: إذا اجتمع في الإسناد عب

 فهو مما عملته أيديهم.

، وأحسن ما في الباب صلى الله عليه وسلمبي أنه لم يثبت في الباب شيء مرفوعًا عن الن والخلاصة

 ، ومع هذا أعله الإمامان أبو زرعة وأبو حاتم بالإرسال.Eحديث أبي هريرة 

 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟ي التراب على القبر: حَثمسا

ذهب جمهور العلماء إلى أنه مستحب لمن كان عند القبر أن يحثو  ثلاث 

حثيات من التراب بيديه جميعًا
(1)

  .بعد الفراغ من سد اللحد 

                                                                        

الذي قاله أهل اللغة: إن الحثية ما يملأ الكف، والحفنة ما يملأ : «الفتح»قال الحافظ في  (1)

الكفين، نعم ذكر أبو عبيد الهروي أن الحثية والحفنة بمعنى، ويشهد لما ذكره أبو عبيد 

ل البحرين لقد أعطيتك لو قد جاء ما»: m، قال: قال رسول الله Gحديث جابر بن عبد الله 

 =فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناد  mفلم يجئ حتى قُبض النبي  «هكذا وهكذا وهكذا
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 .ثلاث حثيات من الترابمعًا  بيديهالقبر  قال الشافعي: ويحثي من على شفير

 ،واستدل على ذلك بما ورد من الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة

حديث أبي وقد علمت أنه لم يثبت شيء من المرفوع، وأحسن ما في الباب 

 هريرة.

 وأما الآثار فقد ثبت منها أثر علي وأثر أبي الدرداء.

كان المهاجرون يلحدون لموتاهم وينصبون اللبن على وقال ابن المنذر: 

 (.5/461) «الأوسط»من  اهـ .ون عليه الترابا، ويحثُ اللحد نصبً 

من الأحاديث في هذه المسألة استحباب هذا الفعل بما ذُكر في الباب،  :الحاصلو 

 مع نقل ابن المنذر من كونه عمل المهاجرين. والآثار الموقوفة

وهذه الأحاديث يقوي بعضها  :(1/720) «السيل» في w الشوكاني الق

 اهـ . في الشريعةتدل على أن لذلك أصلًا ا فبعضً 

، ومن المعاصرين «الروضة الندية»: صديق حسن خان في هوممن قال باستحباب

 .والشيخ العثيمين «أحكام الجنائز» فيالشيخ الألباني 

   له
 
 ڇ ڇ ڇ ڇ چڈوهل يستحب أن يقول عند ذلك : مسا

 ؟ڈڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

الحثي  عندأي:  –ذلك  عندويستحب أن يقول  «النيل» في w الشوكاني قال

 ڈڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چڈ :- على الميت
 اهـ ذكره أصحاب الشافعي. ،[55طه:]

                                                                        

 قال mه فقلت: إن رسول الله دين أو عدة فليأتنا، فأتيت mفنادى: من كان له عند رسول الله 

كذا قال لنا ابن سفيان يحثو بكفيه جميعًا ثم قال لي: ه لعلي كذا وكذا، فحثا لي ثلاثًا وج

 د: فجعل سفيان يحثو بكفيه جميعًا.المنكدر... والشاه

= 
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ثوم بنت رسول للما وضعت أم ك واستدل على ذلك بحديث أبي أمامة، قال:

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چڈ :صلى الله عليه وسلمالله، قال رسول الله 

ر عن علي بن يزيد رواه أحمد في المسند من طريق عبيد الله بن زح .[55طه:] ڈڎ

 .ا، وتقدم بيان علتهوهذا الحديث ضعيف جدً عن القاسم. 

 ڇڈالأولى:  رين من الفقهاء أن يقول عند الحثيةواستحب بعض المتأخ

، ڈڌ ڌ ڍ ڍڈوفي الثالثة:  ڈڇ ڇڈوفي الثانية:  ڈڇ

كما نقل ذلك النووي  والمتولي وآخرون، سين من الشافعيةاستحب ذلك القاضي ح

 .«المجموع»في 
في  wاستدلالهم بهذا الحديث، قال  العلامة الألباني على النوويوقد رد 

وقد يستدل له بحديث أبي أمامة : وأما قول النووي: (153)صـ «أحكام الجنائز»

E  :صلى الله عليه وسلمل رسول الله في القبر قا صلى الله عليه وسلملما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله قال :

رواه  ،(.[55طه:] ڈڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چڈ

مام أحمد من رواية عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد بن جدعان عن القاسم، الإ

سناد، ويعمل حاديث الفضائل وإن كانت ضعيفة الإوثلاثتهم ضعفاء لكن يستأنس بأ

 .ها، والله أعلمنوالترهيب، وهذا ما في الترغيب به

 ه:وه من وجفالجواب علي

 لو : أن الحديث ليس فيه التفصيل المزعوم استحبابه فلا حجة فيه أصلًا الأول

 صح سنده.

عمال حتى رع أنه من فضائل الأش: أن التفصيل المذكور لم يثبت في الالثاني

عمال، بل إن تجويز العمل به معناه إثبات نه في فضائل الألأ ،يقال يعمل بهذا الحديث

ن المشروعية أقل درجاتها وذلك لا يجوز لأ ،ضعيف مشروعية عمل بحديث

حكام الخمسة التي لا تثبت إلا بدليل صحيح، ولا الأ نالاستحباب: وهو حكم م

 يجدي فيها الضعيف باتفاق العلماء.

= 
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أن الحديث ضعيف جدا، بل هو موضوع في نقد ابن حبان، فإنه في  :الثالث

لهاني حر عن علي بن يزيد، وهو الأ( من طريق عبيد الله بن ز5/254) «دمسند أحم»

قال ابن  «المسند»خطأ، لمخالفته لما في  (علي بن زيد بن جدعان)وقول النووي 

ثبات، وإذا روى عن علي بن  بن زحر، يروي الموضوعات عن الأحبان: عبيد الله

يزيد أتي بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد الله وعلي بن يزيد والقاسم أبو 

 اهـ ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم!الرحمن لم يكن عبد 

يقرأ الآية المذكورة  أن المشروع أن يحثو التراب وهو ساكت، ولا :فالخلاصة

قراءة الآية في هذا الموضع بدعة محدثة يجب اجتنابها، فليس فيها حديث مطلقًا، ف

 أنه لا يشرع المالكية، وهو الصواب.إلى يعتمد عليه، وممن ذهب 

عند المسألة حجته، وفي  اللهم لقنه :ستحب بعضهم أن يقول في الأولىوا

 جاف الأرض عن جنبه؛، وعند الثالثة اللهم هالسماء لروح الثانية: اللهم افتح أبواب

حب الطبري، وهذا أيضًا ليس عليه أثارة علم فهو من البدع استحب ذلك المُ 

فليس عنده ابتكر ذكرًا هنا ومن  أنه يلقي الحثي وهو ساكت،المحدثة، فالخلاصة 

 دليل عليه.

دة   ائ  ثم إنه قد ذكر غير : (7/165) «السلسلة الصحيحة» في الشيخ الألباني قال: ق 

ولم أر ذلك متصلاً من وجه  واحد: أن عثمان بن مظعون كان أول من دفن في البقيع،

( من طريق الواقدي 3/397يحتج به، وأعلى ما وقفت عليه ما أخرجه ابن سعد )

 فسه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله عن الزهري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال:ن

لد في عهد ربيعة هذا وُ  وابنُ  أول من دفن بالبقيع من المسلمين عثمان بن مظعون...

؛ لكن السند إليه هالك؛ لأن الواقدي متروك كما تقدم، وشيخه محمد بن صلى الله عليه وسلمالنبي 

قال أحمد:  :«الميزان»قال الذهبي في  – بكر المدني هو ابن أبي سبرة أبو – عبد الله

 .ع الحديثكان يض

( من طريق الواقدي أيضاً قال: أخبرنا عبد الجبار 3/612ثم أخرج ابن سعد )
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أول من دفن  ابن عمارة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال:

ر. والمهاجرون يقولون: أول قال الواقدي: هذا قول الأنصا بالبقيع أسعد بن زرارة.

 من دفن بالبقيع عثمان بن مظعون.

درى من هو الصحابي الذي دفن في البقيع أولًا؛ وبالجملة؛ فلا يُ : wثم قال 

أم أسعد بن زرارة؟ على أن ذلك كله مدار روايته على  ،أهو عثمان ابن مظعون

 اهـ الواقدي المتروك وبأسانيده المختلفة الواهية.

+ + + 
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e:  
 ما يفعل إذا فرغ من دفن الميت

 :wقال 
ان  و   - 582 ن عُثم  سُولُ الله  Eع  ان  ر  : ك  فن الم   صلى الله عليه وسلمق ال  غ  من د  ر  ا ف  ق ف  إذ  يت و 

 : ق ال  ل يه و  لُوا لَهُ التثبيتَ »ع  ،  .«فَإنهُ الآنَ يُسللأَل ؛اسللتَغفرُوا لأخَيكُم وَسللَ اوُد  اهُ أ بُو د  و  ر 

اكمُ و   هُ الح  حح   .ص 

 :لحديثتخريج ا

، (3221) باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصرافرواه أبو داود 

(، من طريق هشام بن يوسف الصنعاني عن عبد الله بن بحير عن 1/370والحاكم )

م: هانئ مولى عثمان عن عثمان بن عفان، واللفظ المذكور لأبي داود، ولفظ الحاك

استغفروا لأخيكم »ن، فقال رسول الله: صاحبه يدفمر رسول الله بجنازة عند قبر و

 .«فإنه الآن يسأل

 وحسن إسناده. «الصحيح المسند»والحديث ذكره شيخنا في 

 :مسائل الحديث

   له
 
 :مسا

سؤال و، يستفاد من الحديث: مشروعية الاستغفار للميت عند الفراغ من دفنه
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 ٻ ٻ ٱڈ :التثبيت له، وانتفاع الميت باستغفار الحي، وعليه ورد قوله

 ڈڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ
 . [10الحشر:]

 . [19محمد:] ڈثىثي ثم ثج تيڈ :ىتعال وقوله
ابن أبي شيبة عن أنس، قال:  فقد روىفن، وهذا السؤال له يكون عقيب الد

اعيلُ  ن ا إسم  دث  وى اح  ا س  الك إذ  ان  أ ن سُ بنُ م  : ك  بد الله بن أ بي ب كر، ق ال  ن ع  ية ، ع  بنُ عُل 

يت ق بر  ل ى الم  :  هُ ع  ال  ق  ل يه ف  ام  ع  اف ق  مهُ، اللهُم ج  ارح  يك  ف ارأ ف به و  بدُك  رُد إل  اللهُم ع 

ن، اللهُم إن  س  بُول ح  بلهُ منك  بق  ت ق  اء لرُوحه، و  اب  السم  افت ح أ بو  نب يه، و  ن ج  الأ رض  ع 

ان   إن ك  انه، و  : ف زد في إحس  انه، أ و ق ال  هُ في إحس  اعف ل  ان  مُحسناً ف ض  ت ج  ك  ز مُسيئًا ف  او 

نهُ   .ع 

 مهور،، وهو قول الجوالدعاء للميت عند قبره بعد دفنه ثابت بالكتاب والسنة

 ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےڈ ال تعالى:ق

يعني بالدعاء والاستغفار، قال  .[84التوبة:] ڈۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

على عن الصلاة على المنافقين وعن القيام  صلى الله عليه وسلمه لما نهى نبي  : wشيخ الإسلام 

الخطاب أن المؤمن يصلى عليه قبل الدفن ويقام على قبره بعد  قبورهم كان دليلُ 

 .(24/330) «مجموع الفتاوى» اهـ الدفن.

وقال الترمذي: الوقوف على القبر والسؤال للميت وقت دفنه امتداد للدعاء 

 بعد الصلاة عليه. للميت

 وقال ابن المنذر: قال بمشروعيته جمهور العلماء.

 للميتويستحب أن يدعو  :(133صـ) «الاختيارات»في  يخ الْسلامشقال 

  واقفًا، وقال أبو حفص: الوقوف بدعة،
ّ
 وقال أحمد لا بأس به، قد فعله علي

، ويدعوكان يقف  صلى الله عليه وسلم، وروى سعيد بن منصور عن ابن مسعود أن النبي والأحنف

 ۋ ۇٴ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇڈوقال: ولأنه معتاد بدليل قوله تعالى في المنافقين 
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أكثر  وهذا هو المراد على ما ذكره [84التوبة:] ڈۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

  اهـ المفسرين.

وله 
الحديث فيه دلالة على سؤال الميت في قبره، وهو ما  )فإنه الآن يسأل(:ق 

، لصحيحة كما أخرج ذلك الشيخانبه الأحاديث ا تقد وردويسمى بفتنة القبر، 

 قَبره، إنهُ لَيَسمَعُ خَفقَ نعَالهم إذَا إن المَيتَ إذَا وُضعَ في»، قال: سفمنها حديث أن

 «انصَرَفُوا
 «يَأتيه مَلَكَان فَيقُعدَانه فَيَقُولَان لَهُ: مَا كُنتَ تَقُولُ في هَذَا الرجُل؟» زاد مسلم:

 : :  «فَأَما المُؤمنُ، فَيَقُولُ: أَشهَدُ أَنهُ عَبدُ اللَّ وَرَسُولُهُ »ق ال   فَيُقَالُ لَهُ: انظُر إلَى»ق ال 

 الحديث. «...مَقعَدكَ منَ النار، قَد أَبدَلَكَ اللَُّ به مَقعَدًا منَ الجَنة

 والطيالسي وأحمد.رواه أبو داود والحاكم 

   له
 
 ؟اهل سؤال الملكين مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيره: مسا

 ،ا م وضع تكلم فيه الناسهذ: (86)ـص «الروح»كتابه  في w ابن القيم قال

لأن الأمم قبلنا  ،إنما سؤال الميت في هذه الأمة خاصة الترمذي:لله فقال أبو عبد ا

 ،بالعذاب اهم وعولجوتفاذا أبوا كفت الرسل واعتزل ،كانت الرسل تأتيهم بالرسالة

ک ک گ گ ڈ ا للخلق كما قال تعالىا بالرحمة إمامً فلما بعث الله محمدً 

ى يدخل في السيف حت يوأعط ،أمسك عنهم العذاب [107الأنبياء:] ڈگ گ

فمن هاهنا  ،لمهابة السيف ثم يرسخ الإيمان في قلبه فأمهلوا ،دين الإسلام من دخل

ن في يميعلنون الإيمان، فكانوا بين المسلفكانوا يسرون الكفر و ،ظهر أمر النفاق

القبر ليستخرجا سرهم بالسؤال وليميز الله  فتانيض الله لهم يفلما ماتوا ق ،ستر

 .الخبيث من الطيب

وقالوا السؤال  والقرطبي الأشبيليلف في ذلك آخرون منهم عبد الحق وخا

وتوقف في ذلك آخرون منهم أبو عمر بن عبد البر فقال وفي ، لهذه الأمة ولغيرها
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م ومنه، «إن هَذه الأمة تبتلى في قبورها» :أنه ق ال   صلى الله عليه وسلم حديث زيد بن ثابت عن النبي

فهذا  ،تكون هذه الأمة خصت بذلكوعلى هذا اللفظ يحتمل أن  .«سأَلتُ »من يرويه 

 .أمر لا يقطع عليه

وله ،«ن هَذه الأمة تبتلى في قبورهاإ»وقد احتج من خصه بهذه الأمة بقوله  بق   :و 

قالوا  ،وهذا ظاهر في الاختصاص بهذه الأمة ،«أَنكُم تفتنون في قبوركم يَّ إلَ  يأوح»

فَيَقُول  ؟بعث فيكُم يجل الذمَا كنت تَقول في هَذَا الر» :ويدل عليه قول الملكين له

 :وقوله في الحديث الآخر ،فهذا خاص بالنبي ،«اللَّ وَرَسُوله أشهد أَنه عبدُ  :المُؤمن

 .«إنكُم بي تمتحنون وعني تسأَلُون»

 ،لا يدل هذا على اختصاص السؤال بهذه الأمة دون سائر الأمم :وقال آخرون

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڈ كما قال تعالى ،ن يراد به أمة الناسأما إ «ن الأمةإ»فإن قوله 

وكل جنس من أجناس الحيوان  [38الأنعام:] ڈڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ

وفيه أيضا  ،«بقتلها لأمرتُ  ،أمة من الأمَُم لَولَا أَن الكلابَ » :وفي الحديث ،يسمى أمة

من أجل » :ليهإأوحى الله ف ،ديث النبي الذي قرصته نملة ف أمر بقرية النمل فأحرقتح

 .«؟!من الأمَُم تسبح اللَّ أمةً  وَاحدَة أحرقتَ  ة  نمل أَن قرصتكَ 

وإن كان المراد به أمته الذي بعث فيهم لم يكن فيه ما ينفي سؤال غيرهم من 

وأن ذلك لا يختص  ،خبارا بأنهم مسئولون في قبورهمإبل قد يكون ذكرهم  ،الأمم

 .بمن قبلهم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأمم

خباره عن قول إوكذلك ، «أَنكُم تفتنون في قبوركم يإلَ  يوحأُ » :وكذلك قوله

 ،خبار لأمته بما تمتحن به في قبورهاإهو  «؟عث فيكُممَا هَذَا الرجل الذي بُ » :الملكين

وأنهم معذبون في قبورهم بعد السؤال  ،والظاهر والله أعلم أن كل نبي مع أمته كذلك

والله  ،بعد السؤال وإقامة الحجة كما يعذبون في الآخرة ،لهم وإقامة الحجة عليهم

 اهـ .أعلم 

 .«شرح الطحاوية»وهو اختيار ابن أبي العز في 
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   له
 
 : هل الأطفال يمتحنون في قبورهم؟مسا

 ،الناس في ذلك على قولين اختلف :(87)صـ «الروح» في wقال ابن القيم 

 .هما وجهان لأصحاب أحمد

 ،ع الصلاة عليهم والدعاء لهموحجة من قال أنهم يسألون أنه يشر: القول الأول

ن أبي  «موطئه»كما ذكر مالك في  ،وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر ع 

ة  ير  ائه صلى صلى الله عليه وسلم أ نه Eهُر  ة صبي ف سمع من دُع  ن از   .«اللهُم قه عَذَاب القَبر» على ج 

ة صبأ نه مُ  Iبن معبد عن عائشة  يواحتجوا بما رواه عل ا بجن از  ل يه  ي ر ع 

ت ب ك  غير ف  ا ،ص  ه  ا يبكيك ي ا أم المُؤمنين   :ف قيل ل  ال ت ؟م  ق  يتُ  :ف  ا الصبي ب ك  ذ  ة  ه  ق  ف  هُ ش  ل 

بر ل يه من ضمة الق   .ع 

ن يحيى بن سعيد  :حدثنا ، قاليواحتجوا بما رواه هناد بن السر اوي ة ع  أ بُو مُع 

ن سعيد ة ب ع  ير  ن أبي هُر  ان  ل :ق ال   Eن المسيب ع  لي على المنفوسإنه ك   ،يُص 

ا  م  ي قُولإو  طيئ ة قط ف  بر :ن عمل خ  اب الق  ذ   .اللهُم أجره من ع 

الُوا ان هُ يُ  :ق  الله سُبح  هُم عُقُول  و  ويلهمون  ،هم ليعرفوا بذلك منزلهمكمل ل 

نهُ  ما يسأ لُون ع  واب ع   .الج 

ا أ نهم يم ة التي فيه  ثير  اديث الك  قد دل على ذ لك الأ ح  الُوا و  ةق   ،ت حنوُن  في الآخر 

ن أهل السنة وال ري ع  اهُ الأ شع  ك  ح   الآخرة لم يمت نع فيحنوا ف إذا امتُ  ،ديثح  و 

 .امتحانهم في القُبُور

ال : القول الثاني نما يكون لمن عقل الرسُول والمرسل إقال الآخرُون  السؤ 

يُ  ل آمن بالرسول وأطاعه أم لا  ف  هُ  ؟سأ ل ه  ال ل  يُق  ا كنت ت   :ف  ا الرجل الذي م  ذ  قول في ه 

ا ؟بعث فيكُم جه م  هُ بو  ا كنت ت قول في  ،فأما الطفل الذي لا  ت مييز ل  هُ م  ال ل  ف كيف يُق 

ا الرجل الذي بعث فيكُم ذ  و  ؟ه  ل  كن رُ و  ما لم يت م  يه عقله في القبر ف إنهُ لا  يسأ ل ع  د إل 

العلم به ته و  عرف  ا السؤ   ،من م  ذ  ة في ه  ائد  لا  ف  ة  ،الو  ف امتحانهم في الآخر  ا بخلا  ذ  ه  و 

ان هُ يُرسل  سُولًا إف إن الله سُبح  ة أمره ،ليهم ر  ي أمُرهُم بط اع  هم ،و  ع  ف من  ،وعقولهم م 
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اهُ  ص  من ع  لك امتحان بأ مر ي أمُرهُم بهأطاعه منهُم نجا و  لُون هُ ذ لك  أدخلهُ النار ف ذ  ي فع 

قت ن أ مر م ،الو  ين لا  أ نه سُؤال ع  ة أ و عصيان كسؤال الملك  هُم في الدني ا من ط اع  ضى ل 

 .في الق بر

ة  ير  ديث أبي هُر  أما ح  بر فيه عُقُوب ة الطفل على  Eو  اب الق  ذ  اد بع  ل يس  المُر  ف 

ة أ و فعل  عصية قطعً ترك ط اع  اب  ،ا بلا  ذ نب عملهلا  يعذب أحدً  ن اللهإف ،ام  ذ  بل ع 

اد به الأ ل   بر قد يُر  إن لم يكن عُقُوب ة على عمل الق  يره و  ب ب غ  يت بس  م الذي يحصل للم 

منه ق وله ،عمله يتألم بذلك ويتوجع  :أ ي «إن المَيت ليعذب ببكاء أَهله عَلَيه»: صلى الله عليه وسلم و 

ي ،منهُ  اقب بذنب الح   15والإسراء: 164الأنعام:] ڈېې ې ې ۉ ۉڈ ،لا  أ نه يُع 

 .[7والزمر: 18وفاطر:

 ،فالعذاب أ عم من العقوبة ،«السفر قطعَة من العَذَاب» :صلى الله عليه وسلم وهذا كقول النبي

ره إلى الطفل أث يولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسر

والله  ،عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب يلمصللفيشرع  ،فيتألم به

 اهـ .أعلم

 (.280-4/275) «مجموع الفتاوى»و «جامع المسائل»انظر 

وله
 (:فإنه الآن يُسأل) ق 

   له
 
 إلى الميت في قبره وقت السؤال؟ : هل تعاد الروحمسا

هذه  الله أمر   فقد كفانا رسولُ : (41 صـ) «الروح»في كتابه  w ابن القيمقال 

فقال البراء بن  ،عادة الروح إليهإلة وأغنانا عن أقوال الناس حيث صرح بأالمس

ي ب ق   :عازب
أ ن على كُن ا ف ي جنازه ف  سلم ف قعد  وقعدنا حوله ك  أ ت ان ا الن ب ي و  ق د ف  ر  غ  يع ال 

ال   ق  هُ ف  هُو  يل حد ل  ات «أعوذ باِللَّ من عَذَاب الْقَبْر» :رءوسنا الطير و  ر  ث م   :ال  ثم  ق   ،ث لا 

نْيَا نزلت إلَِيْهِ إالعَبْد إذِا كَانَ فيِ  إن»  مَلَائِكَة كَأَن قبال من الْآخِرَة وَانْقِطَاع من الدُّ

مْس ثمَّ يَجِيء ملك الْمَوْت حَتَّى يجلس عِنْد  ،فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مد الْبَصَر ،وُجُوههم الشَّ
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فَتخرج  :قَالَ  .إلَِى مغْفرَة من اللَّ ورضوان يأيتها النَّفس الطّيبَة أخرج :فَيَقُول ،رَأسه

ا أَخذهَا لم يدعوها فيِ يَده طرفَة فيأخذها فَإذِ ،تسيل كَمَا تسيل القطرة من فيِ السقاء

وَيخرج مِنْهَا كأطيب  ،عين حَتَّى يأخذوها فيجعلوها فيِ ذَلكِ الْكَفَن وَذَلكَِ الحنوط

فَلَا يَمرونَ بهَا يعْنى على  ،فيصعدون بهَا :قَالَ  ،نفحة مسك وجدت على وَجه الأرَْض

كَة إلِاَّ قَالُوا
فلَان ابْن فلَان بأَِحْسَن  :فَيَقُولُونَ  ؟الطّيب مَا هَذَا الرّوح :مَلأ من الْمَلَائِ

نْيَا هِ الَّتيِ كَانُوا يسمونه فيِ الدُّ
نْيَا فيستفتحون لَهُ  ،أَسْمَائِ مَاء الدُّ حَتَّى ينتَْهوا بهَا إلَِى السَّ

مَاء الَّتيِ تَلِيهَا ،فَيفتح لَهُ  بهَا إلِىَ حَتَّى يَنْتَهِي  ،فيشيعه من كل سَمَاء مقربوها إلَِى السَّ

مَاء الَّتيِ فِيهَا اللَّ تَعَالَى فَيَقُول اللَّ  اكتبوا كتاب عَبدِي فيِ عليين وأعيدوه إلِىَ  :السَّ

فتعاد روحه  :قَالَ  .مِنْهَا خلقتهمْ وفيهَا أعيدهم وَمنا أخرجهم تَارَة أُخْرَى فإني ؛الأرَْض

فَيَقُولُونَ  .رَبِّي اللَّ :فَيَقُول ؟بكمن رَ  :فيجلسانه فَيَقُولَانِ لَهُ  ،فيِ جسده فيأتيه ملكان

 ؟مَا هَذَا الرجل الَّذِي بعث فيِكُم :فَيَقُولَانِ لَهُ  ؟الِْْسْلَام يفَيَقُول دين ؟مَا دينك :لَهُ 

قَرَأت كتاب اللَّ فآمنت  :فَيَقُول ؟وَمَا علمك بِهَذَا :فَيَقُولَانِ لَهُ  .هُوَ رَسُول اللَّ :فَيَقُول

مَاء أَن صدق عبدفيناد .بِهِ وصدقت فأفرشوه من الْجنَّة وافتحوا لَهُ  ي،ى مُناَد من السَّ

ويأتيه  :قَالَ  ،قَالَ فيأتيه من رِيحهَا وطيبها ويفسح لَهُ فيِ قَبره مد بَصَره ،ا من الْجنَّةبَابً 

هَذَا  ،أبشر باِلَّذِي يَسُرك :فَيَقُول ،طيب الرّيح ،حسن الثِّيَاب ،رجل حسن الْوَجْه

 .فوجهك الْوَجْه الَّذِي يَجِيء باِلْخَيرِ  ؟من أَنْت :فَيَقُول لَهُ  .الَّذِي كنت توعد يَوْمك

الح :فَيَقُول اعَة حَتَّى أرجع إلَِى أَهلِي وَمَاليِ :فَيَقُول .أَنا عَمَلك الصَّ م السَّ
 .رب أقِ

نْيَا و :قَالَ  ل من الْآخِرَة نزل إلَِيْهِ قباإوَإنِ العَبْد الْكَافرِ إذِا كَانَ فيِ انْقِطَاع من الدُّ

مَاء مَلَائِكَة سود الْوُجُوه ثمَّ يَجِيء  ،فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مد الْبَصَر ،مَعَهم المسوح ،من السَّ

أيتها النَّفس الخبيثة اخْرُجِي إلَِى سخط  :فَيَقُول ،ملك الْمَوْت حَتَّى يجلس عِنْد رَأسه

وف فتتفرق فيِ جسده  :قَالَ  !من اللَّ وَغَضب فينتزعها كَمَا ينتزع السفود من الصُّ

فيأخذها فَإذِا أَخذهَا لم يدعوها فيِ يَده طرفَة عين حَتَّى يجعلوها فيِ تلِْكَ  ،المبلول

فيصعدون بهَا فَلَا  ،رضوجدت على وَجه الأ وَيخرج مِنْهَا كأنتن ريح جيفة ،المسوح
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كَة إلِاَّ قَالُو
فلَان ابْن  :فَيَقُولُونَ  !مَا هَذَا الرّيح الْخَبيث :ايَمرونَ بهَا على مَلأ من الْمَلَائِ

نْيَا هِ الَّتيِ كَانَ يُسمى بهَا فيِ الدُّ
نْيَا  ،فلَان بأقبح أَسْمَائِ مَاء الدُّ حَتَّى يَنْتَهِي بِهِ إلَِى السَّ

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ڈ :ثمَّ قَرَأَ رَسُول اللَّ ،فيستفتح لَهُ فَلَا يفتح

فْلى هاكتبوا كتَِابَ  :ول اللَّ فَيَقُ  ڈں ں ڱ ڱ ڱ ين فيِ الأرَْض السُّ  ،فيِ سِجِّ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ ڈ :ا ثمَّ قَرَأَ فتطرح روحه طرحً 

ويأتيه  ،فتعاد روحه فيِ جسده ڈٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

مَا هَذَا الرجل  :فَيَقُولَانِ لَهُ  ي.هاه هاه لَا أدر :فَيَقُول ؟من رَبك :فَيَقُولَانِ لَهُ  ،ملكان

مَاء  يفيناد ي.هاه هاه لَا أدر :فَيَقُول ؟بعث فيِكُم يلذا  ،ن كذب عَبدِيأمُناَد من السَّ

ويضيق عَلَيْهِ  ،فيأتيه من حرهَا وسمومها .ا إلَِى النَّارفأفرشوه من النَّار وافتحوا لَهُ بَابً 

 ،اب منتن الرّيحويأتيه رجل قَبيِح الْوَجْه قَبيِح الثِّيَ  ،قَبره حَتَّى تخْتَلف فِيهِ أضلاعه

فوجهك  ؟من أَنْت :فَيَقُول !أبشر باِلَّذِي يسوءك هَذَا يَوْمك الَّذِي كنت توعد :فَيَقُول

رِّ  اعَة :فَيَقُول .أَنا عَمَلك الْخَبيث :فَيَقُول .الْوَجْه الَّذِي يَجِيء باِلشَّ  .«رب لَا تقم السَّ

 .رواه الإمام أحمد وأبو داود وروى النسائي وابن ماجه

 هل هناك أحد يستثنى من فتنة القبر وسؤال الملكين؟مسألة : 

 الجواب: نعم، وممن يستثنى من فتنة القبر:

وبي تمتحون وعني » :صلى الله عليه وسلمالأنبياء، فإنه يُسأل عنهم ولا يسألون، كما في قوله 

 ، وهذا على الصحيح.«تسألون

ال ، فقد روى مسلم عن سلمان، قفي سبيل اللَّ المرابطوممن يستثنى أيضًا: 

ربَاطُ يَوم وَلَيلَة خَير  من صيَام شَهر وَقيَامه، وَإن مَاتَ »يقول:  صلى الله عليه وسلمسمعت رسول الله 

 .«جَرَى عَلَيه عَمَلُهُ الذي كَانَ يَعمَلُهُ، وَأُجريَ عَلَيه رزقُهُ، وَأَمنَ الفَتانَ 

كُل مَيت يُختَمُ عَلَى عَمَله »عن فضالة بن عبيد مرفوعًا  «جامع الترمذي»وفي 

لذي مَاتَ مُرَابطًا في سَبيل اللَّ فَإنهُ يُنمَى لَهُ عَمَلُهُ إلَى يَوم القيَامَة، وَيَأمَنُ من فتنةَ إلا ا
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حيحٌ قال الترمذي: وهذا  «القَبر نٌ ص  س  ديثٌ ح   .ح 

عن رسول  Eبإسناد صحيح عن أبي هريرة وهكذا أيضًا أخرج ابن ماجه 

ى اللَّ عليه عمله الصالح الذي كان من مات مرابطًا في سبيل اللَّ أَجرَ » قال: صلى الله عليه وسلمالله 

 .«يعمل، وأُمن من الفتان

ثان، وهو الموت حالة الرباط،  يدٌ وفي هذا الحديث وحديث فضالة بن عبيد ق  

 والله أعلم. قاله القرطبي.

جُل ففي سنن النسائي عن راشد بن سعد،  ،الشهيد في سبيل اللَّ: مومنه ن ر  ع 

اب النبي  جُلًا ق  صلى الله عليه وسلممن أ صح  ا ب الُ المُؤمنين  يُفت نوُن  في ، أ ن ر  سُول  الله، م  : ي ا ر  ال 

 : ؟ ق ال   «كَفَى ببَارقَة السيُوف عَلَى رَأسه فتنَةً »قُبُورهم إلا الشهيد 

؛ كما في حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول من مات يوم الجمعةومنهم: 

 .«ةَ الجُمُعَة إلا وَقَاهُ اللَُّ فتنَةَ القَبرمَا من مُسلم يَمُوتُ يَومَ الجُمُعَة أَو لَيلَ »: صلى الله عليه وسلمالله 

إذا كان الشهيد لا يفتن فالصديق  :، وقالالصديق: «التذكرة»وزاد القرطبي في 

على التنزيل فهو أحرى ألا يفتن، لأنه المقدم ذكره في  ،ا وأعظم أجرًاأجل خطرً 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃڈ الشهيد في قوله تعالى

 ڈڑ ژ ژ ڈ ڎڈ ڎ ڌ ڌ
 .[69النساء:]

وقد جاء في المرابط الذي هو أقل مرتبةً من الشهيد أنه لا يفتن فكيف بمن هو 

 اهـ أعلى مرتبةً منه ومن الشهيد؟! والله أعلم فتأمله.

: والأحاديث الصحيحة ترد هذا (82صـ) «الروح»في كتابه  w ابن القيمقال 

 يلزم من هذه الناحية التي القول، وتبين أن الصديق يسأل في قبره كما يسأل غيره، ولا

اختص بها الشهيد أن يشاركه الصديق بحكمها، وإن كان أعلى منه، فخواص 

من هو أفضل منهم وإن كان أعلىالشهداء   اهـ .جةدر ممنه قد ت نتفي ع 
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 :w قال

ل ى  - 583 ا سُوي  ع  انُوا ي ست حبون  إذ  : ك  د التابعين  ق ال  بيب أ ح  ة  بن ح  مر  ن ض  ع  و 

ي ه  إلا الُله.الم  نُ! قُل: لا  إل  ال  عند  ق بره: ي ا فُلا  نهُ، أ ن يُق  ف  الناسُ ع  ر  انص  ث   ت ق برُهُ، و  ث لا 

 الإ
 
ديني   الُله، و 

بي نُ! قُل: ر  رات، ي ا فُلا  مدٌ م  ن بيي مُح  مُ، و  عي .صلى الله عليه وسلمسلا  اهُ س  و  دُ بنُ ر 

وقُوفاً نصُور م   .م 

ديث - 584 اني ن حوُهُ من ح  للطب ر  رفُوعًا مُط ولاً أ بي أُم   و  ة  م   .ام 

 :تخريج الحديث

 «الزاد»، كما عزاه إليه ابن القيم في «سننه»أخرجه سعيد بن منصور في 
نصُور في وقد ذكر ، قال: (1/504) عد، وضمرة عن راشد بن س «سُن نه»سعيدُ بنُ م 

 اهـ .بن حبيب، وحكيم بن عمير

بكامل، فقد حقق منها سعد آل المطبوع منها ليس  «سنن سعيد بن منصور»و

حميد على نسخة وحققها، وهي غير كاملة، ولكنها قطعة كبيرة، فلعل هذا الأثر في 

 المفقود منها، فإنه لم يوقف عليه في المطبوع من ذلك.

د يمن طريق سع (8/249) «الكبير»وأما حديث أبي أمامة أخرجه الطبراني في 

هدتُ أ ب ابن عبد الله الأودي قال:  ا أ ن ا مُت، ف اصن عُوا  ش  : إذ  ال  ق  هُو  في النزع، ف  ة  و  ام  أُم 

سُولُ الله  ن ا ر  ر  ا أ م  م  سُولُ الله  صلى الله عليه وسلمبي ك  ن ا ر  ر  وت ان ا، أ م  : ف   صلى الله عليه وسلمأ ن نصن ع  بم  ال  إذَا مَاتَ »ق 

ثُم ليَقُل:  أَحَد  من إخوَانكُم، فَسَويتُم الترَابَ عَلَى قَبره، فَليَقُم أَحَدُكُم عَلَى رَأس قَبره،

يَا فُلَانَ بنَ فُلَانَةَ، فَإنهُ يَسمَعُهُ وَلَا يُجيبُ، ثُم يَقُولُ: يَا فُلَانَ بنَ فُلَانَةَ، فَإنهُ يَستَوي 

قَاعدًا، ثُم يَقُولُ: يَا فُلَانَ بنَ فُلَانَةَ، فَإنهُ يَقُولُ: أَرشدنَا رَحمَكَ اللَُّ، وَلَكن لَا تَشعُرُونَ. 

ا خَرَجتَ عَلَيه منَ الدنيَا شَهَادَةَ أَن لَا إلَهَ إلا اللَُّ، وَأَن مُحَمدًا عَبدُهُ فَليَقُل: اذكُر مَ 

وَرَسُولُهُ، وَأَنكَ رَضيتَ باللَّ رَبا، وَبالْسلَام ديناً، وَبمُحَمد نَبيا، وَبالقُرآن إمَامًا، فَإن 
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لق بناَ مَا نَقعُدُ عندَ مَن قَد لقُنَ مُنكَرًا وَنَكيرًا يَأخُذُ وَاحد  منهُما بيَد صَاحبه وَيَقُولُ: انطَ 

سُول  الله، ف إن ل م ي عرف أُمهُ؟ . «حُجتَهُ، فَيَكُونُ اللَُّ حَجيجَهُ دُونَهُمَا جُلٌ: ي ا ر  ال  ر  ق  ف 

 :  .«فَيَنسُبُهُ إلَى حَواءَ، يَا فُلَانَ بنَ حَواءَ »ق ال 

 قال الهيثمي: وفيه من لم أعرفه جماعة.

 بن عبد الله الأودي بيض له ابن أبي حاتم. دُ ية سعوالراوي عن أبي أمام

تبييض ابن أبي حاتم له أنه مجهول  نىولم يوثقه أحد، ومع :الألبانيقال الشيخ 

 (.3/203) «الإرواء» اهـ لديه، لم يقف على حاله.

، وابن «تخريج الإحياء» في، والعراقي «المجموع» فيوالحديث ضعفه النووي 

إن حديث : «المنار المنيف»: حديث لا يصح رفعه، وقال في وقال «الزاد» فيالقيم 

أخرجه سعيد بن منصور في  وأنهالتلقين هذا لا يشك أهل العرفة بالحديث بوضعه، 

 عن ضمرة بن حبيب عن أشياخه من أهل حمص، فالمسألة حمصية. «سننه»

م أ ئمة التحق :(1/502) «السبل»في  w الصنعانيوقال  لا  صلُ من ك  ت ح  ي  يق و 

لُهُ. ن ي فع  ة م  ثر  لا  يُغت ر بك  ةٌ و  لُ به بدع  م  الع  عيفٌ و  ديثٌ ض   أ نهُ ح 

وجملة القول أن الحديث : (2/65) «الضعيفة»في  w الشيخ الألباني وقال

 ا.منكر عندي إن لم يكن موضوعً 

 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟تلقين الميت في قبره: مسا

 أقوال:ى اختلف العلماء في ذلك عل

ذهب إلى استحباب التلقين جماعة من العلماء ومنهم أصحاب : ولالقول الأ

الشافعي، وهكذا بعض الحنابلة، واستدلوا بالأثر في الباب وحديث أبي أمامة، 

 واختاره النووي وابن الصلاح.

ذهب آخرون كالإمام أحمد إلى أنه مباح وليس مستحبًا، واختاره : القول الثاني
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 (.24/296) «مجموع الفتاوى»أعدل الأقوال.  شيخ الإسلام، وعنه قال: وهذا

مكروه،  إلى أنه وذهب المالكية في المشهور وبعض الحنابلة: القول الثالث

كما في  wذلك عن جمهور الأئمة، قال  السيوطيوهو بدعة من البدع، ونقل 

تلقين بدعة، وآخر ذهب جمهور الأئمة إلى أن ال: «طلوع الثريا إظهار ما كان خفيا»

بن الصلاح والنووي نظرًا اتى بذلك عز الدين بن عبد السلام، وإنما استحبه من أف

 اهـ فضائل الأعمال. إلى أن الحديث الضعيف يتسامح به في

: w، قال (1/503) «الزاد» في w ابن القيموعليه ، الصواب وهذا القول هو

وأما  ولم يكن يجلس يقرأ عند القبر، ولا يلقن الميت كما يفعله الناس اليوم،

وذكر الحديث ثم من حديث أبي أمامة،  «معجمه»اني في الحديث الذي رواه الطبر

 اهـ قال: وهذا الحديث لا يصح رفعه.

تلقينه بعد موته : w شيخ الْسلامولم يجر عمل الصحابة على ذلك، قال 

 ليس واجبا، بالإجماع. ولا كان من عمل المسلمين المشهور بينهم على عهد النبي

ه. بل ذلك مأثور عن طائفة من الصحابة؛ كأبي أمامة، وواثلة بن وخلفائ صلى الله عليه وسلم

 (3/25) «الفتاوى الكبرى» اهـ الأسقع.

 «المستدرك على مجموع الفتاوى»كما في اختاره شيخ الإسلام وهذا القول 
وتلقين الميت بعد دفنه، قيل: مباح، وقيل: مستحب، وقيل: : w، قال (3/147)

 مكروه.

قع وأبو أمامة، والأظهر أنه مكروه، لأنه لم يفعله الرسول وفعله واثلة بن الأس

 إلخ. ...بل المستحب الدعاء له، كما في سنن أبي داود صلى الله عليه وسلم

 لوأن أعدل الأقوا «الاختيارات الفقهية»و ه في المصدر المتقدموأما ما نُقل عن

 الفقي الاختيارات الشيخ محمد حامدالإباحة، فرد عليه كما في الحاشية على 

فقال: هذا عمل ديني فإباحته لا بد أن يكون لها دليل من فعل الرسول  (133صـ)

يأمر  صلى الله عليه وسلملم يفعل شيئاً منها مع وجود المقتضي، وإنما كان  صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم
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التثبيت عند المسألة، وما قيل في التلقين لم يرد من طريق يثبت، فلا بالدعاء للميت ب

 اهـ يكون أعدل الأقوال إلا قول من قال إنه بدعة.

 .وهذا القول اختاره أيضًا الصنعاني والألباني 

+ + + 
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e : الرخصة في زيارة القبور واستحبابها

 للرجال ونهي النساء عنها
 

e:  
الرخصة في زيارة القبور واستحبابها للرجال ونهي 

 النساء عنها

 :wقال 
ن  - 585 ع  ة  بن الحُ و  يد  سُولُ الله  E ب الأ سل ميي  ص  بُر  : ق ال  ر  : صلى الله عليه وسلمق ال 

اهُ  «نَهَيتُكُم عَن زيَارَة القُبُور فَزُورُوهَا» و   . مُسلمٌ ر 

اد  الترمذي:   .«فَإنهَا تُذَكرُ الآخرَةَ »ز 

سعُود:  - 586 ديث ابن م  ه من ح  اج  اد  ابنُ م   .«وَتُزَهدُ في الدنيَا»ز 

ة   - 587 ي ر  ن  أ ب ي هُر  ع    Eو 
 
سُول  الله هُ  صلى الله عليه وسلمأ ن  ر  ج  ر  . أ خ  قُبُور   ال 

ات  ر 
ائ  ن  ز  ع  ل 

يُّ 
م ذ  هُ اب نُ ح  التِّر  ح  ح  ص   .ب ان  ، و 

 :بريدة حديثتخريج 

 :(، والترمذي976زيارة قبر أمه ) في  النبي ربهباب استئذان  :رواه مسلم

ابن بريدة عن أبيه برواية  ، من طريق(1054)باب ما جاء في الرخصة بزيارة القبور 

عن عبد الله بن بريدة عن  سليمان بن بريدة، وفي رواية ابن نمير ثد عنعلقمة بن مر

 أبيه.

وَنَهَيتُكُم عَن لحُُوم الأضََاحي فَوقَ ...»للفظ المذكور لمسلم، وتمامه: وا
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ثَلَاث، فَأَمسكُوا مَا بَدَا لَكُم، وَنَهَيتُكُم عَن النبيذ إلا في سقَاء، فَاشرَبُوا في الأسَقيَة كُلهَا، 

  «وَلَا تَشرَبُوا مُسكرًا

بُور، فَقَد أُذنَ لمُحَمد في زيَارَة قَد كُنتُ نَهَيتُكُم عَن زيَارَة القُ »ولفظ الترمذي:  

 .«قَبر أُمه، فَزُورُوهَا فَإنهَا تُذَكرُ الآخرَةَ 

 .«فزوروها فإنه تذكركم الموت»وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم 

وله 
هدُ في الدني ا)وق  تُز  باب ما جاء في زيارة القبور  :رواه ابن ماجه :(و 

هانئ عن مسروق عن ابن مسعود أن  (، من طريق ابن جريج عن أيوب بن1571)

كُنتُ نَهَيتُكُم عَن زيَارَة القُبُور، فَزُورُوهَا؛ فَإنهَا تُزَهدُ في الدنيَا، »قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .«وَتُذَكرُ الآخرَةَ 

جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز مدلس وقد رواه  وسنده ضعيف، ابن

أبو حاتم: شيخ صالح. قال  بالعنعنة، وشيخه ابن هانئ ضعفه ابن معين، وقال

دون  في الثقات، فالحديث حسن بشواهده : يعتبر به. وذكره ابن حبانيالدارقطن

 .«فَإنهَا تُزَهدُ في الدنيَا» :زيادة

حديث أنس في الباب عند الحاكم وأبي داود والنسائي ويشهد لحديث بريدة 

القلب وتدمع العين كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها، فإنها ترق »ولفظه: 

 .«وتذكر الآخرة

كنت نهيتكم عن زيارة »وهكذا يشهد له حديث أم سلمة عند الطبراني بلفظ: 

 .«المرقاة» حسنه صاحب ،، وسنده حسن«القبور فزوروها، فإن لكم فيها عبرة
وروي أيضًا من حديث أبي (، 6789) «صحيح الجامع»صححه الألباني في و

عن زيارة القبور فزروها؛ فإن فيها عبرة ]ولا تقول ما نهيتكم  إني» :ولفظه ،سعيد

أخرجه أحمد والحاكم : «أحكام الجنائز»قال الشيخ الألباني في  ،«يسخط الرب[

 ووافقه الذهبي وهو كما قالا. .ثم قال: صحيح على شرط مسلم ،وعنه البيهقي

ده رجاله وقال: وإسنا «مجمع الهيثمي» والزيادة له كما في ،اورواه البزار أيضً 
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 رجال الصحيح.

قلت: وهي عند أحمد بنحوها من طريق أخرى، وإسنادها لا بأس به في 

 اهـ .المتابعات

 تخريج حديث أبي هريرة:

في كراهة زيارة القبور  باب ما جاء :رواه الترمذي Eحديث أبي هريرة 

زائرات القبور من النساء  صلى الله عليه وسلمباب ذكر لعن المصطفى  :(، وابن حبان1056) للنساء

ن أ بيه(، من طريق 3178) عن أبي هريرة به، واللفظ المذكور  عمر بن أبي سلمة ع 

 وعمر ضعيف. لابن حبان،

ارات» :ولفظ أبي هريرة عند الترمذي  .«زوَّ

والحديث له شواهد، منها: حديث ابن عباس أخرجه الترمذي وحسنه 

عن ابن والنسائي وابن ماجه، وابن حبان في صحيحه كلهم من رواية أبي صالح 

. «لعن زائرات القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج» صلى الله عليه وسلمعباس أن رسول الله 

ان، ويقال باذام، وهو اذ  وأبو صالح هذا هو مولى أم هانئ بنت أبي طالب واسمه ب  

ضعيف عند جمهور النقاد ولم يوثقه أحد إلا العجلي وحده، كما قال الحافظ في 

قال  .بالتدليس ي ووسمه بعضهموالأزدخالد  بل كذبه إسماعيل بن أبي :«التهذيب»

في  أعله عبد الحق الإشبيلي الحديثه ضعيف مدلس. وب: «التقريب»الحافظ في 

: هذا حاله فلا الشيخ الألباني، وقال: هو عندهم ضعيف جدًا، قال «الأحكام الكبرى»

ه كما فعل الشيخ أحمد ديثه كما قال الترمذي، فكيف تصحيحيحسن تحسين ح

 .«سنن الترمذي»وعلى  «المسند»في تعليقه على شاكر 
 بهمانوله شاهد آخر من حديث حسان بن ثابت من طريق عبد الرحمن بن 

لعن »عن عبد الرحمن بن ثابت عن أبيه به، أخرجه أحمد وابن ماجه والحكام ولفظه 

 ، وإسناده ضعيف.«اللَّ زوارات القبور
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رواة عنه سوى عبد الله بن الفي  الرحمن بن بهمان مجهول، لم يذكروا عبد

ولم يعثر فيه توثيق عن غير ابن حبان والعجلي، وهما متساهلان في  خثيمعثمان بن 

 مقبول.: «التقريب»التوثيق. قال ابن المديني: لا نعرفه. قال الحافظ في 

: (186)صـ «أحكام الجنائز» فيوخلاصة ما ذكر في الحديث ما قاله الشيخ الألباني 

لاتفاق  «زوارات»أن المحفوظ فيه إنما هو بلفظ  يثخريج الحدتفقد تبين من 

كثرين، على ما وكذا حديث ابن عباس في رواية الأ ،حديث أبي هريرة وحسان عليه

ر في الاتفاق المذكور فيه من ضعف فهي إن لم تصلح للشهادة فلا تضر، كما لا يض

 اهـ .خرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهرالرواية الأ

 :ينالحديثمسائل 

   له
 
 ؟: حكم زيارة القبورمسا

زيارة القبور للاتعاظ، وتذكر الموت، والآخرة، والاستغفار والدعاء للميت، 

 على شريطة ألا يقول عندها ما يُغضب الرب مشروعة بل مستحبة والسلام عليه 
والاستغاثة به من دون الله، وطلب الحاجات منه، فإنه في حاجة إلى  كدعاء المقبور،

 يدعو له لا إلى من يدعوه.من 

ة، منها: ما ذكر في يروالأحاديث التي تدل على المشروعية بشريطة ما تقدم كث

كنتكم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؛ » :Eالباب عن بريدة بن الحصيب 

 «كم زيارتها خيرًا، فمن أراد أن يزور فليزر ولا تقول هُجرًانديفإنها تذكركم ولتَز

كورة، فإن الأولى والثانية ذسلم من غير الزيادات الثلاث الموالحديث رواه م

 حمد، والثانية والثالثة للنسائي.لأ

 .wالعلامة الألباني  والأولى بنحوها لأبي داود. قاله 

وكان النهي أولا لقرب عهدهم  ،الكلام الباطل(: رُ ج  لهُ : )اw النووي قال

ية الباطل فلما استقرت قواعد ا يتكلمون بكلام الجاهلوفربما كان ،من الجاهلية
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بقوله  صلى الله عليه وسلمواحتاط  ،الإسلام وتمهدت أحكامه واستشهرت معالمه أبيح لهم الزيارة

 .(5/310) «المجموع» اهـ .ولا تقولوا هجرا

 :- عقب أحاديث الزيارة - (1/502) «السبل»في  w الصنعاني قال

ها وأنها منمة زيارة القبور وبيان الحك ةوالكل دال على مشروعيمة منها: كوالح

 .فإذا خلت من هذه لم تكن مرادة شرعا، للاعتبار

فإن فيها عبرة، ولا تقولوا ما »ومن الأدلة حديث أبي سعيد المتقدم وفيه: 

فإنها »وفيه:  E، أخرجه أحمد والحاكم، وهكذا حديث أنس «يسخط الرب

بسند  الحاكم ، أخرج«ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا

 حسن.

قدمة من الدعاء للميت، تولا فرق في مشروعية الزيارة إذا كانت للمقاصد الم

كنت »تذكر الموت والآخرة، وطاعة رسول الله في أمره ووالاستغفار، والسلام عليه، 

 بين الرجال والنساء. «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها...

الحازمي والعبدري  هلة للرجال، نقفي مشروعية الزيار فونقل عدم الخلا

 .«المغني»، وابن قدامة في «التذكرة»النووي والقرطبي في و
وفيه  ،كذا أطلقواقال:  (3/148) «الفتح» في w الحافظواعترض هذا النقل 

بن سيرين وإبراهيم النخعي والشعبي ا بن أبي شيبة وغيره روى عنالأن  ؛نظر

قبر ابنتي فلعل من أطلق  لزرتُ  صلى الله عليه وسلمي لولا نهي النب :حتى قال الشعبي ،االكراهة مطلقً 

أراد بالاتفاق ما استقر عليه الأمر بعد هؤلاء وكأن هؤلاء لم يبلغهم الناسخ والله 

 اهـ .أعلم

 في ابن حزموأكثر العلماء على استحباب زيارة القبور للرجال، وذهب 
 لو مرة في العمر لورود الأمرإلى أنها واجبة و (600) مسألة (3/388) «ىالمحل»

 اهـ ونستحب زيارة القبور، وهو فرض ولو مرة.: wبها، قال 

 .«نيل الأوطار»انظر 
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لأن  ؛وهو ظاهر كلام الخرقيضهم إلى أنها مباحة وليست مستحبة، وذهب بع

ونهيتكم عن زيارة القبور، فمن أراد أن يزور »في رواية أحمد والنسائي عن بريدة 

الإباحة كقوله:  نه يفيدالأمر بعد الحظر؛ فإهو الغالب في ، و«فليزر، ولا تقولوا هجرًا

وهو ادخار  قد قرنه بما هو مباحوولا سيما  ،[2المائدة:] ڈۇٴ ۋ ۋڈ

 في كل سقاء، كما في رواية مسلم.والانتباذ لحوم الأضاحي 

 أنها مستحبة للرجال. الصحيحو 

وأما زيارة النساء للقبور فاختلف العلماء في مشروعيتها، فذهب جمهور 

 ، وأن هن كالرجال في الزيارة الشرعية.مشروعية زيارة النساء للقبورء إلى العلما

 واستدلوا بأدلة منها:

 ، عن بريدة وهو في مسلم تقدم.«فزوروها»: عموم قوله الأول

: وا، وقال«فزوروا القبور فإنها تذكر الموت» E وفيها أيضًا عن أبي هريرة

ورة لأفعال المذكن الخطاب في بقية امومه، ويؤيده أهذا الخطاب يتناول النساء بع

نَهَيتُكُم عَن زيَارَة القُبُور فَزُورُوهَا، وَنَهَيتُكُم » :لمتقدميادة مسلم في حديث بريدة ازفي 

عَن لُحُوم الأضََاحي فَوقَ ثَلَاث، فَأَمسكُوا مَا بَدَا لَكُم، وَنَهَيتُكُم عَن النبيذ إلا في سقَاء، 

موجه إلى الجنسين قطعًا، كما هو  «لهَا، وَلَا تَشرَبُوا مُسكرًافَاشرَبُوا في الأسَقيَة كُ 

 .«كنت نهيتكم»الشأن في الخطاب الأول 

خاص للرجال اختل نظام الكلام  «فزوروها»فإذا قيل إن الخطاب في قوله 

لكلم ومن هو أفصح بمن نطق بمن أوتي جوامع ا الأمر الذي لا يليق طراوته وذهبت

 بالضاد.

ركتهن في العلة، التي شُرعت زيارة القبور من أجلها، فإنه ترق : مشاالثاني

 وتدمع العين وتذكر الآخرة. بالقلو

من  بي مليكة لعائشة: يا أم المؤمنين،: حديث عائشة، قال عبد الله بن أالثالث

أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن. فقلت لها: قد نهى رسول الله عن زيارة 
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 عم، قد نهى ثم أمر بزيارتها.القبور. قالت: ن

، من طريق بسطام بن «التمهيد»أخرجه الحاكم والبيهقي وابن عبد البر في 

 عن عبد الله بن أبي مليكة. مسلم عن أبي التياح

 قال الشيخ الألباني: إسناده صحيح رجاله ثقات.

 إسناده جيد.: «تخريج الإحياء»قال العراقي في 

يا رسول  ملهوفيه قالت عائشة: كيف أقول  : حديث عائشة عند مسلم،الرابع

نين والمسلمين ويرحم الله الله؟ قال: قولي السلام على أهل الديار من المؤم

 مستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا في مسلم.المنا والمستقدمين 

كيف نقول بالتسليم عند : صلى الله عليه وسلمزاق بلفظ: كنت سألت رسول الله روعند عبد ال

 الحديث. «قولي...»ال: القبور؟ ق

 فهذا يدل على أنها كانت تزور القبور في حياته، وبإقراره بل وبتعليمه.

اتقي اللَّ »بامرأة تبكي عند قبر فقال:  صلى الله عليه وسلمالخامس: حديث أنس: مر النبي 

 الحديث. «واصبري...

وموضع : «الفتح»في  الحافظباب زيارة القبور، قال  :وترجم له البخاري

لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وإنما أنكر عليها البكاء،  صلى الله عليه وسلمأنه  االدلالة منه

 وتقريره حجة.

من غير تحريم، وهذا القول هو المشهور من  تكره: أن زيارة القبور القول الثاني

 مذهب أحمد، وهو قول عند الشافعية والمعتمد عندهم.

اس وحسان ابن عبحديث ، واستدلوا بحديث الباب، والتحريم: القول الثالث

زيارتهن  بن ثابت، وقالوا: بأن اللعن  لا يكون إلا على محرم، بل صرح بعضهم بأن

للقبور كبير من الكبائر، قال العلماء: إن المعصية التي فيها اللعن وفيها الوعيد تعتبر 

 الكبائر. من

صبر، فقد يحصل منها من الأن النساء في الغالب قليلات واستدلوا أيضًا ب
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حوها ما ينافي الصبر الواجب، وهن أيضًا فتنة، زيارتهن للقبور قد يفتن النياحة ون

بسببها بعض الرجال، وقد تفتن هي ببعض الرجال، والشريعة الإسلامية الكاملة قد 

 جاءت بسد الذرائع المفضية إلى الفساد والفتن.

وهذا القول بالتحريم اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وابن باز 

 .يمين، وأغلب علماء المملكة، وهو قول في مذهب الشافعي وأحمدوالعث

ما لم تترتب  أن زيارتهن كالرجال مندوبةفي هذه المسألة إن شاء الله  والراجح

عليها موانع شرعية، أو تبرج أو اختلاط أو خوف فتنة للأدلة المتقدمة، وهو مذهب 

عي ورواية عن أحمد، أبي حنيفة ... والمشهور والصحيح من مذهب مالك والشاف

 لأن ذلك قد يفضي بهن   ر من زيارة القبور والتردد عليها؛ولكن لا يجوز لهن الإكثا

ة من صياح وتبرج وتضييع للوقت، وإهدار لحق الزوج، وهذا يعإلى مخالفة الشر

ارا» :هو المراد إن شاء الله بالحديث المشهور ، المبالغة، بصيغة «القبور تلعن اللَّ زوَّ

 ذا تجتمع الأدلة.لا يثبت، به «زائرات القبور»ديث وأما ح

ثم إن هذا اللعن إنما هو للمكثرات : (2/633) «المفهم»في  w القرطبيقال 

من الزيارة؛ لأن زوارات للمبالغة، ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يُمن عن من إكثار 

لشهرة والتشبه بمن الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج وا

يلازم القبور لتعظيمها، ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد، وعلى 

 اهـ ارات.هذا يفرق بين الزائرات والزوّ 

وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده : (4/135) «النيل»في  w الشوكانيقال 

 اهـ .في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر

 .«أحكام الجنائز» فيالمختار للعلامة الألباني وهذا 
ه:  ي  ب  ن 

اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمرأة زيارة المقابر إذا كانت ضعيفة، أو ت 

لا تتمالك نفسها، أو غلب على الظن أنها تفعل المحذور عند القبر، وإذا كانت شابة 

معت بين الفتنتين، فاتنة، إذا ذهبت إلى المقبرة فتنت غيرها أو فتنت نفسها، أو ج
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فليست هذه المسألة خلافية، وإنما الخلاف يكون في امرأة عاقلة حكيمة الغالب 

الذي يجيزه جمهور العلماء لها هو على الظن أنها تضبط نفسها وتريد أن تتعظ، فهذا 

 من الزيارة.

إذا علمت المرأة من نفسها أنها إذا زارت المقبرة بدا : w شيخ الْسلامقال 

 «موع الفتاوىمج« اهـ لا يجوز من قول أو عمل لم تجز لها الزيارة بلا نزاع. منها ما
(24/356). 

   له
 
 ؟لزيارة القبورحكم السفر : مسا

نع شد الرحل لزيارة القبور، سواء كان القبر ذهب جماعة من العلماء إلى م

لاث لا تشد الرحال إلا إلى ث» :صلى الله عليه وسلمقال  ،«الصحيحين»لنبي أو لغيره، واستدلوا بما في 

 وذكرها. «مساجد...

وهذا قول ابن بطة وابن عقيل من الحنابلة والجويني من أئمة الشافعية 

والقاضي عياض من المالكية، واختاره شيخ الإسلام، والعمدة في المنع الحديث 

 المذكور.

 .الصواب وهذا القول هو

ورخص بعض المتأخرين في السفر لزيارة القبور، ومنهم أبو حامد في 

 .«المغني»، وأبو محمد المقدسي صاحب عبدوسحسن بن ، وأبو «اءالإحي»
من جاءني زائرًا لا تنزعه إلا »واستدلوا بما رواه الطبراني من حديث ابن عمر 

 .«زيارتي كان حقا على أن أكون له شفيعًا يوم القيامة

وفيه عبد الله بن عمر العمري وهو مضعف، ولهذا لم يحتج بهذا الحديث أحد 

 ف والأئمة، وبمثله لا يجوز إثبات حكم شرعي باتفاق علماء المسلمين.من السل

 قطنيار، رواه الد«من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي»وهكذا حديث 

 وابن ماجه.
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 .«من حَ فلم يزرني فقد جفاني» :وهكذا استدلوا بحديث

 .«للَّ الجنةله على ا ضمنتُ  ،من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد» :وحديث

 فكل هذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، بل هي أحاديث مكذوبة موضوعة.

حديث حسن ولا صحيح  صلى الله عليه وسلموليس في زيارة قبر النبي : w شيخ الْسلام قال

ولا روى أهل السنن المعروفة كسنن أبي داود والنسائي وابن ماجه والترمذي ولا 

هل المصنفات كموطأ مالك ولا أ ،ونحوه أهل المسانيد المعروفة كمسند أحمد

ليس  وى في ذلك أحاديث مكذوبة موضوعة،بل عامة ما ير ،اوغيره في ذلك شيئً 

لشيء من ذلك أصل وإن كان قد روى بعض ذلك الدارقطني والبزار في مسنده فمدار 

يجوز أن يثبت  العمري، أو من هو أضعف منه ممن لا ذلك على عبد الله بن عمر

 .(24/356) «مجموع الفتاوى» اهـ .بروايته حكم شرعي

عزى مثل ذلك إلى وغاية ما يُ : (27/166) «مجموع الفتاوى» في wوقال 

وهو قصد به غرائب السنن؛ ولهذا يروي فيه من الضعيف  ،كتاب الدارقطني

وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن مجرد العزو إليه  ،والموضوع ما لا يرويه غيره

 ـاه .لا يبيح الاعتماد عليه

، وأما إذا كان السفر إليها وهذا السفر المختلف فيه إذا كان لمجرد الزيارة

: «اقتضاء صراط المستقيم» في شيخ الْسلامقصد الدعاء عندنا والعبادة هناك فقال ل
، اا حادثً ا في النهي عنه، إلا أن يكون خلافً وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافً 

فأما إذا كان السفر  ،ن في السفر المجرد لزيارة القبوريالوجهين المتقدم وإنما ذكرت  

حتى إن بعضهم ، أو نحو ذلك: فهذا لا ريب فيهللعبادة عندها بالدعاء أو الصلاة 

 .(732و 671-2/670) اهـ .ويقول: نريد الحج إلى قبر فلان وفلان ،يسميه الحج

   له
 
 ؟رة قبر الكافر: زيامسا

ويجوز زيارة قبر الكافر : «راتالاختيا»كما في  w شيخ الْسلامقال 



 (587حـ)  
401 

e : الرخصة في زيارة القبور واستحبابها

 للرجال ونهي النساء عنها
 اهـ للاعتبار، ولا يمنع الكافر من زيارة قبر أبيه المسلم.

زيارة قبر الكافر لأجل  وتجوز: (27/165) «مجموع الفتاوى»قال في و

زار  صلى الله عليه وسلم إن النبي»في الصحيحين عن أبي هريرة قال:  الاعتبار؛ دون الاستغفار له كما

: استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي قبر أمه فبكى. وأبكى من حوله وقال

عنه في وقد ثبت  «واستأذنته في أن أزورها فأذن لي. فزوروا القبور فإنها تذكر الموت

 اهـ .«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»الصحيح من حديث أنس قال: 

.. بل . (: ولم يسافر في زيارتها250صـ) «الرد على الإخنائي»وقال أيضًا في 

 اهـ ذلك في طريقه بفتح مكة، وهذه الزيارة كانت عام الفتح في سفره.

كافر زيارة الاعتبار لا التسليم والدعاء والاستغفار الوقد نص على زيارة قبر 

فقهاء الشافعية والحنابلة، ومن فقهاء الشافعية من يُخصص جواز ذلك بما إذا كان 

 ات.صديقًا أو قريبًا أو جارًا ونحو ذلك من العلاق

 –كافر الأي:  – وأما زيارة قبره: (144 /5) «المجموع»في  النوويقال 

وهذا  .لا يجوز: «الحاوي»وقال صاحب  ،كثرونوبه قطع الأ ،جوازها فالصواب

استأذنت ربي أن أستغفر لأمي »: صلى الله عليه وسلمال رسول الله ق: غلط لحديث أبي هريرة قال

 :وزاد في رواية له ،ه مسلمروا «واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي ،فلم يأذن لي

 اهـ .«فإنها تذكر الموت ؛فزوروا القبور»

 ؟: تخصيص زيارة القبور بيوم معينمسألة 

المشروع أن تزار القبور في أي وقت تيسر للزائر من : w الشيخ ابن بازقال 

مجموع »اهـ  ليل أو نهار، أما التخصيص بيوم معين أو ليلة معينة فبدعة لا أصل له.

 .(13/336) «ن بازفتاوى اب

لا تتقيد الزيارة بيوم معين، : «اللقاء الشهري»كما في  w الشيخ العثيمينقال 

وأما تخصيص الزيارة بيوم الجمعة ... بل تستحب ليلاً ونهاراً في كل أيام الأسبوع
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 اهـ ما يدل على ذلك. صلى الله عليه وسلموأيام الأعياد فلا أصل له، وليس في السنة عن النبي 

كانت تزور  صلى الله عليه وسلمأن فاطمة بنت النبي  Gن بن علي وأما ما جاء عن الحس

 أحكام»في  wقبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي، قال الشيخ الألباني 

وهو منقطع، وسكت عليه : أخرجه الحاكم وعنه البيهقي وقال: (187)صـ «الجنائز

 ى! وسكوت هذين واقتصار البيهقي علوتبعه الصنعاني «لتلخيصا»الحافظ في 

 ا.وليس كذلك كما سبق بيانه قريبً  ،نقطاع قد يوهم أنه سالم من علة أخرىإعلاله بالا

 وذكر الأثر وقال: هكذا أخرجه الحاكم، ومن طريقه البيهقي، وقال: كذا قال.

وقد قيل عن سليمان بن داود عن جعفر بن محمد عن أبيه دون ذكر علي بن 

 الحسين عن أبيه، فهو منقطع.

هم ثقات ورده الذهبي بقوله: هذا منكر جدًا وقال الحاكم: رواته عن آخر

 وسليمان ضعيف.

شيخ لا : وأنا أظنه سليمان بن داود بن قيس الفراء المدني، قال أبو حاتمقلت: 

، «الضعفاء»ولهذا أورده الذهبي في  ؛زدي: تكلم فيهوقال الأ .أفهمه فقط كما ينبغي
ثر في هذا الأكوت الحافظ على بسزدي المذكور، فلا تغتر وحكى قول الأ

 .«التلخيص»
لدين امن زار قبر الو»: مرسلًا  «شعب الإيمان»وهكذا أيضًا ما روى البيهقي في 

 .«اله وكتب بارً  رفغأو أحدهما في كل جمعة 

ا بل هو وهو ضعيف جدً  ،اعليه الصنعاني أيضً  سكت  قال الشيخ الألباني: 

ن الذي رفعه لأ ؛ضلكما ذكر الصنعاني، بل هو مع فقط موضوع، وليس هو مرسلًا 

 «حياءتخريج الإ»لعراقي في ا ا، قالإنما هو محمد بن النعمان وليس تابعيً 
 محمد بن النعمان مجهول.ووهو معضل، رواه ابن أبى الدنيا (: 4/418)

 (.49) «الضعيفة»انظر 

ا  صلى الله عليه وسلمالله فما كان رسول : w أحمد شاكرقال  يعين لزيارة القبور شهرًا خاص 
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 للرجال ونهي النساء عنها
ا ، باعتبار أن ذلك الشهر أو اليوم للزيارة فيه ميزة على غيره أصلًا، ولا يومًا خاص 

ومن اد عى ذلك على رسول الله فهو كاذب مفتر، وها هي كتب الحديث الصحيحة 

 .(549 /2) «جمهرة مقالات أحمد شاكر» اهـ بين أيدينا فأوجدونا شيئًا من ذلك.

 ئز؟ خاصة وأن ابن حجراهل تحديد يوم لزيارة المقبرة ج :الشيخ البراكوسئل 

w  قد استدل على ذلك بأن الرسول.كان يزور قباء كل سبت ، 

كان يزور قباء كل  ما ذكر عن الحافظ ابن حجر من أنه و :فأجاب قائلًا 

فإن هذه عبادة ولا يصح القياس في العبادات، نعم نقول:  ؛القياس لا يصح هذا سبت

يوم السبت، ومن زار في غير السبت فلا إن زيارة مسجد قباء لمن كان في المدينة 

بأس، لكن الأفضل أن تكون في ذلك اليوم يوم السبت، وأما زيارة القبور فقد دلت 

السنة على الإطلاق وعدم التقييد للوقت، فلا يعين لها يوم ولا ساعة، لكن لو أن 

كون نه يإنسانًا اعتاد أنه لا يزور إلا في يوم كذا في يوم الخميس أو يوم الجمعة؛ لأ

لأنه لم يدخل تخصيص هذا اليوم تديناً وتعبدًا،  ؛فارغًا فهذا نوع آخر لم يخصص

إنما خصص اتفاقًا بحسب ظروفه، ولو تغيرت ظروفه وأحواله لتغير ميعاد الزيارة، 

ثم مع ذلك لا ينبغي أن تكون زيارة القبور لها موعد يلتزم به الإنسان، بل ينبغي أن 

 اهـ .مظهر البدعةوتارة بعد شهر وتارة بعد يومين بعدًا عن يكون تارة بعد أسبوع 

+ + + 
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e:  
 ما يمنع من البكاء على الميت وما يرخص فيه

 :w قال

عيد الخُدري  - 588 ن أ بي س  ع  سُولُ الله  Eو  ن  ر  ع  : ل  ة ،  صلى الله عليه وسلمق ال  النائح 

المُست   اوُد  م  و  هُ أ بُو د  ج  ة . أ خر   .ع 

طية   - 589 ن أُم ع  ع  سُولُ الله  Iو  ين ا ر  ل  ذ  ع  ال ت: أ خ  . مُ  صلى الله عليه وسلمق  قٌ أ ن لا  ن نوُح  تف 

ل يه  .ع 

ر   - 590 ن عُم  ع  ن النبي  Eو  :  صلى الله عليه وسلمع   «المَيتُ يُعَذبُ في قَبره بمَا نيحَ عَلَيه»ق ال 

ل يه قٌ ع   .مُتف 

ا: ن حوُ  - 591 هُم  ل  ة بن شُعب ة  و  ن المُغير   .هُ ع 

ن أ ن س  - 592 ع  هدتُ  Eو  : ش  سُولُ الله  صلى الله عليه وسلم بنتًا للنبي ق ال  ر   صلى الله عليه وسلمتُدف نُ، و 

ين ي أ يتُ ع  ر  بر، ف  السٌ عند  الق  اريج  اهُ البُخ  و  ان. ر  ع   .ه ت دم 

 :أبي سعيد تخريج حديث

(، من طريق محمد بن الحسن بن عطية 3126) باب في النوح :رواه أبو داود

مد بن عن أبيه عن جده عن أبي سعيد به مرفوعًا، وإسناده ضعيف لضعف مح



 (592حـ)  
405 

e : ما يمنع من البكاء على الميت وما

 يرخص فيه
 سعد العوفي، وأبيه وجده. ابنالحسن بن عطية وهو 

رٌ، : (3/570) «العلل»قال أبو حاتم فيما نقله عنه ابنه في  ا حديثٌ مُنك  ذ  ه 

ده ضعفاءُ الحديث. أ بُوهُ وج  طية و  ن بن ع  س  مدُ بنُ الح  مُح   اهـ و 

 بهؤلاء الثلاثة، وابن الملقن في «مختصر السنن»وكذلك ضعفه المنذري في 

 ضعف طرق هذا الحديث. «المنير البدر»

 .(3/222) «الإرواء»في  تخريج الحديثوانظر 

 :ألفاظ الحديث

وله
 : النياحة لغةً: اسم من النوح، مصدر ناح ينوح ن وحًا ونياحًا)النائحة( وق 

من تناوح الباكية، وأصل التناوح التقابل، البكاء بصوت عال، والنائحة  وهو، ونواحًا

ائح لأنتقابلهما، وإنما سُميت الالجبلين أي  ،  نساء نو  بعضهن يقابل بعضًا، إذا نحن 

ندُبن  الميت ، فهذا هو النوح   النياحة.ووكان نساء الجاهلية يقابل بعضهم فيبكين، وي 

 واختلفت عبارات الفقهاء في تعريف النياحة اصطلاحًا.

ه، وقيل: هي تعديد محاسن :فعرفها الحنيفة بأنها البكاء مع ندب الميت أي

 البكاء مع صوت.

 م مكروه.ة هي البكاء إذا اجتمع معه أحد أمرين: صراخ أو كلاوعند المالكي

وعرفها أكثر فقهاء الشافعية وبعض المالكية بأنها رفع الصوت بالندب ولو من 

 غير بكاء، وقيل: مع البكاء.

م لاالندب برنة أو كوعرفها الحنابلة وبعض الشافعية بأنها رفع الصوت ب

 مسجع.

وله 
عجبها كما أن المستمع أي: التي تقصد السماع ويُ  )والمستمعة(:وق 

 .القاريوالمغتاب شريكان في الوزر، والمستمع والقارئ شريكان في الأجر. قاله 
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 :تخريج حديث أم عطية

(، 1306البكاء والزجر عن ذلك )وب ما ينهى من النوح رواه البخاري: با

(، من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن 936نياحة )باب التشديد في ال :ومسلم

سُولُ الله: ق ال تمحمد بن سيرين عن أم عطية  ين ا ر  ل  ذ  ع  ة، أ لا ن نوُح   صلى الله عليه وسلم أ خ  ع  الب يع  ، م 

ا ف   ف م  اذ، أ و و  أ ةُ مُع  ، امر  بر ة  ابن ةُ أ بي س  ء، و  لا  أُم الع  مسٌ: أُم سُل يم، و  أ ةٌ، إلا خ  ت منا امر 

اذابن ةُ أ   أ ةُ مُع  امر  ، و  بر ة   .بي س 

ابنة أبي سبرة امرأة معاذ وهذا لفظ مسلم، وفي البخاري: أم سليم وأم العلاء و

 .ن وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرىوامرأتا

أَخَذَ عَلَيناَ رَسُولُ »: وروياه أيضًا من طريق حفصة عن أم عطية، ولفظ مسلم

 .«ت منا غَيرُ خَمس، منهُن أُم سُلَيمنَ، فَمَا وَفَّ في البَيعَة أَلا تَنحُ صلى الله عليه وسلم اللَّ

ين ا:صلى الله عليه وسلمب اي عن ا النبي  (:7215وفي لفظ البخاري ) ل  أ  ع  ر  ق  أ ن لا  يُشركن  بالله ڈ ، ف 

يئًا ال ت: فُلا ن ةُ [12]الممتحنة:  ڈش  ق  ا، ف  ه  أ ةٌ منا ي د  ت امر  ب ض  ق  ة، ف  ن الني اح  ان ا ع  ن ه  ، و 

أ ن   تني، و  د  يأ سع  ل م ي قُل ش  ا، ف  ع تا أُريدُ أ ن أ جزي ه  ج  ب ت ثُم ر  ه  ... ثم ذكر ئًا، ف ذ 

 الحديث.

رواه تحت باب بيعة النساء، وفي الموضعين رواه بالشك، وهو شك من أحد 

 الرواة.

والذي يظهر لي أن الرواية بواو العطف : (3/176) «الفتح»في  ظالحاف قال

هي أم عمرو بنت خلاد بن عمرو السلمية ذكرها  بن جبلالأن امرأة معاذ وهو  ،أصح

 اهـ .بن سعد فعلى هذا فابنة أبي سبرة غيرهاا

ه:  ي  ب  ن 
وقول أم عطية هذا : (3/380) «إكمال المعلم»قال القاضي عياض في ت 

بايعت فيه،  يالوقت الذ ف ممن بايع معها على ذلك فيأنه لم ي   -والله أعلم  - يعند

د من المسلمات غير هؤلاء الخمس، هذا ما لا يصح ولا لا أنه لم يترك النياحة أح

 اهـ رضى الله عنهن. -يعرف من أخلاق الصحابيات 



 (592حـ)  
407 

e : ما يمنع من البكاء على الميت وما

 يرخص فيه
 :تخريج حديث عمر

باب  :ومسلم ،(1292باب ما يكره من النياحة على الميت ) :رواه البخاري

 ابن عمر عن أبيه به. ، من طريق(967الميت يعذب ببكاء أهله عليه )

ا: ن  قوله ) هُم  ل  ة بن شُعب ة  حوُ و  ن المُغير  (: رواه البخاري في نفس الباب هُ ع 

 (.933( ومسلم في نفس الباب )1291)

 تخريج حديث أنس:

يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان  صلى الله عليه وسلمباب قول النبي رواه البخاري: 

 صلى الله عليه وسلم، وقال النبي [6التحريم:] ڈۋ ۋ ۅ ۅڈ النوح من سنته لقوله

 :I، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة «يتهكلكم راع ومسئول عن رع»

ې ې ې ى ى ڈ وهو كقوله: [15الإسراء:] ڈۉ ۉ ې ې ېېڈ

لا » :صلى الله عليه وسلم، وما يرخص من البكاء في غير نوح، وقال [18فاطر:] ڈئا ئا ئە ئە

تقتل نفس ظلمًا، إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن 

( من طريق فليح بن 1342باب من يدخل في قبر المرأة( )و (،1285رقم )ب ،«القتل

 .به عن أنس سليمان عن هلال بن علي

 مسائل الأحاديث:

   له
 
 ؟حكم البكاء على الميت: مسا

عن البكاء النهي فيه فمنها ما جاء  اختلفت الأحاديث في البكاء على الميت،

ميت ليعذب ببكاء إن ال»مطلقًا، كما في بعض روايات عمر وابنه، ففي بعضها  عليه

، وفي رواية: «من يبكى عليه يُعذب»، وفي رواية «ببكاء الحي»، وفي بعضها «أهله عليه

 في الصحيح. ث، وهذه الأحادي«يُعذب في قبره ببكاء أهله عليه»
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وجاء خارج الصحيح عن ابن عمر مرفوعًا، في نساء الأنصار لما حضرنا 

ين  حمزة عند رسول الله  ويحهن! أبتنا »ا، فلما استيقظ فقال: ، وكان نائمً صلى الله عليه وسلموب ك 

، رواه «هاهنا يبكين حتى الآن؟، مروهن فليرجعن ولا يبكين على ميت بعد اليوم

 مالك وهو حديث حسن.

 صلى الله عليه وسلموهكذا حديث عائشة لما جاء قتلُ حارثة وجعفر وابن رواحة، جلس النبي 

ول الله إن نساء ويُعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجلٌ فقال: يا رس

جعفر... وذكر بكاءهن، فأمره أن ينهاهن، فذهب الرجل ولم ينتهين، فأمره الثانية، 

 فاحثوا في أفواههن التراب.: صلى الله عليه وسلمفذهب فقال: والله لقد غلبنني، فقال النبي 

النوح، ومنها حديث عمر في الباب،  معوجاء بعض الأحاديث بتقييد البكاء 

الطعن : اثنتان في الناس هما بهم كفر»: صلى الله عليه وسلمول الله ومنها: حديث أبي هريرة قال رس

 أخرجه مسلم. «الميت علىفي النسب والنياحة 

صوت نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين: »قال:  صلى الله عليه وسلموحديث جابر أن النبي 

 خمش وجوه، وشق :مصيبةنغمة لهو  ولعب ومزامير الشيطان، وصوت عند عند 

 .«الصحيحة»لباني في أخرجه ابن سعد وصححه الأ «جيوب، ورنة شيطان
صوتان ملعونان، صوت مزمار عند نعمة، وصوت ويل عند »وحديث أنس: 

النائحَةُ إذَا لَم تَتُب قَبلَ مَوتهَا، تُقَامُ يَومَ القيَامَة وَعَلَيهَا »: صلى الله عليه وسلموهكذا قول  «مصيبة

 أبي مالك الأشعري.، أخرجه مسلم من حديث «سربَال  من قَطرَان، وَدرع  من جَرَب

ه قبله، كما في وإباحتالموت  بعد النهي عن البكاءفي بعض الأحاديث وجاء 

جاء يعود عبد الله بن ثابت ووجده قد غُلب  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  حديث جابر بن عتيك

فصاح به فلم يجبه فاسترجع وقال: غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة فبكين 

 «فإذا وجب فلا تبكين باكية دعهن،» :صلى الله عليه وسلمفجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله 

 رواه أبو داود والنسائي.. «الموت»قال: فما الوجوب يا رسول الله؟ قال: 

وجاءت أحاديث فيها جواز البكاء على الميت، منها حديث أنس في الباب، 
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 يرخص فيه
سُولُ الله وحديث عائشة عند أحمد، أن سعد بن معاذ لما مات  هُ ر  ر  ض  أ بُو ب كر  صلى الله عليه وسلمح  و 

ال   رُ. ق  عُم  اء أ بي ب كرو  ر  من بُك  اء  عُم  مد بي ده إني لأ  عرفُ بُك  الذي ن فسُ مُح  أ ن ا ت: ف و  ، و 

تي  .في حُجر 

لهما على البكاء وعدم إنكاره  صلى الله عليه وسلمتقرير النبي  من الحديثومحل الحجة 

على مجرد دمع العين، ولهذا فرقت عائشة زيادة عليهما، مع أنه قد حصل منهما 

 .ء أبي بكر وعمروهي في الحجرة بين بكا

البكاء على الميت أو من أوشك على الموت إذا كان  هذه المسألة أنوخلاصة 

بمعنى النياحة، وهو البكاء بصوت عال مع تعديد محاسن الميت أو بكاء بصراخ أو 

ث النهي عن النياحة، كلام مكروه، فهذا النوع من البكاء محرم كما دلت عليه أحادي

لمن ناح في بكائه والبراء من فاعله، كما في حديث أبي ا من الوعيد وما في بعضه

جعٌ، فقال: أنا بريءأموسى لما صاحت امر ممن برئ منه رسول  ة من أهله وهو و 

 متفق عليه. ،برئ من الصالقة والحالقة والشاقة صلى الله عليه وسلمالله  سولإن ر ،صلى الله عليه وسلمالله 

 التي ترفع صوتها بالبكاء. :والصالقة

فعية والحنابلة، وأطلق الحنفية الكراهة ليه المالكية والشاوتحريمها ذهب إ

بها الكراهة التحريمية لأنهم عدوها من المعاصي التي لا تصح الإجارة  ونويعن

 .اعليه

ها صريحة في تحريمها، وبيان عظيم قبحها، ذكرُ  المتقدمفالأحاديث 

بإنكارها، فهي مهيجة للحزن، ورافعة للصبر، وفيها مخالفة للتسليم  والاهتمام

 ئۆ ئۆ ئۇ ئۇڈ :والإذعان لأمر الله، وقد أمر الله بالصبر فقال للقضاء

 [153البقرة:] ڈئى ئى ئى ئې ئې ئۈئې ئۈ

وأما البكاء الذي هو دمع العين وما لا يمكن دفعه من الصوت، فهذا لا بأس 

ومنها حديث  ،به، ولا يدخل تحت النهي، كما دلت عليه الأدلة الواردة في ذلك

 معاذ... الحديث. سعد بنلصديق لما مات ا بنتعائشة 
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لهما على البكاء  صلى الله عليه وسلممحل الحجة من هذا الحديث تقرير النبي : الشوكانيقال 

أنه قد حصل منهما زيادة على مجرد دمع العين، ولهذا  وعدم إنكاره عليهما مع

فرقت عائشة وهي في حجرتها بين بكاء أبي بكر وعمر، ولعل الواقع منهما مما لا 

 «نيل الأوطار» اهـ .، ولم يبلغ إلى الحد المنهي عنههيمكن دفعه ولا يقدر على كتم
(4/123.) 

 : إن(10/47) «مجموع الفتاوى»في هذا النوع كما في شيخ الْسلام بل قال 

بخلاف البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب وذلك لا ينافي الرضا؛ 

 اهـ .البكاء عليه لفوات حظه منه

 يُعَذبُ بدَمع العَين، وَلَا بحُزن القَلب، وَلَكن إن اللََّ لَا »: وفي حديث ابن عمر

 متفق عليه. «أَو يَرحَمُ  -وَأَشَارَ إلَى لسَانه  -يُعَذبُ بهَذَا 

وفيه دليل على جواز البكاء والحزن اللذين لا قدرة  :w الشوكانيقال 

أو يرحم إن  ،اإن قال سوءً  :أي «ولكن يعذب بهذا»: قوله ،للمصاب على دفعهما

نيل » اهـ .إن لم ينفذ الوعيدأي:  «أو يرحم»ويحتمل أن يكون معنى قوله  .ايرً قال خ

 .(4/121) «الأوطار

عند ابن أبي شيبة والطبراني  قرظة بن كعبوى الأنصاري وفي حديث أبي موس

 قال: رُخص لنا في البكاء عند المصيبة في غير نوح.

ا  «بَعض بُكَاء أَهله عَلَيهيُعَذبُ المَيتُ ب»: صلى الله عليه وسلم ق ول النبي بابوقال البخاري:  إذ 

ان  النوحُ من سُنته ير ن وح ...ك  اء في غ  خصُ من  البُك  ا يُر  م   .و 

لأنه ليس على ولم يخرج البخاري حديث أبي موسى؛ : الحافظقال 

 اهـ شرطه.

ش كال ه وأ  ي  ب  ن 
ذهب بعض المالكية إلى أن النياحة ليست بحرام، واستدل بما  :ت 

ةُ:أم عطية أنها قالت ( عن936رواه مسلم برقم ) ذه الآي  ل ت ه   پ پ ڈ : ل ما ن ز 

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
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e : ما يمنع من البكاء على الميت وما

 يرخص فيه
ان  منهُ  [12الممتحنة:] ڈڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ال ت: ك  ق 

اهلية،  دُوني في الج  انُوا أ سع  ن، ف إنهمُ ك  سُول  الله، إلا آل  فُلا  ا ر  قُلتُ: ي  ال ت: ف  ةُ، ق  الني اح 

سُولُ الله  ف لا  بُد لي من أ ن ال  ر  هُم، ف ق   .«إلا آلَ فُلَان»: صلى الله عليه وسلمأُسعد 

وهذا الحديث مشكل، فإن ظاهره الترخيص لأم عطية بالنياحة، لمجازات 

 الذين يسعدونها في الجاهلية.

عطية عند المبايعة إلا آل  وقول أم: (2/590) «المفهم»في  w القرطبيقال 

أقوالهم، فقيل فيه: كان هذا قبل أشكل هذا الحديث على العلماء وكثرت فيه  فلان

أخذ عليهن في البيعة  صلى الله عليه وسلمتحريم النياحة؛ وهذا فاسد بمساق أم عطية، فإن فيه أن النبي 

ألا ينحن، وذكر النياحة مع الشرك، وألا يعصينه بمعروف، فلولا أن النياحة محرمة 

، ولما فهمت أم ع محظوراتلما أكد أمرها عليهن، وذكرها مع البيعة مع  طية أُخر 

 التحريم استثنت.

ما  فإنه لا يخصها بتحليل، : أن ذلك خاص بأم عطية؛ وهذا أيضًا فاسدوثانيها

 كان من الفواحش كالزنا والخمر.

 جهة العزمأن النهي عن النياحة كان على وجه الكراهة لا على  :ثالثها

، «يةأربع في أمتي من أمر الجاهل»ما تقدم، ولقوله والتحريم، وهذا أيضًا فاسد ب

النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع » :وبقوله

 وهذا وعيد يدل على أنه من الكبائر. «من جرب

ليس فيه نص على أنها تساعدهم بالنياحة،  «إلا آل فُلَان» صلى الله عليه وسلم: أن قوله ورابعها

 ذا أشبه مما قبله.وه ن أن تساعدهم باللقاء والبكاء الذي لا نياحة فيه،فيمك

الإنكار  لكلامها على جهةإعادة  «إلا آل فلان»: أن يكون قوله خامسها

منكرًا عليه، ويدل  «أنا أنا» :صلى الله عليه وسلمفقال قال: أنا، والتوبيخ، كما قال للمستأذن حين 

حديث أم عطية  ىبمعن حديث صحيح زاد النسائي فيعلى صحة هذا التأويل ما 

 اهـ أي: على النياحة.، «لا إسعاد في الْسلام»فقال: 
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،  ولفظ حديث أنس كما عند النسائي: هُن أ ن لا  ي نحُن  اء حين  ب اي ع  ل ى النس  ذ  ع  أ خ 

نسُعدُ  اهلية أ ف  دن ن ا في الج  اءً أ سع  سُول  الله، إن نس  : ي ا ر  قُلن  سُولُ اللهف  ال  ر  ق  : صلى الله عليه وسلم هُن؟ ف 

 .«لَا إسعَادَ في الْسلَام»

 .«صحيح النسائي»لألباني في العلامة ا والحديث صححه
هو إسعاد  «لا إسعاد في الْسلام»: قوله: (366 /2) «النهاية»في  ابن الأثيرقال 

في المناحات، تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها في الجاهلية النساء 

 اهـ فنهين عن ذلك. ،فتساعدها على النياحة

 ،ة مع الأخرى في النياحة تراسلهاقيام المرأ :والإسعاد: «الفتح»في  الحافظقال 

إن أصل  :ويقال ،ولا يستعمل إلا في البكاء والمساعدة عليه ،وهو خاص بهذا المعنى

 .المساعدة وضع الرجل يده على ساعد الرجل صاحبه عند التعاون على ذلك

وظهر من هذا كله أن  :w، قال حالاتبأن النياحة مرت  الحافظواستظهر 

. وقال انت مباحة ثم كرهت كراهة تنزيه ثم تحريم والله أعلمأقرب الأجوبة أنها ك

 ورد بكراهة التنزيه ثم لما تمت مبايعة لكن لا يمتنع أن يكون النهي أولًا  :قبل ذلك

ثم  ،فيكون الإذن لمن ذكر وقع في الحالة الأولى لبيان الجواز ،النساء وقع التحريم

 اهـ .وقع التحريم فورد حينئذ الوعيد الشديد

ثم يليه ما اختاره  ،الجواب الذي اختاره الحافظ أقرب الأجوبة والله أعلمو

هذا الجواب على ما ا نتاره القرطبي، وإنما اخترثم يليه ما اخ ،النووي والشوكاني

الذين ساعدتهم لم  نإلا إن ادعيا أ ،جوابهما نظرًا في لأن ؛كانيوالشو اختاره النووي

 ليدعيا مشاركتهم لها في الخصوصية.يكونوا أسلموا وفيه بعدٌ، وإلا ف

 (.8/629) «الفتح»انظر و

 القول الثاني من الأقوال التي ذكرها القرطبي. والشوكاني  يواختار النوو

بعد أن ذكر حديث أم عطية:  (6/238) «شرح مسلم» في w النوويقال 

 ولا تحل النياحة لغيرها ولا ،لأم عطية كما هو ظاهروهذا محمول على الترخيص 



 (592حـ)  
413 

e : ما يمنع من البكاء على الميت وما

 يرخص فيه
وللشارع أن يخص من العموم ما  ،كما هو صريح في الحديث ،لها في غير آل فلان

واستشكل القاضي عياض وغيره هذا  ،الحكم في هذا الحديث فهذا صوابُ  ،شاء

حتى إن  ،ومقصودي التحذير من الاغترار بها ، عجيبةالحديث وقالوا فيه أقوالًا 

 :قال ،وقصة نساء جعفر ،الحديثالنياحة ليست بحرام بهذا  :المالكية قال بعض  

مش الخدود ق الجيوب وخ  وإنما المحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كش  

وهو مذهب  ،اودعوى الجاهلية والصواب ما ذكرناه أولا وأن النياحة حرام مطلقً 

 اهـ .والله أعلم ،وليس فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره ،العلماء كافة

وغاية ما فيه الترخيص لأم عطية  :(4/129) «النيل» في w وكانيالشوقال 

في آل فلان خاصة، فما الدليل على حل ذلك لغيرها في غير آل فلان؟ وللشارع أن 

  .يخص من العموم ما شاء

للشارع أن  لذلك فإن يالقاضي عياض هذا الحديث ولا مقتضوقد استشكل 

 اهـ .يخص من شاء بما شاء

لقيم  «ابرينعدة الص»انظر و ا (105صـ)لابن 
(1)

. 

                                                                        

دة   (1) ائ  أخرى وهي مسألة الفقهاء على مسألة  -أعني حديث أم عطية  -: والحديث يستدل به ق 

وقد ذكر ابن رجب ذلك واستدل بحديث اشتراط  ،ط فاسدجواز قبول الإسلام على شر

عن شأن  E. قال وهب: سألت جابرًا  يزكواألا يجاهدوا ولا mثقيف على رسول الله 

أن لا صدقة عليها ولا جهاد وأنه سمع النبي  صلى الله عليه وسلمثقيف إذ بايعت. فقال: اشترطت على النبي 

 رواه أبو داود. «سيتصدقون ويجاهدون»بعد ذلك يقول:  صلى الله عليه وسلم

قبل منه ألا يصلي إلا العصرين، قال فضالة الليثي:  mوحديث فضالة الليثي الذي ظاهره أنه 

قال: قلت: إن هذه  «حافظ على الصلوات الخمس»فكان فيما علمني:  صلى الله عليه وسلملمني رسول الله ع

حافظ على »فيها أشغال، فمرني بأمر جامع، إذا أنا فعلته أجزأ عني. قال:  ساعات لي

صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة »قلت: وما العصران؟ قال:  –وما كان من لُغتنا  – «العصرين

 =داود وابن حبان في صحيحه وبنحوه في المنسد عن نصر بن عاصم رواه أبو . «قبل غروبها
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ش كال ر وأ 
خ   
ه أ ي  ب  ن 

قُل  النبي  Eجاء في حديث أنس  :ت  : ل ما ث  ل   صلى الله عليه وسلمق ال  ع  ج 

شاهُ  ت غ  رب ي  ةُ الك  ال ت ف اطم  ق  ا: E، ف  ه  ال  ل  ق  رب  أ ب اهُ، ف  ا ك  لَيسَ عَلَى أَبيك كَرب  »: و 

اب   «بَعدَ اليَوم ب ت اهُ، أ ج  ا أ  ال ت: ي  ات  ق  ل ما م  ب ت   ف  اهُ، ي ا أ  ع  با د  نةُ الفرد وسر  ن ج  اه اه، م  أو   ،م 

اهي   ب ت اه إل ى جبريل  ن نع  ةُ  .ا أ  ال ت ف اطم  ، ق  ل ما دُفن  أ ط اب ت أ نفُسُكُم أ ن  ،: ي ا أ ن سُ Iف 

سُول الله  ل ى ر   ؟!التر اب   صلى الله عليه وسلمت حثُوا ع 

ل ى النبي و ل  ع  ة ، أ ن أ ب ا ب كر د خ  ائش  ن ع  ين يه، ب عد   صلى الله عليه وسلمع  هُ ب ين  ع  ع  ف م  ض  اته، ف و  ف  و 

ل ى  يه ع  ع  ي د  ض  :و  ق ال  يه، و  فياه صُدغ  اص  ه، و  ليلا  ان بياه، واخ   رواه أحمد.. و 

النياحة وتحريم ذلك، وقد  عنوهذان حديثان مشكلان مع ما تقدم من النهي 

أو  لميتفي وصف ا ماء هذا، ونص الحنابلة على أن اليسير من الكلاملكل العشتسا

وألا يكون بصيغة ، صدقًا يكون أن بشرط مباح، (والداه يا أبتاه يا) :يسير الندبة كقوله

 النوح.

                                                                        

فأسلم على أن يصلي صلاتين، فقبل منه. وفي رواية:  صلى الله عليه وسلمالليثي عن رجل منهم أنه أتى النبي 

 على ألا يصلي إلا صلاتين فقبل منه.

على الشرط الفاسد ثم يلزم  : يصح الإسلاموقال ،قال: وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث ثم

 يفه على الإسلام من غير المسلمين.من يراد تألهذا فيولا يخفى أن  .شرائع الإسلامب

أما المسلمون فلا يكفي فيهم بأقل مما افترضه الله تعالى عليهم، ولا يجوز أن يستدل بهذه 

 الأحاديث على إسقاط بعض التكاليف الشرعية.

دم اعتبار شروطهم هذه على سبيل الترغيب لهم في الإسلام وع صلى الله عليه وسلمفهذا كان من النبي 

 الفاسدة، بل لو دخلوا في الإسلام يوفقهم الله تعالى للتسليم للدين كله.

 .«جامع العلوم والحكم»وانظر 
هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول  :«النيل»قال الشوكاني في 

 الإسلام منه وإن اشترط شرطًا باطلًا... اهـ

قال بعضهم يتعلق بقاعدة درء أعظم المفسدتين، فلما كان الشرك بالله أعظم وهذا الأمر كما 

 المفاسد على الإطلاق كان درؤه مع ترك إتيان بعض شرائع الإسلام خير من البقاء عليه. اهـ

= 
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 يرخص فيه
في مثل الدعاء، لا  Iإذا ذكرت المرأة مثل ما حكي عن فاطمة  :قال أحمد

 .(2/407) «المغني»يكون مثل النوح؛ يعني لا بأس به. 

عن قول فاطمة )يا  (3/246) «فتاويه»في  w الشيخ محمد بن إبراهيمقال 

استدل به بعض أهل العلم على أن القليل من الندب إن كان على سبيل : أبتاه( إلخ

 اهـ .الحقيقة جاز

اليسير منها، عن وقد يعفى  :«حاشيته على كتاب التوحيد» في ابن القاسموقال 

 اهـ إذا لم يكن على وجه النوح والتسخط، نص عليه أحمد، وذكر الأثرين.

 .«تيسير العزيز الحميد»في وهكذا 
جواز ويؤخذ من قول فاطمة  (:4462حديث )تحت  «الفتح» في الحافظقال 

: ليس هذا من نوح الكرماني لقا، اذكر الميت بما هو متصف به إن كان معلومً 

 .(14/239) اهـ .دبة مباحةإنما هو نُ  ،الجاهلية من الكذب ورفع الصوت وغيره

 (.7/144) «الفتح الرباني»وانظر 

بعد أن ذكر أثر أبي بكر: وهذا يدل على  «شرح الشمائل»في  يالقار ملاقال 

جواز عد أوصاف الميت بصيغة المندوب، لكنه بلا نوح، بل ينبغي أن يكون مندوباً 

 اهـ لأنه من سنة الخلفاء الراشدين.

وعلى فرض صدق اسم النوح في  :(4/130) «النيل» في w الشوكاني قال

لى مثل هذا فليس في فعل فاطمة وأبي بكر دليل على جواز ذلك؛ لأن لسان الشارع ع

نهما على ممل ما وقع تويح ،فعل الصحابي لا يصلح للحجية كما تقرر في الأصول

أنهما لم يبلغهما أحاديث النهي عن ذلك الفعل، ولم ينقل أن ذلك وقع منهما 

عن لسكوتهم  ،ر جميع الصحابة حتى يكون كالإجماع منهم على الجوازحض  بم  

 اهـ .والأصل أيضا عدم ذلك ،الإنكار

ه ي  ب  ن 
 ،فيه هي قبلر أصله في الصحيح وليس فيه بيان الموضع الذحديث أبي بك :ت 

يادة من طريق يزيد بن تقدم أن هذه الز. وفياه، واخليلاه، واصنبياه: واولا قوله
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 .«التقريب»بابنوس الحميري وهو مقبول كما في 

   له
 
 ت بالنياحة عليه؟: هل يُعذب الميمسا

اختلف العلماء في هذه المسألة لتعارض الأدلة في الظاهر، ففي حديث عمر 

من نيح »، وحديث المغيرة «الميت يعذب ببكاء أهله بما نيح عليه» Gوابنه 

، فظواهر هذه الأحاديث تدل على أن «عليه، فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة

 الميت يعذب بالنياحة عليه.

يرحم الله عمر، لا والله  قالت وهي منكرة على عمر وابنه: حديث عائشةوفي 

إن اللَّ يزيد »، ولكن قال «إن اللَّ يعذب المؤمن ببكاء أحد» صلى الله عليه وسلمما حدث رسول الله 

 ڈېې ې ې ۉ ۉڈ ، وقالت: حسبكم القرآن«الكافر عذابًا ببكاء أهله عليه
 .[15الإسراء:]

أهله عليه، واستدلت  ونياحةكاء فظاهر قول عائشة أنه لا يعذب المؤمن بب

 بالآية التي تدل بعمومها على المقصود.

فذهب جمهور العلماء جمعًا بين الأدلة إلى أن الميت لا يعذب بشيء من 

 هحينئذ بسببفإن النياحة والبكاء المحرمين  النياحة عليه، إلا إذا أوصى بذلك؛

له وب بذلك لقذصية منه فلا يعوناح من غير و، فأما من بكى عليه أهله إليه انومنسوب

 تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى.

على ما إذا وصى  «أن الميت يعذب ببكاء أهله عيله» :حمل الجمهور خبرف

 بذلك، كما كانت الجاهلية يصنعون، قال قائلهم:

ن ع ن ــا ــا مــت ف ــه يإذا أن هل ــا أ ــا أن  بم

 

ــد ليع يوشــــقِّ   ــة معب ــا ابن ــب ي  الجي

 : وهذا القول ضعيف من وجهين:ابن القيم قال 

 .أن اللفظ عام :أحدهما

آخر وهو أن  فهموا منه وإن لم يوص به، ومن وجه : أن عمر والصحابةوالثاني
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إنما علق  صلى الله عليه وسلمبي الوصية بذلك حرام يستحق بها التعذيب، نيح  عليه أم لا، والن

 اهـ التعذيب بالنياحة لا بالوصية.

ذهب بعضهم في الجمع بين الأدلة التي ظاهرها التعارض إلى أن : القول الثاني

ينوحون  مذلك خاص بمن كان النوح من عادته وعادة قومه وأهله، وهو يعلم أنه

هُم، كان ذلك رضًا منه بفعلهم، وذلك سبب عذ ابه، وهذا عليه إذا مات، فإذا لم ي نه 

ان  النوحُ من سُنته ، فإنه ترجم عليه فقال:«صحيحه»مسلك البخاري في  ا ك   .إذ 

: وهو أصح الأقوال أبو البركات ابن تيميةوهذا قول ابن المبارك وغيره، وقال 

 اهـ كلها.

 وهذا القول قريب من الأول قاله ابن القيم.

هي ابن رواحة أخت ه في ن   Gويجاب عنه أيضًا بما جاء عن النعمان بن بشير 

عن النياحة، ولا شك أنه ليس من سنته، ومع ذلك تقول له الملائكة ما قالت، مع أنه 

 ليس من سنته ولا اختياره ولا مما أوصى به.

ليست باء السببية وإنما هي  «يعذب ببكاء أهله»: أن الباء في قوله الثالثالقول 

يجتمع بكاء أهله وعذابه، أي: يه؛ باء المصاحبة، والمعنى: يعذب مع بكاء أهله عل

كقول خرج زيد بسلاحه، والمراد من قولهم أن مبدأ عذاب الميت يقع عند بكاء 

غالبًا تقع عند دفن أهله، وفي تلك يُسأل، ويُبتدأ به  مأهله عليه، وذلك أن شدة بكائه

 عذابه، ويكون معنى الحديث على هذا: أن يعذب حال بكاء أهله عليه، ولا يلزم من

 ذلك أن يكون بكاؤهم سببًا لتعذيبه.

ولا يخفى ما فيه من التكلف ولعل قائله أخذه من قول : «الفتح»في  الحافظ قال

ي بكُون عليه  إنما قال رسول الله إنه ليعذب بمعصيته أو بذنبه: عائشة وإن أهله ل 

 اهـ الآن.

ولأن  ،عذبفإنه ليس كل ميت يُ  ،اوهذا المسلك باطل قطعً : ابن القيموقال 

لما  دته عائشةُ ولهذا ر  ، اهذا اللفظ لا يدل إلا على السببية كما فهمه أعظم الناس فهمً 
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 ،المغيرة يبطل هذا التأويلظ الآخر الصحيح الذي رواه ولأن اللف ،فهمت منه السببية

 اهـ .ولأن الإخبار بمقارنة عذاب الميت المستحق للعذاب لبكاء أهله لا فائدة فيه

 .(8/280) «تهذيب السنن»

: أن معنى التعذيب توبيخ الملائكة له بما يندبه أهله، ويدل على القول الرابع

المَيتُ »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  Eيث أبي موسى الأشعري ذلك ما روي من حد

يُعَذبُ ببُكَاء الحَي عَلَيه. إذَا قَالَت النائحَةُ: وَاعَضُدَاهُ، وَانَاصرَاهُ، وَاكَاسبَاهُ، جُبذَ 

 .«قيلَ لَهُ: آَنَتَ عَضُدُهَا؟ آَنَتَ نَاصرُهَا؟ آَنتَ كَاسبُهَا؟المَيتُ وَ 

برقم  (7/141) «الضعيفة»والحديث رواه أحمد، وضعفه الشيخ الألباني في 

قلت: زهير بن محمد هو أبو المنذر الخراساني الشامي، وهو : w(، قال 3151)

إذا »ه الزيادة: ضعيف، وقد جاء الحديث من طرق عن جمع من الصحابة، بدون هذ

 اهـ فتفرده بها مما لا يحتمل.. «قالت النائحة: ... 

يد، وهو البراد لم يؤثر فيه غير توثيق ابن حبان،  يد بن أبي أُس  وأيضًا فيه أُس 

 وأشار الدارقطني إلى أنه لا يحتمل تفرده بقوله )لا يعتبر به(.

ل ى ر قال: ويدل عليه أيضًا ما رواه البخاري من حديث النعمان بن بشي   ع 
أُغمي

ةُ ت بكي  مر  ل ت أُختُهُ ع  ع  ة ، ف ج  اح  و  بد الله بن ر  اع  ذ  اك  ا و  ذ  اك  ب لا ه، و  اج  ل   ...و  ددُ ع  يه، تُع 

 : ال  حين  أ ف اق  ق  يئاً إف  ا قُلت ش  لكم  ذ   فلما مات لم تبك عليه. ...لا قيل  لي: آنت  ك 

يعذب  أن الميت أواأويلها، ورظواهر الأحاديث وترك تالأخذ ب :القول الخامس

 بسبب نياحة أهله عليه مطلقًا.

عبة وقد صح هذا القول عن عمر بن الخطاب وعن ابنه عبد الله، والمغيرة بن ش

 ، واستدلوا بإطلاقات الأدلة.F ينوعمران بن حص

ألا تنهى عن البكاء  أنه قال لعمرو بن عثمان: Gومنها ما رواه ابن عمر 

 .«إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» فإن رسول الله قال:

 : أن التعذيب خاص بالكافر دون المؤمن.القول السادس
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على  اإنكارهو، وتقدم أثرها وحديثها Fوهو قول عائشة وابن عباس 

صهيب: أتبكي علي؟ وقد قال النبي ، أنها قالت لما أخبرت بقول عمر لEعمر 

 ت: يرحم الله عمر... الحديث.فقال .«إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه»: صلى الله عليه وسلم

وفي رواية لما بلغ عائشة  قولُ عمر وابن عمر قالت: إنكم لتحدثُني عن غير 

 كاذب ين، ولا مكذبين ولكن السمع يُخطئُ.

 ې ۉ ۉڈ: وحملها على ذلك أنها لم تسمعه كذلك، وأنه معارض بقوله

 .[15الإسراء:] ڈېې ې
أما إنكارها، ونسبة  ؛فيه نظر وهذا: (2/581) «المفهم» في w القرطبيقال 

 الخطأ لراويه فبعيد، وغير بين ولا واضح، وبيانه من وجهين:

: أن الرواة لهذا المعنى كثير: عمر، وابن عمر، والمغيرة بن شعبة، أحدهما

وهم جازمون بالرواية، فلا –زاد ابن القيم حفصة وأبي موسى  – وقيلة بنت مخرمة

هموا في الحديث وقال ابن القيم – وجه لتخطئتهم : ومحال أن يكون هؤلاء كلهم و 

صحيح، هؤلاء مع إمكان حمله على محمل  وإذا أُقدم على رد خبر جماعة مثل –

فلأن يُرد خبر راو واحد أولى، فرد خبرها أولى، على أن الصحيح: ألا يُرد واحدٌ من 

 تلك الأخبار، وينظر في معانيها كما نبينه.

بين ما روت هي ولا ما رووا هم؛ إذ كل واحد منهم  : أنه لا مُعارضةوثانيهما

 اهـ .مع وشاهد، وهما واقعتان مختلفتانأخبر عما س

أنه  صلى الله عليه وسلموأما ما روته عائشة عن النبي : (4/128) «النيل» في w الشوكاني قال

فهو غير مناف لرواية غيرها من الصحابة؛ لأن  ،قال ذلك في الكافر أو في يهودية معينة

 روايتهم مشتمل
 
الحكم  ة على زيادة، والتنصيص على بعض أفراد العام لا يوجب نفي

 اهـ .لما تقرر في الأصول من عدم صحة التخصيص بموافق العام ،عن بقية الأفراد

ابن  قال، ڈیی ئى ئى ئى ئېڈ وأما استدلالها برد ذلك بقوله تعالى

 تعالى بين روايتهم وبين قوله Iوالمعارضة التي ظنتها أم المؤمنين : w القيم
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 .غير لازمة أصلًا  ڈیی ئى ئى ئى ئېڈ

فإن  ،اا أن الكافر يزيده الله ببكاء أهله عذابً لزم في روايتها أيضً  ولو كانت لازمةً 

فما تجيب به أم ، ا بذنب غيره الذي لا تسبب له فيهعذب أحدً الله سبحانه لا يُ 

 اهـ .يهمالمؤمنين من قصة الكافر يجيب به أبناؤها عن الحديث الذي استدركته عل

 .(8/279) «تهذيب السنن »

: أن المراد بالقول بالعذاب في الحديث تألم الميت بما يقع من القول السابع

ورجحه ابن من المتقدمين  الطبريأهله من النياحة عليه، وهذا اختيار أبي جعفر 

 .ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وجماعة من المتأخرين ونصرهالمرابط وعياض، 

وأما ما لفظه:  (24/374) «مجموع الفتاوى»كما في  w ملْسلاشيخ ا قال

 «يعذب»تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه، بل قال: 

والعذاب أعم من العقاب فإن العذاب هو الألم وليس كل من تألم بسبب كان ذلك 

ذاب يمنع أحدكم السفر قطعة من الع»قال:  صلى الله عليه وسلمعقابا له على ذلك السبب فإن النبي 

 ا وليس هو عقابا على ذنب.فسمى السفر عذابً  «طعامه وشرابه

 ،والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي يشعر بها مثل الأصوات الهائلة

 ،ورؤية هذا ،م هذاش  و ،فهو يتعذب بسماع هذا ،والصور القبيحة ،والأرواح الخبيثة

بالنياحة وإن لم  ن يعذب الميتُ ر أفكيف ينك   ، له عوقب عليهولم يكن ذلك عملًا 

  اهـ تكن النياحة عملا له يعاقب عليه؟

: يعذب ببكاء أهله عليه، أي: بنظير ما يبكيه أهله به وذلك إن القول الثامن

الأفعال التي يعدونها عليه غالبًا تكون من الأمور المنهية، فهم يمدحونه بها وهو 

تيار ابن حزم وطائفة، ذا اخوهيعذب بصنيعه ذلك وهو عين ما يمدحونه به، 

 ، وأشار إلى لسانه.«ولكن يعذب بهذا»بحديث ابن عمر وفيه:  واستدلوا له

فصح أن البكاء الذي يعذب به الإنسان ما كان منه باللسان : w ابن حزمقال 

ا في غير طاعة الله وجوده الذي هإذ يندبونه برياسته التي جار فيها وشجاعته التي صرف
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 «فتحال» اهـ .ق فأهله يبكون عليه بهذه المفاخر وهو يعذب بذلكلم يضعه في الح

(3/155). 

، ويؤيده ما جاء ما اختاره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم  :وأحسن المسالك

يل ة بنت مخرمة قالت: يا رسول الله قد ولدته فقاتل معك  يوم الربذة، ثم أصابته عن ق 

 زل علالحمى فمات، ون
 
أيغلب »رسول الله صلي الله عليه وسلم:  البكاء؟، فقال ي

والذي نفس  أحدكم أن يصاحب صويحبه في الدنيا معروفاً وإذا مات استرجع؟

 .«بيده، إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه، فيا عباد اللَّ، لا تعذبوا موتاكم محمد

 وحسن إسناده الحافظ. مةثيابن أبي خأخرجه ابن أبي شيبة و

: إن أعمال العباد تُعرض Eؤيده ما قاله أبو هريرة : ويw الطبريقال 

 على أقربائهم من موتاهم، ثم ساقه بإسناد صحيح إليه.

 قال ابن المرابط: حديث قيلة نص في المسألة، فلا يعدل عنه.

 فيستعبر إليه»قوله  فإن ا وإنما هو محتملواعترضه ابن رُشيد بأنه ليس نصً 

صاحبه الحي وأن ميت بل يحتمل بأن يراد به الراد به ا بأن المليس نص   «صويحبه

 جماعة عليه.الببكاء حينئذ الميت يعذب 

 .أولًا ثم رجع إلى قول الجمهور آخرًا wوهذا القول اختاره الألباني 

) «أحكام الجنائز»انظر   (.42-41صـ

 «الفتح» في w، قال ت والتوجيهاتهذه التأويلابين  w الحافظقد جمع و
أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص ويحتمل : (3/155)

أو بالغ فأوصاهم  ،من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته :بأن يقال مثلًا 

ومن  ،دب بهذب بما نُ دب بأفعاله الجائرة عُ ا فنُ ومن كان ظالمً  ،ذب بصنعهعُ  ،بذلك

 ،ق بالأولح  ا بذلك الت  راضيً  فإن كان ،هم عنهانهي   فأهمل   كان يعرف من أهله النياحة  

لم من ذلك كله ومن س   ،النهي يف أهمل  ذب بالتوبيخ ك  راض عُ  وإن كان غير  

ه بما يراه لم  ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تأ   ،ه عن المعصيةى أهل  ه  فن   ،واحتاط  



 422 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 اهـ .تعالى أعلم بالصواب والله ،وإقدامهم على معصية ربهم ،منهم من مخالفة أمره

+ + + 
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e:  
 ما جاء في النهي عن الدفن ليلا

 :wقال 

ابر  - 593 ن ج  ع  :  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي  Eو  لَا تَدفنوُا مَوتَاكُم بالليل إلا أَن »ق ال 

ه «تضطروا اج  هُ ابنُ م  ج  أ صلُهُ في أ خر  ر  أ ن يُقب ر  الرجُلُ باللي«مُسلم». و  ج  : ز   ل، ل كن ق ال 

ل يه لى ع  تى يُص   .ح 

 :ديثتخريج الح

التي لا يصلى فيها على الميت ولا  باب ما جاء في الأوقات :رواه ابن ماجه

 إبراهيم بن يزيد المكي عن أبي الزبير عن جابر به مرفوعًا. ، من طريق(1521يُدفن )

 بن يزيد متروك. موإسناده ضعيف جدًا، إبراهي

وله
ابن باب تحسين كفن الميت، من طريق  :رواه مسلم :في مسلم(أصله ) ق 

 جُريج 

مع  دثُ، أ ن النبي قال أخبرني أبو الزب ير أنه س  بد الله، يُح  ابر  بن  ع  ط ب   صلى الله عليه وسلمج  خ 

ر  النبي  ج  ز  يلًا، ف  قُبر  ل  ير ط ائل، و  ن غ  ف  ابه قُبض  ف كُفن  في ك  جُلًا من أ صح  ر  ر  ك  ي ومًا، ف ذ 

ل يه، إلا أ ن يضطأ ن يُقب ر  الرجُلُ باللي صلى الله عليه وسلم لى ع  تى يُص  ق ال  النبي ل ح  ، و  انٌ إل ى ذ لك  ر إنس 

 .«إذَا كَفنَ أَحَدُكُم أَخَاهُ، فَليُحَسن كَفَنَهُ »: صلى الله عليه وسلم
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 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟: حكم الدفن في الليلمسا

 على أقوال:ليلًا ن لة الدفاختلف العلماء في مسأ

: كراهة الدفن بالليل إلا عند الضرورة؛ وهذا القول قال به قوم من القول الأول

( من 5/119ف، ومنهم ابن المسيب، كما ذكر ذلك ابن حزم في المحلى عنه )السل

طريق يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن 

 المسيب أنه كره الدفن ليلًا.

شيبة عنه من طريق  أبي ، فقد روى ابنwخلاف ما ذكر ابن حزم  هورُوي عن

كان يرى  ستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنهغندر وأبي داود عن هشام الد

 لا بأس في الدفن بالليل.

 فهذه الرواية بخلاف رواية ابن حزم.

، «مصنف ابن أبي شيبة»ن رأى كراهة ذلك أيضًا: الحسن البصري كما في ومم
 أبي الحرة عن الحسن أنه كان يكره أن يدفن ليلًا. أبو داود الطيالسي عنقال ثنا 

، وهكذا ابن عبد البر «المصنف»دة كما ذكره عنه ابن أبي شيبة في وكذلك قتا

 .«الاستذكار»في 
، والشيخ الألباني «المحلى» في حزم ابنوهذا القول رواية عن أحمد واختاره 

أن  صلى الله عليه وسلم(، واستدلوا بحديث حابر في الباب، زجر النبي 176)صـ «أحكام الجنائز» في

 يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه.

 وهذا يفيد التحريم. عن ذلك وزجر،نهى  صلى الله عليه وسلمه الدلالة أن النبي ووج

 : جواز الدفن بالليل من غير كراهة.القول الثاني

في  wوهذا القول عليه جماهير العلماء من السلف والخلف، قاله النووي 

وهو مذهب العلماء كافة إلا الحسن : (5/302) «المجموع»، قال في «شرح مسلم»
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 اهـ .البصري فإنه كرهه

وعلى إجازته أكثر العلماء  (3/56) «الاستذكار»في  wابن عبد البر وقال 

 اهـ .وجماعة الفقهاء

 اهـ الدفن بالليل.في قال الترمذي: ورخص أكثر أهل العلم و

شرح »إجماعًا كما في كتاب الجهاد من  «شرح مسلم»في كتابه  النوويونقله 

ليلًا، قال: وفيه جواز الدفن ليلًا وهو ، فقال بعد أن ذكر أن عليًا دفن فاطمة «مسلم

 اهـ مجمع عليه، ولكن النهار أفضل إذا لم يكن عذرٌ.

قال  .بيرة إجماع الأئمة الأربعة على أنه لا يكره الدفن بالليلهُ بن اونقله الوزير 

، ليل عقبة بن عامرفي الدفن باوممن رخص  (:5/460) «الأوسط»في  ابن المنذر

 ،والشافعي  ،وسفيان الثوريوعطاء بن أبي رباح،  ،يحوشر ،يبمسالوسعيد بن 

 اهـ ، وإسحاق.وأحمد بن حنبل

  .wورجح هذا القول 

لأصحابه الدفن  صلى الله عليه وسلمهؤلاء بأدلة كثيرة، منها ما فيها إقرار رسول الله  واستدل

بالليل، ومنها ما جاء من فعله ومنها ما جاء من فعل الصحابة بعد موته، فالقسم الأول 

سُول  الله : «البخاري»وهو في  Gاه ابن عباس منها ما رو بر ق د دُفن  صلى الله عليه وسلمأ ن ر  ر بق  ، م 

 : ال  ق  يلًا، ف  :  «مَتَى دُفنَ هَذَا؟»ل  ة ، ق ال  الُوا: الب ارح  ناهُ في  «أَفَلاَ آذَنتُمُوني؟»ق  ف  الُوا: د  ق 

هُ، ق ال  اب لف  فن ا خ  ف  ، ف ص  ام  ق  ، ف  رهن ا أ ن نُوقظ ك  ة الليل ف ك  لى ظُلم  أ ن ا فيهم ف ص  باس: و  نُ ع 

ل يه  .ع 

ا E ما جاء عن أبي هريرة :ومنها اء  ك  ود  أ ةً س  سجد  أ ن امر   ،ن ت ت قُم الم 

سُولُ الله  ا ر  ه  د  ق  ف  ا، صلى الله عليه وسلمف  نه  أ ل  ع  ات   ف س  الُوا: م  ق  : تف  :  «أَفَلَا كُنتُم آذَنتُمُوني»، ق ال  ق ال 

ا  ه  غرُوا أ مر  أ نهمُ ص  رهن ا أن نُوقظ ك وفي رواي –ف ك  ات ت من  الليل فدفنت ف ك   -ة: م 

 : ال  ق  :  «ادُلوني عَلَى قَبره»ف  ا، ثُم ق ال  ل يه  لى ع  لوهُ، ف ص  د  إن هَذه القُبُورَ مَملُوءَة  ظُلمَةً »ف 

 .«يُنوَرُهَا لَهُم بصَلَاتي عَلَيهم أعَلَى أَهلهَا، وَإن اللََّ 
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لنبي وعدم إنكاره على الصحابة الدفن وهذه الأدلة وجه الدلالة منها إقرار ا

 بالليل، وإنما أنكر عليهم عدم إعلامهم بأمرهما.

أ ى ن اسٌ قال:  Eومن ذلك حديث جابر  صلى الله عليه وسلم: ما جاء من فعله القسم الثاني ر 

سُولُ الله  ا ر  إذ  ا ف  أ ت وه  ة، ف  قب ر  ا هُو  ي قُولُ:  صلى الله عليه وسلمن ارًا في الم  إذ  بر، و  نَاولُوني »في الق 

ا «مصَاحبَكُ  ا هُو  الرجُلُ الذي ك  إذ  هُ بالذكرف  وت   .ن  ي رف عُ ص 

بد الله، من طريق  ابرُ بنُ ع  ني ج  مرو بن دين ار، أ خب ر  ن ع  مد بن مُسلم، ع  ن مُح  ع 

بد الله ابر  بن  ع  معتُ ج   وذكره. أ و س 

ومحمد بن مسلم هو الطائفي وهو من أتباع التابعين قال الشيخ الألباني: وهو 

ومسلم  ،ن ثقة في نفسه فقد كان ضعيفًا في حفظه، وأخرج له البخاري تعليقًاوإن كا

 استشهادًا.

 اهـ إن مسلمًا روى له متابعة.: «الميزان»قال الذهبي في ترجمته من 

ضعيف »في الحديث ف الألباني والحديث مدار إسناده عليه، ومن أجله ضعّ 

 .«أبي داود
) «أحكام الجنائز»وانظر   (.142صـ

جاج بن أرطاة عن رواه الترمذي من طريق ح G: حديث ابن عباس اومنه

هُ  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي : Gعطاء عن ابن عباس  ذ  أ خ  اجٌ، ف  هُ سر  يلًا، ف أُسرج  ل  ل  ق برًا ل  د خ 

 : ق ال  ل يه أ رب عًا«رَحمَكَ اللَُّ، إن كُنتَ لَأوَاهًا تَلاءً للقُرآن»من قب ل القبل ة، و  بر  ع  ك   .، و 

نٌ اب حديث: يسىقال أبو ع س  ديثٌ ح  باس ح   .ن ع 

ال الحافظ: صدوق كثير الخطإ والتدليس، والحديث فيه حجاج بن أرطاة. ق

 د الفقهاء. قال الذهبي: أحد الأعلام على لين فيه. قال أبو حاتم: صدوق يدلس.أح

 فإذا قال حدثنا فهو صالح.

ذي: الترم حجاج، فإنه مدلس وقد عنعن، وقول فالحديث ضعيف من أجل

لغيره، وهذا اصطلاح خاص  ا: يعني حسنً w الألباني)حديث حسن( قال 
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للترمذي، أنه إذا قال حديث حسن فإنما يريد الحسن لغيره، كما نص عليه هو نفسه 

المذكورة في آخر كتابه، وله شاهد كما يأتي، وعليه فلا يرد على تحسين  «العلل»في 

أحكام » اهـ .«تحفة الأحوذي»حب قطان إياه الذي حكاه صاالالترمذي نقد ابن 

 .«الجنائز
ذر نحوه أخرجه الحاكم بسند فيه وله شاهد آخر من حديث أبي قال الشيخ: 

 اهـ ل لم يسم، وبقية رجاله ثقات.رج

والحديث رواه أيضًا ابن أبي شيبة، قال: ثنا وكيع عن شعبة عن يونس الباهلي 

ان  أ صلُهُ رُومقال:  كة  ك  يخًا، بم  معتُ ش  ن أ بي ذ رس  دثُ، ع  ان  E يا يُح  : ك  ، ق ال 

جُلٌ ي طُوفُ بالب   ر: ر  في  صلى الله عليه وسلم خَرَجتُ ذَاتَ لَيلَة فَإذَا النبي»يت ي قُولُ: أ وه أ وه، ق ال  أ بُو ذ 

 .«المَقَابر يَدفنُ ذَلكَ الرجُل وَمَعَهُ مصبَاح  

 الدفن بالليل.على  صلى الله عليه وسلمفهذه الأحاديث فيها دلالة واضحة من فعل النبي 

لقسم الثالثوا 
 : من الأدلة ما ورد عن الصحابة بعد موته.

حَتى سَمعناَ صَوتَ  صلى الله عليه وسلم مَا عَلمناَ بدَفن رَسُول اللَّ»: حديث عائشة، قالت: ومنها

 .«المَسَاحي من آخر الليل، لَيلَةَ الأرَبعَاء

عن  محمد بن إسحاق، عن فاطمة بنت محمد، عن عمرةرواه أحمد من طريق 

 عائشة به.

من طريق محمد بن إسحاق: قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن  اورواه أيضً 

محمد بن عمرو بن حزم عن امرأته فاطمة بنت محمد بن عمارة به، قال محمد: 

 «الشمائل»وهو في والحديث محتمل التحسين، . وحدثتني فاطمة بهذا الحديث
 للترمذي مرسل.

 

فدل  ،نكره أحدي ولم صلى الله عليه وسلمهذا بحضرة أصحاب رسول الله : w الطحاويقال 

لا لأن الليل  ، إنما كان لعارضعن الدفن ليلًا  صلى الله عليه وسلمذلك على أن ما كان من نهي النبي 
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 .(1/514) «شرح معاني الآثار» اهـ يكره الدفن فيه إذا لم يكن ذلك لعارض.

حتى  عن عائشة قالت: لم يتوف روى البخاري: دفن أبي بكر ليلًا، فقد ومنها

رواه البخاري في الجنائز معلقًا  قبل أن يصبح. أمسى من ليلة الثلاثاء ودُفن

 وموصولًا.

 اهـ .ولم يختلفوا أن أبا بكر دفن ليلًا : «الاستذكار» في w ابن عبد البرقال 

عن  «مصنفه»وهكذا صح عن علي أنه دفن فاطمة ليلًا، روى عبد الرزاق في 

 .ا بكر ولم يؤذن بها أبعن عائشة: إن عليا دفن فاطمة ليلًا  معمر عن عروة

 عن عروة عن عائشة.عن عبد الرزاق معمر عن الزهري  وهو في الطبراني

عن سفيان عن معمر  عن يحيى بن سعيد ورواه ابن أبي شيبة من طريق الطبراني

 عن الزهري عن عروة أن عليًا دفن فاطمة ليلًا.

رواه ابن بعد العشاء الآخرة في البقيع.  فن ليلًا دُ  Eوهكذا رُوي أن عثمان 

 .«المصنف»ي شيبة في أب
 .«الاستذكار»ابن عبد البر في ليلًا، ذكره  ابن مسعود وكذلك دفن ابن الزبير

 «الطبقات». انظر ابن سعد في وصح عن ابن الزبير أنه دفن عائشة ليلًا 
(8/78.) 

 فقال: أنا عفان بن مسلم ثنا حماد بن سلمة أنا هشام عن أبيه به.

ير خالد بن( عن 3/32) «المصنف»روى ابن أبي شيبة في و  السدوسي سُم 

الميت في  لىفي الليل، فقال: ما الصلاة ع الميت علىا عن الصلاة ت أنسً لأقال: س

 الليل إلا كالصلاة على الميت في النهار.

 به.سمير عن خالد بن  عن الأسود بن شيبان ثنا الفضل بن دكين :وسند الأثر

البصري قال الحافظ:  لسدوسيبن سُمير اهذا الإسناد ظاهره الصحة، خالد 

 صدوق يهم قليلًا.

 وابن حبان والعجلي والذهبي. بل ثقة، وثقه النسائي: «التحرير»قال أصحاب 



 (593حـ)  
429 

e :ما جاء في النهي عن الدفن ليلا 

يكنى أبا شيبان كما في  : السدوسي البصري، ثقة عابدالأسود بن شيبان

 ، والفضل بن دُكين معروف.«التقريب»

عن موسى بن علي  ثنا وكيع وهكذا أيضًا رواه ابن أبي شيبة عن عقبة بن عامر

عن أبيه قال: كنت عند عقبة بن عامر فسئل عن التكبير عن الميت فقال: أربع، قلت: 

الليل والنهار سواء؟ قال: الليل والنهار سواء. قلت: يدفن الميت بالليل؟ قال: دفن 

 أبو بكر بالليل.

ا أخطأ صدوق ربم: «التقريب»قال في  ،و عبد الله المصريبأ موسى بن علي هو

  م.وغيره وأبو حاتموثقه ابن معين والبخاري وأحمد بن حنبل  ،ثقة :«التحرير»وفي 

ي بن رباح بن قصير أبو عبد الله المصري ثقة، والمشهور فيه عُلي وأبوه عُل  

فالحديث صحيح، فهذه آثار عن الصحابة هو ابن جراح؛ وكان يغضب منها، ووكيع 

 في الجواز في الدفن بالليل ولم ينكره أحد منهم.لم يختلفوا  متدل دلالة واضحة أنه

 كلفقال:  ،عن هذه الآثار (3/335) «المحلى»في  w ابن حزموقد أجاب 

فإنما ذلك لضرورة ، F، ومن أزواجه، ومن أصحابه A منه فن ليلًا من دُ 

أوجبت ذلك، من خوف زحام، أو خوف الحر على من حضر، وحر المدينة شديد، 

 F، لا يحل لأحد أن يظن بهم ر ذلك مما يبيح الدفن ليلًا أو خوف تغير أو غي

 اهـ .خلاف ذلك

وهذا تكلف واضح في الجواب، يخالف جواب أنس المتقدم وعقبة بن عامر 

G  ،وظواهر الآثار والأحاديث الثابتة في ذلك، فليس فيها ذكر شيء من ذلك

ة، فإن المدينة فهذه الاحتمالات التي ذكرها ابن حزم لا تقوم على إسقاط الأدل

ليست حارة على مدار السنة، وحرها ليس شديدًا بحيث يشق على الناس من 

بالنهار،  الدفنالخروج بجنائزهم نهارًا، وكذلك الحر والزحام ليس ضرورة لترك 

فلا تؤول هذه الأدلة المتكاثرة وهذه الآثار عن الصحابة بهذه التأويلات البعيدة 

سفة، مع أن المتبادر م  بالليل بأسًا. في الدفنيعتقدون  كانوا لا ن فعلهم أنهمالمتع 
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ثلاث ساعات كان رسول رفوعًا: ومما استدلوا به أيضًا حديث عقبة بن عامر م

حين تطلع الشمس بازغة حتى » نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: الله ينهانا أن

للغروب  ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس

 .«حتى تغرب

شرح معاني »ما ذكره الطحاوي في  دلالة منه على جواز الدفن بالليلووجه ال

فدل ذلك أن ما سوى هذه الأوقات بخلافها في الصلاة حيث قال:  (1/514) «الآثار

 اهـ .على الموتى ودفنهم في الكراهة

قت تكره فيه ن الليل ليس فيه وبه أيضًا: القياس على الصلاة؛ فإ ومما استدلوا

ن ين، فجاز الدفن فيه كالنهار.  الصلاة، ومنها أن الليل أحد الزم 

 بأجوبة: «مسلم»في  Eوأجاب الجمهور عن حديث جابر 

ضره كثير يح الدفن نهارًاليلًا حتى يصلى عليه سببه أن  : أن النهي عن القبرمنها

 ويصلون عليه، ولا يحضره في الليل إلا أفراد.من الناس 

ذلك بالليل لرداءة الكفن فلا يتبين في الليل، ويؤيده نهم كانوا يفعلون إ :وقيل

أول الحديث وآخره، فإن أول الحديث أن الرجل كُفن في كفن غير طائل، وجاء في 

: العلتان القاضي، قال «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه»قال:  صلى الله عليه وسلمآخره أن النبي 

 «شرح النووي»قال: وقد قيل هذا. قصدهما معًا،  صلى الله عليه وسلمصحيحتان، والظاهر أن النبي 
 (.943)تحت حديث 

قبل الصلاة،  الميت: أن النهي الوارد في الحديث إنما هو عن دفن ومنها

لا الدفن بالليل، بدلالة قوله في  في النهي هو ترك الصلاة على الميت فالمقصود

ذ ، ويكون حينئ«أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه صلى الله عليه وسلمفزجر النبي »الحديث: 

 قوله )بالليل( خرج مخرج الغالب.

غير صلاة، فلو دُفن بعد أن صُلي عليه لما نهى أنه دُفن ب فالحديث فيه دليل على

لأن  : وليس المراد عدم الصلاة بالكليةw العثيمين قالأن يدفن حتى يصلى عليه، 
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، لكن المراد عدم كثرة المصلين أن يدفنوه بلا صلاة Fهذا بعيد من الصحابة 

، أو عدم الصلاة عليه بتأن وتؤدة، لأنهم بالليل قد يصلون عليه صلاة سريعة لا عليه

 اهـ ها بالأكمل.يعتنى في

نهى عن الدفن بالليل ليصلي هو عليه ورجاء بركة صلاته  صلى الله عليه وسلمأن النبي  :ومنها

رُهَا يُنوَِّ  إن هَذه القُبُورَ مَملُوءَة  ظُلمَةً عَلَى أَهلهَا، وَإن اللََّ » :صلى الله عليه وسلمئه له كما قال اعليه ودع

 .«لَهُم بصَلَاتي عَلَيهم

 وهحين ماتت تلك المرأة التي كانت تقم المسجد ولم يخبر وهذا قاله 

 ثم قال ما ذُكر. وصلى عليها على قبرها دلالةالفطلب  بذلك،

، اد بنهيه عن دفن الموتى في الليلأر صلى الله عليه وسلمفيكون رسول الله : w الطحاويقال 

 .يصيبون مايبون بصلاته من الفضل فيص، ليكون هو الذي يصلي عليهم

 ،لنهي الذي ذكرنا في الباب الأولويجوز أن يكون ا :(1/513)قال قبل ذلك و

على جميع أن يصلي  صلى الله عليه وسلمولكن لإرادة رسول الله  ،ليس من طريق كراهة الدفن بالليل

شرح » اهـ .لما يكون لهم في ذلك من الفضل والخير بصلاته عليهم ،موتى المسلمين

 .(1/513) «ثارمعاني الآ

مضبوط  (صلي عليهحتى يُ )وقوله : (3/208) «الفتح» في w الحافظ قال

 فهذا سبب آخر يقتضي أنه إن رُ  ،صلى الله عليه وسلمالنبي  :أي ،بكسر اللام
 
بتأخير الميت إلى  جي

 اهـ .وإلا فلا ،صلاة من ترجى بركته عليه استحب تأخيره ،الصباح

 «ونهى أن يقبر الرجل»قبله  فإن الفعل فيه نظر؛ -والله أعلم  -ا الجواب وهذ

أيضًا مغير الصيغة )يُصلى(  هون الذي بعداقًا، فكان المناسب أن يكبضم أوله اتف

 وضبطه النووي بفتح اللام.

أن ملائكة النهار أ رأ ف من ملائكة الليل، وقد رُوي حديثٌ في هذا ولا  :ومنها

يوطي وضعفه العلامة يثبت، فيسقط التعليل به ولا يُعول عليه، والحديث ذكره الس

 الألباني وهو عن ابن عباس.
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 : أن النهي عن الدفن ليلًا كان أولًا ثم رخص في ذلك.ومنها

 هذا ما ذكره الجمهور من الأجوبة عن حديث جابر.

أن الدفن بالليل مكروه، وهو رواية في مذهب أحمد،  قول ثالثوهناك 

القائلين بالجواز وجمعوا بينهما واستدل هؤلاء بأدلة القائلين بالنهي عن ذلك وأدلة 

 بأن النهي للكراهة لا للتحريم.

 «تهذيب السنن» في w ابن القيم في هذه المسألة والله أعلم ما خرج به والراجح
أنه متى كان الدفن  :أن يقال في ذلك والله أعلم يوالذي ينبغ :wقال  (8/309)

وعليه تدل  ، بأس به لا يفوت به شيء من حقوق الميت والصلاة عليه فلاليلًا 

وإن كان يفوت بذلك حقوقه والصلاة عليه وتمام القيام عليه نهي  ،أحاديث الجواز

 اهـ .وبالله التوفيق ،وعليه يدل الزجر ،عن ذلك

هل ، وقد سئل: (13/213) «مجموع فتاويه»كما في  w الشيخ ابن بازقال 

 ؟يجوز دفن الميت ليلًا 

فن ن تغسيله وتكفينه والصلاة عليه، فقد د  : يجوز ذلك إذا تمكن أهله مفأجاب

، وهكذا الصديق وعمر وعثمان صلى الله عليه وسلم فن هو ليلًا ، ودُ بعض الأموات ليلاً  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 إذا توفرت الأمور المشروعة. أما ما لم بذلك جواز الدفن ليلًا ؛ فعُ كلهم دفنوا ليلًا 

على  من النهي عن الدفن في الليل فذلك محمول عند أهل العلم صلى الله عليه وسلمجاء عن النبي 

؛ ولهذا ثبت إلى عدم أداء الواجب في الحق الميت ما إذا كان الدفن في الليل يفضي

قبر الرجل بالليل زجر أن ي صلى الله عليه وسلمأن النبي  Gابر بن عبد الله في صحيح مسلم عن ج

 اهـ .حتى يصلى عليه

 هذا إذا كان يؤدي عن الدفن ليلًا  صلى الله عليه وسلم هي النبي: ن  w الشيخ العثيمين وقال

بما  ويأتوا فإنه نهى عنه حتى يصبح الناس فيما يجب للميتإلى تفريط أو نقص 

يلزم، وأما إذا كان يحصل كل ما ينبغي من تغسيل وتكفين وصلاة ودفن فإن الدفن 

في الليل ليس بمكروه، لأنه ثبت أنه ماتت امرأة كانت تقم المسجد فدفنها الصحابة 
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 ليلًا... إلخ.

   له
 
 غير الليل؟ ات ينهى عن الدفن فيهاقو: هل هناك أمسا

: «صحيح مسلم»وهو في  Eالجواب: نعم، جاء في حديث عقبة بن عامر 
سُولُ الله ث   ان  ر  ات ك  اع  ثُ س  وت ان ا:  صلى الله عليه وسلملا    فيهن، أ و أ ن ن قبُر  فيهن م 

لي ان ا أ ن نُص  نه  ي 

الشمسُ،  حينَ تَطلُعُ الشمسُ بَازغَةً حَتى تَرتَفعَ، وَحينَ يَقُومُ قَائمُ الظهيرَة حَتى تَميلَ »

 .«وَحينَ تَضَيفُ الشمسُ للغُرُوب حَتى تَغرُبَ 

 أوقات لا يدفن الميت فيها إلا أن يضطر لذلك. ةفهذه ثلاث

على أن المراد به الصلاة على  فيهن موتانا( قبرن أنأو ): وحمل بعضهم قوله

الجنازة، وممن حمله على ذلك الإمام ابن المبارك كما ذكر ذلك الترمذي عنه، قال 

ن المبارك: معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا، يعني الصلاة على الجنازة، اب

وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى 

 تزول الشمس.

الدفن كما هو الظاهر بل المراد  (موتانافيهن  قبرن نأ): ليس المراد بقوله :أي

فإنه بوب على الحديث: باب ما جاء في كراهة  الترمذيار وهذا اختي، صلاة الجنازة

الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، ونقل في تأييده قول ابن 

المبارك، وحمله أبو داود على الدفن الحقيقي فإنه ذكره في الجنائز وبوب عليه: باب 

حيث عقد عليه أثناء  وإليه يظهر ميل النسائي، الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها

 «مرعاة المفاتيح» اهـ .(إقبار الموتى فيهاعن  أبواب الدفن )باب الساعات التي نهي
 .(30-7/306) «ذخيرة العقبى»و (3/455)

وهذا المحمل للحديث هو الصحيح، وأما ما ذُكر عن ابن المبارك ومال إليه 

 في بو الحسن السنديأالترمذي فهو خلاف ظاهر النص، فلذلك أنكره العلماء، قال 

ولا يخفى أنه تأويل بعيد لا ينساق إليه الذهن : (1/276) «حاشيته على النسائي»
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 قال بعضهم يقال: قبره إذا دفنه ولا يقال قبره إذا صلى عليه. ،من لفظ الحديث

أن الحديث يميل إلى قول أحمد وغيره أن الدفن مكروه في هذه  والأقربقال: 

 اهـ الأوقات.

ا، ولكنه في مام النووي أيضً وقد رد ذلك التأويل الإ: w خ الألبانيالشي قال

شرح »دعوى غير ثابتة فقال في  ىوادع سبيل بيان ذلك وقع في تأويل آخر يشبه هذا

وهذا ضعيف، لان صلاة الجنازة  المراد بالقبر صلاة الجنازةقال بعضهم إن  :«مسلم

جماع، بل ر الحديث بما يخالف الإيجوز تفسي ، فلابالإجماعلا تكره في هذا الوقت 

وقات، كما يكره تعمد تأخير العصر ناه تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأالصواب أن مع

هذه  ... فأما إذا وقع الدفن في وهي صلاة المنافقين إلى اصفرار الشمس بلا عذر

 .(139)صـ «أحكام الجنائز» اهـ .وقات بلا تعمد فلا يكرهالأ

، ولكنه وقع «الاختيارات»ا التفسير شيخ الإسلام كما في وهكذا أيضًا أنكر هذ

لاة على الجنائز وهو : فسر بعضهم القبر بأنه الصwالنووي، قال  فيما وقع فيه

 إلخ. ...صلاة الجنازة لا تكره في هذه الأوقات بالإجماع ضعيف؛ لأن 

 أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال: :والحاصل

أن الدفن في هذه الثلاثة الأوقات لا يجوز إلا لضرورة، وهذا : لالقول الأو

إلا : ولا يجوز أن يدفن أحد ليلًا wقال  (3/335) «المحلى» في ابن حزماختيار 

عن ضرورة ولا عند طلوع الشمس حتى ترتفع، ولا حين استواء الشمس حتى تأخذ 

 اهـ .ولا حين ابتداء أخذها في الغروب في الزوال،

 من المعاصرين وابن باز والعثيمينالشيخ الألباني وذهب إليه 

ذهب أحمد إلى الكراهة عند طلوعها، وغروبها، وعند قيامه، : القول الثانيو 

عند قيامها،  wووافقه عند الطلوع مالك وأبو حنيفة، وعند الغروب مالك، وتفرد 

 المذهب. فهذا من أفراد

ذه الأوقات بلا كراهة إن هذهب الشافعي إلى جواز الدفن في : القول الثالثو 
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 .ذلك، وهذا اختيار البغوي والنووي وشيخ الإسلام ابن تيمية  لم يتحر  
أما إذا وقع الدفن في هذه : «الاختيارات الفقهية»كما في  w شيخ الْسلامقال 

 اهـ الأوقات بلا تعمد فلا يكره.

 .«شرح مسلم»عنه من نقل ذلك كما تقدم  للنووي وهذه العبارة نظيرها
وهذا تأويل لا دليل : (139)صـ «أحكام الجنائز» في w الألباني خالشي قال

ن ولو لغير فعليه، والحديث مطلق يشمل المتعمد وغيره، فالحق عدم جواز الد

 اهـ يث حتى يخرج وقت الكراهة.ر  ت  فيها فلي   متعمد، فمن أدركتهُ 

لكراهة، ورُوي هذه الأوقات فأكثر هل العلم على ا وأما بالنسبة للصلاة في

ذلك عن ابن عمر، وهو قول عطاء، والنخعي، والأوزاعي، وكذلك قال سفيان، 

هؤلاء  حنبل، وإسحاق بن راهويه، واستدلوأصحاب الرأي، ومالك، وأحمد بن 

 بحديث عقبة المتقدم.

باب ما : فقال على حديث عقبة في الجنائز ، وقد بوّبوهذا اختيار ابن ماجه

 .لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن جاء في الأوقات التي

لا تكره في هذه  من أن صلاة الجنازةوأما ما ادعاه النووي وهكذا شيخ الإسلام 

م، فالمسألة خلافية، وإنما ذهب إلى هذا القول الإمام  ه  الأوقات بالإجماع فو 

الشافعي ورواية عن أحمد، اختارها أبو الخطاب من الحنابلة، وهو الصواب إن شاء 

 .الله

وحديث عقبة بن عامر لا يتناول صلاة الجنائز، لأنه ليس المقصود به كل 

صلاة منهي عنها في هذه الأوقات، بل المنهي عنها إنما هي الصلوات التي لا سبب 

لها، وأما ذوات الأسباب من الصلوات فهي جائزة في هذه الأوقات، والصلاة على 

 الجنازة من ذوات الأسباب.

انتصر لهذا القول ؛(23/191) «فتاوىمجموع ال»وانظر  ا  فإنه  وذكر أوجهً

 لترجيحه.
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كيف لا يتناول حديث عقبة صلاة الجنازة وقد روى إسحاق بن  :فإن قلت

أن نصلي على موتانا  صلى الله عليه وسلم نهانا رسول اللهراهويه في كتاب الجنائز حديث عقبة بلفظ: 

 الحديث. عند ثلاث: عند طلوع الشمس...

ا، قال الحافظ في خالد بن مصعب ضعيف جدً  قلت: الحديث ضعيف، فيه

الكذابين، ويقال إن ابن معين كذبه.  في ترجمته: متروك، وكان يدلس عن «التقريب»

 .«تحفة الأحوذي»وانظر 

   له
 
 : هل هناك أمكنة يمنع الدفن فيها؟مسا

 اختلف أهل العلم في الدفن في البيوت:

إلى جواز الدفن في  افعيةالشوالحنابلة والمالكية من ذهب أكثر أهل العلم ف

البيوت، لكن الأفضل أن يدفن الشخص في المقبرة، واستدلوا على الدفن في البيوت 

 بأن النبي دفن في بيته.

(: يجوز الدفن في البيت وفي 5/245) «المجموع»في  w نوويالقال 

 اهـ والمقبرة أفضل باتفاق. ،مقبرةال

بي عبد الله من الدفن في أ الدفن بالمقابر أعجب إلى: «المغني» وقال في

 اهـ البيوت.

ولا ... »: حديثلل ،وقولهم هو الصواب ،وذهب الحنفية إلى الكراهة

اجعلوا من  » ، وقد جاء في حديث عائشة وهو من طريق ابن لهيعة«تجعلوها قبورًا...

صلاتكم في بيوتكم، ولا تجعلوها عليكم قبورا، كما اتخذت اليهود والنصارى في 

يه النهي ف :wبأنه يكره الدفن في البيوت، قال  يالذهببه  لد، واست«اورً بيوتهم قب

، القبور أن يبنى على  وقد نهى، عن الدفن في البيوت، وله شاهد من طريق آخر

ا، والصلاة في ا واحدً ولو اندفن الناس في بيوتهم، لصارت المقبرة والبيوت شيئً 

صلاة أفضل » :صلى الله عليه وسلمقال النبي  ، وقدمنهي عنها نهي كراهية، أو نهي تحريمالمقبرة 
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 «سيرال» اهـ . تتخذ المساكن قبورًافناسب ذلك ألا   «الرجل في بيته إلا المكتوبة
(8/29). 

وأصحابه، فإنه لا يعلم عنه أنه دفن أحدًا  صلى الله عليه وسلموهو خلاف ما عليه رسول الله 

 .هذا فعله وفعل أصحابه وفعل أهل الإسلام، من أصحابه في بيته

الصديق  فإنه من خصائصه، لحديث أبي بكر صلى الله عليه وسلمفن رسول الله أما بالنسبة لد

Eيموتون حيث يدفنون نهم: أ. 

وأما دفنه في بيت عائشة صلوات الله  (:8/30) «السير»في  w الذهبيقال 

فمختص به، كما خص ببسط قطيفة تحته في لحده، وكما خص بأن  عليه وسلامه

في الدنيا والآخرة، وكما خص  اوميتً  اصلوا عليه فرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حيً 

بخلافنا، ثم إنهم  يه التغيرلأنه هو أمن عل ؛، ويكره تأخير أمتهن  ي  بتأخير دفنه يوم  

أخروه حتى صلوا كلهم عليه، داخل بيته، فطال لذلك الأمر، ولأنهم ترددوا شطر 

اليوم الأول في موته، حتى قدم أبو بكر الصديق من السنح، فهذا كان سبب 

 اهـ لتأخير.ا

وإذا حمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي : «الفتح» في الحافظقال 

البيوت ربما صيرها مقابر فتصير  لأن استمرار الدفن في ؛بل هو متجه ،غيره عن ذلك

 ،ولفظ حديث أبي هريرة عند مسلم أصرح من حديث الباب ،الصلاة فيها مكروهة

فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت  «قابرلا تجعلوا بيوتكم م» :وهو قوله

 اهـ .امطلقً 

 .«نيل الأوطار» انظر

ا  ي  هب 
ق  ش كالب  مع رسول الله في حجرة عائشة  بكر وعمر صاحبيه أبيدفن في  :أ 

أن دفنهما جاء تبعًا، ولم يأت استقلالًا، ويجوز تبعًا ما لا يجوز عنه ب جاب، فيصلى الله عليه وسلم

 يجاوراه . الدنيا أن فيله صحبتهما استقلالًا، فأحبا ل
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   له
 
 : من أوصى أن يدفن في بيته هل تنفذ وصيته؟مسا

 دفن في داره؟يي أن صوسئل الإمام أحمد عن الرجل الم

 يدفن في المقابر مع المسلمين.قال: 

وإن دفن في ما أحب أن يدفن في بيته، قال الإمام أحمد: : w ابن رجبقال 

أضر بالورثة، والمقابر مع  دفن في دارهيدفن في المقابر مع المسلمين. وإن ، داره

 
ّ
ظاهر هذه الرواية يدل على أن من وصى .. قال ابن رجب: .المسلمين أعجب إلي

 «فتح الباري» اهـ في دفنه بمكروه أو بما هو خلاف الأفضل أنه لا تنفذ وصيته بذلك.
 .(234-3/233لابن رجب )

 ا،تقدم الكلام عليه وقد ،المساجد :ومن الأماكن التي لا يجوز الدفن فيها

وينبش من دفن في  ،لتعيين الواقف الجهة لغير ذلكدارس؛ ك الأربطة والموكذل

 مسجد ونحوه تداركًا للعمل بشرط الواقف.

+ + + 
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e :من الطعام  ما يُهَيَّأ لأهل الميت

 لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة
 

e:  
هم من دهما لانشغالهم بم ما يُهَيَّأ لأهل الميت من الطعام

 المصيبة

 :wقال 

ر  - 594 عف  بد الله بن ج  ن ع  ع  م Gو  : ل  ر ق ال  عف  ُ ج 
اء  ن عي ق ال   - حين  قُتل   -ا ج 

هُ الخ   .«لُهُملاصنَعُوا لآل جَعفَر طَعَامًا، فَقَد أَتَاهُم مَا يَشغ»: صلى الله عليه وسلمالنبي  ج  ةُ، إلا أ خر  مس 

ائي  .النس 

وله
قال ، وقيل بضم الأول وكسر الثالثالغين، بفتح الياء وضم  :ي شغلُهُم() ق 

غ: «القاموس»في  ه، ش  ن ع  ل ه كم  غ   لًا وشُغلًا.ش 

له لغة جيدًا أو قليلة أو رديئة.  وأ شغ 

 مفيحصل لهنفسهم تهيئة الطعام لأجاء ما يمنعهم من الحزن عن  :والمعنى

 .الضرر وهم لا يشعرون

 :تخريج الحديث

باب  :(، والترمذي3132باب صنعة الطعام لأهل الميت ) :أخرجه أبو داود

لطعام ااء في جباب ما  :وابن ماجه (،998ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت )

 (.1751(، وأحمد برقم )1610يبعث لأهل الميت )

كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه خالد بن 
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 سارة، عن عبد الله بن جعفر به.

: خالد بن عبيد بن سارة والحديث بهذا السند ضعيف، فيه خالد بن سارة ويقال

كي، مجهول حال، روى عنه اثنان ولم يوثقه غير ابن حبان، قال ابن لمخزومي الما

 قطان: لا يعرف حاله ولا أعلم عنه إلا حديثين.ال

لكن يكفيه أنه روى عنه أيضًا  ،ق  ثِّ وخالد ما وُ  :«الميزان»في الذهبي وقال 

 اهـ .عطاء

 .يعني أنه لم يوثقه أحد ممن يعتمد على توثيقه 

شاهدًا من حديث أسماء أخرجه عبد الرزاق وابن له وذكر العلامة الألباني 

ماجه، وفيه عند عبد الرزاق رجل مبهم، وعند ابن ماجه أم عيسى الخزاعية، ويقال 

وهكذا شيختها أم عون، قال الحافظ: مقبولة؛ وهي  ها،أم عيسى الجزار لا يعرف حال

 ها أم جعفر.الهاشمية، ويقال ل بن جعفر بن أبي طالب القرشيةأم عون بنت محمد 

ا،  ،Iويشهد له أيضًا ما جاء عن عائشة  يتُ من أ هله  ات  الم  ا م  ان ت إذ  أ نه ا ك 

ت،  ة من ت لبين ة ف طُبخ  ت ببُرم  ر  ا، أ م  اصت ه  خ  ا و  رقن  إلا أ هل ه  اءُ، ثُم ت ف  لك  النس  ع  لذ  ف اجت م 

ال ت: كُل ا، ثُم ق  ل يه  سُول  الله ثُم صُنع  ث ريدٌ ف صُبت التلبين ةُ ع  معتُ ر  ا، ف إني س   صلى الله عليه وسلمن  منه 

 متفق عليه.. «التلبينَةُ مُجمة  لفُؤَاد المَريض، تَذهَبُ ببَعض الحُزن»ي قُولُ: 

 طعام يعمل من دقيق أو نخالة، وربما جُعل فيه عسل.: (والتلبينة)

، والمعنى على بفتح الميم والجيم، وبضم الميم وكسره (: يروىمُجمة) قوله

ام، وعلى الثاني يكون اسم فاعل من أجمة والمعنى تقويه  :صدر أيالأول هو م جم 

 وتنشطه وتريحه.

 .: تريح فؤاده وتزيل عنه الهم وتنشطهالنوويوقال 
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e : ما يُهَيَّأ لأهل الميت من الطعام

 لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة
 :مسائل الحديث

   له
 
 ؟صنعة الطعام لأهل الميت: مسا

يستحب أن يصنع أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعامًا لاشتغالهم عن 

 المصيبة. من د همهمأنفسهم بما 

وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى : «سننه» في w الترمذيقال 

 اهـ .بة، وهو قول الشافعيأهل الميت شيء لشغلهم بالمصي

أنه يستحب للأقارب والجيران تهيئة على : دل الحديث w الطيبيوقال 

 اهـ الطعام لأهل الميت.

يث أصل في المشاركات : والحد(4/219) «العارضة» في w ابن العربيقال 

عند الحاجة، وصححه الترمذي والسنة فيه أن يصنع في اليوم الذي مات فيه، لقوله 

أن  ىحالهم بحزن موت وليهم اقتض فذهولهم عن، «فقد جاءهم ما يشغلهم»: صلى الله عليه وسلم

صلات في باب الأطعمة العرب مشاركات ومولهم عيشهم وقد كانت لتكلف ي

 اهـ .هااجتماع تسباب وفي حالاالأف ختلابا

هم وليل تهم؛ فإن الغالب أن الحزن : يالقاروقال  والمراد طعام يشبعهم يوم 

ثم إذا صنع لهم ما ذكر، سن أن يلح  الشاغل عن تناول الطعام لا يستمر أكثر من يوم.

 اهـ .، أو لفرط جزععفوا بتركه استحياءً عليهم في الأكل لئلا يض

ت نصوص الشافعي في واتفق: (5/319) «المجموع»في  w النووي قال

والأصحاب على أنه يستحب لا قرباء الميت وجيرانه أن يعملوا  «المختصر»و «الأم»

في  :قال الشافعي ،ويكون بحيث يشبعهم في يومهم وليلتهم ،ا لأهل الميتطعامً 

وأحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم  :«المختصر»

ولو  ،م في الأكلهيويلح عل :صحابناأقال  .ه سنة وفعل أهل الخيرفإن ،ا يشبعهمطعامً 

 ...ايستحب لجيران أهله أن يعملوا لهم طعامً  كان الميت في بلد آخر
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طعام لهن لأنه إعانة على ولو كان النساء ينحن لم يجز اتخاذ  :صحابناأقال 

 اهـ .المعصية

حب إصلاح طعام يست: «المغني» في ابن قدامةقال  ،وصرح بذلك الحنابلة

لقلوبهم؛ فإنهم ربما اشتغلوا  الهم، وجبرً لأهل الميت، يبعث به إليهم، إعانةً 

 اهـ بمصيبتهم وبمن يأتي إليهم عن إصلاح طعام لأنفسهم.

أن أهل  صلى الله عليه وسلموكان من هديه  :(1/528) «زاد المعاد»في  w ابن القيمقال 

ا يرسلونه إليهم، هم طعامً الميت لا يتكلفون الطعام للناس، بل أمر أن يصنع الناس ل

م في شغل فإنه ؛م، والحمل عن أهل الميتي  وهذا من أعظم مكارم الأخلاق والشِّ 

 اهـ .بمصابهم عن إطعام الناس

   له
 
 ؟: إصلاح أهل الميت طعامًا وجمع الناس عليهمسا

ا وأما إصلاح أهل الميت طعامً  :(5/320) «المجموع» في w النووي قال

وهو بدعة غير مستحبة هذا كلام صاحب  شيءنقل فيه وجمع الناس عليه فلم ي

كنا نعد الاجتماع إلى : قال Eبن عبد الله  ويستدل لهذا بحديث جرير ،«الشامل»

رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه  .نيعة الطعام بعد دفنه من النياحةأهل الميت وص  

 اهـ .وليس في رواية ابن ماجه بعد دفنه ،بإسناد صحيح

 (.2/145) «ة الطالبينروض»انظر و

ويهدوا إليه وا ئُ يقر  ع أهل المصيبة الناس على طعامهم ل: جمشيخ الْسلامقال 

ه السلف وعدّ  ،طوائف من العلماء من غير وجه هليس معروفًا عند السلف، وقد كره

 (.3/142) «حاشية الروض المربع» اهـ .من النياحة

انوا يعدون الاجتماع عند يعني أنهم كوهو يشرح حديث جرير:  الشوكانيقال 

لما في ذلك من التثقيل  ،ا من النياحةأهل الميت بعد دفنه، وأكل الطعام عندهم نوعً 

وما فيه من مخالفة  ،غلة الخاطر بموت الميتعليهم وشغلهم مع ما هم فيه من شُ 
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e : ما يُهَيَّأ لأهل الميت من الطعام

 لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة
وكلفوهم  ،ا فخالفوا ذلكالسنة؛ لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل الميت طعامً 

 .(4/118) «نيل الأوطار» اهـ .لغيرهم صنعة الطعام

: اصطناع أهل البيت الطعام لأجل اجتماع الناس عليه بدعة القاريقال 

... وذكر الحديث، ثم قال: وهو ظاهر في  E مكروهة، بل صح عن جرير

 اهـ التحريم.

رور لا ع في السُّ ر  لأنه شُ  ؛: ويُكره اتخاذ الضيافة من أهل الميتهُمامالقال ابن 

 اهـ ور، وهي بدعة مستقبحة.رُ لشُّ في ا

قدر إصلاح أهل الميت طعامًا وجمع الناس عليه ف ما: أالمالكي الحطابوقال 

وليس ذلك موضع ، نه لم ينقل فيه شيء؛ لأكرهه جماعة وعدوه من البدع

 .(2/228) «مواهب الجليل في مختصر الخليل» اهـ .الولائم

بمنزلة رواية إجماع الصحابة أو  قوله )كنا نعد... إلخ(: هذا :السنديوقال 

 ، وعلى الثاني فحكمه الرفع، وعلى التقديرين فهو حجة.صلى الله عليه وسلمتقرير النبي 

وقال: وبالجملة فهذا عكس الوارد إذ الوارد أن يصنع الناس الطعام لأهل 

الميت، فاجتماع الناس في بيتهم حتى يكلفوا لأجلهم الطعام ق لبٌ لذلك، وقد ذكر 

الضيافة لأهل الميت قلب للمعقول، لأن الضيافة حقًا أن تكون كثير من الفقهاء أن 

 اهـ للسرور لا للحزن.

رأد  ي  هو أ  وأب  عب  حديث جرير هذا مخالف لحديث عاصم بن  :فإن قيل :ألج 

جُلالذي رواه أبو داود بسند صحيح عنه،  كُليب ن ر  ن أ بيه، ع  :  ع  ار، ق ال  من  الأ نص 

سُول الله  ع  ر  جن ا م  ر  سُول  الله في ج   صلى الله عليه وسلمخ  أ يتُ ر  ر  ة، ف  بر يُوصي  صلى الله عليه وسلمن از  ل ى الق  هُو  ع  و 

 : افر  ل ما «أَوسع من قبَل رجلَيه، أَوسع من قبَل رَأسه»الح  أ  ، ف  اعي امر  هُ د  ع  است قب ل  ج   تهر 

هُ، ثُم ع  ي د  ض  ام ف و  جيء  بالطع  اء  و  لُوا ف ج  أ ك  ومُ، ف  ع  الق  ض   ... الحديث.و 

وله
ع  ) ق  ج  ل ما ر  هُ ف  يت أجاب دعوة أهل ب صلى الله عليه وسلمصريح بأن رسول الله  :( است قب ل 

أهل الميت له ولأصحابه،  الميت، واجتمع هو وأصحابه بعد دفنه وأكلوا مما صنعه
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فإن الضمير المجرور في امرأته راجع على ذلك الميت، الذي خرج رسول الله في 

 جنازته، فما وجه التوفيق بين هذين الحديثين؟

مرعاة »في كتابه  و الحسن عبيد اللَّ بن محمود المباركفوريأبالجواب: قال 

الحديثين قلت: منشأ المخالفة بين : (5/481) « المفاتيح شرح مشكاة المصابيح

؛ أة إلى الضمير المجرور، وهو غلطبإضافة لفظ امر :أي (داعى امرأته)هو قوله: 

ل والدلي ،ر المجرورر الإضافة وإسقاط الضميبغي :أي امنونً  (داعي امرأة)والصواب 

بإسقاط الضمير،  :بغير الإضافة، أي (داعي امرأة)عليه أنه وقع في سنن أبي داود 

، «سنن أبي داود»( نقلاً عن 12/65) «جامع الأصول»وهكذا ذكره الجزري في 
 (داعي امرأة)( ، وقد وقع فيه أيضاً 5/293) «مسنده»وروى هذا الحديث أحمد في 

السنن »، وهكذا وقع في (من قريش)لفظ  (داعي امرأة)فيه بعد بل زاد  ،بغير الإضافة

انصرف تلقاه في جنازة، فلما  صلى الله عليه وسلم( ولفظه: خرجنا مع النبي 545)صـ «للدارقطني

وفي رواية له عن عاصم بن كليب عن أبيه عن رجل من مزينة . داعي امرأة من قريش

ه وأصحابه دعتف اطعامً  صلى الله عليه وسلم من المسلمين من قريش لرسول اللهقال: صنعت امرأة 

صنعت امرأة من قريش  ( بلفظ:6/97) «السنن الكبرى» الخ. ورواه البيهقي في

 «شرح الآثار»، فدعته وأصحابه. ورواه الطحاوي في اطعامً  صلى الله عليه وسلملرسول الله 
في جنازة، فلقيه رسول  صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأنصار كان مع النبي ( بلفظ: إن2/320)

ح في حديث عاصم له يدل على أن الصحيوهذا ك. امرأة من قريش يدعوه إلى الطعام

بغير إضافة امرأة إلى الضمير المجرور،  :، أيامنونً  (داعي امرأة)بن كليب هذا لفظ 

بل بإسقاط الضمير، وعلى هذا فلا مخالفة بين الحديثين، وهذا ظاهر لا يحتاج إلى 

 اهـ فكر والتأمل.الت

 (.4/67) «تحفة الأحوذي»وانظر 

ه ي  ب  ن 
 وإن دعت الحاجة إلى ذلك: (2/410) «المغني» في w ابن قدامة: قال ت 

رى والأماكن جاز؛ فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القُ  –أي: صنعة الطعام  –
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e : ما يُهَيَّأ لأهل الميت من الطعام

 ةلانشغالهم بما دهمهم من المصيب
 اهـ البعيدة، ويبيت عندهم، ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه.

: أما إذا نزل بأهل الميت ضيوف زمن العزاء فلا بأس أن الشيخ ابن بازقال 

 (.9/529) «مجموع فتاويه» اهـ .مًا للضيافةلهم طعا وايصنع

أهل الميت (: وأما صنع الطعام من 8/378) «فتاوى اللجنة الدامة»وفي 

 اهـ بل هو منكر ... إلا إذا نزل بهم ضيف فلا بأس. ،للناس فهو خلاف السنة

فهذا من باب إكرام الضيف وهو من مكارم الأخلاق، قال بعض  :قلت

 عندنا.ى واجبًا قرً لكان  العلماء: ولولا التعزية

 .wوممن رأى هذا شيخنا مقبل 

   له
 
يصنعه أهل الميت في : هل يجوز الأكل من ذلك الطعام الذي مسا

 ؟المأتم

يكره : «الروض المربع»( على 3/142) «حاشيته»في  w ابن القاسمقال 

 اهـ الأكل مما صنع.

يوف ويكره للناس غير الض(: 4/496) «مطالب أولي النهى»قال صاحب 

 اهـ أكل من طعامهم.

من التركة وفي الورثة ويكره الأكل من طعامهم، وإن كان : البهوتيقال و

لأنه تصرف في مال  ،الأكل منه حرم فعله، وحرم، أو من لم يأذن ،محجور عليه

 (.2/149) «كشف القناع» من اهـ .المحجور عليه، أو مال الغير بغير إذنه

 (.16/44) «الموسوعة الكويتية»وانظر 

: وإنما كره ذلك لأنه طعام بدعة فلا يشرع الأكل منه، لأن في الأكل منه قلت

 إقرارًا لتلك البدعة.

جل أن يرده؟  فإن قلت: ماذا يصنع به إذا أُهدي له وخ 

: إن ما لا يجوز استعماله من الطعام والشراب يجوز أن w الْمام مالكقال 
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 اهـ البهائم إذ لا تكليف عليها. تعلفه

سُول الله إ، قال: Eدل لذلك بحديث ابن عمر ويست ع  ر  لُوا م  ن الناس  ن ز 

سُولُ الله  صلى الله عليه وسلم هُم ر  ر  أ م  نوُا به، ف  اعت ج  ا، و  وا من بئره  ، ف است ق  ، الحجر  أَن » صلى الله عليه وسلمأ رض  ث مُود 

نَ البئر فُوا الْبلَ العَجينَ، وَأَمَرَهُم أَن يَستَقُوا ملِ يُهريقُوا مَا استَقَوا من بئرهَا، وَأَن يَع

 .«دُهَا الناقَةُ رِ التي كَانَت تَ 

بهرق ما  صلى الله عليه وسلم أمر النبيفي تفسير سورة الحجر:  w (10/46) القرطبي قال

لأجل أنه ماء سخط، فلم يجز الانتفاع  ،استقوا من بئر ثمود وإلقاء ما عجن وخبز به

اله من قال مالك: إن ما لا يجوز استعم، «وه الْبلاعلفُ » وقال ،ا من سخط اللهبه فرارً 

 اهـ .تعلفه الإبل والبهائم، إذ لا تكليف عليهان الطعام والشراب يجوز أ

   له
 
والتصدق بالتمر والخبز : حكم الذبح للميت على القبور، مسا

 عند القبر؟ونحوهما 

وأما الذبح : (2/266) «اقتضاء الصراط المستقيم» في w شيخ الْسلام قال

لما روى أنس  ،ا، ذكره أصحابنا وغيرهمفمنهي عنه مطلقً  –على القبور أي:  – هناك

وأبو داود، وزاد: قال عبد  رواه أحمد ،«مفي الْسلَا  قرَ لا عَ »قال:  صلى الله عليه وسلمعن النبي 

قال أحمد في رواية المروزي: قال  ،« أو شاةً  ون عند القبر بقرةً كانوا يعقرُ »الرزاق: 

على قبره،  كانوا إذا مات لهم الميت نحروا جزورا «لا عقر في الْسلام»: صلى الله عليه وسلمالنبي 

 اهـ حمه.ل   عن ذلك، وكره أبو عبد الله أكل   صلى الله عليه وسلمفنهى رسول الله 

كان أهل الجاهلية يعقرون : (1/315) «معالم السنن»في  w الخطابي وقال

نجازيه على فعله لأنه كان يعقرها في حياته  :يقولون ،الإبل على قبر الرجل الجواد

ا بعد طعمً فيكون مُ  ،ا السباع والطيرفنحن نعقرها عند قبره لتأكله ،فيطعمها الأضياف

 اهـ ا في حياته.طعمً مماته كما كان مُ 

وفي معنى هذا ما يفعله كثير من أهل في المصدر السابق:  شيخ الْسلام وقال
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 لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة
 اهـ التصدق عند القبر بخبز أو نحوه.من زماننا 

( معلقًا 3/142) «حاشية الروض»في  قاسمالعبد الرحمن بن محمد بن وقال 

وفي معنى الذبح عند القبر ( كل منهوالأ ويكره الذبح عند القبرول الماتن: )على ق

وكل محدثة بدعة، »فإنه محدث، لم يفعله السلف، ولم يرد الأمر به  ،الصدقة عنده

 وفيه أيضًا رياء، وهو محرم. «وكل بدعة ضلالة

 قال شيخ الإسلام: إخراج الصدقة مع الجنازة بدعة مكروهة، وهو يشبه الذبح

عند القبر، ولا يشرع شيء من العبادات عند القبور، لا صدقة ولا غيرها، قال: وأنكر 

 اهـ من ذلك أن يوضع عند القبر الطعام أو الشراب ليأخذه الناس.

 :: عن توزيع الماء في المقابر ونص السؤال والفتوىاللجنة الدائمةوسئلت 

س يحضر كراتين مياه صحية الاحظنا في الآونة الأخيرة أن بعض الن :يقول السائل

الدفن خصوصًا وقت الحر وقد أنكر ذلك بعض  حالتوزيعها على الناس باردة ل

وقال  ،وقالوا: إن هذا من باب الصدقة والصدقة ممنوعة في المقابر ،طلاب العلم

 لا بأس بذلك؟ :بعضهم

بأن إحضار قوارير الماء  ت:ونص الفتوى: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجاب

ولم يعرف عن  ،أهل الميتة لشرب المشيعين فيه مشقة وكلفة على لمقبرلى اإ

وزمن الدفن يسير لا يحتاج إلى ذلك، وفيه فتح باب لبذل  ،السلف الصالح

من عمل » :صلى الله عليه وسلمي فالواجب ترك ذلك عملًا بقول النبوعليه  ،قابرالصدقات في الم

 اهـ .«عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد

فتاوى اللجنة »(، و3/149) «كشف القناع»( و26/306) «يمجموع الفتاو»وانظر 

) «الدائمة الإحكام »(، و6/289) «الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف»و ،(20370برقم 

لقاسم  «شرح أصول الأحكام  (.2/101)لابن ا
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   له
 
 : ما حكم التعزية؟مسا

بر المصاب وواساه، ولا يخرج المعنى  التعزية لغةً: مصدر عز إذا ص 

 صطلاحي عن المعني اللغوي.الا

: هي الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الأجر والتحذير من الشربينيوقال 

 الوزر، والدعاء للميت بالمغفرة، وللمصاب بجبر المصيبة.

واعلم أن التعزية هي التصبير، وذكر : (148)صـ «الأذكار» في w النوويقال 

 اهـ .هما يسلي صاحب الميت، ويخفف حزنه، ويهون مصيبت

، والمالكية ،الحنفية :وحكمها الاستحباب باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة

والأصل في مشروعيتها  ،الإجماع على ذلك وحُك ي ،والحنابلة ،يةوالشافع

حديث قرة بن إياس المتقدم وحديث بريدة بن الحصيب أيضًا، وحديث واستحبابها 

مصيبة كساه اللَّ حُلة خضراء، من عز أخاه المؤمن في » :ولفظه ،فيه ضعفوأنس 

 .«يغبط»، وقيل: يا رسول الله ما يحبر بها؟ قال: «يُحبَر بها يوم القيامة

وله شاهد عن  «تاريخ دمشق»وابن عساكر في  «تاريخه»أخرجه الخطيب في 

 .«المصنف»طلحة بن عبيد الله مقطوعًا. أخرجه ابن أبي شيبة في 
 «الإرواء»(، و206صـ) «أحكام الجنائز» فيوالحديث حسنه العلامة الألباني  

 ( بمجموع الطريقين.2/765)

، فهو حديث ضعيف من جميع «من عز مصابًا فله مثل أجره»وأما حديث 

، والحديث رواه الترمذي من طريق علي بن «أحكام الجنائز»طرقه، قاله الألباني في 

بن  د اللهبراهيم، عن الأسود، عن عبقال: حدثنا محمد بن سوقة، عن إعاصم، 

 مسعود به.

إلا من حديث علي بن ا حديث غريب لا نعرفه مرفوعً  هذاقال الترمذي: ف

 ،ولم يرفعه اعاصم، وروى بعضهم عن محمد بن سوقة بهذا الإسناد مثله موقوفً 

 .ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث نقموا عليه
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 لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة
 ا أُنكر عليه.بن عاصم وهو أحد م قال البيهقي: تفرد به علي

علي بن عاصم، وكان أكثر  علىالحديث مما أنكر الناس  قال الخطيب: هذا

 الكلام فيه بسببه.

: علي بن عاصم أحد الحفاظ المكثرين، ولكن له أوهام كثيرة، العلائيقال 

 .(4/158) «تحفة الأحوذي» اهـ تكلموا فيه بسببها، ومن جملتها هذا الحديث.

   له
 
الميت في المقبرة بعد الدفن لتلقي عزاء ل : حكم اصطفاف أهمسا

 الناس؟

الأصل أن هذا لا (: 17/352) «مجموع فتاويه»كما في  يمينالشيخ العثقال 

لأنهم يجتمعون جميعًا من أجل سهولة الحصول على كل واحد منهم أن  ؛بأس به

 اهـ ولا أعلم به بأسًا. ،ليعزى

:  «مجموع فتاويه» ا فيوقد سئل عن هذا الاصطفاف كم الشيخ ابن بازقال و
 ،زون فلا نعلم لهم أصلًا حتى يقصدهم المع أما كونهم يصفون صفا حتى يعرفواو

 ل على الناس حتى لا يذهبوا يدوروالأن المطلوب التسهي ؛لكن الأمر فيه خفيف

، الأمر فيها واسع فالأمر في هذا فيما يظهر لي أنه ليس بالشديد... عليهم في بيوتهم

 إن شاء الله.

 : ما هو بدعة؟قال السائل

لا ما أعلم : ما أعلم فيه شيئًا، لكن لو ترك يكون حسناً إن شاء الله، وإقال الشيخ

يسهلون لهم بهذا والتعزية مشروعة  ،تسهيل للتعزية ، وإنما هذاأنه أصل معروف

 اهـ .التعزية

على صفة في المقبرة لم تكن أن التعزية بهذه ال -والله أعلم  -والذي يظهر لي 

 :السلف لم، ولم يرد بها عصلى الله عليه وسلمل لله وسعهد ر

ــاع مــن ســـــلــف  وكــل خــيــر في اتــب

 

ــداع مــن خــلــف وكــل شـــــر   في ابــت
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فقد ثبت  ،وهدي رسول الله بعد الدفن هو الوقوف على قبر الميت والدعاء له

إذا فرغ  صلى الله عليه وسلمكان رسول الله  :عثمان بن عفانهانئ مولى عثمان عن  عنعند أبي داود 

روا لأخيكم وسلوا له التثبيت؛ فإنه الآن فاستغ»فقال: ت وقف عليه يممن دفن ال

ف وهي الوقو ،هذه السنة طفاف والتعزية تركواصالاانشغل الناس بذلك  فإذا «يسأل

صف مع أنه ي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم عن رسول الله ،الاستغفارعلى قبره والدعاء له بالتثبيت و

 ةمن أقاربه خديج ه، فقد مات قبلويتلقون التعزية من الناس بعد دفن الميت اربهأق

بل سنته  ،يصف لأحد من أجل تلقي العزاء وحمزة وجميع بناته حاشا فاطمة ولم

قوف على قبره وسؤال هي ما ذكر في حديث عثمان من الانشغال بنفع الميت بالو

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله  خير الهدي هديو ،غفارتسالتثبيت والا

 .التعزية عند القبر بدعة :وقد نقل ابن شاهين عن إبراهيم النخعي أنه قال

 .كانوا يكرهون التعزية عند القبر :وروي عنه أنه قال

 ،كرهها الحنفية والمالكية - عند القبر : التعزيةأعني -مسألة خلافية  وهذه

فإن التعزية جائزة  ؛الصوابوقوله هو  ،المنع علىوأجازها الإمام أحمد لعدم الدليل 

، ولكن بغير هذه الصفة وفي الأسواق ،وفي الطرقات ،عند القبر :في كل مكان

 ،أصحابه والتابعين ولا أتباعهمو صلى الله عليه وسلمرة التي لم تكن على عهد رسول الله والمذك

رب الميت كلهم أو اقوإنما أحدثها المتأخرون استحسانًا وتسهيلًا للوصول لأ

 ع.دبوهذا فيه نظر وفيه فتح باب ال ،انذلك المكم في هلاجتماع ؛جلهم

فإن كل ما يبديه : (103 /2) «اقتضاء الصراط المستقيم»في  شيخ الْسلامقال 

ا على عهد رسول كان ثابتً  حة، أو يستدل به من الأدلة، قدالمحدث لهذا من المصل

 ى كلالترك سنة خاصة، مقدمة عل، فهذا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلمالله 

 عموم وكل قياس.

وكل ما لم يشرع من العبادات مع قيام : (238 /2) قال في المصدر السابق

 اهـ .من باب المنهي عنه المقتضي لفعله من غير مانع فإنه
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 لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة
 صلى الله عليه وسلم ه النبي)ما تركوهي  ،الممنوعالمشروع من وهذه قاعدة وضابط يعرف به 

 (.دعةففعله ب وانتفاء المانع له في زمانه مع قيام المقتضي

للابتداع لا إلى أقرب  - ةبرء في المقزاعللصطفاف الاوهو  -فهذا الفعل 

 لاتباع، والله أعلم.ا

   له
 
 ؟: الاجتماع للتعزية في البيوت والمساجد وغيرها والجلوس لهامسا

 هذه المسألة من مسائل الخلاف بين العلماء.

ونقله ابن هبيرة قول أكثر العلماء : بمنع الاجتماع للعزاء، وهذا فالقول الأول

عن مالك والشافعي وأحمد، قال: ولم نجد عن أبي  والعلماءفي اختلاف الأئمة 

 حنيفة نصا في ذلك.

وقد اختلفت عبارات هؤلاء، فمنهم من قال بالكراهة، ومنهم من قال 

 بالتحريم، ومنهم من قال بأن الجلوس والاجتماع للتعزية بدعة.

تم، وهي الجماعة، آوأكره الم: (1/318) «الأم»كتابه  في w الشافعيقال 

وإن لم يكن لهم بكاء فإن ذلك يجدد الحزن، ويكلف المؤنة مع ما مضى فيه من 

 اهـ .الأثر

كنا نعد الاجتماع إلى ر المتقدم: ريكأنه يشير إلى حديث ج: w الألبانيقال 

ولياء وقد سئل عن أقال الإمام أحمد  .نعة الطعام بعد دفنه من النياحةأهل الميت وص

أخشى أن يكون تعظيمًا  ،في المسجد يعزون، فقال: أما أنا فلا يعجبنيالميت يقعدون 

 .«مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني» للميت أو قال للموت.
الجلوس للتعزية فنص أما : (5/306) «المجموع» في w النوويوقال 

الشيخ أبو حامد في التعليق ونقله  ،الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته

يعني بالجلوس لها أن يجتمع أهل الميت في بيت  :قالوا ،وآخرون عن نص الشافعي

فمن صادفهم  ،أن ينصرفوا في حوائجهم يبل ينبغ :قالوا ،فيقصدهم من أراد التعزية
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الي ونقله ح  صرح به الم   ،ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهة الجلوس لها ،عزاهم

 ...ثم آوأكره الم :w قال الشافعي «الأم»وهو موجود في  ،wالشافعي  عن نص

هذا لفظه في الأم وتابعه الأصحاب عليه واستدل له المصنف وغيره  إلخ، ثم قال:

 اهـ .بدليل آخر وهو أنه محدث

ثٌ آخر، :«الأذكار»في  النوويوزاد   وهذه كراهةُ تنزيه إذا لم يكن معها مُحد 

آخر من البدع المحرمة كما هو الغالب منها في العادة، كان ذلك  فإن ضُم إليها أمرٌ 

ث د  إن كل »وثبت في الحديث الصحيح: ، حراماً من قبائح المحرمات، فإنه مُح 

 اهـ . «بدعة وكل بدعة ضَلالة ةمُحدَث

في باب التعزية والبكاء  (1/258) «المهذب» في w الشيرازيقال الإمام 

 اهـ لوس للتعزية لأن ذلك محدث والمحدث بدعة.فصل: ويكره الجعلى الميت: 

كره الجلوس للتعزية، وقال ي قال أبو الخطاب:: w ابن قدامةوقال الإمام 

 «يالمغن» اهـ ابن عقيل: يكره الاجتماع بعد خروج الروح لأن فيه تهييجًا للحزن.
(2/406). 

 .: ويُكره الجلوس لها، هذا المذهب وعيله أكثر أصحابناالمرداويقال 

: قال علماؤنا المالكيون: الطرطوشي محمد بن الوليد أبو بكر المالكيقال 

التصدي للعزاء بدعة ومكروه، فأما إن قعد في بيته أو في المسجد محزونًا من غير أن 

نعي جعفر جلس في المسجد  صلى الله عليه وسلميتصدى للعزاء فلا بأس به، فإنه لما جاء النبي 

 .(170)صـ «عالحوادث والبد» اهـ محزونًا وعزاه الناس.

تعزية أهل  صلى الله عليه وسلمان من هديه وك: (1/508) «الزاد»في  w ابن القيمقال 

الميت، ولم يكن من هديه أن يجتمع للعزاء، ويقرأ له القرآن، لا عند قبره ولا غيره، 

 اهـ وكل هذا بدعة حادثة مكروهة.

: (17/385) «مجموع فتاويه ورسائله»في  w الشيخ العثيمينوقال 

بدعة مكروهة، وإذا حصل معه إطعام المجتمعين، وإقامة ولائم  الاجتماع للعزاء
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 لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة
كنا : Eالطعام لحضور المعزين صار من النياحة، قال جرير بن عبد الله البجلي 

 .نعد وفي رواية نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياحة

فيما  Fون ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه المهتد صلى الله عليه وسلمولم يكن النبي 

غاية ما في الأمر أنه لما جاء نعي جعفر بن أبي  ،أبداً  نعلم يجتمعون لتلقي المعزين

ولم يجتمع من آل  «...ال جعفر طعامً اصنعوا لآ»: صلى الله عليه وسلمقال النبي  Eطالب 

وهو ابن عمه، ولا أحد  صلى الله عليه وسلموهو أخوه، ولا النبي  Eجعفر، علي بن أبي طالب 

 آل جعفر ليأكلوا من هذا الطعام.من أقاربه فيما نعلم، لم يجتمعوا إلى 

، وأن شر الأمور محدثاتها، والتعزية صلى الله عليه وسلمولا شك أن خير الهدي هدي النبي 

من العبادة، والعبادة لابد أن تكون على وفق ما جاءت به الشريعة، وقد صرح بعض 

في كتبهم بأن الاجتماع  أئمة العلم بأن الاجتماع بدعة، وصرح فقهاء الحنابلة 

 اهـ العلماء من حرمه.مكروه، ومن 

ينبغي اجتناب أمرين و :(167)صـ «أحكام الجنائز» في w الشيخ الألبانيقال 

 وإن تتابع الناس عليهما:

 الاجتماع للتعزية في مكان خاص كالدار أو المقبرة أو المسجد. -أ 

 اهـ الميت الطعام لضيافة الواردين للعزاء. اتخاذ أهل -ب 

 واستدل هؤلاء بأدلة منها:

حديث جرير بن عبد الله: كنا نرى الاجتماع لأهل الميت وصنعة العام بعد 

 دفنه من النياحة.

وله :السنديقال 
، أو تقرير F: هذا بمنزلة إجماع الصحابة )كنا نرى( ق 

 فع، وعلى التقديرين فهو حجة.، وعلى الثاني فحكمه الرصلى الله عليه وسلمالنبي 

ل ي ره الموت: قال حين حض Eومنها: ما جاء عن أبي هريرة  لا  ت ضربُوا ع 
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ط اطًافُس  
(1)

تب عُوني بم   لا  ت  رج  ، و  م 
(2)

أ سرعُوا بي،  و 
(3)

 ... الحديث.

وفيه أنه لا ، معلقًا على هذا الحديث: أحمد بن عبد الرحمن البناالشيخ قال 

يجوز نصب فسطاط كالسرادق والخيمة ونحو ذلك لأجل اجتماع الناس فيه 

 .(8/6) «تيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيبانيالفتح الرباني لتر» اهـ .للتعزية
وهذا التفسير فيه نظر، بل المراد والله أعلم أن بعض الناس قال بعض الباحثين: 

يقي من شدة الفسطاط  اطًا، حتى يتم دفنه ثم ينزع، وهذاكان يضرب على قبره فسط

رة هذا د أبو هرير  حر الشمس وقد فعله بعض السلف وكرهه بعضهم؛ ولكن لم يُ 

 تقاء شدة الحر.، وإن كان الأقرب جوازه للحاجة لاالفسطاط الذي يوضع على القبر

عن  اثم أورد أثرً  ،باب الجريد عل القبر: «صحيحه»في  wالبخاري  وقد بوب

 ابن عمر أنه رأى فسطاطًا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه، فإنما يظله عمل.

مكان ل على أنه عند القبر وليس في يدفذكر البخاري له في هذا الباب مما 

 .التعزية

 للتعزية.حال السلف لأنهم لم يكونوا يجلسون  ء: استقراومنها

: أن الاجتماع للتعزية فيه تجديد للحزن وإدامته، وهذا لا يجوز، لأنه ومنها

 .بالمصيبةوالتجديد يخالف الحكمة من التعزية وهي المواساة والتسلية، لا التذكير 

الاجتماع للتعزية يحصل فيه بدع ومخالفات شرعية كصنع أهل  : أنومنها

الميت الطعام للناس والنياحة، وقراءة الفاتحة على روح الميت، وغيرها، وكل هذا 

 محرم لا يجوز.

 هذا مجمل ما استدلوا به على المنع.

: أن الجلوس للتعزية مباح، ليس فيه بأس إذا خلا المجلس من القول الثاني

                                                                        

 .شعر والجمع فساطيط، بيت من بضم الفاء وكسره (1)
 .وهو الذي يوضع فيه النار للبخور ،هما جيم ساكنةبكسر الميم الأولى وفتح الثانية بين (2)
 السير بسرعة دون الخبب وفوق المشي المعتاد كما تقدم. :المراد به (3)
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e : ما يُهَيَّأ لأهل الميت من الطعام

 لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة
نة، وطول المكث عند أهل دع ومن تجديد الحزن، وتكلفة المؤالبالمنكرات و

 العزاء.

 وممن قال بذلك الإمام أحمد في رواية عنه، نقلها ابن مفلح والمرداوي، فنقلا

عنه الرخصة لأهل الميت فقط، وهكذا نقله حنبل واختاره المجد، وورد عنه 

 الرخصة لأهل الميت ولغيرهم

بالصبر والرضا  للمعزىلاجتماع فيه موعظة قال بعض الحنابلة: إن كان ا

آيات الصبر وأحاديث الصبر  فيه ذاكرله من الهيئة الاجتماعية تسلية يوحصل 

 .صلى الله عليه وسلمفإن التعزية سنة سنها رسول الله  فلا بأس بالاجتماع على هذه الصفة؛والرضا 

بالجلوس  :قوله: ولا بأس أي «كتاب الظهير»نقل ابن عابدين الحنفي عن 

 لأهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونه ويعزونه. للتعزية،

لا أعلم بأسا في : (13/373) «مجموع فتاويه»في  w الشيخ ابن بازوقال 

حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه، أو زوجته، ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في 

نهم على أداء بيته في الوقت المناسب؛ لأن التعزية سنة، واستقباله المعزين مما يعي

  السنة. وإذا أكرمهم بالقهوة، أو الشاي، أو الطيب، فكل ذلك حسن.

إذا جلسوا حتى يعزيهم الناس فلا حرج إن شاء  :(13/382) أيضًا wوقال 

 اهـ الله حتى لا يتعبوا الناس، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة.

ات  أ  واستدلوا بأدلة منها: منها حديث عائشة في الصحيحين:  ا م  ان ت إذ  نه ا ك 

ا اصت ه  خ  ا و  رقن  إلا أ هل ه  اءُ، ثُم ت ف  لك  النس  ع  لذ  ا، ف اجت م  يتُ من أ هله  ... فهذا الم 

كانوا لا يرون بأسًا في الاجتماع للعزاء، لاجتماع أهل الميت  مالحديث فيه أنه

يتُ من أ هواجتماع غيرهم، وفي الحديث  ات  الم  ا م  ان ت إذ  لك  أ نه ا ك  ع  لذ  ا، ف اجت م  له 

اءُ،  ا  فهذا يدل على أنه كانت عادة عندهم، وفي الحديث:النس  رقن  إلا أ هل ه  ثُم ت ف 

ا اصت ه  خ   ... ولا يتفرقون إلا بعد اجتماع. و 

ر بن الآخر، قالت:  I: حديث عائشة ومنها عف  ج  ة ، و  ارث  تلُ ابن ح  اء  ق  ل ما ج 
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و   بد الله بن ر  ع  ة  أ بي ط الب، و  سُولُ الله Fاح  ل س  ر  فُ فيه الحُزنُ،  صلى الله عليه وسلم، ج  يُعر 

: أ ي  ال  ق  جُلٌ، ف  أ ت اهُ ر  ق الب اب، ف  ائر الب اب، ت عني من ش  أ ن ا أ طلعُ من ص  ةُ: و  ائش  ال ت ع  ق 

ر عف  اء  ج  سُول  الله إن نس  فذهبت ثم أتاه الثانية فلم  ،أن ينهاهن ، وذكر بكاءهن فأمرهر 

 :فزعمت أنه قال فأتاه الثالثة فقال: والله غلبننا يا رسول الله. «ههنَّ ان» :فقال ه،يطعن

 «الفتح» فيابن حجر  الحافظرواه البخاري، قال . «فاحثُ في أفواههن التراب»
جواز الجلوس للعزاء بسكينة  :اوفي هذا الحديث من الفوائد أيضً  :(3/168)

 اهـ .ووقار

سُول الله ب ين  وهكذا حديث عبد الله بن عمرو قال:  ع  ر  ا ن حنُ ن سيرُ م  إذ  صلى الله عليه وسلمم 

أ ة سُول الله  إلى قوله: ....ب صُر  بامر  ةُ بنتُ ر  ا ف اطم  إذ  ا: صلى الله عليه وسلمف  ه  مَا أَخرَجَك من »، ق ال  ل 

يتهم«بَيتك يَا فَاطمَةُ؟ زيتُهُم بم  ع  يهم، و  حمتُ إل  ت ر  يت، ف  ا الم  ذ  ال ت: أ ت يتُ أ هل  ه  ... ، ق 

 د والنسائي.رواه أبو داو الحديث،

: فالحديث يدل على جواز التعزية وعلى جواز خروج النساء w السنديقال 

 اهـ لها.

وتقدم بيان ضعفه، وأنه من طريق ربيعة بن سيف المعافري، قال البخاري: 

 قاله العسقلاني.وبنحوه  للذهبي، «الميزان»مناكير، كما في  هوابن سيف عند

 اهـ : وهذا من مناكيره عنده.(12/131) «الضعيفة»في  w الشيخ الألبانيقال 

بعد أن ذكر إسناد الحديث: وهذا إسناد  «ضعيف سنن أبي داود»وقال في 

تاريخ »ضعيف، رجاله ثقات غير ربيعة بن سيف، هذا مختلف فيه، قال البخاري في 

 عنده أحاديث لا يتابع عليها.: «الصغير»وقال في  مناكير. هعند: «الكبير

 .«سننه»كما في  wالنسائي  :وممن ضعف ربيعة
مروان واجتمع  آللما مات ميت من  E: ما جاء عن أبي هريرة اومنه

فنهاهن أن يبكين. قال أبو هريرة:  ،النساء يبكين عليه، فقال مروان: قم يا عبد الملك

فاجتمع النساء يبكين عليه، فقام عمر بن  .صلى الله عليه وسلمفإنه مات ميت من آل النبي  دعهن؛
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 لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة
دعهن يا ابن الخطاب؛ فإن العين دامعة » :صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ،نالخطاب ينهاهن يطرده

 .«والفؤاد مصاب، وإن العهد حديث

رواه أحمد وغيره وفيه سلمة بن الأزرق مجهول،  ،وهذا الحديث ضعيف

: بعد أن ذكر سنده: قلت w(، قال 8/95) «الضعيفة» في الألبانيوالحديث ضعفه 

 .لا يعرف الأزرق؛ قال الذهبي: وهذا إسناد ضعيف؛ رجاله ثقات غير سلمة بن

( 1/381) «المستدرك»ناد عند بعضهم، ومنهم الحاكم في قلت: وقد سقط من الإس

 .لى شرط الشيخين! ووافقه الذهبيصحيح ع ، فجرى على ظاهره، فقال:

: ما رواه الأعمش عن أبي وائل قال: اجتمع نساء بني المغيرة في دار خالد ومنها

 .ما عليهن أن يرقن من دموعهن، ما لم يكن نقعًا أو لقلقة ل عمر:ه، فقابن الوليد يبكين

التراب وضعه على الرأس، وقيل: شق الجيب، والأول أقرب، قاله  :والنقع

 قلقة: الصوت المرتفع.لوال ابن الأثير.

من طريق  «التأريخ الأوسط»رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم ووصله في 

من طريقه، وهذا سند  «الصغير»له أيضًا في الأعمش عن شقيق به، وهكذا وص

 : حدثنا حفص بن عمر عن أبيه عن الأعمش عن أبي وائل به.wفقال صحيح، 

عن ثابت عن  عن سفيان بن أبي حبيب w وله طريق أخرى عند ابن عبد البر

 أبي وائل.

 : اجتمع نساء في دار خالد بن الوليد وأقرهن عمرُ.الشاهد

آل خالد،  ن  نساءسالمجتمعات نساء بني المغيرة ول  فهذا الأثر يدل على أن 

 ولو كان غير مباح لنهى عمر عنه.على أن الاجتماع عندهم أنه مباح  فدل ذلك

: أن الاجتماع للعزاء ليس من العبادات وإنما هو من العادات، والأصل ومنها

 :wفي العادات الإباحة كما قال السعدي 

 الإبـــاحـــة نـــاوالأصــــــل في عـــاداتـــ

 

ــاحــة  ــئ صـــــارف الإب ــجــي ــى ي  حــت

 :(29/17) «مجموع الفتاوى»كما في  w شيخ الْسلام ابن تيميةقال  
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 ا حرمه وإلا دخلنا في معنى قوله:العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا م

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڈ

 اهـ .[59يونس:] ڈۓ ۓ ے ے ھ ھھ
 :وأجاب المانعون عن أدلة المجيزين

وما جاء من أثر أبي وائل، بأن الاجتماع فيه خاص للنساء  أما حديث عائشة

وليس للرجال دخل فيه، فالحديث بمنطوقه يدل على أنهن كن يجتمعن فهو خاص 

 بهن.

في المسجد، يعرف فيه الحزن،  صلى الله عليه وسلموأما حديث عائشة في جلوس النبي 

بل إنه جلس في  ،الجلوس للتعزية صلى الله عليه وسلمه حصل اتفاقًا، لم يتعمد النبي فجلوس

 أهل العزاء. لالمسجد يعرف فيه الحزن، ولم يقل الراوي: جلس لاستقبا

فالحديثان عمرو ... محمد بن  حديث عبد الله بن عمرو وما جاء عنوأما 

 .ضعيفان لا تقوم بهما الحجة

أهل الميت لاستقبال جلوس  د  ص  ق   ن  إ –والله أعلم  – في هذه المسألةالراجح 

، ولا من فعل أصحابه، صلى الله عليه وسلمالمعزين هذا لا يشرع وليس عليه دليل من فعل رسول الله 

وقد مات عمه حمزة وخديجة وبعض بناته، ولا يعلم أنه جلس في البيت أو المسجد 

 يستقبل المعزين.

لمعزين، ولكن لو جلس الشخص حزيناً في بيته لشدة المصاب، لا لاستقبال ا

 سليه ويعزيه ويُذهب عنه ما يجد، فلا بأس بذلك.يوذهب بعض الناس ل

قال علماؤنا المالكيون: التصدي للعزاء بدعة ومكروه، فأما : الطرطوشيقال 

لما يتصدى للعزاء؛ فلا بأس به؛ فإنه إن قعد في بيته أو في المسجد محزونا من غير أن 

الحوادث » اهـ .ا، وعزاه الناسحزونً نعي جعفر؛ جلس في المسجد م صلى الله عليه وسلمجاء النبي 

 .(170)صـ «والبدع

 صلى الله عليه وسلمقال: كان رسول الله  Eومما يدل عليه ما جاء عن بريدة بن الحصيب 
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 لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة
ب ل غ  عنهم، يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل  من  اعن امرأة مات ابنه صلى الله عليه وسلمالنبي  ف 

ومعه  صلى الله عليه وسلمالأنصار، وليس لها غيره، وأنها جزعت عليه جزعًا شديدًا، فأتاها النبي 

رأ ة: إن ن بي الله أصحابه،  رأ ة قيل  للم  ل ما ب ل غ  ب اب  الم  ل   صلى الله عليه وسلمف  خ  ا ف د  زيه  يُريدُ أ ن ي دخُل  يُع 

سُولُ الله  أمرها بتقوى الله ف «أَمَا إنهُ قَد بَلَغَني أَنك جَزعت عَلَى ابنك» ، فقال:صلى الله عليه وسلمر 

 .«أحكام الجنائز»وصححه العلامة الألباني في والصبر، الحديث، 
 .«التجلية في أحكام التعزية»وانظر رسالة 

جواز التعزية في البيوت والذهاب إليها بحديث قرة على مقبل شيخنا واستدل 

أَحبكَ »فقال: نعم فقال:  «أَتحبهُ »ومعه ابن له، فقال:  صلى الله عليه وسلمبن إياس أن رجلًا أتى النبي 

شعرت أنه  فقال: أما «؟مَا فَعَلَ ابنكَُ »فقال:  صلى الله عليه وسلم، قال: ففقده النبي «اللَُّ كَمَا تُحبهُ 

أَمَا يسركَ أَلا تَأتي بَابًا من أبواب الجنة إلاَ جاءَ يَسعى حَتى »: صلى الله عليه وسلمتوفي؟ فقال له النبي 

 .«الصحيح المسند»والحديث رواه النسائي وهو في . «؟لَكَ  يفتحَ 
ل ك  وفي رواية:  ة  لذكر  -ذلك الولد أي:  -ف ه  لق  امت ن ع  الرجُلُ أ ن ي حضُر  الح  ف 

هُ النبي ا د  ق  ف  ل يه، ف  زن  ع  :  صلى الله عليه وسلمبنه، ف ح  ال  ق  سُول  الله،  «مَالي لَا أَرَى فُلَانًا؟»ف  الُوا: ي ا ر  ق 

ل قي هُ النبي  ، ف  ل ك  أ يت هُ ه  ن بُن يِّ  صلى الله عليه وسلمبُن يهُ الذي ر  هُ ع  أ ل  ل يه، ه  ف س  زاهُ ع  ، ف ع  ل ك  هُ أ نهُ ه  أ خب ر  ، ف 

 : مَتعَ به عُمُرَكَ، أَو لَا تَأتي غَدًا إلَى بَاب من انَ أَحَب إلَيكَ أَن تُ يَا فُلَانُ، أَيمَا كَ »ثُم ق ال 

: ي ا ن بي الله، ب ل ي سبقُني إل ى «؟أَبوَاب الجَنة إلا وَجَدتَهُ قَد سَبَقَكَ إلَيه يَفتَحُهُ لَكَ  ، ق ال 

 : ب إل ي، ق ال  هُو  أ ح  ا لي ل  ي فت حُه  نة ف  رجل من الأنصار: يا ، فقال «فَذَاكَ لَكَ »ب اب الج 

 .«بل لكلكم»كلنا؟  جعلني الله فداءك، أله خاصة أم لرسول الله

لبيوت، والاجتماع لها، بشرط على جواز الذهاب للتعزية في ا wفاستدل به 

ون ساعات لا أيام، والحديث ليس بظاهر في الدلالة على ما ذهب إليه شيخنا أن يك

w :فقالوا: يا رسول الله بنيه  «ما لي لا أرى فلانًا»، لاسيما وفي الرواية الثانية، قال

ق كما يرسول الله فسأله عن بنيه، الحديث. فلعله لقيه في الطر لقيهالذي رأيته هلك، ف

 هو الظاهر من الحديث.
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رسول )فقال قال: قوله  (5/506) «المفاتيح مرعاة» صاحبوعلى هذا حمله 

 اهـ فقال له حين لقيه في الطريق. :أي( صلى الله عليه وسلم الله

لما أُخبر بذلك قال  صلى الله عليه وسلمفي بعض فتاويه أن النبي  wوأما ما ذكره شيخنا 

ف عليه، فلعل ، فأتوا إليه فاستقبلهم؛ فلم أق«قوموا إلى ذلك الرجل»لأصحابه: 

 الشيخ ذكره بالمعنى والله أعلم.

   له
 
 ؟: ما هو الذكر الذي يعزى به المصابمسا

ليهم، وي كُف من الجواب  الرضاحزنهم، ويحملهم على : يعزيه بما يظن أنه يُس 

إن كان يعلمه ويستحضره، وإلا فما تيسر له من  صلى الله عليه وسلموالصبر مما يثبت عن النبي 

الكلام الحسن الذي يحقق الغرض ولا يخالف الشرع كقولك: أعظم الله أجرك، 

اللهم أحسن عزاءهم فيه وأعظم ، ونحو: وغفر الله لميتك ، وأحسن عزاءك،وعظم

 للمقدور.ليم التس ممهلهم الأجور وأله

ك، ولفظة آجرك الله في التعزية مما ذكره البخاري أو يقول: رحمك الله وآ جر 

له  : باب إذا استأجر أجيرًا فبينwقال ب الإجارة يفسر بها معنى الإجارة، في كتا

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڈالأجر ولم يبين له العمل لقول الله تعالى: 

 ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې ې ۉۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

 ی ئىئى ئى ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئوئو

، [28-27القصص:] ڈبم بخ بح بج ئي ئى ئحئم ئج ی ی ی

ك اللهلانًا يعطيه أجرًا، ومنه في ايأجر ف  اهـ .لتعزية: آجر 

إن للَّ ما أخذ وله ما أعطى وكل »في حديث أسامة بن زيد:  ثبتوإن شاء قال ما 

 .«شيء عنده إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب

ف غة من التعزية وإن وردت فيمن شار  وهذه الصي :w الشيخ الألبانيقال 

لة النص، ولهذا قال النووي في الموت فالتعزية بها فيمن قد مات أولى بدلاعلى 
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 .(164)صـ «أحكام الجنائز» اهـ .به ىعزوهذا الحديث أحسن ما يُ  وغيره: «ذكارالأ» لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة

ينبغي : (1/227) «السيل»و (1/148) «الدراري»في  w الشوكانيوقول 

هذه عبارة  الألفاظ الثابتة في الصحيح ولا يعدل عنها إلى غيرها. التعزية بهذه

في  صلى الله عليه وسلم وينبغي أن تكون التعزية بما ثبت عنه: «السيل»، وعبارة «الدراري»

فأرسلت إليه  صلى الله عليه وسلم، من حديث أسامة بن زيد قال كنا عند النبي الصحيحين، وغيرهما

 وذكر الحديث. ...إحدى بناته

له: لماذا لا يعدل عنها إلى غيره، هل ورد الأمر هذا الكلام رده أحمد شاكر بقو

هذا لا يمنع إباحة التعزية لكن  أفضلبها والنهي عما عداها؟ نعم، إن اتباع الوارد 

 يقول ما يغضب الرب ولا بكل ما يراه الإنسان نافعًا لتخفيف المصاب على ألا  

 اهـ يخالف الشرع.

   له
 
 بأي شيء يرد؟ وإذا رد شيئًا ،ى شيئًا: هل يرد المعزَمسا

 لم يذكر علماؤنا شيئًا من السنة يجيب به المعزى على تعزية المعزي.

كر الأصحاب هل يرد ولم يذ (:3/340) «الفروع»في كتابه  w ابن مفلحقال 

 اهـ .ورحمنا وإياك ،اء كورد  أحمدُ استجاب  الُله دع ؟المعزى شيئًا

 اهـ .ومتبُوعًاوةً دكفى به قُ و: -وهو من كتب الحنابلة  – «الإنصاف»وقال في 

: وينبغي ةافعش( وهو من كتب ال2/307) «حاشية البجيرمي»وجاء في  

 اهـ جزاك الله خيرًا. :بنحو للمعزى إجابة المعزي

 (.3/15) «نهاية المحتاج على شرح المنهاج»وهكذا جاء في 

ما هي الأدعية المأثورة في التعزية وبم يرد  :w الشيخ العثيمينوسئل 

 لمعزي؟ا

ى به ما قاله النبي  فأجاب: إن لله ما أخذ، وله لإحدى بناته:  صلى الله عليه وسلمأحسن ما يعز 

، ، هذا أحسن شيءمى، فاصبر واحتسبما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مس
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ى يقول: شكر الله لك، وأعاننا الله على التحمل والصبر. مجموع فتاوى » اهـ والمعز 

 (.17/233) (359 /17) «ورسائل العثيمين

   له
 
 ؟: هل تشرع التعزية بقولك: البقية في حياتكمسا

ألفاظ التعزية عند بقولهم: هذه من  أصحاب الفضيلة اللجنة الدائمةأجاب 

أن يكون في بقية عمرك عناه أن الله يخلف ما فات علينا في وفاة فلان ببعض الناس، وم

السنة في ذلك. وإذا كان المعنى كذلك فلا بأس بها، والأفضل اتباع ألفاظ خير ونفع 

  عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ( برئاسة 26/365) «فتاوى اللجنة الدائمة »

لا أرى فيها : (17/452) «يهمجموع فتاو»كما في  w الشيخ العثيمينقال 

من  ا حياتك، ولكن الأولى أن يقال: إن في الله خلفً البقية في: نإذا قال الإنسا امانعً 

يء عنده بأجل مسمى، فاصبر وله ما أعطى، وكل ش كل هالك، إن لله ما أخذ

 .النبوية في التعزية وغيرها أولى لأن المحافظة على الألفاظ ،واحتسب

ولكن الأولى أن يقال: إن في الله خلفا من كل : (3/90)قال في موضع آخر 

 اهـ .سن من أن يقال: البقية في حياتكهالك، أح

الميت بسبب موته،  ن ما بقي من عمرإ؛ لأن معناها قالوا: ورأى بعضهم المنع

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڈ :يقول فأي بقية بقيت والله ينقل في حياتك، 

، وقد استوفى أجله تمامًا، فالميت يموت، [61النحل:] ڈڭۇ ۇ ۆ ۆ

 «مجموع الفتاوى»كما في  شيخ الْسلاميتقدم ولم يتأخر فأين تلك البقية؟! قال  ولم
ففي الترمذي  ،التعزية مستحبة فأجاب:عزية؟ عما يتعلق بالتوقد سئل  (380 /24)

ما نقص ) وأما قول القائل: ،«ا فله مثل أجرهمن عزى مصابً »أنه قال:  صلى الله عليه وسلمبي عن الن

فغير مستحب بل المستحب أن يدعو له بما ينفع مثل أن  (من عمره زاد في عمرك

 اهـ .يقول: أعظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك

أحدهما صحيح والآخر  ،نيلتردد اللفظ بين معنيهذا؛ ترك والظاهر أن الأولى 
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 لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة
 ڈۆ ۆ ۇ ۇ ڭڈ :بغيرها لقول الله تعالى ةالاستعاظوباطل، 

 .[104البقرة:]

   له
 
 ؟: هل يُعزي المسلمُ الكافرَمسا

، وكان : القول الأول ذهب جمهور العلماء إلى جواز أن يعزي المسلمُ الكافر 

 العظمة.وسلطان اللله  ويقول: مسلم الكافرالثوري يقول: يعزي ال

مه؛ لأن ذهب الحنابلة إلى تحريم تعزية الكافر، إلا إذا رُجي إسلا: القول الثانيو 

 وقول للشافعية. فيها تعظيمًا للكافر كبداءته بالسلام، وهو رواية عن أحمد

 ونقل ابن القيم توقف أحمد في تعزية الكافر وقال: لا أدري.

هل الذمة، وهي تخرج عن التعزية لأ : وقد توقف أحمدw ابن قدامةوقال 

 اهـ .، على عيادتهم، وفيها روايتان

: والأرجح (17/353) «مجموع فتاوي»كما في  w الشيخ العثيمينوقال 

وإلا فلينظر في  ،هم كانت حرامًامهم وإكرازأنه إن كان يفهم من تعزيته إعزا

 اهـ المسألة.

ثله يختار من الأدعية ما يراه كافر متعزية الكافر فإذا عزاه في وعلى القول ب

يختار ما للحي، وإن عزى الكافر في مسلم  مناسبًا، مما ليس فيه دعاء للميت ولا قوة

 ا، كأن يقول: أحسن الله عزاءك وغفر لميتك.يناسب أيضً 

 وإذا عز المسلم بالكافر كذلك فيقول مثلًا أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك.

   له
 
 ؟ومصافحته ومعانقته يتهيد المعزى في تعزالأخذ ب: مسا

 د الرجل في التعزية وإن شئت فلا.يبقال أحمد: إن شئت أخذت 

 نُقل عن أحمد في رواية، وكرهه عبد الوهاب الوراق من الحنابلة.

 .القبروقال الخلال: أحب إلي ألا يفعله، وكرهه أبو حفص عند 
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 .(4/498) «كشف القناع في متن الإقناع»(، و2/398) «الإنصاف»انظر 

وهو قريب؛ ، المصافحة هنا أيضً وتسن ا (:2/213) «حاشية الجمل»وجاء في  

بل هذا أولى من المصافحة في  ،ا لسورة الحزنا لأهل الميت وكسرً لأن فيها جبرً

 اهـ .العيد

الأفضل في : (13/374) «مجموع فتاويه»كما في  w الشيخ ابن بازوقال 

المعزي أو الملاقي قد قدم من سفر فيشرع  التعزية وعند اللقاء المصافحة إلا إذا كان

إذا تلاقوا  صلى الله عليه وسلمكان أصحاب النبي : Eمعانقة؛ لقول أنس مع المصافحة ال

 اهـ .وإذا قدموا من سفر تعانقوا ،افحواتص

وإذا قابله شرع له مصافحته  :(382 /13) ضًا في كلامه عن التعزيةوقال أي

ك وأحسن عزاءك وجبر أجر عظم الله: )أوالدعاء له بالدعاء المناسب مثل

 اهـ .ا دعا له بالمغفرة والرحمةوإذا كان الميت مسلمً  ،مصيبتك(

المصافحة والتقبيل ليست سنة في التعزية، وإنما : الشيخ العثيمينوقال 

المصاب وسلمت عليه وصافحته فهذه سنة من  المصافحة عند الملاقاة، فإذا لاقيت  

 «جموع فتاوى ورسائل العثيمينم»اهـ  .أجل الملاقاة لا من أجل التعزية
(17/341). 

 والله أعلم. ،الصوابهو  wما قاله العثيمين و

   له
 
 ؟ب الميت عند التعزيةارأق هل يشرع تقبيل: مسا

لا أعلم فيه سنة، ولهذا لا ينبغي للناس أن يتخذوه سنة، : الشيخ العثيمينقال 

لناس أن ينبغي ل Fولا عن أصحابه  صلى الله عليه وسلملأن الشيء الذي لم يرد عن النبي 

 .(352 /17) «مجموع فتاويه» اهـ .يتجنبوه

 ،وأما تقبيل الرجل الميت والقادم من سفره ونحوه فسنة: w النوويوقال 

وأما المعانقة وتقبيل وجه غير القادم من سفر  ،ومعانقة القادم من سفر ونحوه سنة
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 لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة
 .صرح بكراهتهما البغوي وغيره ،فمكروهان –غير الطفل  -ونحوه 

ويستثنى من هذا تقبيل الوالد والوالدة ونحوهما من المحارم على ا: وقال أيضً 

المجموع شرح » اهـ .سبيل الشفقة ودليل ما ذكرته من هذه المسائل أحاديث كثيرة

 .(477 /4) «المهذب

   له
 
 ؟: مدة التعزيةمسا

 التعزية على قولين: اختلف العلماء في مدة

ثلاثة أيام، واستدلوا  التعزيةذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدة : القول الأول

لَا يَحل » صلى الله عليه وسلمفقط، لقوله  أيام غير الزوج ثلاثةعلى  في الإحدادلشرع أذن لذلك بأن ا

 .«لامرَأَة تُؤمنُ باللَّ وَاليَوم الآخر أَن تُحد فَوقَ ثَلَاث، إلا عَلَى زَوج أَربَعَةَ أَشهُر وَعَشرًا

 ا على الإحداد.ويكره بعدها فينبغي أن تكون التعزية كذلك، قياسً 

ولأن المقصود منها سكون قلب المصاب، والغالب سكونه بعد ثلاثة، فلا 

غائبًا، فلم  -المعزى أو المعزي  :أي – يجدد له الحزن بالتعزية إلا إذا كان أحدهما

 حضر إلا بعد الثلاثة، فإنه يعزيه بعد الثلاثة.ي

التعزية بعد  قال أصحابنا وتكره :(5/306) «المجموع» في w النوويقال 

الثلاثة لأن المقصود منها تسكين قلب المصاب والغالب سكونه بعد الثلاثة فلا 

، وقال المتولي وغيره: إلا إذا كان هذا هو الصحيح المعروف ،يجدد له الحزن

 اهـ أحدهما غائبًا فلم يحضر إلا بعد الثلاثة فيعزيه.

ية إلى أن التعزية لا ذهب بعض الحنابلة وهو وجه عند الشافع: القول الثانيو 

والحمل على الصبر والنهي عن الجزع،  ءتحد بحد، وقالوا لأن الغرض هو الدعا

وذلك يحصل مع طول الزمان وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية كما نقله عنه ابن 

 مفلح.

أيام  ةونقل ذلك النووي عن إمام الحرمين أنه لا أمد للتعزية بل تبقى بعد ثلاث
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وذلك  والحمل على الصبر والنهي عن الجزعلأن الغرض الدعاء  ؛وإن طال الزمان

 .(278-5/277) «المجموع» اهـ يحصل مع طول الزمان.

: w، قال (165)صـ «أحكام الجنائز» فيمة الألباني العلاوهذا القول اختاره 

 ـاه .رأى الفائدة في التعزية أتى بهاولا تحد التعزية بثلاثة أيام لا يتجاوزها، بل متى 

وليس لها  ، قال:(13/380)كما في فتاويه  w الْمام ابن بازواختاره أيضًا 

وقت مخصوص ولا أيام مخصوصة، بل هي مشروعة من حين موت الميت، قبل 

الصلاة وبعدها، وقبل الدفن وبعده، والمبادرة بها أفضل، وتجوز بعد ثلاث من 

 اهـ موت الميت؛ لعدم الدليل على التحديد.

تت به اللجنة الدائمة، فقالوا: ليس في التعزية وقت محدود ولا وهذا الذي أف

 اهـ مكان محدد.

إن شاء الله، لعدم الدليل الصحيح الصريح على  الراجح وهذا القول هو

تحديدها، والتعزية وردت في الشرع مطلقة فليس لأحد تقييدها بالرأي، وقياس 

ر عن الحزن فلا ينبغي أن يدوم التعزية على الإحداد فيه نظر، فإن الإحداد هو تعبي

تي هي التسلية، فإن اللائق أن أكثر من ثلاث أيام على غير زوج بخلاف التعزية ال

ن مدارها على موجبها، فمتى وُجد المصاب حزيناً شرع لمن لم يعزه أن يعزيه يكو

 م أو بعدها.اسواء كان ذلك في الثلاثة الأي

   له
 
 له؟: هل التعزية تكون بعد الدفن أو قبمسا

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز التعزية قبل الدفن وبعده، إلا أن : القول الأول

هل الميت قبل الدفن مشغولون بتجهيز ن ألأ ؛ل في التعزية أن تكون بعد الدفنضالأف

 الميت، ولأن وحشتهم بعد دفنه بفراقه أكثر فكان ذلك الوقت أولى بالتعزية.

ن أهل الميت شدة جزع قبل الدفن وقال جمهور الشافعية: إلا أن يظهر م

 (.5/306) «المجموع»فتعجل التعزية، ليذهب جزعهم أو يخف. 
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الموسوعة »وحُكي عن الثوري أنه تكره التعزية بعد الدفن كما في : القول الثاني الهم بما دهمهم من المصيبةلانشغ

 .«الكويتية
نقل ابن هُب يرة عن أبي حنيفة أنه قال: هي قبل الدفن ولا تسن : القول الثالث

 بعده.

ولا بأس في  :(13/376) «يهمجموع فتاو»كما في  w خ ابن بازالشيقال 

العزاء قبل الدفن وبعده، وكلما كان أقرب من وقت المصيبة كان أكمل في تخفيف 

 اهـ آلامها.

   له
 
 ؟: تكرار التعزيةمسا

؛ وذلك لحصول الغرض من أنه يكره تكرار التعزية الحنفية والحنابلةنص 

 .نديد الحزية ولما فيه من تجزالتع

ي عند القبر من عزى عليه، فلا يعزِّ  صّ نُ  ،ويكره تكرار التعزية :ابن مفلحقال 

 (.3/340) «الفروع»من كتاب  اهـ قبل ذلك

ن رواه الحسن ع ،لمن عزى أن يعزي مرة أخرى : لا ينبغيابن عابدينوقال 

 .(2/241) «حاشية رد المحتار على الدر المختار»من  اهـ .أبي حنيفة

+ + + 
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e:  
 بها ما يقول إذا زار القبور أو مرَّ

 :w قال

ن أ بيه - 595 ة  ع  يد  ان  بن بُر  ن سُل يم  ع  سُولُ الله و  ان  ر  : ك  جُوا  صلى الله عليه وسلم ق ال  ر  ا خ  لمُهُم إذ  يُع 

ابر:  السلَامُ عَلَى أَهل الديَار منَ المُؤمنينَ وَالمُسلمينَ، وَإنا إن شَاءَ اللَُّ بكُم »إل ى المق 

اهُ مُسلمٌ  «سأَلُ اللََّ لَناَ وَلَكُمُ العَافيَةَ لَلَاحقُونَ، أَ  و   .ر 

 :تخريج الحديث

 .(975)باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها  :رواه مسلم

من طريق محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة عن سليمان بن 

 بريدة به، وهذه رواية أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد.

 .«السلام عليكم أهل الديار»ر عن محمد الأسدي: وفي رواية زهي

 :w وقال

باس  - 596 ن ابن ع  ع  ر   Gو  : م  سُولُ الله  ق ال  ل يهم  صلى الله عليه وسلمر  أ قب ل  ع  دين ة، ف  بقُبُور الم 

 : ال  ق  جهه ف  السلَامُ عَلَيكُم يَا أَهلَ القُبُور، يَغفرُ اللَُّ لَناَ وَلَكُم، أَنتُم سَلَفُناَ وَنَحنُ »بو 

اهُ التر «ربالأثََ  و  نٌ ر  س  : ح  ق ال   .مذي، و 
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 :تخريج الحديث

 .(1053) باب ما يقول الرجل إذا دخل المقابر :الترمذي أخرجه

ين ة  عن أبي  الصلتقال: حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن  وس ابُ عن ق   كُد 

 عن أبيه به، قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حسن غريب. بيانظ  بن أبي 

ين  وأبو   اهـ اسمه يحيى بن مهلب، وأبو ظبيان اسمه حسين بن جندب ة  كُد 

ضعف قابوس بن أبي ظبيان، قال النسائي: قلت: الحديث بهذا السند ضعيف ل

 ليس بالقوي، وقال ابن حبان رديء الحفظ ينفرد عن أبيه بما لا أصل له.

: ولعل تحسين الترمذي لحديثه هذا إنما هو باعتبار w الشيخ الألبانيقال 

شواهده، فإن معناه ثابت في الأحاديث الصحيحة ومضى قسم طيب منها، إلا أن 

 «أحكام الجنائز» اهـ هذا الضعيف به. دمنكر لتفر «فأقبل عليهم بوجهه»قوله: 
 (.250صـ)

ويشهد لهذا الحديث حديث بريدة في الباب، وحديث أبي هريرة عند مسلم 

(، 947مسلم برقم ) عند (، وحديث عائشة7993(، وأحمد برقم )249برقم )

 (، والحديث حسن بشواهده.25855وأحمد )

 :ينألفاظ الحديث

وله
سمي موضع القبور  :«فيض القدير»في  w المناوي قال(: أهل الديار) ق 

دارا تشبيهًا بدار الأحياء، لاجتماع الموتى فيها. قال الخطابي: فيه أن اسم الدار يقع 

 ابوعلى الخراللغة يقع على الربع المسكون  على المقابر وهو صحيح، فإن الدار في

 .أهولمالغير 

وله 
سواء، في تقديم  والأموات على الأحياء السلامفيه أن (: السلام عليكم)ق 

 (، بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم:عليكم)على  (السلام)

ــك  ســــلامُ الله قيس  بن  عــاصــــم  علي

 

ا  ه مــا شــــــاء  أن يــترحــمــ   ورحــمــتــُ
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ــان  قيسٌ  ــا ك ه هُ فم ــُ ــ  هُلك  واحــدٍ  كُ ل

 

ـــا  ـــدم ـــوم ته ـــانُ ق ـــي ـــن ـــه ب ـــن ـــك  ول

ي أنه سلم على اولا يع  رض ما ذكرنا ما جاء في حديث جابر بن سليم أبي جُر 

لا تقل »: صلى الله عليه وسلمين، فقال رسول الله ، فقال: عليك السلام يا رسول الله، مرتصلى الله عليه وسلمالنبي 

لم يرد الإقرار على أنها تحية  ، لأنه «عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت

الميت في الإسلام، وإنما كره منه ذلك، لأنه كذلك كانت تحية الجاهلية للموتى، 

أن سلام المؤمنين على الأحياء والموتى مخالف لما كانت عليه  فمقصوده 

 .«المفهم»في  القرطبية، والله أعلم. قاله الجاهلي
أبي جُري جابر بن سليم، قال عض العلماء إلى ما دل عليه حديث وقد ذهب ب

بن ناصر يقول إذا كان شيخنا أبو الفضل : «كشف المشكل» في w ابن الجوزي

دخل المقابر يقول: عليكم السلام أهل دار قوم مؤمنين، ولا يقول السلام عليكم، 

ابر بن سليم الجهيمي... وذكر الحديث، فتوهم الشيخ لأجل هذا لحديث ج

الحديث أن السنة في تحية الميت أن يقال: عليك السلام، وترك  الأخذ بالحديث 

، وفيه دليل على أن سنة السلام لا Gالصحيح الذي رواه بريدة وأبو هريرة 

رت ارة إلى ما ججهيمي إشلل اء والأموات، وإنما قال ما قالتختلف في تحية الأحي

، وهو يقدمون اسم الميت على الدعاء ابه العادة منهم في تحية الأموات، فإنه كانو

 مذكور في أشعارهم، قال الشماخ:

ــاركــت  مير وب من أ  لام  ــــ  ــك س ي ل   ع 

 

اك الأ ديــم الــمــمــزق   د الله في ذ   يــ 

 اهـ .المتقدموذكر البيت  

عليك السلام تحية »قوله : (4/194): «معالم السنن»في  w الخطابيقال 

عليك السلام كما يفعله كثير من  :يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له «الميت

أهل دار قوم السلام عليكم » :أنه دخل المقبرة، فقال صلى الله عليه وسلمالعامة، وقد ثبت عن النبي 

في تحية الأحياء، وإنما قال ذلك  و  هُ ، فقدم الدعاء على اسم المدعو له ك  «...مؤمنين

منهم في تحية الأموات إذ كانوا يقدمون اسم  القول منه إشارة إلى ما جرت به العادة
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 ... ثم ذكر تلك الأبيات.الميت على الدعاء

ات بدليل حديث أبي هريرة فالسنة لا تختلف في تحية الأحياء والأموثم قال: 

 اهـ الذي ذكرناه والله أعلم.

ديه في ابتداء وكان ه: (2/383) «زاد المعاد»كتابه  في w ابن القيموقال 

وكان يكره أن يقول المبتدئ: عليك  «السلام عليكم ورحمة اللَّ»السلام أن يقول: 

 السلام.

ي الجهيمي، ثم قال:  يث على وقد أشكل هذا الحدوذكر حديث أبي جُر 

في السلام على الأموات بلفظ )السلام  صلى الله عليه وسلمطائفة، وظنوه معارضا لما ثبت عنه 

إخبار عن  «فإن عليك السلام تحية الموتى» :عليكم( بتقديم السلام، فظنوا أن قوله

فإن » ظن التعارض، وإنما معنى قوله: ا أوجب لهمالمشروع، وغلطوا في ذلك غلطً 

هم ن الواقع، لا المشروع، أي: إن الشعراء وغير  إخبار ع «عليك السلام تحية الموتى

... إلخ، عليك سلام الله قيس بن عاصم : حيون الموتى بهذه اللفظة كقول قائلهميُ 

أن يحيى بتحية الأموات، ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم  صلى الله عليه وسلمفكره النبي 

 اهـ بها.

لذلك  ومن كراهته :في قوله :قلت: (7/421) «تحفة الأحوذي» صاحبقال 

 ع في رواية الترمذي هذه ثم رد علنظر فإنه قد وق ؛لم يرد على المسلم
 
 صلى الله عليه وسلمالنبي  ي

 اهـ .«وعليك ورحمة اللَّ» :قال

دة   ائ  : قال بعض العلماء: السلام على الميت جاء بالتعريف، وأما بالنسبة ق 

رِّ   ر، ومفاده ما جاء عنهمف وإن شئت فن كِّ للسلام على الحي فأنت مخير، إن شئت فع 

أن السلام على الميت يُعرف ولا ينكر، لأن النصوص كلها جاءت بالتعريف وأما 

 جاءت النصوص بهذا وهذا. على الحيبالنسبة للسلام 

واختلف العلماء أيهُما أفضل )السلام عليكم( أو )سلام عليكم(، قال 

(: إذا سلم على الحي فالصحيح من المذهب أنه 2/563) «الإنصاف»المرداوي في 
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 اهـ ، وقال: ذكره غير واحد.«الفروع»بين التعريف والتنكير، قدمه في  يخير

 ثم ذكر رواية عن الإمام أحمد أن التعريف أفضل من التنكير.

 وذُكر عن ابن عقيل تفضيل التنكير على التعريف.

قال أصحابنا: فإن قال المبتدئ: السلام : «الأذكار»في  w النوويوقال 

، حصل أيضً عليكم، حصل السلامُ، وإن  ، أو سلام عليك   ا.قال: السلام عليك 

له: وعليك  السلام، أو وعليكم السلام، فإن حذف الواو ق  وأما الجواب فأ  

م أو ، ولو قال المبتدئ: سلام عليكافقال: عليكم السلام أجزأه ذلك وكان جوابً 

ول في الصورتين: سلام عليكم أو يقول: السلام السلام عليكم، فللمجيب أن يق

وهذا وإن كان شرعا  ،[69هود:] ڈۆ ۈۈ ۇٴ ۋۋڈ: فقال الله تعالىعليكم، 

بلنا، فقد جاء شرعنا بتقريره.  لمن ق 

تنكيره وأبو الحسن الواحدي من أصحابنا: أنت في تعريف السلام  مقال الإما

 اهـ بالخيار، قال النووي: لكن الألف واللام أولى.

وله
إن شاء الله لأمر  :: إنما يقالقال قائلفإن (: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) ق 

 لاحقون(؟ بكم )وإنا إن شاء الله :مظنون، وقد وقع اليقين بالموت، فما وجه قوله

 أجاب العلماء عن هذا الإشكال بأجوبة:

، لأنه لا يدري أين يموت، في هذه البقعة أو : أن الاستثناء وقع على البقاعمنها

 بن هانئ عن أحمد بن حنبل.في غيرها، رواه إسحاق بن إبراهيم 

 ڈڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱڈ: أنه لما قيل له: ومنها
في المتيقن والمظنون، فيكون قولها في  هجيراهت هذه الكلمة صار [23الكهف:]

بشرية وتسليم الأمر الالمتيقن من باب التبرك بها، وهذه الكلمة تتضمن إظهار عجز 

 .إلى قدرة الربوبية
استعمال الاستثناء مستحب في الأحوال كلها وإن : وفيه دليل أن البغويقال 

لم يكن في الأمر شك، تبرأ عن الحول والقوة إلا بالله، كما أخبر الله عن موسى: 
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 ڎ ڌ ڌ ڍڈ :وعن يوسف، [69الكهف:] ڈھ ھ ھ ھ ہڈ

 ۈ ۆ ۆ ۇڈ فقال: صلى الله عليه وسلموعلم نبيه ، [99يوسف:] ڈڈ ڈ ڎ

 [27الفتح:] ڈۋ ۇٴ ۈ

ستصحاب الإيمان إلى الموت، فيكون ذلك أن الاستثناء واقع على ا: الثالث

 على جهة التعليم، أو لأنه معه غيره ممن لا يُدرى مآله. صلى الله عليه وسلمصادرا من رسول الله 

وله 
 «شرح مسلم» في w النوويقال (: من المؤمنين والمسلمين)ق 

وعطف أحدهما على  ،وفيه أن المسلم والمؤمن قد يكونان بمعنى واحد: (7/44)

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڈ: وهو بمعنى قوله تعالىتلاف اللفظ الآخر لاخ

ولا يجوز أن يكون  [36-35الذاريات:] ڈڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

ا لا يجوز لأن المؤمن إن كان منافقً  ،المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المؤمن

 اهـ .السلام عليه

من عطف بعض  «من المؤمنين والمسلمين» :: قولهبعض العلماءوقال 

الموصوف واحد، وفيه من الفائدة: التنبيه على فضيلة الصفات على بعض، و

 الوصفين اللذين استوجبوا بهما المودة والدعاء.

وله 
العافية: الخلاص من كل محنة وبلية، ومن (: ونسأل الله لنا ولكم العافية)ق 

الصحة، وضدها السقم، والمراد  العقوبة في الدنيا والآخرة، والعافية في عرف الناس:

م من ذلك، ليشمل الأموات، فالمقصود العافية من كل سوء وهو السلام ا هنا أعبه

 منه.

وله 
: ينبغي للداعي أن يقدم نفسه ثم يعطف قال العلماء(: لنا ولكم)ق 

 ڈئي ئى ئم ئحڈوردت أدلة القرآن، منها قوله تعالى  وبهالآخرين، 
 وقوله: ،[19محمد:] ڈثىثي ثم ثج تيڈ ومنها: [28نوح:]

غير ذلك، وهذا الفعل من هدي الأنبياء و [10الحشر:] ڈپ پ پ پڈ

D :ڈڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چڈ، قال الله عن نبيه موسى 
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 بح بج ئي ئى ئم ئحڈ :Aوقال عن نبيه نوح ، [151الأعراف:]

وقال عن ، [28نوح:] ڈتي تى تم تخ تح تج بي بى بم بخ

 ڈٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺڈ نبيه إبراهيم وإسماعيل:
 ڈۉ ۉ ې ې ې ېىڈ وعن نبيه إبراهيم:، [128البقرة:]
 ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئەڈ وقال:، [40إبراهيم:]

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱڈ وهو فعل المؤمنين: [41إبراهيم:] ڈئۈ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 .[10الحشر:] ڈٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ
ي بن كعب عند الترمذي وبوب عليه: يبدأ الداعي بنفسه إذا دعا ب   حديث أُ فيو

 .بدأ بنفسه فدعا كان إذا ذكر أحدًا صلى الله عليه وسلملغيره أن رسول الله 

، في أول قصة موسى والخضر، ولفظه: كان إذا ذكر «مسلم»والحديث أصله في 

 أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه.

 : كان إذا دعا بدأ بنفسه.Eوعند الطبراني من حديث أبي أيوب 

وهذا هو الغالب، فقد يذكر أحيانًا بعض  الناس سواء كانوا من الأنبياء أو 

يرحم اللَّ أم إسماعيل، لو تركت زمزم »قصة هاجر غيرهم ولا يبدأ بنفسه، كقوله في 

حديث ابن ، و«اللهم أيده بروح القدس»: E ، وحديث أبي هريرة«لكان عيناً

يرحم »الآخر  E وفي حديث أبي هريرة .«اللهم فقهه في الدين» :G عباس

 .«اللَّ لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد

لم يكن من عادته اللازمة،  ءبنفسه عند ذكر أحد والدعا صلى الله عليه وسلمفظهر أن بداءته 

 ڱ ڱ ڱ ڱڈباب قول الله تعالى : «صحيحه»وقد بوب البخاري في 

 ڈھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں

نفسه، وذكر جملة من الأدلة التي فيها أن  ومن خص أخاه بالدعاء دُون  . [103التوبة:]

 :(11/137) «الفتح»في  w الحافظدعا لغيره ولم يبدأ بنفسه، قال  صلى الله عليه وسلمرسول الله 



 (596حـ)  
475 

e :ما يقول إذا زار القبور أو مرَّ بها 

بن أبي شيبة والطبري من اخرج أبن عمر افي هذه الترجمة إشارة إلى رد ما جاء عن 

 ،ز في صدريه  بن عمر فترحمت عليه فل  ا عند ذكرت رجلًا  :طريق سعيد بن يسار قال

كان يقال إذا دعوت فابدأ بنفسك فإنك  :وعن إبراهيم النخعي ؛ابدأ بنفسك :وقال لي

  اهـ .وأحاديث الباب ترد على ذلك ،ب لكلا تدري في أي دعاء يستجا

   له
 
 أم بغيره؟ فهل يبدأ بنفسهإلى شخص إذا كتب شخص : مسا

واختلف العلماء في الابتداء  :(15/144) «شرح مسلم»في  w النوويقال 

 الحديث فالصحيح الذي قاله كثيرون من السلف وجاء به ،في عنوان الكتاب

ومنه  ؛من فلان إلى فلان :فيقال ،لمكتوب إليهفيقدمها على ا ،الصحيح أنه يبدأ بنفسه

وقالت  ،«من محمد عبد اللَّ ورسوله إلى هرقل عظيم الروم» صلى الله عليه وسلمحديث كتاب النبي 

قالوا إلا أن يكتب الأمير إلى  ؛إلى فلان من فلان :يبدأ بالمكتوب إليه فيقول :طائفة

 اهـ .حو هذامن دونه أو السيد إلى عبده أو الوالد إلى ولده ون

فيه  «فليبدأ»ا من الناس كتابً  «إذا كتب أحدكم إلى أحد»: w المناوي قال

من فلان إلى  :نحو ،ا على اسم المكتوب لهيذكر اسمه مقدمً  :أي ،«بنفسه»ا ندبً 

فلا يجري على سنن العجم  اا كبيرً ا والمكتوب إليه فخمً ا حقيرً وإن كان مهينً  ؛فلان

وإنما الأدب  ،يرون أن ذلك من الأدبو ،ون بأسماء أكابرهم في المكاتيبءحيث يبد

 .ما أمر به الشارع

بدأ بالمكتوب إليه بدليل  ،إن خاف وقوع محذور بمحترم إن بدأ بنفسه ،نعم

كانت لابن عمر  :بسند صحيح عن نافع قال «الأدب المفرد»ما رواه البخاري في 

بسم )حتى كتب  فلم يزالوا به ،ابدأ به :حاجة إلى معاوية فأراد أن يكتب إليه فقالوا

 (.الله الرحمن الرحيم إلى معاوية

وفيه أيضا عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن 

مروان يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد 
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 .فذكره ...الله بن عمر سلام عليك

: معاويةل زيدٌ كتب  بن ثابتزيد  كبراء آل عن خارجة بن زيد عن وفيه أيضًا

هذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك. انتهى 

 .«تحفة الأحوذي»، و(14/31) «عون المعبود»المقصود 
 اهـ .إسناده حسن :«المرقاة»وفي 

وله 
أسلفه قد  كأنه هو من سلف المال :«النهاية»بفتحتين، في (: أنتم سلفنا)ق 

الصبر عليه، وقيل: سلف الإنسان من تقدم بالموت من لأجر على وجعله ثمناً ل

لآباء وذوي القرابة ولذا سمي الصدر الأول من الصحابة: وتابعيهم وتابع تابعيهم ا

 خص السلف بالتابعين فقط. «تحفة الأحوذي»بالسلف الصالح، وفي 

ين فقد أبعد، والذي دل عليه : ومن خص السلف بالتابعابن علان الشافعيقال 

شرح » اهـ كلامهم في مواضع ما ذكرنا، وضابطه القرون الثلاثة التي شُهد بخيريتها.

 .«رياض الصالحين
وله  
تابعين لكم من ورائكم، لاحقين بكم،  :بالفتحتين، يعني(: ونحن بالأثر)ق 

، ولم فالأثر الطريق الذي سلكه أهل القبور، فكل من على الأرض سيسلك أثرهم

 .يتخلف أحد أبدًا، ولا هناك أحد له طريق غير هذا الطريق

وله 
 «مرقاة المفاتيح»في  القاري عليقال (: فأقبل عليهم بوجهه)ق 

وفيه دلالة على أن المستحب في حال السلام على الميت أن يكون : (4/1257)

لمين وجهه لوجه الميت، وأن يستمر كذلك في الدعاء أيضا، وعليه عمل عامة المس

خلافا لما قاله ابن حجر: من أن السنة عندنا أنه حالة الدعاء يستقبل القبلة، كما علم 

  اهـ .من أحاديث أخر في مطلق الدعاء

قلت: وفي هذا : (197)صـ «أحكام الجنائز»في  w الشيخ الألبانيقال 

بوجهه على القبور، وأما  صلى الله عليه وسلمالاستدلال نظر ظاهر، إذ ليس في الحديث إلا إقباله 

غير هذا، وهو مما  آخر وهو يحتاج إلى نص آخر يءوه الموتى، فشقبال على وجالإ
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 لا أعرفه.

ا على أن المار بالقبور  واضحً فالحق أن الحديث لو ثبت سنده لكان دليلًا 

يستقبلها بوجهه حين السلام عليها والدعاء لها، كيفما كان الاستقبال، وحسبما يتفق 

لسند ضعيف كما سبق بيانه فلا يصلح للاستدلال دون قصد لوجوه الموتى، أما وا

 اهـ به أصلا.

(: وظاهر الحديث 5/11) «شرح رياض الصالحين»في  w ابن علانقال 

، ولكن السنة عندنا أنه حال الدعاء وهاستمرار ذلك حال الدعاء وعليه العمل كما قال

ت على هذا رى في مطلق الدعاء، وقُدمالقبلة كما عُلم ذلك من أحاديث أخيستقبل 

 اهـ الحديث، لاحتمال أنه إنما أقبل بوجهه حال السلام.

 أن استقبال القبر حال الدعاء على قسمين: فالحاصل

: أن يستقبله الشخص حال الدعاء لنفسه، تبركا واعتقادًا بقرب الإجابة، الأول

فهذا لا شك أنه من البدع المحدثة ومن الغلو الذي نهت عنه الشريعة، وقد يؤدي 

 له الحاجات.إل
 
 ى الوقوع في الشرك إذا صار الداعي يسأل صاحب القبر أن ي قضي

وأما : (166-27/165) «مجموع الفتاوى»كما في  w شيخ الْسلامقال 

ا؛ فهذا لم تأت به زيارة القبور لأجل الدعاء عندها أو التوسل بها أو الاستشفاع به

بد ئمة المسلمين إذا سلم العولهذا كانت السنة عند الصحابة وأ ...الشريعة أصلا

. ..ل القبلة ولا يدعو مستقبل الحجرةوصاحبيه: أن يدعو الله مستقب ،صلى الله عليه وسلمعلى النبي 

استقبال القبر ولم أعلم الأئمة تنازعوا في أن السنة استقبال القبلة وقت الدعاء؛ لا 

القبلة وقال أبو حنيفة: يسلم عليه مستقبل ... وإنما تنازعوا وقت السلام عليه ،النبوي

أمر الأئمة فيه باستقبال  صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الدعاء في مسجد رسول الله ..مستدبر القبر

 اهـ ؟!القبلة كما روي عن الصحابة وكرهوا استقبال القبر فما الظن بقبر غيره

وكذلك ذكر : (241-2/239) «اقتضاء الصراط المستقيم»في  wوقال 

، ثم يدعو مستقبل القبلة، صلى الله عليه وسلمالنبي يدنو من القبر، فيسلم على  :أصحاب مالك قالوا
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إذا جعل  وا لما فيه من استدباره، فأمااختلف ، وقيل: لا يوليه ظهره، وإنمايوليه ظهره

ولعل هذا الذي ذكره الأئمة، ... يساره، فقد زال المحذور بلا خلافالحجرة عن 

ا كم صلى الله عليه وسلمعن النبي  قبر، فإن ذلك قد ثبت النهي فيهأخذوه من كراهة الصلاة إلى ال

فلما نهي أن يتخذ القبر مسجدًا أو قبلة، أمروا بأن لا يتحرى الدعاء إليه، كما لا  تقدم

يدعو، لكن  صلى الله عليه وسلمقبر النبي لك في المبسوط: لا أرى أن يقف عند ما وقال يصلى إليه.

وهذا أصل مستمر، فإنه لا يستحب للداعي أن يستقبل إلا ما  ...يسلم ويمضي

بال الجهة التي س من يتحرى وقت دعائه استقومن النا ...يستحب أن يصلى إليه

غيره، وهذا ضلال بين، وشرك أو  الصالح، سواء كانت في المشرق يكون فيها الرجل

 اهـ .واضح

ن المسلمين مجمعون على : إ(4/529) «بيان تلبيس الجهمية»في  wوقال 

قبالها أن القبلة التي يشرع للداعي استقبالها حين الدعاء هي القبلة التي شرع است

 اهـ الصلاة. حين

ستغفار له لا لنفسه، الا: أن يستقبله عند زيارة القبور والدعاء للميت، والثاني

كما يصنع الناس عند زيارة موتاهم في قبورهم، فهذا فيه خلاف بين العلماء، والظاهر 

فإنه لم  واستغفاره له،له حال دعائه لقبر  بأس به، ولا حرج من أن يستقبل اأنه لا

 قبال القبرلجهته، ولا اعتقادًا أن السنة است اا لبركة القبر أو تعظيمً ل ذلك تقصدً يفع

عند الدعاء له، وإنما فعله حسب ما اتفق له دون قصد لوجوه الموتى، وأما حديث 

 .wة الألباني مبين ذلك العلا كما منكرة (فأقبل عليهم بوجهه)فزيادة الباب 

ستقبال القبر حال هل ينهى عن افقد سئل:  ،العلامة ابن بازوهذا القول اختاره 

 الدعاء للميت؟

بل يدعى للميت سواء استقبل القبلة أو استقبل  ،لا ينهى عنه :wفأجاب 

استغفروا لأخيكم واسألوا له »وقف على القبر بعد الدفن وقال:  صلى الله عليه وسلمالقبر؛ لأن النبي 

واء استقبل القبلة أو فكله جائز س ،ولم يقل استقبلوا القبلة «التثبيت فإنه الآن يسأل
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 اهـ دعوا للميت وهم مجتمعون حول القبر. Fاستقبل القبر، والصحابة 

 .(13/338) «مجموع فتاوى ابن باز»

أحكام »قال في  عند الدعاء له، أنه لا يستقبل w الشيخ الألبانيواختار 

 صلى الله عليه وسلم لكنه لا يستقبل القبور حين الدعاء لها، بل الكعبة، لنهيه: و(194)صـ «الجنائز

عن الصلاة إلى القبور كما سيأتي، والدعاء مخ الصلاة ولبها كما هو معروف فله 

 ٺ ٺ ڀڈ: ، ثم قرأ«الدعاء هو العبادة»: صلى الله عليه وسلما، وقد قال حكمه

إذا كان الدعاء من أعظم العبادة فكيف يتوجه به إلى ف ...[60غافر:] ڈٺ ٺ

قرر عند العلماء لممر باستقبالها في الصلاة، ولذلك كان من اغير الجهة التي أُ 

 اهـ .بالصلاةل بالدعاء إلا ما يستقبل لا يستقب: المحققين أنه

وأن الأفضل  بالقيود المتقدمة، قربالأالعلامة ابن باز هو  هما اختار والظاهر أن

 استقبال القبلة، والله أعلم.

   له
 
 ؟: رَفع الأيدي حال الدعاء للمقبورينمسا

أ ط ال   وفيه: «مسلم»عند  I جاء في حديث عائشة ، ف  ام  ق  اء  الب قيع  ف  تى ج  ح 

أ سر   ع  ف  أ سر  فتُ، ف  ر  ف  ف انح  ر  رات، ثُم انح  ث  م  يه ث لا  ف ع  ي د  ، ثُم ر  ل  القي ام  رو  عتُ، ف ه 

لتُ  رو   ... الحديث.ف ه 

: فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره، ورفع اليدين فيه، وفيه w النوويقال 

 اهـ دعاء الجالس في القبور.أن دعاء القائم أكمل من 

سُولُ الله قالت:  «مسند أحمد»وعنها أيضًا كما في  ج  ر  ر  يل ة،  صلى الله عليه وسلمخ  ذ ات  ل 

ق ف  في  رق د، ف و  ل ك  ن حو  ب قيع الغ  ال ت: ف س  ، ق  ب  ه  ة  في أ ث ره، لت نظُر  أ ين  ذ  لتُ ب رير  أ رس  ف 

، ف  ر  يه، ثُم انص  ف ع  ي د   ف   أ دن ى الب قيع، ثُم ر 
 
ي ع ت إل  ج  ل ما أ صب حتُ  ر  تني، ف  أ خب ر  ةُ، ف  ب رير 

جت   ر  سُول  الله، أ ين  خ  قُلتُ: ي ا ر  أ لتُهُ، ف  : س  بُعثتُ إلَى أَهل البَقيع لأصَُليَ » الليل ة ؟ ق ال 

 .«عَلَيهم
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من في القبور، عند الدعاء ل دلالة واضحة على جواز رفع اليدينفالحديث فيه 

ويجوز رفع اليد في الدعاء  :(193)صـ «أحكام الجنائز»في  w الشيخ الألبانيقال 

وتقدم  «مسلم»وأشار إلى حديثها الآخر عند  ،حديث عائشة وبريرة ، ثم ذكرلهم

 اهـ ذكره.

 عند قبره؟دين أثناء الدعاء للميت وقد سئل عن رفع الي ابن بازقال 

 Iعائشة في حديث  صلى الله عليه وسلمإن رفع يديه فلا بأس؛ لما ثبت عن النبي فأجاب: 

 .(338 /13) اهـ رواه مسلم. ،قبور ورفع يديه ودعا لأهلهازار ال صلى الله عليه وسلمأنه 

لدعاء الأيدي في ا رفع وهل يشرعالرفع عند زيارة قبره والدعاء له، وهذا 

 للميت عند القيام عند قبره بعد دفنه؟

 : «لقاء الباب المفتوح» كما في w الشيخ العثيمينقال 
أنه كان إذا  فيما رواه أبو داود د ثبت عن النبي وأما الدعاء له بعد الدفن فق

فإنه  ؛استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت»رغ من دفن الميت وقف عليه وقال: ف

فمن رفع يديه عند الاستغفار له فلا حرج عليه، ومن لم يرفع وقال: اللهم  «الآن يسأل

؛ م ثبته، اللهم ثبته، وينصرفالله اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبته،

إذا دعا دعا الله  فقط، وكان  «استغفروا لأخيكم ثم اسألوا له التثبيت»لأنه قال: 

 اهـ ثلاثاً فيستغفر ثلاثاً للميت، ويسأل له التثبيت ثلاثاً ثم ينصرف.

 دي أثناءيرفع الأعن  «فتاوى نور على الدرب»كما في ابن باز الشيخ  وسئل

 ؟لقبورد اعنللميت  الدعاء

بعد  لا بأسعند القبر إذا دفنوه لا بأس، إذا رفعوا الأيدي بالدعاء فأجاب: 

ان ك صلى الله عليه وسلم: إن النبي Iتقول عائشة  ،سألون له الثبات والمغفرة لا بأسالدفن، ي

 اهـ .يزور القبور ويدعو ويرفع يديه

في الدعاء للميت بعد  عن حكم رفع اليدين الشيخ عبد المحسن العبادوسئل 

 ؟دفنه
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لى فما نعلم شيئًا يدل على إثباته ولا ع ،ر في ذلك واسعم: الأحفظ الله فأجاب

 اهـ لا يرفع.نسان أن يرفع وله ألإنفيه، فل

 عن حكم رفع اليدين عند الدعاء بعد دفن الميت؟ زانالشيخ الفووسئل 

وقال  ،هدفن ميتًا وقف على قبره هو وأصحابلما  صلى الله عليه وسلمفأجاب حفظ الله: النبي 

س برفع فلا بأ «استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل» :لأصحابه

 صلى الله عليه وسلممواطن التي صح عن النبي اللأن الأصل في الدعاء رفع الأيدي إلا في الأيدي؛ 

لا  في الدعاء، ذلك فالأصل رفع الأيدي ، وأما ما عداأنه دعاء فيها ولم يرفع يديه

 اهـ بأس.

 بعد الدفن؟ على القبر رفع اليدين حال القيام عن الشيخ عبد اللَّ أبا بطينوسئل 

قفوا » :إذا فرغ من دفن الميت قال صلى الله عليه وسلمأنه  «سنن أبي داود»فأجاب: ثبت في 

روا فغفهذا هو المسنون أن يست «على صاحبكم، وسألوا له التثبيت؛ فإنه الآن يسأل

من  اهـ .لعدم وروده ؛أما رفع الأيدي في تلك الحال فلا أراهو ،ويسألوا له التثبيت

 (.5/85) «الدرر السنة»

 إليه النفس، ومن رفع فلا ينكر عليه. تطمئن وهذا القول الأخير هو الذي

   له
 
 ؟: قصد القبور للدعاء عندها أو بهامسا

الدعاء عند : (2/195) «اقتضاء الصراط المستقيم»في  w شيخ الْسلامقال 

 القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين:

حصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق، لا لقصد الدعاء فيها، : أن يأحدهما

كمن يدعو الله في طريقه، ويتفق أن يمر بالقبور أو كمن يزورها فيسلم عليها، ويسأل 

 الله العافية له وللموتى، كما جاءت به السنة، فهذا ونحوه لا بأس به.

ب منه في جو  ك أ  تحرى الدعاء عندها بحيث يستشعر أن الدعاء هنا: أن يُ الثاني

إما نهي تحريم أو تنزيه وهو إلى تحريم أقرب، والفرق  ،غيره فهذا النوع منهي عنه
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فإن الرجل لو كان يدعو الله، واجتاز في ممره بصنم أو صليب أو  ،بين البابين ظاهر

بيت فيها لي   يب هو عنه ذاهل، أو دخل كنيسةً صلكان يدعو في بقعة وهناك  كنيسة، أو

 ، لم يكن بهذا بأس.الليل ا، ودعا الله فيزً ا جائمبيتً 

يرجو الإجابة بالدعاء في تلك  اء عند صنم أو صليب، أو كنيسةولو تحرى الدع

واميد ا في السوق، أو بعض ع  ا أو حانوتً البقعة، لكان هذا من العظائم. بل لو قصد بيتً 

كرات الطرقات يدعو عندها، يرجو الإجابة بالدعاء عندها لكان هذا من المن

عاء عندها من هذا الباب بل فقصد القبور للد ،لمحرمة؛ إذ ليس للدعاء عندها فضلا

ا، وعن نهى عن اتخاذها مساجد، واتخاذها عيدً  صلى الله عليه وسلمأشد من بعضه؛ لأن النبي  هو

ا يرويه بعض الناس من أنه قال: وم ،ندها، بخلاف كثير من هذه المواضعالصلاة ع

م موضوع ، أو نحو هذا، فهو كلا«ا بأهل القبورم في الأمور فاستعينويرتُ حَ إذا تَ »

بالأمصار عدد  صلى الله عليه وسلمفقد كان من قبور أصحاب رسول الله  ...مكذوب باتفاق العلماء

احب قط، كثير، وعندهم التابعون، ومن بعدهم من الأئمة، وما استغاثوا عند قبر ص

ن مثل هذا ومن المعلوم أ،  به، ولا استنصروا عنده ولا بهولا ولا استسقوا عند قبره

ومن تأمل كتب  ،ما هو دونه قله، بل على نقلم والدواعي على ن  مما تتوفر الهم  

عند القبور، ولا  ا أن القوم ما كانوا يستغيثونالآثار، وعرف حال السلف، تيقن قطعً 

... الهمهون عن ذلك من كان يفعله من جُ ، بل كانوا ينه  تحرون الدعاء عندها أصلًا ي  

 إلخ.

   له
 
 :مسا

لمن خرج إلى القبور أن يُسلم عليهم ويدعو  لهم ويترحم عليهم  يستحب

 إلىكان يخرج  صلى الله عليه وسلمعند أحمد، أن النبي  Iلحديثي الباب، وهكذا حديث عائشة 

وسنده صحيح  «إني أمرت أن أدعو لهم»البقيع فيدعوا لهم، فسألته عن ذلك فقال: 

 .الألبانيعلى شرط مسلم، قاله 
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ت: كان رسول الله كلما كانت ليلتها من رسول ، قال«مسلم»وهكذا حديثها عند 

السلَامُ عَلَيكُم دَارَ قَوم مُؤمنينَ، »يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول:  صلى الله عليه وسلمالله 

وَأَتَاكُم مَا تُوعَدُونَ غَدًا، مُؤَجلُونَ، وَإنا، إن شَاءَ اللَُّ، بكُم لَاحقُونَ، اللهُم اغفر لأهَل 

 .«بَقيع الغَرقَد

قُولي: السلَامُ »ظ حديثها، كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: وفي بعض ألفا

عَلَى أَهل الديَار منَ المُؤمنينَ وَالمُسلمينَ، وَيَرحَمُ اللَُّ المُستَقدمينَ منا 

 .«إن شَاءَ اللَُّ بكُم لَلَاحقُونَ  وَالمُستَأخرينَ، وَإنا

لسلَامُ ا»أتى المقبرة فقال:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله Eوهكذا حديث أبي هريرة 

 رواه مسلم. .«عَلَيكُم دَارَ قَوم مُؤمنينَ، وَإنا إن شَاءَ اللَُّ بكُم لَاحقُونَ 

+ + + 
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e:  
 لغير مصلحة شرعية متحريم سب الأموات وذكر مساويه

 :w قال

ة   - 597 ائش  ن ع  ع  سُولُ الله Iو  ال ت: ق ال  ر  لَا تَسُبوا الأمَوَاتَ، فَإنهُم »: صلى الله عليه وسلم ق 

اري «مَا قَدمُوا قَد أَفضَوا إلَى اهُ البُخ  و   .ر 

598 -  : هُ، ل كن ق ال  ة ن حو  ن المغير  ى الترمذي ع  و  ر   .«فَتُؤذُوا الأحَيَاءَ »و 

 :تخريج الحديث

 .(1393) نهى من سب الأمواتباب ما يُ  :البخاري حديث عائشة رواه

 من طريق الأعمش عن مجاهد عن عائشة به.

( من 1982) باب ما جاء في الشتم «ننهس»الترمذي في وحديث المغيرة رواه 

، قال: سمعت المغيرة بن شعبة طريق أبي داود الحفري عن سفيان عن زياد بن علاقة

وقد قال الترمذي:  «لَا تَسُبوا الأمَوَاتَ فَتُؤذُوا الأحَيَاءَ » :صلى الله عليه وسلميقول: قال رسول الله 

، وروى هم مثل رواية الحفريسفيان في هذا الحديث، فروى بعض اختلف أصحابُ 

 يحدث عند المغيرة بن عن سفيان، عن زياد بن علاقة، قال: سمعت رجلًا  بعضهم

 .نحوه صلى الله عليه وسلمشعبة عن النبي 

،  «الجامع الصحيح»، و«الصحيح المسند»في  wوالحديث أخرجه شيخنا 
يروبوب عليه وعلى حديث عائشة عند النسائي بلفظ:  اكُم إلا بخ  لك  ؛ لا  ت ذكُرُوا ه 
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 لغير مصلحة شرعية
بعد أن  wإلا بخير إلا لحاجة دينية كالجرح والتعديل، وقال  باب لا يذكر الميت

 -فقد تابع أبا داود  : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين:ذكر كلام الترمذي

نُعيم، وخالف الثلاثة عبد الرحمن بن  وأبو وكيع - رواية له مسلمالتفرد بالذي 

 .مهدي

 «اتنا فتؤذي أحياءنالا تسبوا أمو»ولفظه:  Gوفي الباب أيضًا عن ابن عباس 

ضعفه غير واحد، وبه أعله الألباني  ،الثعلبي بن عامر رواه أحمد، وفيه عبد الأعلى

w (.2315) «الضعيفة» في 

ولفظه: والترمذي،  وأبي داود أحمد دعن Gوفي الباب أيضًا عن ابن عمر 

، وهو من طريق عمران بن أنس «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم»

به، قال الترمذي بعد تخريجه لهذا  Gعطاء بن أبي رباح عن ابن عمر  عنالمكي 

الحديث: هذا حديث غريب، سمعت محمدًا يقول: عمران بن أنس المكي منكر 

 الحديث.

 ين:مسائل الحديث

   له
 
 ؟: حكم سب الأمواتمسا

حرمة المسلم غير مقيدة بحياته، بل هي باقية في الحياة وبعد الممات، ويجب 

كما عند الترمذي بإسناد حسن أنه  Gذب عنها وقد صح عن ابن عمر صونها وال

 م حرمةً منك.لمؤمن أعظنظر يومًا إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، وا

أنه شهد جنازة ميمونة أم المؤمنين  G وروى البخاري عن ابن عباس

I ولا افإذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوه صلى الله عليه وسلمف، فقال: هذه زوجة النبي بسر 

أن حرمة  من هذا الحديث يستفاد: «الفتح» في الحافظقال  .اارفقوولكن تزلزلوها 

كسر عظم الميت ككسر »وفيه حديث  في حياته،باقية كما كانت  بعد موته المؤمن

 اهـ أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. «حيا
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الحافظ ابن قال خان، يشالرواه  «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»: صلى الله عليه وسلموقال 

ففي الحديث تعظيم حق المسلم والحكم على من سبه بغير حق : w حجر

 اهـ .بالفسق

وبناءً على ما ذكرنا من الأدلة مع ما ذكر من أحاديث الباب ذهب العلماء إلى 

تحريم سب الأموات وذكر مساويهم إلا لمصلحة تدعو إلى ذكر المساوي نصحًا 

ه، كأن يكون الميت من علماء للأمة وتحذيرًا مما خلفوه من الشر، حتى لا يغتر ب

الضلال، أو الرواة الكذابين، أو له آثار سيئة فإنه يجب تحذير المسلمين من آثاره 

 وضلاله ليحذروا من ذلك، وعليه جرى عمل السلف والخلف.

عن سب الأموات لما  يهنُ : (6/329) «فيض القدير»في  w المناويوقال 

ومتظاهر بفسق أو  ،ومحله في غير كافر ،فيه من المفاسد التي منها يؤذي الأحياء

فلا يحرم سب هؤلاء ولا ذكرهم بشر بقصد التحذير من طريقتهم والاقتداء  ،بدعة

 اهـ .كما يدل عليه عدة أحاديث مرت ،بآثارهم

: ولا يحل سب 594 مسألة: (3/383) «المحلى» في w الْمام ابن حزمقال 

ر أو بدعة أو من عمل فاسد: فمباح، الأموات على القصد بالأذى، وأما تحذير من كف

نا شعبة عن الأعمش عن ث ،نا آدمثلما روينا من طريق البخاري: ، ولعن الكفار: مباح

لا تسبوا الأموات فإنهم قد » :صلى الله عليه وسلممجاهد عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال النبي 

، فرهماا من ك، تحذيرً ا لهب، وفرعون  تعالى: أب   وقد سب اللهُ  . «أفضوا إلى ما قدموا

وقال ، [78المائدة:] ڈٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦڈوقال تعالى: 

أَن الشملَةَ التي » Aوأخبر  [18هود:] ڈئى ئى ئى ی ی یڈتعالى: 

عَم  دْ غَلهَا مِ 
(1)

 اهـ .وذلك بعد موته ،«تَشتَعلُ عَلَيه نَارًا 

والوجه تبقية الحديث على عمومه : (7/502) «النيل» في w الشوكانيوقال 

                                                                        

وكان عبدًا لرفاعة بن زيد بن وهب  ،وفتح العين ميم وإسكان المهملة وفتح الثانيةبكسر ال (1)

 أو مات رفيقًا له؟ mالله ول سواختلف هل أعتقه ر ،mي فأهداه إلى رسول الله يب  ب  الضُ 
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 لغير مصلحة شرعية
أحياء ، لثناء على الميت بالشر وجرح المجروحين من الرواةإلا ما خصه دليل كا

ا لإجماع العلماء على جواز ذلك وذكر مساوئ الكفار والفساق للتحذير وأمواتً 

 اهـ .منهم والتنفير عنهم

الفتح »ضمن  « الريبة فيما يجوز وما لا يجوز من الغيبةرفع »قال في رسالته 

ما زال سلف هذه الأمة فإنه  :، قال(11/5583) «الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

وخلفها يجرحون من يستحق الجرح من رواة الشريعة، ومن الشهود على دماء العباد 

ولولا هذا لتلاعب بالسنة  ،وأموالهم وأعراضهم، ويعدلون من يستحق التعديل

و المطهرة الكذابون، واختلط المعروف بالمنكر، ولم يتبين ما هو صحيح مما ه

بهذه العهدة  -في كل عصر  -فكان قيام الأئمة  ...وما هو ثابت مما هو موضوع باطل

من أعظم ما أوجبه الله على العباد، ومن أهم واجبات الدين، ومن الحماية للسنة 

 اهـ .المطهرة، فجزاهم الله خيرا وضاعف لهم المثوبة

 كيف مكنوا :فإن قيل: (7/20) «شرح مسلم»في  w الْمام النوويوقال 

فقال النبي  ،ايها خيرً ني كما في حديث أنس مروا بجنازة فأثنوا عليع –بالثناء بالشر 

مع الحديث  -الحديث  ...«وجبت» :صلى الله عليه وسلمل النبي وا بأخرى، فقاثم مر «وجبت» :صلى الله عليه وسلم

أن النهي عن  :فالجواب ؟الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات

فأما  ،فار وفي غير المتظاهر بفسق أو بدعةسب الأموات هو في غير المنافق وسائر الك

حرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق هؤلاء فلا يُ 

ا بنفاق ا كان مشهورً وهذا الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرً  ،بأخلاقهم

لنهي عن هذا هو الصواب في الجواب عنه وفي الجمع بينه وبين ا ،أو نحوه مما ذكرنا

 اهـ .«الأذكار»السب وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب 

كما يدل عليه اختلاف تبويبه،  «صحيحه»وإلى هذا الجمع أشار البخاري في 

سب الأموات، ثم ذكر بعده: باب ذكر  ن  فبوب بحديث الباب بقوله: باب ما يُنهى م  

لعنة الله للنبي  قال: قال أبو لهب عليه G شرار الموتى، وذكر حديث ابن عباس
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 .[1المسد:] ڈڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈڈ تبا لك سائر اليوم، فنزلت:: صلى الله عليه وسلم
وؤهم : أن الأصل هو الإمساك عن سب الموتى، وذكرهم بما يسفالخلاصة

إلا لمصلحة دينية كالجرح والتعديل وبيان سبيل المجرمين، فيحذر  ويؤذي الأحياء

حة تقتضي ذلك، وفي من التعرض للموتى بالسب والشتم في أعراضهم بغير مصل

 عيوب النفس شغلٌ عن عيوب الغير.

والمتحري لدينه في : (4/132) «النيل»في  w الشوكانيوما أحسن ما قال 

ثالب الأموات، وسب من لا يدري كيف شر م  شغله عن ن  اشتغاله بعيوب نفسه ما يُ 

ا بين ث  دم وج  دم على ما ق  مزيق عرض من ق  أن ت   يب  حاله عند بارئ البريات، ولا ر  

ذلك من جرح أو نحوه  حمل علىالضمائر أعلم مع عدم ما ي   هُ نُّ ك  يدي من هو بما ت  

ةٌ  أُحمُوق 
(1)

ين بمذهب، ونسأل الله السلامة د  ت  تقع لمتيقظ ولا يصاب بمثلها مُ  لا 

اللسان  تات  لُّ ف  بيل عقابها الحسرات، اللهم اغفر لنا ت  بالحسنات ويتضاعف عند و  

جنبنا عن سُلُوكض  عاب واله  شِّ والقلم في هذه ال هذه المسالك التي هي في  اب، و 

  اهـ .ذوي الألباب كُ الحقيقة مهال  

بدار الحديث وهذا آخر ما يسر الله إملاءه على إخواني طلاب العلم 

فيما يتعلق بأحكام  ،الله احرسهبمسجد أنور  الحاميالسلفية ب

للحافظ ابن حجر  «بلوغ المرام»الجنائز من 

 رغ من مراجعتهاوكان الف ،سقلانيالع

 هـ1441ة/ جمادى الآخر/7 
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ل  الحمقى، وحقيقة الحمق وضع ( 1) ع 
ل  ف  أحُموقة على وزن أفعولة بضم الهمز وميم، أي: فع 

 الشيء في غير موضعه مع العلم بقبحه.
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 51 .......................................................... تخريج الحديث:

 51 ...........................................................مسائل الحديث:

 51 ............................................................. تغسيل الميت؟ مسألة:

 52 .............................................. القريب أولى بغسل الميت؟ مسألة:

 53 ........................................... هل يشترط في الغاسل العدالة؟ مسألة:



 492 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 53 ............................................... حكم النية في غسل الميت؟ مسألة:

 54 ........................... هل غسل الميت للتطهير أم لإزالة النجاسة؟ مسألة:

 54 ............................................................. الميت؟ تكفين مسألة:

 55 ..........................................................................  مسألة:

 55 ..... اختلف في كفن المرأة ذات الزوج أهو من مالها أو مال زوجها؟ مسألة:

 55 ............................................. هل يقدم الكفن على الدين؟ مسألة:

 56 ..........................................................................  مسألة:

 61 ................................................. هل يصلى على المحرم؟ مسألة:

 62 .......................................................... تخريج الحديث:

 63 ...........................................................مسائل الحديث:

 63 .................................... تجريد الميت من الثياب عند غسله؟ مسألة:

 65 ................................................................ستر الصبي؟ مسألة:

 65 .......................................................... تخريج الحديث:

 68 ...........................................................مسائل الحديث:

 68 ........................................... هل يزاد على السبع في الغسل؟ مسألة:

 70 ..................... هل يعاد غسله إذا خرج منه شيء بعد تمام غسله؟ مسألة:

 70 ........................................ سل الميت؟ما هي الحكمة من غ مسألة:

 71 ................................. هل الغسل بالسدر في جميع الغسلات؟ مسألة:

 71 .................................................... كيفية استعمال السدر؟ مسألة:
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 72 ........................................................ الحكمة في السدر؟ مسألة:

 72 ..................................................... الحكمة من الكافور؟ مسألة:

نوُط؟ مسألة:  73 ............................................ استعمال المسك في الح 

 75 ..................... هل يجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل والعكس؟ مسألة:

 76 ........................................... تغطية وجه الميت عند غسله؟ مسألة:

 79 ..........................................................................  ة:مسأل

 79 ...................................................... تسريح شعر الميت؟ مسألة:

 80 ........................... حلق شعر إبط الميت وعانته وتقليم أظافره؟ مسألة:

 82 ....................................... إذا مات الميت وهو غير مختون؟ مسألة:

 82 .......................................................... استعمال القُطن؟ مسألة:

 83 .......................................................... صفة ماء الغسل؟ مسألة:

 83 .......................................... الأحق بتغسيل الرجل والمرأة؟ مسألة:

 84 ......................... وهل يجوز للرجل أن يغسل امرأته والعكس؟ مسألة:

 86 ..........................................................................  مسألة:

 86 ............................... تغسيل الرجال والنساء الأطفال الصغار؟ مسألة:

 87 .................................. هل للحائض والجنب تغسيل الميت؟ مسألة:

 88 ...................................... هل يغسل المحارم بعضهم بعضًا؟ مسألة:

 89 .............................................................. غسل الكافر؟ مسألة:

ا بموتى الكفار حكم تغسيل موتى المسلمين والصلاة عليهم إذا اختلطو مسألة:



 494 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 91 ..........................................................................  ولم يتميزوا؟

 93 ................................. إذا وجد ميتٌ فلم يعلم أمسلم أو كافر؟ مسألة:

 93 ....................................... هل يغسل الباغي وقاطع الطريق؟ مسألة:

 93 ........................................................ هل يغسل السقط؟  مسألة:

 94 ...................................... حكم غسل بعض الميت إن وجد؟ مسألة:

أن يغسل وليس ث م عذر في ترك غسله، فهل يُنبش من دُفن من غير  مسألة:

 95 ..........................................................................  ويُغسل؟

 96 ................................................ إذا دُفن قبل الصلاة عليه؟ مسألة:

 97 ..........................................................................  مسألة:

 101 .............................. هل يُستعاض عن غسل الميت بالتيمم؟ مسألة:

 103 ............................................................. كيفية التيمم؟ مسألة:

e  :104 ...................................................... كفن الميت 

 104 ......................................................... تخريج الحديث:

 104 .......................................................... ألفاظ الحديث:

 105 .................................................. تخريج حديث ابن عمر:

 105 ................................................ تخريج حديث ابن عباس:

 106 ......................................................... تخريج الحديث:

 106 ......................................................... تخريج الحديث:

 107 ......................................................... تخريج الحديث:
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 107 ........................................................ مسائل الأحاديث:

 107 ........................................................................  مسألة:

 108 ................................. عدد الأثواب التي يكفن فيها الميت؟ مسألة:

 111 ................................................ عدد ما تُكفن فيه المرأة؟ مسألة:

 113 ........................................... القميص والعمامة في الكفن؟ مسألة:

 114 ............................................................. كفن الصبي؟ مسألة:

 115 ............................................. كفن الجارية التي لم تبلغ؟ مسألة:

 115 ...................................................... ب في الكفن؟ما يُند مسألة:

 117 ...................................................... التكفين في الحرير؟ مسألة:

 118 ........................................................................  مسألة:

 122 ........................ الحكمة من ترك غسل شهيد المعركة؟ ما هي مسألة:

 123 ....................................... إذا قُتل الشهيد جنبًا فهل يُغسل؟ مسألة:

الدنيوية من قُتل على يد هل يُلحق بشهيد المعركة مع الكفار في الأحكام  مسألة:

 124 ........................................................................  البغاة؟

ي تًا ولم يكن به أثر دال على قتله، ولم يعلم بسبب  مسألة: من وجد في المعركة م 

 125 ................................................. وفاته، فهل يأخذ أحكام الشهداء؟

 125 ..... من قتل نفسه خطأً في المعركة هل يأخذ أحكام الشهداء أم لا؟ مسألة:

 126 ..... من قتله المسلمون في المعركة خطأً هل يأخذ أحكام الشهيد؟ مسألة:

 127 ......................................................... من قُتل مظلومًا؟ مسألة:



 496 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 128 ............................موت المجاهد متأثرًا بإصابته في المعركة؟ مسألة:

 130 .............. يُلحق بشهيد المعركة؟المجاهد إذا مات مأسورًا، هل  مسألة:

 131 .......................................................... تكفين الشهيد؟ مسألة:

 133 .......................وهل يجب الاقتصار عليها في الكفن ولا يزاد؟ مسألة:

 133 .................................................... الصلاة على الشهيد؟ مسألة:

 135 ....................................................... أين يدفن الشهيد؟ مسألة:

 136 ....................................... نقل الميت من بلد إلى بلد آخر؟ مسألة:

e  :138 ............................. تغسيل الرجل زوجته والمرأة زوجها 

 138 .................................................... تخريج حديث عائشة:

 139 ........................................ يث أسماء بنت عُميس:تخريج حد

 140 .......................................................... مسائل الحديثين

 140 ........................................................................  مسألة:

e  : 142 ............................................. المرجومالصلاة على 

 142 ......................................................... تخريج الحديث:

 144 ..........................................................مسائل الحديث:

 144 ................................................. جوم؟الصلاة على المر مسألة:

e  :146 ................... ترك أهل الفضل الصلاة على قاتل النفس زجرًا 

 146 .......................................................... تخريج الحديث

 146 .......................................................... ألفاظ الحديث:

 146 ..........................................................مسائل الحديث:



   
 فهرس الموضوعات 497

 146 ................................................ الصلاة على قاتل نفسه؟ مسألة:

 148 ........................ الصلاة على غير من ذُكر من أهل المعاصي؟ مسألة:

 150 ................................................ الصلاة على أهل البدع؟ مسألة:

e  :152 ................................ الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة 

 152 ......................................................... تخريج الحديث:

 153 ..........................................................مسائل الحديث:

 153 .......................... تته الصلاة؟صلاة الجنازة على القبر لمن فا مسألة:

 157 ......... المدة التي يشرع فيها الصلاة على القبر لمن فاتته الصلاة؟ مسألة:

فهل يصلي عليها مرة من صلى على جنازة ثم وجد ناسًا يصلون عليها  مسألة:

 159 ........................................................................  أخرى؟

e  :160 ...................................... في النعي الممنوع والمشروع 

 160 ................................................... تخريج حديث حذيفة:

 161 ................................................ تخريج حديث أبي هريرة:

 161 .......................................................... ألفاظ الحديث:

 161 ......................................................... مسائل الحديثين:

 161 ............................................................. حكم النعي؟ مسألة:

 165 هل من النعي المذموم الإخبار في المسجد بالصلاة على الجنازة؟ مسألة:

لمجلات ووسائل الإعلام الأخرى، هل إعلان الموت في الصحف وا مسألة:

 166 ........................................................................  يشرع؟

 167 .................................................... الإعلان في الخطب؟ مسألة:



 498 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

اثي؟ مسألة: ر   168 ........................................................... حكم الم 

 171 ....................................................الصلاة على الغائب؟ مسألة:

الغريق إذا لم يعثر على جثته أو أ كيل السبع، هل يصلى عليه صلاة  مسألة:

 175 ........................................................................  الغائب؟

e  :177 ........... استحباب تكثير المصلين من أهل التوحيد على الجنازة 

 177 ......................................................... تخريج الحديث:

 178 ..........................................................مسائل الحديث:

 178 .................................................. تكثير جماعة الجنازة؟ مسألة:

 179 . هل يستحب أن يصف المصلون ثلاثة صفوف في صلاة الجنازة؟ مسألة:

 180 .............................. حكم تسوية الصفوف في صلاة الجنازة؟ :مسألة

 181 ......... ما هي المسافة التي تكون بين الصفوف في صلاة الجنازة؟ مسألة:

e  :183 ................................ لصلاةموقف الْمام من الميت في ا 

 183 ......................................................... تخريج الحديث:

 184 ..........................................................مسائل الحديث:

 184 ................................ ن الميت في الصلاة؟أين يقوم الإمام م مسألة:

 185 .......... ما هي الحكمة في التفريق في الصلاة على المرأة والرجل؟ مسألة:

e  :187 ............................ الصلاة على الجنازة في المسجد أحيانًا 

 187 ......................................................... تخريج الحديث:

 187 ..........................................................مسائل الحديث:

 188 ............................................. صلاة الجنازة في المسجد؟ مسألة:
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e  :192 ...................................... عدد التكبيرات على الجنازة 

 192 .............................................. تخريج حديث زيد بن أرقم:

 193 ...................................................... ديث علي:تخريج ح

 193 ..................................................... تخريج حديث جابر:

 194 ......................................................... مسائل الأحاديث

 194 .................................. ت الجنازة وكم عددها؟حكم تكبيرا مسألة:

وعلى القول بعدم الزيادة على الأربع فهل يتابع الإمام إذا زاد على الأربع  مسألة:

 197 ........................................................................  التكبيرات؟

 198 .......................... رع رفع الأيدي في تكبيرات الجنازة؟هل يُش مسألة:

 202 .............................. من نسي بعض التكبيرات على الجنازة؟ مسألة:

 202 ................. ض؟من أدرك بعض التكبيرات مع الإمام وفاته البع مسألة:

واختلف القائلون بقضاء ما فات، هل يقضيه بدعاء أو متتابعًا بغير دعاء؟ مسألة:

  ........................................................................ 204 

ير فهل يكبر ويحرم للصلاة أم من انتهى إلى الإمام وقد فاته بعض التكب مسألة:

 204 ................................................... ينتظر حتى يكبر الإمام ثم يكبر؟

 205 .................................................... ما هي صفة القضاء؟ مسألة:

e  :207 .................................... قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة 

 207 ......................................................... تخريج الحديث:

 207 ..........................................................مسائل الحديث:

 207 ........................................ ؟قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مسألة:



 500 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 ... وعلى القول بمشروعية قراءة الفاتحة فهل قراءتها واجبة أو مستحبة؟ مسألة:

  ........................................................................ 210 

 211 ................................ هل يقرأ بفاتحة الكتاب سرًا أو جهرًا؟ مسألة:

 212 ................... هل يُشرع أن يُقرأ مع فاتحة الكتاب سورة أخرى؟ مسألة:

 214 .............................. هل يستعيذ المصلي قبل قراءة الفاتحة؟ مسألة:

 ... هل يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة قبل الاستعاذة وقراءة الفاتحة؟ مسألة:

  ........................................................................ 216 

e  :217 ........................ الدعاء للميت في الصلاة عليه وإخلاصه له 

 217 ......................................................... تخريج الحديث:

 218 ......................................................... تخريج الحديث:

 219 ......................................................... تخريج الحديث:

 219 ....................................... شرح ألفاظ حديث عوف بن مالك:

 222 ............................................ شرح ألفاظ حديث أبي هريرة:

 224 ...................................... شرح ألفاظ حديث أبي هريرة الثاني:

 224 ......................................................... مسائل الأحاديث

 224 ........................................................................  مسألة:

 226 ..................................... حكم الدعاء للميت وما يدعى به؟ مسألة:

 227 ............................................................ محل الدعاء؟ مسألة:

 228 ............................. هل يدعو بعد التكبيرة الرابعة أو يسكت؟ مسألة:
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 230 .......... ذي يقال بعد التكبيرة الرابعة قبل التسليم؟ما هو الدعاء ال مسألة:

 231 ................................ هل يشترط تخصيص الميت بالدعاء؟ مسألة:

 231 ...................................................... ما يُدعى به للطفل؟ مسألة:

 233 .......................................................... الجهر بالدعاء؟ مسألة:

 235 ................................... هل يسمى الميت باسمه في الدعاء؟ مسألة:

 236 ........................ د التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة؟ما يقال بع مسألة:

 236 ....................؟صلى الله عليه وسلمهل وردت صيغة معينة في الصلاة على النبي  مسألة:

 237 ....................... لجنازة؟في صلاة ا صلى الله عليه وسلمحكم الصلاة على النبي  مسألة:

 237 ........................................................... حكم التسليم؟ مسألة:

 238 ................................ هل يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين؟ مسألة:

 242 ................................................ كيفية التسليمة الواحدة؟ مسألة:

 242 .......................................... هل يسر بالتسليم أم يجهر به؟ مسألة:

 243 ..................................... يشترط في صلاة الجنازة الطهارة؟ مسألة:

 244 .............. وهل يجوز التيمم لها مع وجود الماء إذا خاف فواتها؟ مسألة:

e  :245 ....................................... الْسراع في المشي بالجنازة 

 245 ......................................................... تخريج الحديث:

 245 ..........................................................مسائل الحديث:

 245 .......................................................... معنى الإسراع؟ مسألة:

 247 .......................................... ما حكم الإسراع بالمشي بها؟ مسألة:



 502 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 251 ........................................................................  مسألة:

 253 ................................................ الإسراع بتجهيز الميت؟ مسألة:

e  :256 .......................... اتباع الجنائز وبيان متى ينال الأجر كاملا 

 256 ......................................................... تخريج الحديث:

 256 ..........................................................مسائل الحديث:

 256 ..................................................... حكم اتباع الجنائز؟ مسألة:

 257 ...................................... بأي شيء يحصل القيراط الثاني؟ مسألة:

 259 ........................................................................  مسألة:

من صلى على الجنازة ثم ذهب إلى القبر وحده ولم يتبع الجنازة، وشهد  مسألة:

 264 .............................................. الدفن، فهل يحصل على القيراطين؟

 265 .................... يعد تابعًا لها؟لو لحق جنازة من طريق آخر، فهل  مسألة:

 265 ................ من اقتصر على التشييع ولم يصل ولم يشهد الدفن؟ مسألة:

 266 ....... ا؟هل لمن شيع الجنازة أن ينصرف عنها قبل أن يصلى عليه مسألة:

 266 ............هل يحتاج في الانصراف عن الجنازة إلى إذن من أهلها؟ مسألة:

e  :269 ......................................... مكان الماشي من الجنازة 

 269 ......................................................... تخريج الحديث:

 271 ..........................................................مسائل الحديث:

 271 ........... هل الأفضل لمن تبع الجنازة أن يمشي خلفها أو أمامها؟ مسألة:

 276 ...................................... في الركوب في السير مع الجنازة؟ مسألة:
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 277 ................................................ الركوب مع الانصراف؟ مسألة:

 278 ......................................... ما ينهى عنه عند اتباع الجنائز؟ ألة:مس

 282 ................. إذا كان مع الجنازة منكر يراه أو يسمعه فهل يتبعها؟ مسألة:

 282 ................................................. حمل الجنازة بالسيارة؟ مسألة:

e  :283 ............................. ما ورد في نهي النساء عن اتباع الجنائز 

 283 ......................................................... تخريج الحديث:

 283 ..........................................................ل الحديث:مسائ

 283 .............................................. حكم اتباع النساء الجنائز؟ مسألة:

 288 ............................... السبب في منع النساء من اتباع الجنائز؟ مسألة:

 289 ............................................. صلاة المرأة على الجنازة؟ مسألة:

e  :291 ......... القيام حين ترى الجنازة ومن تبعها فلا يجلس حتى توضع 

 291 ......................................................... لحديث:تخريج ا

 291 ..........................................................مسائل الحديث:

 291 ........................................................... القيام للجنازة؟ مسألة:

 295 ........................................................................  مسألة:

e  :297 .......................................... صفة إدخال الميت القبر 

 297 ......................................................... تخريج الحديث:

 297 .......................................................... ألفاظ الحديث:

 298 ..........................................................مسائل الحديث:

 298 ............................................ كيف يدخل الميت في قبره؟ مسألة:



 504 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 301 ...........................................  القبر؟كيف يجعل الميت في مسألة:

e  :302 ................................ ما يقال حين يوضع الميت في القبر 

 302 ......................................................... تخريج الحديث:

 303 ..........................................................مسائل الحديث:

 303 ........................................................................  مسألة:

ق بدفن الميت؟ مسألة:  304 ................................................ من الأ ح 

 304 ............................ وهل يقدم الزوج على محارمها في دفنها؟ :مسألة

إذا لم يوجد محرم، فهل النساء من محارمها أولى من الرجال الأجانب؟ مسألة:

  ........................................................................ 305 

 305 ..................... رع للمسلم أن يتولى دفن قريبه المشرك؟هل يُش مسألة:

الأحق بدفن الميت ناسب أن نذكر: من أحق بالصلاة  مسألةلما ذكرنا  مسألة:

 306 ........................................................................  عليه؟

 309 ............................................................. ق القبر؟تعمي مسألة:

 310 ............................................................. توسيع القبر؟ مسألة:

 311 ....................................... يكره أن يدفن الميت في تابوت؟ مسألة:

 312 .............................................هل يستحب تغطية النعش؟ مسألة:

 313 ................................ ستر قبر المرأة بثوب عند إدخالها فيه؟ مسألة:

 313 ....................................................... تغطية قبر الرجل؟ مسألة:

 314 ......................................................... ما مدة التسجية؟ مسألة:
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 314 ............................... كشف وجه الميت عند وضعه في القبر؟ مسألة:

 315 ......................................... قد الكفن وأربطته؟هل تحل ع مسألة:

هل يشرع أن يوضع تحت الميت عند الدفن مخدة أو حصير أو قطيفة أو  مسألة:

 316 ........................................................................  نحو ذلك؟

e  : 319 .................................. الميتفي النهي عن انتهاك حرمة 

 319 .................................................... عائشة: تخريج حديث

 320 .................................................. تخريج حديث أم سلمة:

 321 ......................................................... :مسائل الحديثين

 321 ........................................................................  مسألة:

إذا وجد الحافر في القبر عظمًا، هل يتنكب ذلك المكان ويحفر في مكان  مسألة:

 321 ................................................................... آخر ليس فيه قبر؟

 323 ...................... هل النهي عن كسر عظم الميت يشمل الكافر؟ مسألة:

 325 ............................................. تبرع الحي ببعض أعضائه؟ مسألة:

 327 ................................................. التبرع بالدم هل يجوز؟ مسألة:

ق بطن الأم الميتة لإخراج ولدها الحي؟ مسألة:  327 .................... حكم ش 

 328 ............................ شق بطن الميت لأجل إخراج مال ابتلعه؟ مسألة:

 330 ........................................... ما حكم تشريح جثة الميت؟ مسألة:

 331 ..................... التشريح من أجل الكشف عن الجاني والجناية؟ مسألة:

 331 .................................................. الجلوس على القبور؟ مسألة:



 506 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 336 ............................................. المشي بين القبور بالنعال؟ مسألة:

 342 ..................................................... المشي على القبور؟ مسألة:

e  :345 .............................. في ذكر شيء مما يتعلق بأحكام القبر 

 345 ......................................................... تخريج الحديث:

 345 .......................................................... غريب الحديث:

 346 ..........................................................مسائل الحديث:

 346 ................................. أيهما أفضل في القبر: اللحد أم الشق؟ مسألة:

 348 ......................................................... تخريج الحديث:

 349 ..........................................................مسائل الحديث:

 349 .............................................................. رفع القبور؟ مسألة:

نم أو يُسطح؟ إذا رفع القبر القدر المباح مسألة:  350 ..................... فهل يُس 

 352 ........................................................................  مسألة:

 352 ......................................................... تخريج الحديث:

 353 .......................................................... ألفاظ الحديث:

 353 ..........................................................مسائل الحديث:

 353 ....................................................... تجصيص القبور؟ مسألة:

 354 ....................................................... ؟الكتابة على القبر مسألة:

ع الحجر على القبر للتعالم؟ مسألة: ض   360 ...................................... و 

 361 .............................. وضع الحصباء على القبر ورشه بالماء؟ مسألة:
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 367 ....................................... حكم بناء المساجد على القبور؟ مسألة:

e  :370 .............................................. حثي التراب في القبر 

 370 ......................................................... تخريج الحديث:

 373 ..........................................................مسائل الحديث:

ثي التراب على القبر؟ مسألة:  373 ................................................ ح 

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چڈوهل يستحب أن يقول عند ذلك  مسألة:

 374 .......................................................... ؟ڈڎ ڌ ڌ ڍ

e  :378 ................................... ما يفعل إذا فرغ من دفن الميت 

 378 ......................................................... تخريج الحديث:

 378 ..........................................................مسائل الحديث:

 378 ........................................................................  مسألة:

 380 ....... هل سؤال الملكين مختص بهذه الأمة أو يكون لها ولغيرها؟ مسألة:

 382 .................................... هل الأطفال يمتحنون في قبورهم؟ مسألة:

 383 .................... هل تعاد الروح إلى الميت في قبره وقت السؤال؟ مسألة:

 385 ............... هل هناك أحد يستثنى من فتنة القبر وسؤال الملكين؟ مسألة:

 387 ......................................................... تخريج الحديث:

 388 ..........................................................مسائل الحديث:

 388 ................................................... تلقين الميت في قبره؟ مسألة:

e  :391 ..... الرخصة في زيارة القبور واستحبابها للرجال ونهي النساء عنها 

 391 ..................................................... ة:تخريج حديث بريد



 508 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 393 ................................................ تخريج حديث أبي هريرة:

 394 ......................................................... مسائل الحديثين:

 394 ...................................................... القبور؟حكم زيارة  مسألة:

 399 .............................................. حكم السفر لزيارة القبور؟ مسألة:

 400 ........................................................ زيارة قبر الكافر؟ مسألة:

 401 .................................... تخصيص زيارة القبور بيوم معين؟ مسألة:

e  :404 ..................... ما يمنع من البكاء على الميت وما يرخص فيه 

 404 ................................................ تخريج حديث أبي سعيد:

 405 .......................................................... ألفاظ الحديث:

 406 .................................................. تخريج حديث أم عطية:

 407 ...................................................... تخريج حديث عمر:

 407 ......................................................تخريج حديث أنس:

 407 ........................................................ مسائل الأحاديث:

 407 ............................................... حكم البكاء على الميت؟ مسألة:

 416 ....................................... هل يُعذب الميت بالنياحة عليه؟ مسألة:

e423 .................................... :  ما جاء في النهي عن الدفن ليلا 

 423 ......................................................... الحديث:تخريج 

 424 ..........................................................مسائل الحديث:

 424 ................................................... حكم الدفن في الليل؟ مسألة:
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 433 .................... هناك أوقات ينهى عن الدفن فيها غير الليل؟ هل مسألة:

 436 ...................................... هل هناك أمكنة يمنع الدفن فيها؟ مسألة:

 438 .......................... ؟من أوصى أن يدفن في بيته هل تنفذ وصيته مسألة:

e439 . :  ما يُهَيَّأ لأهل الميت من الطعام لانشغالهم بما دهمهم من المصيبة 

 439 ......................................................... تخريج الحديث:

 441 ..........................................................مسائل الحديث:

 441 ............................................ صنعة الطعام لأهل الميت؟ مسألة:

 442 ....................... إصلاح أهل الميت طعامًا وجمع الناس عليه؟ مسألة:

 ... هل يجوز الأكل من ذلك الطعام الذي يصنعه أهل الميت في المأتم؟ مسألة:

  ........................................................................ 445 

هما عند حكم الذبح للميت على القبور، والتصدق بالتمر والخبز ونحو مسألة:

 446 ........................................................................  القبر؟

 448 ......................................................... ما حكم التعزية؟ مسألة:

 ... حكم اصطفاف أهل الميت في المقبرة بعد الدفن لتلقي عزاء الناس؟ مسألة:

  ........................................................................ 449 

 451 ... الاجتماع للتعزية في البيوت والمساجد وغيرها والجلوس لها؟ مسألة:

 460 ................................. ما هو الذكر الذي يعزى به المصاب؟ مسألة:

ى شيئاً، وإذا رد شيئًا بأي شيء يرد؟ مسألة:  461 ................... هل يرد المعز 

 462 .......................... هل تشرع التعزية بقولك: البقية في حياتك؟ مسألة:

؟ مسألة:  463 .............................................. هل يُعزي المسلمُ الكافر 



 510 بــلــوغ المــرامشـرح كتاب الجنائز من   

 463 .................. الأخذ بيد المعزى في تعزيته ومصافحته ومعانقته؟ مسألة:

 464 .......................... يت عند التعزية؟هل يشرع تقبيل أقارب الم مسألة:

 465 .............................................................. مدة التعزية؟ مسألة:

 466 .................................. هل التعزية تكون بعد الدفن أو قبله؟ مسألة:

 467 ........................................................... تكرار التعزية؟ مسألة:

e468 ................................... :  ما يقول إذا زار القبور أو مرَّ بها 

 468 ......................................................... تخريج الحديث:

 469 ......................................................... تخريج الحديث:

 469 .......................................................... ألفاظ الحديثين:

 475 .............. إذا كتب شخص إلى شخص فهل يبدأ بنفسه أم بغيره؟ مسألة:

فع الأيدي حال الدعاء للمقبورين؟ مسألة:  479 .................................. ر 

 481 ...................................... قصد القبور للدعاء عندها أو بها؟ مسألة:

 482 ........................................................................  مسألة:

e484 ......... :  تحريم سب الأموات وذكر مساويهم لغير مصلحة شرعية 

 484 ......................................................... تخريج الحديث:

 485 ......................................................... مسائل الحديثين:

 485 ................................................... حكم سب الأموات؟ مسألة:

 489 ....................................................... فهرس الموضوعات

 
 


